
www.manaraa.com

  زةـــــــغ –ة ــــــة الإسلامیــــــــــــــــامعــــــــالج
  لیاـــات العـالدراسشئون البحث العلمي و 

  ن ــــــــــدیـــــول الــــــــــــــــة أصــــــــــــیـــــــلــــــــك
  رةـــــلمعاصذاهب اــــقیدة والمعال مـــــــقس

  
  

  الدعويةدية والعق الدكتور عدنان النحوي وجهوده
Doctor Adnan Al-Nahwi and his efforts 

in Creed and Da'wa 
  

  

  

  

  

  إعداد الطالب
  موسى بن سليمان بن سلمان الرقيبة

  

  

  

  إشراف الأستاذ الدكتور
  سعد عبد االله عاشور

  
  

  قُدمت هذه الرسالة لاستكمال الحصول على درجة الماجستیر في العقیدة والمذاهب المعاصرة
  

م2015 -  هـ1437



www.manaraa.com



www.manaraa.com



www.manaraa.com

  أ

  
  
  

 
 

  

ْ  ُ َ     ٌِ  آ  ءَ ا    ِْ    ِ  اً وَ   ِ  ً َ َْ رُ اْ ِ َ ةَ وَ َ ُْ  ا     
َ
أ

    َ ِ ِ َ  َ ْ  َُ  نَ وَا     رَْ ََ  رَّ ِ ِ  ُْ  َ ْ   َْ َ  يِ ا  

ْ  بِ 
َ
و ُ ا اْ 

ُ
ُ  أ       َ ْ  َُ  نَ إِ     َ َ َ   

  )9(الزمر : 

  
  
  
  
  



www.manaraa.com

  ب

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  من أسس الإيمان والتوحيد
إن من أسس الإیمان والتوحید التبرؤ من العصبیات الجاهلیة كلها، لیكون الولاء الأول 

الأول مع االله وحده، والحب الأكبر هو الله ورسوله، لینبع كل ولاء  الله وحده، والعهد
وموالاة في الدنیا من الولاء الأول الله، وكل عهد في الدنیا من العهد الأول مع االله، وكل 
حب في الدنیا من الحب الأكبر الله ورسوله، فتقوم بذلك أخوة الإیمان، وتقوم الأمة 

  لإسلامیة الواحدة في الأرض.المسلمة الواحدة، وتقوم الدعوة ا
  

 رحمه االله.  –الشیخ الدكتور عدنان النحوي 
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  إلى أمتي المیمونة المعصومة، إلى الأمة الإسلامیة جمعاء،،، ×

  إلى عائلة الشیخ الدكتور عدنان النحوي رحمه االله،،، ×

  إلى روح أبي الذي فقدته منذ نعومة أظفاري،،، ×

  إلى أمي الغالیة المباركة، أطال االله عمرها وحسَّن ختامها،،، ×

  التي انشغلت عنها كثیراً،،،إلى عائلتي الغالیة  ×

  إلى إخواني أبي محمد وأبي رامي وأبي حاتم وأبي الیاسین حفظهم االله تعالى،،، ×

  

  إليهم جميعاً أهدي هذا البحث 
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  ث

  شكر وتقدیر

نَ رَ  ُ ْ   َ ِْ  َ َ ْ ُ ْ   ﴿ :فهو القائل Uاالله طمعاً في الاستزادة من فضل  ذ 
َ
 ذْ  َ 

زِ َ   ُ  ْ 
َ
ْ ُ َ   ِْ َ َ َ  ا  ِ   ﴿ u، واقتداءً بقول سلیمان )7( إبراهیم:   ﴾َ 

َ
نْ أ

َ
وْزِْ ِ  أ

َ
رَبِّ أ

  َ َ  َ ْ َْ 
َ
 ﴿قول االله جل وعلا ، ورغبةً في أن أكون من القلیل الذي مُدح في )19( النمل: ﴾  

ُ  رُ  ْ  ِ   ديَِ ا    أولاً بالشكر والخضوع والخشوع  تعالى ، أتوجه إلى االله)13(سبأ: ﴾ وَ َ ِ ٌ   ِ

مد الله الذي بنعمته تتم الله عليّ عظیماً، فالحا فقد كان فضل ،والاعتراف بنعمه الوفیرة الوافرة عليَّ 
  الصالحات، وأسأل االله الثبات حتى الممات.

فإنني أتوجه بالشكر  )1("مَنْ لَمْ یَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْكُرِ االلهَ إذ قال:"  rلحبیبي محمدٍ  ثم طاعةً 
وأثَّر فيَّ وأثرى بحثي، صاحب  ،، ومشرفي الذي شرفنيیلةالفضو  العلم لصاحب والاعتراف بالفضل

البحث  هذا إلى أن یصلبوقت سعیاً  ولا ضنَّ  ،جهداً  العبارة القویة السدیدة المحفزة، الذي لم یألُ 
 خطاه، على الحق وسدد الأستاذ الدكتور/ سعد عبد االله عاشور، حفظه االله ورعاه،فضیلة  ،نهایته

  ونفع بعلمه الأمة.

تفضلوا عليَّ ، و ، فأثروا سلیمه، وقوموا سقیمهالعلم، الذین زادوا هذا البحث قیمة كما لا أنسى قمري
  بمناقشة هذه الرسالة.

  بخیت حفظه االله ونفع به. حسن الدكتور/ محمدفضیلة 

  البردیني. حفظه االله ورعاه. أحمد الدكتور/ عدنانفضیلة و 

وفَّر لي (أبو رضوان)  الذي  شعبان أبو ولا أنسى صاحب الفضل والخلق الأخ الدكتور/ محمد
رحمه االله، أترك جزاءه على االله سبحانه، وأسأل االله أن  –جمیع كتب الدكتور / عدنان النحوي 

  عمره ویحسِّن عمله. في الصالحات یطیل

                                                           
 – 4811رقم/  –الریاض  –مكتبة المعارف  –باب في شكر المعروف  –كتاب الأدب  –) سنن أبو داود 1(

 .417وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة برقم/ 
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  ج

أحسست بأنس دعواته في السجود، أما الرجل الذي حمل همي وأرقه تعبي، الرجل الذي 
/ إسماعیل أبو حیش (أبو محمد)  الشیخ أخي وخلیلي وقرة عینيفإن كلماتي تنوء أن توفیه حقه، 

  الله دره وعلى االله أجره، والحمد الله الذي رزقني أخوته.

كما أشكر كل من ساهم في إخراج هذا البحث في هذه الصورة التي أمامكم، إذ أن بعضهم 
   آثر الخفاء، نحسبهم من الأتقیاء الأنقیاء، فجزاهم االله خیراً.

 لهم على محمد صلى االله علیه وسلم، والحمد الله رب العالمین،،،وصلَّ ال
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 دمةالمق

  ةـــدمـــالمق
خیر  –الحمد والله  –الحمد الله تعالى الذي أكمل لنا الدین وأتمَّ علینا النعمة، وجعل أمتنا 

 منا یتلو علینا آیاته ویزكینا ویعلمنا الكتاب والحكمة، أحمده سبحانه على أمة، وبعث فینا رسولاً 
نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، شهادةً تكون لمن اعتصم بها خیر عصمة، 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبي الرحمة، الذي أعطي جوامع الكلم فبانت جوامعه في كل كلمة، 

الله علیه وعلى آل بیته الطیبین الطاهرین وعلى صحبه المیامین وأتباعه بإحسان إلى یوم فصلى ا
  الدین، صلاة تنیر لنا كل ظلمة.

ْ  ُ ْ  ُِ  نَ  ﴿قال تعالى:  ُ ْ 
َ
َ َ     ُ   ِ ِ وَ  َ ُ  ُ    إِ   وَ  ِ َ  آَ  ُ ا ا  ُ  ا ا   َ   ا     

َ
   َ ﴾  

  ).102(آل عمران:

ْ  َ ْ ٍ  واِ َ ةٍ وََ  ََ   ِ ْ    ﴿أیضاً: وقال  ِي َ  ََ ُ ْ   ِ َ   ا   سُ ا  ُ  ا رَ  ُ ُ  ا     
َ
    

ً وَ ِ  ءً وَ  ِي  َ  زَوَْ    وَ َ    ِ ُْ    رِ  ً  َ  ِ ا َ ا   َ  نَ ءَ ا  ُ  ا ا   رْ  مَ إنِ  ا  
َ
 ُ نَ  ِ ِ وَاْ 

  ).1(النساء: ﴾ َ  َ ُْ ْ  رَ ِ   ً 

ً  ﴿وقال أیضاً:  َ وَ ُ  ُ ا  َْ ً  َ ِ   ا ِ َ  آَ  ُ ا ا  ُ  ا ا   َ   ا     
َ
   َ *   ْ َُ    ْ

َ
 ُْ  ِْ   َُ ْ  أ

ْ زاً َ ِ    ً  َ وَرَُ  َ ُ َ َ ْ    زَ  َ ُ ْ  وََ ْ   ُِ ِ  ا     ).71- 70(الأحزاب:﴾وََ ْ  ِْ   َُ ْ  ذُ ُ  َ

علم  وطلبةَ  اً أفذاذ من أبنائها علماءَ  لها  على الأمة الإسلامیة أن جعلمن فضل االلهإن 
لأمة النوائب عن ایجلون  وبأساً على الأشقیاء؛ فهم الذین ،حصناً للأولیاء نبیاء،للأ ةورث نجباء،

حتى مدحهم االله  ،ویدفعون عنها فتن الشهوات والشبهات ،والمدلهمات، ویبددون عنها الظلمات
و ُ ا ا ْ ِ َْ  دَرََ  تٍ  َ  بقوله ﴿

ُ
ِ َ  أ ِ َ  آَ  ُ ا  ِ ُ ْ  وَا   ُ ا   لأمة  هم). و 11(المجادلة:﴾ ْ  َِ  ا  

   وهم حرَّاس الدین الذین ،فسطاط الإیمان لامُ عْ وأَ  ،عباد الرحمنل رزٌ أمان، وحِ  صمامُ  rمحمد 
  .)1("، وَتأَْوِیلَ الْجَاهِلِینَ طِلِینَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْ یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ " 

والشعر  راءهم تراثاً عظیماً في العقیدة والفكر والدعوةو الذین خلفوا  الأفذاذ ومن هؤلاء
رحمه االله  –ة الخصوم الشیخ الدكتور عدنان بن علي رضا بن محمد النحوي ءومناو  والأدب

                                                           
 - السعودیة  –دار الوطن  -تحقیق: عبد االله بن عمر الدمیجي  - لآجُرِّيُّ : محمد بن الحسین اكتاب الشریعة) 1(

. والحدیث صححه الألباني في مشكاة المصابیح: محمد 1/268م، ص: 1999 -هـ 1420 -الطبعة الثانیة 
 –الطبعة الثالثة  -لبنان  –المكتب الإسلامي  -تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني  -بن عبد االله التبریزي 

 .248م، برقم/ 1985
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للدعاة على أساس متین من النصوص  والذي أوقف حیاته للدعوة إلى االله، فرسم خریطة - تعالى
  الشرعیة، وأنزلها بفهم ووعي تامین للواقع الذي تحیاه الأمة بكل ما فیه.

الدعاة أهمیة مسؤولیاتهم وخطورتها فیقول:" إن بناء عمارة مهما  - رحمه االله  – فویعرِّ 
نهج الرباني، عظمت یسهل إذا قیس ببناء الإنسان على قواعد الإیمان والتوحید وعلى قواعد الم

فتلك مهمة یقوم بها المهندسون والفنیون، أما بناء الإنسان وإعداده وتدریبه فهي مهمة بعث االله من 
ثم جعلها مهمة الأمة المسلمة الواحدة الممتدة مع ، rأجلها الرسل والأنبیاء الذین خُتموا بمحمد 

   )1(."الزمن

  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:
یخ الدكتور عدنان النحوي في الذب عن العقیدة والدعوة من قبل المناوئین إظهار جهود الش -1

  للأمة.

فهم الواقع المعاش فهماً دقیقاً بسبب قرب وفاة الشیخ، ثم غزارة مؤلفاته واهتمامه بما یستجد  -2
  على الساحة الإسلامیة والعالمیة.

ویة المباركة، ومسیرته الطویلة الوفاء للشیخ الدكتور عدنان بن علي النحوي على جهوده الدع -3
  في التألیف والكتابة، وخدمة قضایا الأمة الإسلامیة. 

أن دراسة عقیدة   –حسب ظنه وبعد بحثه في المكتبات وعلى شبكة الانترنت  –یرى الباحث  -3
  الشیخ ومنهجه في الدعوة لم یكتب فیها باحث من قبل، لذا لزم هذا في دراسة خاصة.

رائد في الفكر الإسلامي وصاحب قلم سیَّال فقد خطَّتْ یمینُه أكثرَ من  –االله رحمه  –الشیخ  -4
عشرات المؤتمرات، وسافر إلى  رَ ضَ مائة وثلاثین كتاباً، ومئات المقالات والمحاضرات، وحَ 
  أكثر من ثلاثین بلداً عربیاً وأجنبیاً داعیاً إلى االله سبحانه.

من الكتاب والسنة، وإنزال ذلك على القضایا التي تمیز أسلوب الشیخ بالأصالة المستمدة  -5
  تحیاها الأمة، فوفَّر بذلك نوعاً من الكتابات ندر وجودها وسط إفراط الغالین وتفریط المنتفعین.

م، وقد أثَّر حنینُه لوطنه على 1948الشیخ عدنان النحوي فلسطیني المولد، هاجر منها عام  -6
لتحریر فلسطین، فكان لزاماً على طلبة العلم في فلسطین كتاباته كثیراً ورسم رؤیته الخاصة 

  إبراز هذه الرؤیة ودراستها. 

  
                                                           

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) الموجز المیسر عن مدرسة لقاء المؤمنین: عدنان النحوي 1(
  .11ص:   - م 2005 - هـ 1426 –الأولى 
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  أهداف البحث:
ان النحوي العلمیة والدعویة ككاتب ومفكر بارز من كبار مفكري بیان مكانة الدكتور عدن  -1

 وفلسطین خاصة. ،الأمة عامة

في شتى المجالات وفكره الوسطي  تعریف الأجیال بسیرته الطویلة في الدعوة وأعماله الكثیرة  -2
 الأصیل بلا دخلٍ ولا دخنٍ.

قضیة فلسطین ودفع الشبهات التي تدور حول  أهمیة إبراز جهود الشیخ الدعویة في ترسیخ -3
 هذه القضیة المهمة.

وفهم واقع الدعوة ومقوماتها وسبل  ،بیان منهج الدكتور عدنان النحوي في الدعوة إلى االله -4
 كیفیة التغلب على تلك المعوقات من خلال مؤلفاته الكثیرة. إنجاحها ومعوقاتها و 

  

 :)1(الدراسات السابقة
  مؤتمرات :لل التي قُدمتالدراسات التي تمت حول أدبه وفكره ومنهجه و أولاً: 

كلیة المحاضر بموسى إبراهیم أبو دقّة  للدكتور الموقف السیاسي في شعر عدنان النحوي -1
قضایا الأدب " مقدّم لمؤتمر معة الأقصى حالیاً) وهو بحث (جا غزةب التربیة الحكومیة

  بغزة. في الجامعة الإسلامیة المنعقد " والتحدیات المعاصرة
نظریة دراسة القرآن الكریم وتدبره في مدرسة الإمام العلامة الدكتور عدنان النحوي  -2

دكتور عبد السلام للأستاذ ال المعاصرة، ودورها المنشود في بناء الجیل المؤمن وتنمیته.
حمدان اللوح، أستاذ التفسیر وعلوم القرآن بكلیة أصول الدین بالجامعة الإسلامیة في غزة. وهو 
بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع بعنوان " دور الجامعات في التنمیة " بجامعة الأقصى بغزة 

  م. 2011عام 
ج : ملحمة الغرباء للدكتور: عدنان النموذ ،البناء اللغوي لنموذج من شعر الغربة الإسلامي -3

في  " الأدب الإسلامي" قدم هذا البحث في مؤتمر ، لدكتور / سعد أبو الرضال .النحوي
بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامیة ورابطة الأدب  في القاهرة جامعة عین شمس

 -  20هـ الموافق 27/4/1413 -  24في الفترة (  هذا المؤتمر . وقد عُقدالإسلامي
  .م)23/10/1993

                                                           
 تفصیل هذه الدراسات في الفصل الأول، المبحث الثاني، المطلب الرابع من هذه الرسالة. ي) یأت1(
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دكتور محمود لل. الصورة الشعریة الإسلامیة عند الدكتور الشاعر / عدنان علي رضا النحوي -4
الدغیم. وقدم هذا البحث في " ندوة الأدب الإسلامي " التي أقامتها رابطة الأدب الإسلامي 

ربیع  22ثنین العالمیة بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامیة والتي عقدت یوم الا
  .م1994آب  19 الذي وافق هـ 1415الأول 

 صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي، الداعیة والمفكر والأدیب، -5
  م. 2008للدكتور نعیم كامل شبیر عام 

  حول أدبه وفكره ومنهجه : قدمتالدراسات الجامعیة التي ثانیاً: 
لباحثة أشلیح ل معاصـر:" عدنان النحوي ناقداً، أدونیس نموذجاً"الحداثة في النقد الإسـلامي ال -1

جامعة الحسن ب ، م1992 -  1991إشراف الأستاذ المقريء الإدریسي أبو زید ب حفیظة .
، بالمملكة شعبة اللغة العربیة وآدابها، ابن مسیك - الثاني كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

  المغربیة.
تور عدنان علي رضا النحوي في ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الأقصى للدك املحمة رب -2

جامعة الحسن بم 1993 عام الغزاوي  سعید الدكتور إشرافبلباحثة نعیمة بردوني ل الجرجاني
 الدار البیضاء ، فيشعبة اللغة العربیة وآدابها -كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ،الثاني

  لإجازة في الأدب.لنیل ا بالمغرب. قدمت هذه الرسالة 
الدكتور إشراف و لباحثة ثمیمونت السباعي ل ،قصیدة الغرباء للشاعر عدنان علي رضا النحوي -3

كلیة الآداب ب وهي رسالة ماجستیر ـفي المغرب  جامعة محمد الأولبعبد الرحمن حوطش 
  م . 1997 عام والعلوم الإنسانیة لنیل الإجازة في اللغة العربیة وآدابها

حسن  الدكتور إشرافو عیسى بودوخة للباحث ، راب والملحمیة في شعر عدنان النحويالاغت -4
قسنطینة  فيجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة  قدمت كرسالة ماجستیر في كاتب .

  م .2002 ، عامقسم اللغة العربیة والدراسات القرآنیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةبالجزائر، 
للباحثة لیلى عبده الإسلامي في شعر عدنان علي النحوي، دراسة تحلیلیة فنیة.  الاتجاه - 5

الشبیلي، بإشراف الدكتور صلاح المیة، أستاذ الأدب والنقد في كلیة التربیة للبنات بجازان في 
م. والدراسة عبارة عن رسالة ماجستیر مقدمة في 2002المملكة العربیة السعودیة عام 

  لمتخصصة في الأدب والنقد. الدراسات الأدبیة ا
، جمالیة الفن عند الدكتور عدنان علي رضا النحوي قراءة في الدلالات والمقومات والسمات -6

بإشراف الدكتور سعید الغزاوي عضو رابطة الأدب الإسلامي  لباحث عبد الجبار البوداليل
 - داب والعلوم الإنسانیة كلیة الآالعالمیة. قدمت هذه الرسالة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب ب

  م. 2008عام  المملكة المغربیةب جامعة الحسن الثاني المحمدیة في شعبة اللغة العربیة وآدابها
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للباحثة مریم عبد الوافي، : عدنان علي رضا النحوي ومنهجه في تحقیق قضایا عصره    - 7
ل درجة لنی مقدم م. وهو بحث2002 –ه 1424بإشراف الأستاذة سلمى تلیلاني، سنة 

  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالمغرب. –الماجستیر من جامعة الحسن الثاني 

  منهج البحث:
المنهج الوصفي التحلیلي والذي یقوم على جمع المادة من مظانها في كتب  اعتمد الباحث

  الشیخ وتحلیلها ونقدها لإبراز عقیدة ودعوة الشیخ النحوي ومنهجه في الرد على المخالفین.
  

  طریقتي في البحث:
  تخریج الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآیة، وتمییز الآیة بهلالین ﴿  ﴾. -1

تخریج الأحادیث من كتب السنة؛ فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما، اكتفى الباحث  -2
یحین، بذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحدیث. وإن لم یكن الحدیث في الصح

  ذكر الباحث حكم علماء الحدیث علیه.

  حتى یتمیز عن غیره من الكلام. كتابة الحدیث بخط غامق -3

توثیق المرجع أو المصدر كاملاً عند وروده لأول مرة في الرسالة، وذلك بذكر اسم الكتاب،  -4
التألیف،  ثم دار النشر واسم البلد ورقم الطبعة وسنة –إن وجد  - واسم المؤلف، واسم المحقق 

ر، فإن دالمص فيلة عدم وجود بعض هذه المعلومات ثم رقم الجزء والصفحة. أما في حا
  الباحث یستثنیها من التوثیق.

  عند ذكر الكتاب مرة أخرى في الرسالة، فإن الباحث یكتفي بذكر اسم الكتاب والصفحة فقط. -5

  المؤلف. إذا كان لكتابین نفس الاسم میَّز الباحث بینهما بذكر اسم -6

عند الاقتباس النصي یتم وضعه بین علامتي تنصیص "    "، وتوثیقه في الحاشیة بدون قول:  -7
فلا ترسم علامات تنصیص حینئذٍ، وتكتب هنا  ا عند الاقتباس بالمعنى أو بالتلخیصانظر، أم

  كلمة انظر.

، یتم كتابة في حالة الاقتباس النصي، وحذف جزء من النص؛ فإن كان المحذوف دون سطر -8
وإن كان الحذف أكثر من سطر، یتم وضع خمس نقاط ..... ، ثلاث نقط مكان الحذف ...

  مكانه.

ثم أما في حالة الاقتباس من الشبكة العنكبوتیة ( الإنترنت)، یتم التوثیق بذكر اسم الموضوع  -9
  .وأخیراً الرابط للموضوع المقتبس منه ،الموقع اسم كاتبه ثم تاریخ الولوج إلى
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  بیان معنى بعض الكلمات التي یعتقد الباحث أنها مشكلة فهماً. - 10
  ، وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم المعتمدة.والمجهولین الترجمة لبعض أعلام الرسالة المؤثرین - 12
وضع فهارس عدة لتیسیر الاستفادة من البحث وسهولة الوصول للمعلومة، وذلك على النحو  - 13

  التالي:
  یات القرآنیة، وترتیبها حسب ورودها في المصحف.أ. فهرس الآ

  ب. جمع أطراف الحدیث، وترتیبها حسب الأحرف الأبجدیة.
  ت. فهرس الأعلام،  مرتبة أسماؤهم حسب الحروف الأبجدیة.

  ث. فهرس المصادر والمراجع.
  ج. فهرس موضوعات الرسالة. 

  

  :ة البحثخط
وأهداف البحث، والدراسات السابقة،  جاءت الخطة مكونة من مقدمة، وأهمیة الموضوع،

ومنهج البحث، وطریقة البحث، ثم أربعة فصول وكل فصل فیه مباحث ثم مطالب على النحو 
  التالي:

  الفصل الأول
  عصر عدنان النحوي وحياته

  وفیه مبحثان: 
  المبحث الأول: عصر عدنان النحوي، وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: الحیاة السیاسیة.
  ب الثاني: الحیاة العلمیة والثقافیة.المطل

  المطلب الثالث: الحیاة الاجتماعیة.
  مطالب: أربعةي: حیاة عدنان النحوي، وفیه المبحث الثان

  .سیرة عدنان النحوي الشخصیة  المطلب الأول:
  المطلب الثاني: حیاة عدنان النحوي العلمیة.

  المطلب الثالث: مؤلفات عدنان النحوي.
  عدنان النحوي. ناولت كتاباتالدراسات التي ت مطلب الرابع:ال
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  الفصل الثاني:
  موقف عدنان النحوي من قضايا العقيدة

  وفیه أربعة مباحث: 

  المبحث الأول: قضیة الإیمان والتوحید عند عدنان النحوي، وفیه ثلاثة مطالب:

  .في أركان الإیمان عدنان النحوي عقیدةالمطلب الأول: 

  .أقسام التوحیددنان النحوي في عقیدة عالثاني: المطلب 

  المطلب الثالث: أهمیة قضیة الإیمان والتوحید عند عدنان النحوي.

  وفیه ثلاثة مطالب: اف عن التوحید عند عدنان النحوي،المبحث الثاني: مظاهر وأسباب الانحر 

  المطلب الأول:  مظاهر الانحراف عن التوحید عند النحوي.

  ف عن التوحید عند النحوي.المطلب الثاني: أسباب الانحرا

  المطلب الثالث: جهود النحوي في محاربة الانحراف عن التوحید.
  المبحث الثالث: موقف عدنان النحوي من قضیة خلق أفعال العباد، وفیه مطلبان:

  .عقیدة السلف في قضیة أفعال العبادالمطلب الأول: 

  النحوي. عندالمطلب الثاني: مسئولیة الإنسان مع قضاء االله وقدره 

  ، وفیه مطلبان:الولاء والبراءعقیدة النحوي في لرابع: المبحث ا

  المطلب الأول: مفهوم الولاء والبراء في الإسلام.

  الولاء والبراء. فيالنحوي  عقیدةمطلب الثاني: ال

  

  الفصل الثالث:
  في إصلاح الفرد والجماعة والأمةمنهج عدنان النحوي 

  وفیه ثلاثة مباحث:

  ، وفیه مطلبان:فرد المسلمفي إصلاح ال ل: منهج النحويالمبحث الأو

  فكریاً. لب الأول: بناء الفردالمط

  المطلب الثاني: فهم الفرد للواقع.
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  الإسلامیة، وفیه مطلبان: عمل الحركاتي: منهج النحوي في إصلاح المبحث الثان

  .عند النحوي المطلب الأول: أسباب الخلل في عمل الجماعات الإسلامیة

  واقع الحركات الإسلامیة كما یراها النحوي.إصلاح  سبلطلب الثاني: الم

  ، وفیه مطلبان:الإسلامیة المبحث الثالث: منهج النحوي في إصلاح الأمة

  المطلب الأول: سبیل إصلاح الأمة من خلال (النظریة العامة في الدعوة الإسلامیة).

  ة وسبیل علاجها.قضیة فلسطین خاص فيالمطلب الثاني: رأي عدنان النحوي 

  الفصل الرابع
  الرد على المخالفينجهود عدنان النحوي في  

  وفیه خمسة مباحث:
  المبحث الأول: جهوده في الرد على العلمانیة، وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: تعریف بالعلمانیة.

  المطلب الثاني: جهود النحوي في الرد على العلمانیة.
  لرد على الدیمقراطیة، وفیه مطلبان:المبحث الثاني: جهود النحوي في ا

  المطلب الأول: تعریف بالدیمقراطیة.

  المطلب الثاني: جهود النحوي في الرد على الدیمقراطیة.

  المبحث الثالث: جهوده في الرد على حقوق الإنسان في القوانین الوضعیة، وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: حقوق الإنسان في القوانین الوضعیة ونقدها. 

  كما یراها النحوي. الثاني: حقوق الإنسان المطلب
  حوار الأدیان، وفیه مطلبان: نظرة النحوي إلىالمبحث الرابع: 

  المطلب الأول: مفهوم حوار الأدیان.

  .حوار الأدیان نظرة النحوي إلىالمطلب الثاني: 
  قضایا المرأة، وفیه مطلبان: فيالنحوي  جهود عدنانالمبحث الخامس: 

  ول: موقف عدنان النحوي من قضایا المرأة.المطلب الأ

  المخالفین في قضایا المرأة. الرد على المطلب الثاني: جهود عدنان النحوي في
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  ، وتشتمل على: الخاتمة

  النتائج. - أولاً 

  التوصیات. - ثانیاً 

  

   وأخیراً: الفهارس وهي:

  القرآنیة. فهرس الآیات - أولاً 

  .ةفهرس أطراف الأحادیث النبوی  - ثانیاً 

  المترجم لهم. فهرس الأعلام - ثالثاً 

  .المصادر والمراجعفهرس  - رابعاً 

  فهرس الموضوعات. -خامساً 

  
  واالله سبحانه أسأل أن يكون عملي هذا في ميزان حسناتي 

  الناس لرب العالمين،،،يقوم يوم 
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  الفصل الأول
  الشيخ عدنان النحوي، عصره وحياته 

  

  وفیه مبحثان: 
  المبحث الأول: عصر عدنان النحوي.
  المبحث الثاني: حیاة عدنان النحوي.
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  الأول المبحث
  عصر عدنان النحوي 

  

  :ثلاثة مطالبوفیه  
  الأول: الحیاة السیاسیة. المطلب

  المطلب الثاني: الحیاة العلمیة والثقافیة.
  المطلب الثالث: الحیاة الاجتماعیة.
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  ولالمطلب الأ
  الحياة السياسية 

تعیش الأمة الإسلامیة الیوم حالة من الضیاع والتشتت والتنازع، تعیش على ضفاف الحیاة 
البشریة وترفرف في سمائها رایات العلمانیة والوطنیة، ویحكم أبناؤها بالقوانین والدساتیر الوضعیة، 

اسیة، فلا تملك نفسها عن الدوران، وتفصل بینها الحدود الجغرافیة، وتدور بها الدوامات الدولیة السی
بل ولا تختار المدار الذي ترید أن تدور فیه. والمسلمون الیوم یفقدون سیادتهم على أرضهم، 

ي والداني، للعزیز والذلیل، قرارهم، أضحوا قصعة مستباحة للقاصویفقدون أمنهم، وطمأنینتهم، واست
ر. وانتشرت في أمة القرآن والسنة ثقافات بعد أن كانت أمة عظیمة مهابة تنصر بالرعب مسیرة شه

غریبة هدامة لیست من الإسلام في شيء، یحسب المؤمنون بها أنهم على الحق المبین، وأنهم 
باتباعها یحسنون صنعاً. وانتشرت في الأمة التبعیة السیاسیة بعد أن ترك المستعمر له أذناباً تتكلم 

منهج النبي العدنان، وتوالي عبید الشیطان،  يوتعاد بلغة القرآن، لكنها تحاجُّ وتحادُّ الرحمن،
ق العوام تحت سیاط أفكارهم وبنادقهم كالقطعان، فالصادح بالحق مهان، تلقى إلیه تهم تسو و 

التخوین والبهتان، فكان مصیر حال الأمة لا یخفى على أحد من الضعف والتبعیة والخسران. 
بالرغم  –، إذ كانت صمام أمان rخلافة رسول االله وغابت مهابة الأمة وسیادتها ووحدتها بإسقاط 

  للبلاد والعباد. –ا انتابها من ضعف مم

یقول الدكتور عدنان النحوي:" بعد سقوط الخلافة الإسلامیة تمزق العالم الإسلامي وتناثرت 
 أجزاؤه، وتابع المجرمون خطتهم التي أسقطوا بها الخلافة، لیمارسوها في كل بلد، واستخدموا جمیع
الوسائل والأسالیب لمتابعة محاربة الإسلام، فمحاربة الإسلام وتصفیته هي قضیتهم الأولى وهمهم 
الأكبر، یُسَخِّرون لها كل إمكاناتهم، وهي القضیة التي یلتقون علیها مهما اختلفوا على الغنائم. 

    )1(."خذة بالازدیادوامتدت المأساة والفواجع حتى الیوم، وما زالت ممتدة في كل بلد مسلم، مشكلات آ

ویذكر الدكتور علي جریشة أثر غیاب الخلافة في أنه بسقوطها غابت الدولة الحاكمة 
بشرع االله، وغابت الدولة التي تظل المسلمین وتجمع شملهم في وحدة حقة قائمة على وحدة العقیدة، 

ب لها ألف حساب وغابت الدولة التي كانت ترهب عدو االله وعدوهم، وكانت القوة العالمیة تحس

                                                           
 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –التاریخ! قیام الدول الإسلامیة وسقوطها: عدنان النحوي ) ملحمة 1(

 .157م، ص:  2006 -هـ  1427 -الطبعة الأولى 
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حتى بعد ضعفها ومرضها، وكذلك الدولة التي عرف الیهود وتأكدوا أنه لا سبیل لهم إلى فلسطین 
  )1(إلا بتحطیمها.

في بدایة الأمر غنیمة باردة للرجل الغربي القوي، فنهب ثرواته  وأصبح رجل أوروبا المریض
م العلمي الهائل في مجال التسلح وصادر قراراته، وعاش على نفقاته عیشة هنیة، اكتنفها التقد

والاقتصاد والخدمات، فأصبح مثله الأعلى. ثم أصبح هذا الرجل المریض عبئاً ثقیلاً على كاهل 
سیده الصحیح، فما لبث أن اقتسم الورثة تركته، فاحتُلت البلاد واستُعبد العباد، ورأى المسلمون بعد 

  العز أیاماً شداداً من الاحتلال وأذنابه.

انیا استعمرت مالیزیا وشبه جزیرة الهند وسواحل الخلیج العربي والجنوب العربي فبریط
ومصر والسودان والعراق وشرق الأردن وفلسطین، وفرنسا استعمرت مالي وتشاد والنیجر والمغرب 

من الصومال وأرتریا،  اً والجزائر وتونس وجیبوتي وسوریا ولبنان، أما إیطالیا فكان نصیبها لیبیا وجزء
رال، والباقي قسمته دول مستعمرة ستعمرت روسیا بلاد القفقاس(القوقاز) والأراضي الإسلامیة في آوا

  )2(ثروات لها، مثل أسبانیا وهولندة والبرتغال وبلجیكا.

وبعد أن نهب الغازي الثروات الطائلة من العالم الإسلامي، في غفلة عجیبة من المسلمین، 
، فقطع جسد المریض )3(اقیة ما سمیت ب"اتفاقیة سایكس بیكو"عمد إلى تقسیم العالم العربي باتف

  إلى قطع صغیرة، وقسم أرض الإسلام العظیم إلى مناطق وأقالیم على قاعدة " فرِّق تسد ".

تقسیم  –إلى جانب الاعتراف باستقلال شبه الجزیرة العربیة  - فالخطوط العامة للاتفاقیة 
أربع مناطق: فمنطقة ألف: فیها سوریا الداخلیة، وتشمل  إلى - باستثناء فلسطین  - العراق وسوریا 

مدن دمشق وحمص وحلب غرباً لتصل إلى الموصل شرقاً. ومنطقة باء: وهي المنطقة الواقعة إلى 
الجنوب من منطقة ألف وهي من غزة غرباً إلى العقبة شرقاً، وإلى الخلیج العربي جنوباً، وبلاد 

                                                           
 - طبعة الرابعة ال –السعودیة  –ر والتوزیعدار المجتمع للنش –علي جریشة  :ر العالم الإسلاميحاض انظر:) 1(

 .73- 72، ص: م 1989 -هـ  1410
 –السعودیة  –كلیة الدعوة وأصول الدین  –) انظر: حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة: جمیل المصري 2(

 .82- 81بدون سنة التألیف، ص:
) تفاهم سري استعماري بین بریطانیا وفرنسا متمم لاتفاق رئیسي بین بریطانیا وفرنسا وروسیا لتقسیم السلطنة 3(

ء على المشرق العربي في أعقاب دخول الأتراك الحرب إلى جانب ألمانیا. وسایكس هو العثمانیة والاستیلا
القنصل الفرنسي في  وم، وبیكو ه1915راضي العربیة سنة عضو مجلس العموم البریطاني والمكلف بإدارة الأ

الطبعة  –صر م –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  –لبنان آنذاك. موسوعة السیاسة: عبد الوهاب الكیالي 
 .3/120م،  1989 - هـ  1410 - الأولى 
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تشمل مقطاعة سیلیسیا في آسیا الصغرى إلى سواحل سوریا غرب فارس شمالاً. والمنطقة الزرقاء: و 
  )1(المنطقة ألف. والمنطقة الحمراء: وتشمل المساحات الممتدة من بغداد إلى البصرة.

ولما ثقلت على المستعمر الشقة، ووجد في إدارة أملاك المریض مشقة، أخذ یزرع له أذناباً تضمن 
م مفرقة ممزقة، حتى فاقت هذه الأذناب سیدها في غیه، له أن یبقى المسلمون في فرقة، وبلاده

  وكم من تلمیذ فاق أستاذه! وكم من خادم علّم أسیاده!

القرارت جاهزة من الغرب السید، تنُفذ  –وما زالت  –هذه الأذناب وهؤلاء الأتباع كان تأتیهم 
أطعنا) في حكم جبري بحذافیرها في أرض الإسلام، لسان حالهم ومقالهم في السر والعلن ( سمعنا و 

  بالحدید والنار لا یملك أحد مخالفته، وإلا كان المصیر في غیاهب السجون أو لقیا المنون.

ةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا  :"rقال رسول االله t عن حذیفة  تَكُونُ النُّبـُوَّ
ةِ، فَـتَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ إِذَا شَاءَ أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ خِلاَ  هَاجِ النُّبـُوَّ فَةٌ عَلَى مِنـْ

يَـرْفَـعُهَا يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ مُلْكًا عَاض ا، فَـيَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَكُونَ، ثمَُّ 
تَكُونُ مُلْكًا جَبْريَِّةً، فَـتَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ إِذَا شَاءَ أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ 

هَاجِ نُـبـُوَّةٍ    )2(."" ثمَُّ سَكَتَ  يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنـْ

صلیبي ان الغرب الیقول الدكتور علي جریشة تحت عنوان (صناعة الزعیم): " إن ما ك
رواح أبنائه وأموالهم ویلقى المقاومة من جموع الشعوب إما دینیاً أو وطنیاً، راح یضحي من أجله بأ

ینفذ على ید الزعیم المصنوع بغیر هذا ولا ذاك، بل على العكس بترحیب جموع الشعوب المخدوعة 
  )4(.")3(تاتوركمصطفى كمال أتجربة لصناعة الزعیم في المنطقة  لفي زعیمها المصنوع، وكانت أو 

الاستقلال المزیف، بلما خرج الغرب من بلاد العرب وهو یترك وراءه ما یمكن تسمیته  ،إذاً 
ترك وراءه نواباً أخلصوا له الولاء،  س لتنتشي بالانتصار الموهوم،الذي یخدر المشاعر والأحاسی

 لوباً عامرة بالحب والولاءوسببوا للمسلمین وأرضهم البلاء، ألسنتهم وألبستهم عربیة، لكنهم یملكون ق

                                                           
 .120/ 3) انظر: موسوعة السیاسة، 1(
مصر  –دار الحدیث  - : أحمد محمد شاكرتحقیق - في مسنده الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني ) رواه2(

، 18406رقم/  – t - 30/355مسند الصحابي نعمان بن بشیر  .م1995 - هـ 1416 - الطبعة الأولى -
 . 5378نه الألباني في مشكاة المصابیح برقم/ والحدیث حسَّ 

وأسس دولة  ،م) قائد الحركة الوطنیة التركیة، ألغى الخلافة الإسلامیة1938- 1881مصطفى كمال أتاتورك( )3(
م، 12/12/2015انظر: مصطفى كمال أتاتورك، الموسوعة الحرة،  تركیا العلمانیة، وجعل عاصمتها أنقرة.
https://ar.wikipedia.org/wiki/  

 .75-74ص:  ، علي جریشة،حاضر العالم الإسلامي )4(

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ه، فلم یتغیر الحال في أرض الإسلام كثیراً بعد أن تركه للغرب، رباها الاستعمار على عین
  المستعمرون.

لذا " أعطى المستعمرون للبلاد التي خرجوا منها ما سمي " بالاستقلال المزیف"؛ وذلك 
حضارته ومبادئها العربیة المادیة، أنهم سلموا الحكم لفئات تعلمت في مدارس إرسالیاته، وتشربت 

فنشأت غریبة عن وسطها الإسلامي، بعیدة عن إرثها الحضاري الإسلامي، علمانیون في أفكارهم، 
غربیون في توجهاتهم، محاربون لعقیدة أمتهم الإسلامیة بشتى السبل، وعندما سلم المستعمرون 

بعد الاستقلال المزیف، بل ظلت البلاد تعاني ولئك مراكز القیادة والتوجیه، لم تتغیر الحال كثیراً لأ
  )1(."آثار الغزو الفكري، والتسلط السیاسي والاقتصادي

تعلق كثیر من المسلمین بالغرب وأتباعه فاعتقدوا أن الحضارة والتقدم رهین  ،في هذا الواقع
دم لها صولیین أو رجعیین، تمسكوا بنصوص لا قین، حتى سُمي المتمسكون بدینهم أالبعد عن الد

الآن ولا ساق، فكان الصالحون غرباء في وطنهم، ألفتهم الزنازین والمعتقلات، وعرفتهم جدران 
  السجون، ونُفي بعضهم من بلده ومسقط رأسه إلى بلاد الغربة، فزادت غربتهم.

لكن هؤلاء الغرباء ما كان لهم أن یصمتوا على هذا، ولا أن یعیشوا هم وأمتهم حیاة الدون 
فانطلقت حركات وجماعات عدة علها تجمع شتات المسلمین، وترد كید أتباع المستعمر  إلى الأبد؛

المستكبرین، وتعید للإسلام العظیم عزه على رؤوس الأشهاد من العالمین، فشهد القرن الثالث عشر 
الهجري انطلاق الدعوات المباركة للعودة إلى الحیاة الإسلامیة، إلى العودة للكتاب والسنة، إلى 

  صدر العز والتمكین.م
" فرغم هذه الحلقات المتتابعة من التآمر والكید للإسلام والمسلمین، فقد شهد الثلث الأخیر 
من القرن الرابع عشر الهجري صحوة إسلامیة مباركة، ورجوعاً إلى االله، بعد أن أصاب العالم 

الفاشلة، من دیمقراطیة  الإسلامي الیأس والقنوط، وأصابته خیبة الأمل في تجارب الفكر الأوروبي
واشتراكیة وتقدمیة وقومیة ووطنیة. وانكشف أمام المسلمین مادیة أوروبا المفرطة وخواؤها الروحي، 
وعجزها عن تقدیم الحلول المقنعة لمشكلات الناس في هذه الحیاة، فبدأ المسلمون یرون أن 

   )2(."المستقبل لهذا الدین الإسلامي
ه على منهاج قویم وانبرى، خاف منه غیره وولى وانزوى، فما كان وإذا قام المسلم الله سبحان

إجهاض هذه الحركات في  هم حاولواإلا أن –وكذلك الیهود  –من الغرب وأتباعهم في البلاد العربیة 

                                                           
 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –إشبیلیا للنشر والتوزیع  –حاضر العالم الإسلامي: تاج السر أحمد حران  )1(

 .56-55ص: ، م،2001 –ه 1422
 .132) المصدر السابق، ص: 2(
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مهدها، فامتلأت سجونهم وزنازینهم بالصالحین، وسیم المخلصون سوء العذاب، وشوه الإسلام 
  لیل نهار على ألسنة رویبضة الأنظمة المستبدة.  العظیم في الإعلام الرسمي 

یقول الدكتور علي جریشة: " تفجرت في العالم العربي بعد إلغاء الخلافة حركات إسلامیة 
كثیرة، حملت أسماء عدیدة والتقى أكثرها على مفهوم الإسلام الشامل، وما أن تعاظم دور هذه 

م، وكشفت وثائق نشرت أو عرضت أمام الجماعات والحركات حتى بدأ ضربها من بعض الحكا
القضاء عن وقوف بعض الدول الغربیة ثم بعض الدول الشرقیة وراء ضرب هذه الجماعات 
والحركات. ثم كشفت بعض الكتابات أن الیهود أنفسهم وراء ضرب الحركات الإسلامیة. وكانت 

م المختلفة بالدعایة ضد طریقة الضرب هو اصطناع القضایا، والإعلان عنها، وتعبئة أجهزة الإعلا
الجماعة أو الحركات الإسلامیة، ثم محاولة استئصالها عن طریق الإعدام أو التعذیب أو السجن و 

  )1(."التضییق على المسجونین والمعتقلین
لقد أدرك أعداء الإسلام خطورة تنامي الصحوة الإسلامیة على أنظمتهم الجاهلیة 

د ربیبتهم دویلة إسرائیل في دیار الإسلام، وعلى مصالحهم واستعبادهم للشعوب المسلمة وعلى وجو 
المتعلقة بوجود عملائهم في العالم الإسلامي، فتعاونوا في جهد مشترك لوقف مسیرة الإسلام، 
وللقضاء على الصحوة الإسلامیة ومظاهرها مسترشدین بالروح العدائیة الصلیبیة والیهودیة للإسلام 

. ولقد جاء )2(والیهود بأعلى أصواتهم: "دمِّروا الإسلام وأبیدوا أهله"والمسلمین. فصرخ قادة الغرب 
  )3(هذا المعنى على لسان كثیر من هؤلاء القادة.

وبالتوازي مع الحل الأمني في التعامل مع الحركات والأفكار الإسلامیة، كان الغرب یبثون 
ة لا صلة لها ر عقائد باطلحلاً آخر هو أخطر بكثیر؛ إنه ضرب العقیدة الإسلامیة الصافیة بنش

إلا الادعاء والتسمیة، دخلت هذه المعتقدات بأسلوب ناعم كملمس الهوام، وانساق وراءه  بالإسلام
  السذج والعوام، ودافعوا عنه وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً.

                                                           
 .79-78ص:  جریشة،علي  ) حاضر العالم الإسلامي،1(
ألَّف الشیخ  جلال العالم = عبد الودود یوسف الدمشقي كتاباً أسماه " قادة الغرب یقولون دَمِّرُوا الإِسْلاَمَ  ولذك) 2(

أَبِیدُوا أَهْلَهُ "، رداً على تلك القولة الخبیثة، یستعرض المؤلف في هذا الكتاب المقولات الظالمة التي یتكلم بها 
لام، كما یدلل على ذلك لما حدث لمسلمي الأندلس والحبشة ومصر وغیرهم، والكتاب في حد الغرب ضد الإس

ومن سیطر علیهم الغزو الثقافي في اعتبار كل ما هو غربي فهو  ذاته استنهاض لهمم المسلمین عموماً 
غرب یقولون قادة الصادق، وعادل، وتبیین لحقیقة الطرف الآخر تجاه ما هو إسلام وحضارة إسلامیة. انظر: 

بدون بیانات  – م1974 -هـ 1395دَمِّرُوا الإِسْلاَمَ أَبِیدُوا أَهْلَهُ: جلال العالم، عبد الودود یوسف الدمشقي، 
 أخرى.

الطبعة الجدیدة  –فلسطین  -مكتبة الطالب الجامعي  –) انظر: واقعنا المعاصر والغزو الفكري: صالح الرقب 3(
 .300ص: ، م،2010 - هـ1431 -
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" ففي فترات الضعف التي مر بها تاریخ المسلمین مني العالم الإسلامي بجماعات من 
من الداخل،  ته، فتظاهروا بالدخول فیه لیحاربوهسلام عجزوا عن مقاومته وهم خارج دائر أعداء الإ

فذلك أیسر لهم وأحرى ألا یثیر ثائرة المسلمین ضدهم، وكان حربهم في هذه المرة حرباً عقائدیة 
 فنفثوا سمومهم ونشروا ضلالاتهم متظاهرین بأنهم یحقون الحق وینیرون السبیل، وقد كثر هؤلاء في

  )1(."شبه القارة الهندیة، كالقادیانیة والبهائیة والبابیة وغیرها
أما على الصعید العسكري، فلما تنامت جیوش بعض الدول العربیة والإسلامیة كان القرار 
قد صدر من واشنطن بضربها والإجهاز علیها، فالتقت أطماع الغرب والیهود على إضعاف 

ض إسرائیل الكبرى، فجاءت الضربة الخاطفة التي شنتها الجیوش العربیة ونهب الأرض لإقامة أر 
م، وتمكنت بسببها من تحقیق انتصار عسكري واستراتیجي، 1967إسرائیل على الدول العربیة عام 

ومن خلاله التهم الیهود المزید من أراضي الضفة الغربیة وقطاع غزة وشبة جزیرة سیناء المصریة 
جرى نهر الأردن، وكان هذا العدوان هو أخطر عدوان على ومرتفعات الجولان السوریة وتغییر م

   )2(الأمة.
وبعد هذه الهزیمة التي لحقت بالدول العربیة وما أحدثته من خسائر مادیة ومعنویة، وبعد 
أن ظهر الفشل الذریع في مفاوضات السلام بین إسرائیل والدول العربیة، قررت مصر وسوریا اتخاذ 

د على الكیان الصهیوني، وتكونت قیادة عسكریة مشتركة من مصر موقف مشترك بالهجوم المضا
وسوریا والأردن. وكان هدف الحرب كسر الجمود المهیمن على المنطقة العربیة منذ حرب 

حسب  -م، وانتهت الحرب بانتصارات عسكریة عربیة، وانهزام للجیش الصهیوني الذي 1967
  )3(لا یقهر. -زعمهم 

ون بنشوة الانتصار وفرحة الظفر، وكان الكیان الصهیوني في حینها شعر العرب والمسلم
خطر حقیقي لأول مرة، فقد أصبح محاطاً بثلاث دول تنصب له العداء وتتربص به. ودب في 
عقول المسلمین مفهوم تحریر فلسطین، فارتعدت فرائص یهود فعمدوا إلى إضعاف الموقف الموحد 

م التي 1979عام  قیة السلام مع جمهوریة مصر العربیةللعرب والمسلمین، فعملوا على إبرام اتفا
حیث تعهدت الدولتان بموجب هذه المعاهدة على  ؛إسرائیل نأول خرق للموقف العربي م اعتبرت

كما انسحبت إسرائیل من سیناء التي  !إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودیة بینهما تمهیداً للتسویة
وفیما یلي  .ائیل بعدها ذراعیها لمحیطها لتلحق بركب السلامم، بل وفتحت إسر 1967احتلتها عام 

  : تفاقیةنص الا

                                                           
 –الطبعة الأولى  –مصر  –العلم والإیمان للنشر والتوزیع  - حاضر العالم الإسلامي: فرغلي علي الهریدي ) 1(

 .25م، ص: 2010
 .2/207) انظر: موسوعة السیاسة، 2(
 .209-2/208) انظر: المصدر السابق، 3(
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منهما بالضرورة الماسة لإقامة  إن حكومتي جمهوریة مصر العربیة ودولة إسرائیل اقتناعاً " 
إذ تؤكدان من  338و 242لقراري مجلس الأمن  سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً 

 17إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق علیه في كامب دیفید" المؤرخ في جدید التزامهما "ب
للسلام  ، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إلیه إنما قصد به أن یكون أساساً م1978سبتمبر (أیلول) 

كل فیما  - بین إسرائیل وأي من جیرانها العرب  لیس بین مصر وإسرائیل فحسب، بل أیضاً 
استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما ممن یكون على  - یخصه

في إنهاء حالة الحرب بینهما وإقامة سلام تستطیع فیه كل دولة في المنطقة أن تعیش في أمن، 
منهما بأن عقد معاهدة سلام بین مصر وإسرائیل یعتبر خطوة هامة في طریق السلام  واقتناعاً 

ل إلى تسویة للنزاع العربي الإسرائیلي بكافة نواحیه، وإذ تدعوان الشامل في المنطقة والتوص
  )1(."الأطراف العربیة الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملیة السلام مع إسرائیل

ثم جاءت اتفاقیة العاصمة النرویجیة أوسلو بین منظمة التحریر الفلسطینیة وبین یهود عام 
عة التي وجهتها المقاومة في الانتفاضة الأولى لقوات م، وذلك على إثر الضربات الموج1993

الاحتلال، فتحول مسار القضیة الفلسطینیة كثیراً عن مسار المقاومة والجهاد إلى مسار التسویة 
عبان جنباً إلى جنب في السلمیة عن طریق طاولة المفاوضات، وطمع المؤمنون بها بأن یعیش الش

رهاب الخارج عن القانون والاتفاقیات الدولیة والتنسیق الأمني العنف ورفض وملاحقة الإ سلام، ونبذ
الكامل من أجل حفظ الأمن وضمان تطبیق بنود الاتفاقیات، وذلك بعد أن أصبحت منظمة التحریر 

  الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني، كما یدعون.الفلسطینیة الممثل 

التي سمیت بـ " معاهدة وادي م وقع الیهود والأردنیون معاهدة السلام و 1994وفي عام 
عت الأردن علاقاتها بعد ذلك عربة " على الحدود الفاصلة بین البلدین والتي تمر بوادي عربة، فطبَّ 

مع إسرائیل، وفتحت الحدود للسیاح الیهود لتتجول آمنة في المملكة الأردنیة الهاشمیة. وأعلن حینها 
وبالمقابل أعلن شمعون بیریز ، ایة عصر الحروب "رئیس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي " نه

    )2(أن " الوقت قد حان من أجل السلام ". -رئیس دولة یهود آنذاك  –

ثم تلاحقت الاضطرابات والقلاقل في العالم العربي والإسلامي، فاضطربت علاقات الدول 
نهم من أیَّد ولكن بتحفظ قاً ومه الاتفاقیات؛ فمنهم من أیَّد مطلالعربیة مع بعضها البعض بعد هذ

  على بعض البنود، والبعض رفضها من حیث المبدأ.

                                                           
موقع الدرر السنیة  - لسقاف الموسوعة التاریخیة: مجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر ا )1(

  .10/291هـ،  dorar.net - 1433على الإنترنت  
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D) انظر: معاهدة السلام الأردنیة الإسرائیلیة، موقع ویكیبیدیا، 2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
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التجارة العالمي في  ثم جاءت الحرب الأمریكیة على أفغانستان بعد أحداث ضرب برجي
 شنت الحرب على العراق، حتى وصل عصر " الربیع العربي " الذي رأى فیه البعضنیویورك، ف

ن هذا هو أوان التخلص من التبعیة الغربیة، وقیام الدولة بصیص أمل للوضع الراهن، وقالوا إ
الذین أفرطوا في التشاؤم من هذه الأحداث  ویأتي مقابلاً للطرف الأول ومضاداً لهالإسلامیة، 

ونتائجها فشككوا في كل شيء ولم یروا أن شیئاً قد تغیر ولم یعیروا اهتماماً بالخیر الذي ظهر من 
، ووقفوا خصوماً للقائمین علیها ومَن تعاطف واضمحل الذي خفت هذه الأحداث ولا إلى الشر

وهم الذین استبشروا من هذه الأحداث خیراً، ففرحوا بما فتح وفریق ثالث وسط بین الأولین  .معهم
االله فیها من أبواب الخیر وارتفاع صوت الإسلام، وفرحوا بما أغلق بها من أبواب الشر والظلم 

  )1(.وسقوط الظالمین

الخیوط المتشابكة تتفكك،  تبدأو السنون على هذا (الربیع العربي)  سرعان ما مرت لكن
لیتبین الأمر  ،وتنكشف المؤامرات ضد شعوب الوطن العربي من الخارج والداخل ،وتتسرب الأسرار

، ویدرك أخرون أنه وما كان عربیاً  أنه ما كان ربیعاً  كللیدرك الو  ،وتنزل الصاعقة على الجمیع
تساقطت فیه مع  الأنظمة القدیمة أو تم القفز علیه، ویرى آخرون أنه كان خریفاً  أتباعسرق من 

الأنظمة كل الأقنعة التي ادعت الثوریة، كما تساقط الأمن والأمان وانحدرت القیم والأخلاق، فحلت 
أسوأ ما في أخلاق الشعوب بسبب هذه الثورات من الفوضى وانعدام الأمن وتعطل الإنتاج، بما 

المواطن أن یترحم على أنظمة استبدت بحریته وكرامته  معه من الواقع المر اضطر لق مناخاً خ
  )2(.وقوته، إلا أنها وفرت له ولعرضه الأمن فعاش في أمان، وتمنى لو تعود یوما هذه الأنظمة

ر، عاش شیخنا ویتأثر بها أیما تأث ،في هذه الأجواء السیاسیة التي یعیشها كل مسلم
فقد هاجر من أحب البلاد إلیه، هاجر من مسقط رأسه، هاجر من صفد،  –حمه االله ر  –النحوي 

جد هذا التأثر الشدید بهذه الأوضاع التي ن المتتبع لكتابات النحوي الجمة یومن فلسطین. لذا فإ
تحدى هذا الواقع بقلمه  ثیر لم یكن سلبیاً على الشیخ، فقدتحیاها فلسطین المسلمة، لكن هذا التأ

ه، لعله یسهم في تغییره. ولقد كان النحوي مقوماً ومتتبعاً لثورات الشعوب وحركات الإصلاح ودعوت
  والأحداث التي تمر بالأمة، وهذا الذي بان من مؤلفاته الكثیرة وتعدد مواضیعها. 

  
  

                                                           
لات شرعیة في ظل الربیع العربي، عبداالله الناصر، 1(   م، 2/11/2015) انظر: تأمُّ

https://saaid.net/arabic/638.htm 
  م ،2/11/2015) انظر: الربیع العربي في المیزان، حاتم محمد عبد القادر، 2(

 http://www.al-forqan.net/articles/3467.html. 

https://saaid.net/arabic/638.htm
http://www.al-forqan.net/articles/3467.html
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  المطلب الثاني
  العلمية والثقافيةالحياة  

  مها أو على جمودها وتخلفها الفكر ركیزة هامة في حیاة الأمم ودلیل على حیویتها وتقد
في جمیع المجالات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة. والأمة القویة هي التي یجتمع  
أبناؤها على عقیدة واحدة ومبادئ واحدة، فتكون لها وجهة نظر واحدة، هذه هي التي تتمتع بوحدة 

  الفكر.

الإسلامي، فقد انتظمت مختلف طبقاته  وتعتبر وحدة الفكر من أبرز ظواهر التاریخ ،هذا
بفكر واحد وثقافة واحدة، فبقیت الرابط المشترك الأعظم بینها مهما اختلفت أقطارها ودولها 

والقالب الذي تشكلت فیه  ،والمحرك الأساسي ،وأنظمتها. هذا الفكر هو روح الجماعة الإسلامیة
  یة والاقتصادیة.مختلف القیم والمفاهیم والتغیرات السیاسیة والاجتماع

كان الأمن الفكري للأمة راسخاً في الدعوة الإسلامیة منذ أن انطلقت، فالداعیة الأول  ،لذا
r  للفكر حتى لا تتناوشه الأفكار  –خصوصاً في بدایة الدعوة  –كان یحیط أتباعه بسیاج أمني

  المنحرفة فتعكر صفاء التوحید الذي تربى الأتباع علیه.

 -  rلمنهج منهجاً نبویاً كان منهجاً ربانیاً؛ فقد نهى االله سبحانه رسوله وقبل أن یكون هذا ا
ه بَ أن یخوض في آیات االله سبحانه؛ لأن الشُّ  –وهو أرسخ الناس عقیدة وأعظمهم ثباتاً على الحق 

  رة تقلبه.فة، والقلب ما سمي قلباً إلا لكثخطا

ِ َ  َ ُ ُ  نَ ِ  آ﴿:قال تعالى  َْ  ا  
َ
ْ  ضِْ َ  ُْ ْ  َ    َ ُ ُ  ا ِ  َ ِ  ٍ   ذا رَ 

َ
 َ    ِ   

 ِ   .)68(الأنعام: ﴾َ ْ هِ

وا في آیات االله سبحانه بغیر علم أن یبقى مع القوم الذي خاض rفنهى االله سبحانه النبي 
  ولا بصیرة، خوفاً من أن تلقى في قلبه شبهة تغیر صفاء العقیدة في قلب أفضل الخلق وأخشاهم الله.

بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ عَلَى  rأَتَى النَّبِيَّ أنه  لْخَطَّابِ ا عُمَرَ بْنِ وعن 
فِيهَا ياَ ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا  )1(أَمُتـَهَوِّكُونَ فَغَضِبَ وَقَالَ: "  rالنَّبِيُّ 

                                                           
) التهوك: السقوط في هوة الردى، والتهوك: التحیر، الأهكاء: المتحیرون، وهاكاه إذا استصغر عقله، والمتهوك: 1(

 –لبنان  –دار صادر  -محمد بن مكرم بن على ابن منظور :  . انظر: لسان العربمرالذي یقع في كل أ
 .10/508 هـ، 1414 - الطبعة الثالثة 
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بوُا بِهِ، أَوْ ببَِاطِلٍ فـَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّ  بَـيْضَاءَ  ذِي نقَِيَّةً، لاَ تَسْألَُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فـَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فـَتُكَذِّ
  )1(."نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَي ا، مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَـتَّبِعَنِي

ن الأصالة ما یجعل فكره متمیزاً عن فكر أي أمة " لقد كان الإسلام في ذاته یحمل م
  وكلمات االله المنزلة. ،ورسالة النبوة ،أخرى، هذه الأصالة مستمدة من وحي السماء

ولقد كانت البدایة تهدف إلى: إخراج المسلمین والعرب من مقومات فكرهم، المقومات التي 
ة والصمود في وجه كل غزو وإزاء كل أمدتهم في كل أزمة، وما تزال وستظل تمدهم بالقوة والصلاب

قوة خارجیة. وما دام المسلمون مستمسكین بمقومات فكرهم التي استمدوها من القرآن أساساً، فإن 
  )2( ."أي قوة غازیة أو مسیطرة تعجز عن أن تقف في وجههم

 ها الأیام عن ذلكم النور،ولما تطاولت على الأمة الإسلامیة الأزمنة والعصور، وتباعدت ب
من المحصور والمهجور، هنالك وقع  rتحكیم الكتاب المسطور، وأصبح هدي محمد  وعطَّل

الانحراف المحذور؛ فاتبعوا مختارین أو مجبرین كل كافر ومنافق ومغرور، وتلاعبت بالأمة دواهي 
  وأمور، وغزت عقول أبناء الأمة كل عادة وفكر مأجور.

خططات، وأغدقت علیه النفقات، ورسمت ومن أجل هذا الهدف الكبیر سُطرت باللیل الم
  من أجله الأفكار والنظریات. 

" فمن أخطر ما تكشف في سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تلك المخططات 
الاستعماریة الصهیونیة السریة الرامیة إلى تدمیر المجتمعات الإسلامیة، وخاصة المجتمع الإسلامي 

نظریات والمذاهب الوثنیة والمادیة المتصلة بالنفس الإنسانیة، العربي عن طریق طرح العدید من ال
والأخلاق والعقائد والتاریخ واللغة، ومقارنات الأدیان والتربیة. وقصدت هذه المخططات إلى محاولة 
تغریب العرب والمسلمین، وتفریغ الفكر الإسلامي العربي من مقوماته وقیمه وذاتیته في بوتقة الفكر 

ي المادي، وإخراج المسلمین والعرب من قیمهم ومقدراتهم وتذویبهم في الأممیة العالمي الوثن
  )3(."والعالمیة

العسكري یجد أن الأول أكثر فتكاً وتدمیراً تدبر في آثار الغزو الفكري و ولا شك أن الم
 وتحقیقاً لأهداف القوم من الثاني، إذ أن الغزو العسكري یتفق الجمیع على محاربته والتصدي له،

  حَمِیَّةً لطین أو دین، لكن الغزو الفكري هو الذي یفرق العقول، ویشتت الجهود.
                                                           

نه الألباني في الإرواء رقم/ ، وحسَّ 15156، رقم/ 349/ 23 مسند جابر بن عبد االله، ) مسند الإمام أحمد،1(
1589. 

الطبعة الأولى  –لبنان  –مؤسسة الرسالة  - : أنور الجندي)  قضایا العصر ومشكلات الفكر في ضوء الإسلام2(
 .148-147م، ص: 1981 –ه 1401 –

 .146حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، ص:  )3(
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" والغزو الفكري یتمیز بالشمول والامتداد؛ فهو حرب دائمة لا یحصرها میدان، بل تمتد 
إلى شِعاب الحیاة جمیعهاً، وتسبق حروب السلاح وتواكبها حتى تستمر بعدها لتكسب ما عجز 

فتشل إرادة المهزوم وعزیمته حتى یلین ویستكین، وتنقض تماسكه النفسي حتى السلاح عن تحقیقه، 
  )1(."یذوب كیانه فیقبل التلاشي والفناء في بوتقة أعدائه أو یصبح امتداداً لهم

ولقد اتخذ الغزو الفكري أنواعاً كثیرة من المطایا، جاء على صهوتها إلى بلاد الإسلام، وما 
  خدم كل طریقة لیصل لمأربه. وفر الغرب الغازي في أن یست

لقد اعتمدت الیهودیة الماكرة والنصرانیة الحاقدة في حروبهم الفكریة ضد المسلمین محاور ف
متعددة، وصوراً شتى، بل استخدموا كل وسیلة وطریقة وجدوا فیها محوراً نافعاً في صراعهم ضد 

الباحث المسلم یعجز عن  الإسلام، لقد تعددت وسائل الغزو الفكري، وتكاثرت سبله حتى كاد
متعددة  –كما هو الحال في سبل الشیطان –تحدیدها وحصرها، ولقد جاءت طلائع الغزو الفكري 

الشعارات، متباینة الاتجاهات ،علیها من البهرجة والبریق ما یكفي لتضلیل وإغراء أمة منبهرة 
والوطنیة، والدیمقراطیة، مهزوزة. لقد جاء التبشیر والاستشراق، وجاءت الاشتراكیة، والقومیة 

  )2(.وغیرها من المسمیات والشعارات مانیة، وفلسفة التطور اللادینیةوالعل والحریة،

واتخذ أعداء الأمة في حربهم الفكریة وسائل عدة، وامتدت أیدیهم الآثمة إلى مجالات كثیرة 
الات غزواً هو وحساسة؛ مجالات تعتبر حصن الأمة الأول من الانحراف الفكري. وأول هذه المج

نظام التعلیم، فأصبحت المناهج في الدول العربیة متخمة بمواد تناقض ما جاء به القرآن والسنة، 
من نظریات ومفاهیم وعادات وولاءات وأفكار غریبة عن المجتمع الإسلامي. وفُرضت هذه المناهج 

  بقوة الحكومات التي ارتبطت مع الغرب بمصالح شخصیة وحزبیة.  
بحیث یتقرب أهالي  معنويٌ  الاستعمار حریصاً على أن یرافق الفتح السیاسي فتحٌ  فقد كان" 

المستعمرات من المستعمرین إلى أن یندمجوا فیهم اندماجاً كبیراً وذلك بنشر لغة المستعمر، وتعلیم 
الأهالي تعلیماً ینشئ في نفوسهم حب المستعمر، فیستسلمون له طواعیة، فذلك هو الهدف الأكبر. 

صل به هدف آخر وهو القضاء على الثقافة العربیة، وذلك بالطعن فیها وإثارة الشكوك من ویت
حولها والشبهات في أعماقها حتى ینظر المواطن نظرة الازدراء والاحتقار، ویعلي علیها ثقافة 

     )3(."المستعمر التي تقدم له في قالب براق، وتعرض علیه عرضاً حافلاً بالبطولة والقوة

                                                           
 .128حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، ص:  )1(
 .38) واقعنا المعاصر والغزو الفكري، ص: 2(
  م، 1983 ––الطبعة الثانیة  –لبنان  –دار الكتاب  -السیاسي: أنور الجنديالعالم الإسلامي والاستعمار  )3(

 .334ص: 
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ق هذه الغایة فتحت الساحات لبناء مدارس أجنبیة في بلاد الإسلام، یظهر تمیزها ولتحقی
على المدارس الأخرى من حیث التجهیز والنفقات والمدرسین، بینما همشت المدارس الرسمیة، 
فأصبح حلم الطالب وولي أمره أن یلتحق ولده بهذه المدارس لما لها من میزات كثیرة، وكذلك فإن 

یفتح له أبواب الجامعات العالمیة. ومن خلال مناهج هذه المدارس دس سم القوم من التخرج منها 
  قدح في العقائد، واستهتار بالثوابت.  

"أما المدارس الأجنبیة في العالم الإسلامي فقد حرصت على أن تقصي طلابها عن 
ابلیون وفرنسا وبریطانیا الإسلام واللغة العربیة والتاریخ الإسلامي جمیعاً، وعمدت إلى إذاعة تاریخ ن

واللغات الإنجلیزیة والفرنسیة وآدابها، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فقد قدمت لطلابها كتباً تتناول 
  )1(."مختلف القیم الإسلامیة والعربیة الهجوم والتشكیك في

بعید ات الدینیة؛ فمنذ وقت غیر وكذلك كان من سبل الغزو الفكري تهمیش المعاهد والجامع
لا یعترف بالجامعات الإسلامیة حین التوظیف، فیحرم خریجو هذه الجامعات من تقلد  كان

  المناصب والوظائف.

"فقد حرص النفوذ الاستعماري على تجمید المعاهد الإسلامیة الكبرى: كالأزهر الشریف 
صل وأنشأ نظاماً آخر مستقلاً عنه، له طابعه الغربي الخالص، وجعل مدارسه ومعاهده هي التي تو 

  )2(."إلى المناصب والنفوذ والثورة، في حین أبقى خریجي المعاهد الإسلامیة في درجة منخفضة

وكذلك طال التهمیش والازدراء مادة التربیة الإسلامیة في المدارس؛ فلا یشترط لها 
تخصص مستقل لتدریسها، بل یمكن أن یعلمها من لا یفقه شیئاً في الفقه والعقیدة وأحكام التجوید 

لسیرة. وأخرت حصص التربیة الإسلامیة إلى آخر الدوام، ولم تحسب علامتها في نهایة العام، وا
  مما جعل الطلاب لا یعیرون لها اهتماماً بمقابل الاهتمام الكبیر بالمواد الأخرى.

"عُرضت مناهج الدین والتاریخ الإسلامي عرضاً منفراً یجعلها على هامش المنهج الدراسي، 
فوس الناشئة عدم الاهتمام بهما، ویجعلهم یعتقدون بعدم جدواها دراسیاً، لكونها مما یغرس في ن

مواداً غیر أساسیة في متطلبات الشهادات الثانویة وغیرها، وغیر أساسیة في متطلبات الدخول إلى 
مواد الجامعات، فیبقى الدین في أذهانهم سلوك، وعبادات فقط، والتاریخ الإسلامي تاریخ ماض لا 

  )3(.له في عصرنا الحاضر" مكان

                                                           
 .337العالم الإسلامي والاستعمار السیاسي ، ص:  )1(
 .342، ص: المصدر السابق) 2(
 .65) حاضر العالم الإسلامي، تاج السر، ص: 3(
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هنري حبیب: "إن التعلیم إنما هو واسطة إلى غایة فقط في الإرسالیات  نصِّرقول المی
المسیحیة، هذه الغایة قیادة الناس إلى المسیح، وتعلیمهم حتى یصبحوا أفراداً مسیحیین وشعوباً 

سه، ولیخرج لنا خیرة علماء مسیحیة، ولكن حینما یخطو التعلیم وراء هذه الحدود لیصبح غایة في نف
الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات وخیر الجراحین والأطباء في سبیل الزهو العلمي، فإنّنا لا 

إنّ رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشیري المسیحي إلى مدى علماني  نتردد في أن نقول:
  )1(إلى مدى علمي دنیوي". محض،

لامیة كفأت قدور الغزو الفكري التي كانت تطبخ فیها أفكارٌ لكن االله أدرك الأمة بصحوة إس
خبیثة، واقتلعت خیامهم التي كانت تجتمع فیها شیاطین الإنس مع شیاطین الجن لیوحي بعضهم 

  لبعض بما یفسد فكر وتراث الأمة.

وظاهرة الصحوة الإسلامیة القائمة الیوم من المبشرات بأن المستقبل للإسلام، وهي حدث 
من جهة بعد الجهد الكبیر الذي بذلته القوى الصلیبیة  يءله دلالته الواقعیة، فهي تج تاریخي

والصهیونیة على مدى ما یقرب من قرنین من الزمان لزحزحة الأمة المسلمة عن دینها وسلخها 
من جهة أخرى والبشریة في أحد منعطفاتها التاریخیة، وقد بدأت تیأس من حضاراتها  يءمنه، وتج

  )2(الجافة، وبدأت تتطلع إلى المخلص والمنقذ الجدید. المادیة

إن المسلمین الیوم مكلفون بإیجاد بدائل لما یعرضه الغرب من مادة إعلامیة وتعلیمیة 
ما تمیزت المادة الغربیة، لتتشكل تها دللأجیال المسلمة، هذه المادة یجب أن تضاهي في جِ 

مر منوط بالحكومات بكافة وزاراتها وخصوصاً الشخصیة الإسلامیة الواعیة من جدید، وهذا الأ
وزارتي التربیة والتعلیم والإعلام، وكذلك برجال الأعمال وأصحاب الأموال لإیجاد الدعم اللازم لهذا 
البدیل المتمیز. كما أن ولي الأمر راع في أهل بیته وهو مسؤول عنهم یوماً بین یدي االله سبحانه، 

یعرض في الإعلام المتلفز والإنترنت من عادات وعقائد  فیجب علیه أن یحصن أهل بیته مما
وصحابته  rتخالف الشرع، بل یعمل على زرع الفكر الصحیح القویم المستمد من سیرة النبي 

وأتباعه بإحسان، بدل أن یكون المثل  rالكرام، حتى یصبح المثل الأعلى للأبناء هو محمد 
  والالتزام. أو مغنٍ تحلل من الأدب ،الأعلى لهم لاعب كرة

 
  

                                                           
الطبعة  - بنان  –المكتبة العصریة  - روخ ) التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة: مصطفى خالدي وعمر ف1(

 .67- 66م، ص:1973 –الخامسة 
  م، 1997 - ه1418 –الطبعة الأولى  –مصر  –دار الشروق  -) انظر: واقعنا المعاصر: محمد قطب2(
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  المطلب الثالث
  الحياة الاجتماعية

عملي للوضع السیاسي إنّ الحیاة الاجتماعیة في أي بلد هي الانعكاس الحقیقي والتمثیل ال
إذ كلما كانت الحیاة السیاسیة طبیعیة ومستقرة كانت الحیاة الاجتماعیة مستقرة  ؛في ذلك البلد

ربت الحیاة السیاسیة تبَِع ذلك اضطراب في الحیاة مزدهرة والناس في رَغَدٍ وهناء، وكلما اضط
قوّة البلد سیاسیاً تستلزم قوّة ف والجور والانحلال والفساد،الاجتماعیة؛ فتسود الفوضى، ویَعم الظلم 

اً على الحیاة ك سلبسیاسیاً انعكس ذل اً المجتمع وترابط أفراده واستقرار نظامِهِ، وكلما كان البلد ضعیف
  . لك البلدالاجتماعیة في ذ

مثل الوطن  غیر الإسلامیة وإن كانت العوامل التي تربط الأفراد كثیرة في المجتمعات
ها علی العوامل، فإن المجتمع المسلم یتفوّقوالأرض واللغة والقرابة ووحدة التعلیم والثقافة وغیرها من 

والنصوص من الكتاب  هذا العامل هو العقیدة والدینبعامل أهم بكثیر، یزید من تماسكه وانسجامه؛ 
والسنة التي تحث على التكافل الاجتماعي، وحقوق المسلم على أخیه المسلم، ووجوب نصحه وشد 
أزره ونصرته ظالماً أو مظلوماً، وموالاته ومعاداة من حاربه وقاتله، وإفشاء السلام علیه، والبعد عن 

ق علیه بالزكاة والصدقة إن كان تجریحه سواء بالغیبة أو النمیمة والحسد والبغض، ووجوب الإنفا
فقیراً، وغیرها من المعاني الاجتماعیة التي تجعل المؤمنین كالبنیان المرصوص، لیس فیهم دنيء، 
یسعى بذمتهم أدناهم، وهم ید على من سواهم. وهذه المعاني بأسرها لا تجدها إلا في مجتمع مسلم 

  عرف الكتاب والسنة.
قِیلَ: مَا هُنَّ  "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ " قَالَ:  rرَسُولَ االلهِ  ، أَنَّ t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فأََجِبْهُ، وَإِذَا اسْتـَنْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَهُ، " یَا رَسُولَ االلهِ؟، قَالَ: 

  )1(."هُ، وَإِذَا مَرِضَ فَـعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فاَتَّبِعْهُ مِّتْ شَ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ االلهَ فَ وَ 

فالمجتمع المسلم هو ذاك المجتمع الذي تمیز عن المجتمعات الأخرى بنظمه الخاصة 
وأفراده الذین یشتركون في عقیدة واحدة ویتجهون إلى قبلة واحدة. ولهذا المجتمع  ،وقوانینه السماویة

خصائص مشتركة وأعراف عامة وعادات موحدة  -وألسنة متباینة  ن من أقوام متعددةوإن تكوَّ  - 
أن إنساناً سار في العالم الإسلامي من جاكرتا  منسجم؛ فلوالمجتمع القوي المتماسك ففیه مقومات ال

  )2(شرقاً إلى طنجة غرباً لوجد الظواهر الاجتماعیة تكاد تكون واحدة.

                                                           
 –دار إحیاء التراث العربي  - : محمد فؤاد عبد الباقيتحقیق - مسلم بن الحجاج النیسابوري  صحیح مسلم: )1(

 .2162رقم/ – 4/1705 –بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ  -كِتَابُ الجَنَائِزِ  لبنان.
 .160- 159حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، ص:  انظر:) 2(
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مي ینضبط أفراده في سلوكهم وتصرفاتهم المجتمع الإسلا" :)1(یقول الدكتور صالح الرقب
ذلك أنّ العقیدة المغروسة في وجدانهم جعلتهم یقولون لشرع االله: سمعنا  ؛مع شریعة االله تعالى

وأطعنا، وتكاد المعاصي والجرائم الخلقیة تغیب عن هذا المجتمع، وقد یكون فیه أناس یرتكبون 
لا یأبه بها أحد، فضلاً من أن أحكام االله  وشرب الخمر ونحوها، ولكنهم قلةالزنا المعاصي من 

تعالى تطبق علیهم، وقد یسعى هؤلاء إلى الحاكم المسلم طالبین إیقاع العقوبات المقررة شرعاً في 
  )2("حقهم.

ولما طالت السنون بالمسلمین، وابتعدت تاریخیاً عن معین الكتاب والسنة الصافیین، 
من معانٍ اجتماعیة، غابت عن بال كثیر من المسلمین  ابتعدت وجدانیاً كذلك عن كثیر مما فیهما
لیحدث  هذا وما كان ء والتآزر وحفظ دینه وماله وعرضه.الیوم معاني الإخوة والمحبة والنصرة والولا

ثم حدث هذا بفعل الغزو الفكري التي  نفسه تخلى عن نصوص الكتاب والسنة،إلا لأن المسلم 
بعد انتهاء الغزو العسكري والذي یعتبر أخف ضرراً  –وما زال  –تعرض له المجتمع المسلم 

  بكثیر.  
رحمه االله : "تسلل مع الغزو العسكري الغزو الفكري ومعه الفتنة إلى دیار  –یقول النحوي 

المسلمین تكتسب كل یوم جنوداً لها منتسبین إلى الإسلام. وكما فشل المسلمون في صد الغزو 
العالم الإسلامي حركات منظمة تجاهر  الفكري، حتى عمَّ  العسكري، فشلوا كذلك في صد الغزو

بحرب الإسلام، وحركات تتخفى وراء زخارف لتنفث سمومها، وحركات هجمت على نصوص 
الكتاب والسنة، وتنشر فتاواها وتلبس على الناس دینهم، وتلقي بینهم قضایا تشغلهم عن مجابهة 

  )3(."الخطر الحقیقي الذي یهدد الأمة كلها
ف هذا الغزو الفكري والثقافي الذي اجتاح المجتمع الإسلامي إلى تغییر شخصیة ویهد

  المسلم وتفكیره، وسلخه من المعاني سالفة الذكر من حب وود وولاء.

                                                           
) الأستاذ الدكتور صالح حسین الرقب، حاصل على درجة الأستاذیة في العقیدة والمذاهب المعاصرة، والمحاضر 1(

دیني ة أصول الدین بالجامعة الإسلامیة بغزة، له العدید من الأبحاث المحكمة مثل: لیس للیهود حق في كلی
ثنى عشریة من الصفات الإلهیة، كما أن له العدید من المؤلفات في العقیدة في فلسطین و موقف الشیعة الإ

أكثر من  -حفظه االله –د الدكتور غیرها. وتقل البشائر بنصرة الإسلامو  واقعنا المعاصر والغزو الفكري مثل: 
منصب مثل: وزیر الأوقاف والشؤون الدینیة في فلسطین، وعضو مؤسس لجمعیة أهل السنـة أنصـار آل البیت 

  /.http://www.drsregeb.comوالأصحاب. انظر: موقع الدكتور صالح الرقب، 
 14واقعنا المعاصر والغزو الفكري، صالح الرقب، ص: ) 2(
السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –تجال وبین النهج والتخطیط والإعداد والبناء: عدنان النحوي ) بین الار 3(

 .136م، ص: 2012 –ه 1433 –الطبعة الثانیة  –

http://www.drsregeb.com
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للغزو العسكري الذي جاس خلال دیارها  تبعٌ لغزو الثقافي الذي یجتاح الأمة الإسلامیة فا
أصابتنا وألحقت بنا خسائر مادیة ومعنویة فادحة. لهزائم التي والذي زاد من ا بضعة قرون ذمن

وإنما  ،ئحین عابرین، ولا زائرین متفرجینوالأعداء إذا شنوا غارة على بلد ما، فهم لا ینزلون به سا
فإن كانوا طلاب مغانم استنزفوا خیره ولم یدعوا  .ینزلون به مستبیحین بیضته، وكاسرین شوكته

أغراض دینیة أو اجتماعیة وضعوا الخطط القریبة والبعیدة لمحو لأهله إلا الفتات، وإن كانت لهم 
وكما ینقل النهر من مجرى إلى مجرى آخر، تنقل الأمة رویداً  ،شخصیة الأمة وتغییر ملامحها

  )1(رویداً من مجراها العقلي الأول إلى مجرى آخر یرسمه خصومها ویدفعونها إلیه دفعاً.

بیة لتحل محل الإسلامیة لفكري وقبول الأفكار الغر ومن العوامل التي ساهمت في الغزو ا
الانهزام النفسي الذي مني به المسلمون بعد خوض الحروب المتتالیة والخروج منها بالهزیمة،  منها

فاغتر الناس بالحضارة الغربیة وبكل ما فیها، ومن المعلوم في علم الاجتماع أن القوي مُتَّبَعٌ، 
  تفعون من عطایاه.والظالم تمیل له قلوب الذي ین

" بدأ احتكاك المجتمع الإسلامي المنحرف عن الإسلام بالمجتمع الغربي الشارد عن الدین 
 –المغرور بتقدمه المادي  –في القرن التاسع عشر المیلادي ومنذ اللحظة الأولى أحس الغرب 

یفتقده الغرب،  بتفوقه الاجتماعي على العالم الإسلامي الذي لا شك أنه كان لدیه من الفضائل ما
لكن نظرة الغالب إلى المغلوب لا تسمح بالرؤیة الصحیحة عادة لا سیما والروح الصلیبیة الحاقدة 
كانت من ورائها. وبالمقابل أحس المجتمع الإسلامي بالانبهار القاتل واستشعر النقص المریر، 

جتمع من خلال مهاجمة وهكذا كان الطریق مفتوحاً لمهاجمة القیم الإسلامیة وتدمیر مقومات الم
   )2(."ذلك الواقع المتخلف الذي لا یمثل الإسلام

وبالإضافة إلى الانهزام النفسي السالف الذكر الذي ساهم في نجاح الغزو الفكري، فقد 
عملت ما بات یعرف بالعولمة فعلها في العالم كله عامة وفي العالم الإسلامي خاصة؛ إذ غزت 

علبة، تفد تباعاً إلى بلاد المسلمین عبر وسائل الاتصال الحدیثة على العقول بالأفكار الغربیة الم
اختلاف أنواعها المسموعة والمقروءة والمرئیة. ومن المؤسف أن بعض المثقفین من المسلمین 
تحمس لفكرة العولمة ورأى أنها سبب للتقدم العلمي والاجتماعي، وأخذ یدعو لها في المجلات 

  لعنكبوتیة (الانترنت).والقنوات ومواقع الشبكة ا
 یقول الدكتور صالح الرقب تحت عنوان (الأهداف والآثار الاجتماعیة والخلقیة للعولمة):

النزعة الأنانیة لدى الفرد، وتعمیق مفهوم الحریة الشخصیة في العلاقة الاجتماعیة، وفي  تسكر "
ات الجنسـیة، وتمرد الإنسان علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره یؤدي إلى التساهل مع المیول والرغب

                                                           
 .36بدون سنة تألیف، ص:  -الطبعة الأولى -مصر  –دار نهضة  - ) انظر: الغزو الثقافي: محمد الغزالي 1(
 .164وقضایاه المعاصرة، ص:  ) حاضر العالم الإسلامي2(
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على النظم والأحكام الشرعیة التي تنظم وتضبط علاقة الرجل بالمرأة. وهذا بدوره یؤدي إلى انتشار 
  )1(".الإباحیة والرذائل والتحلل الخلقي وخدش الحیاء والكرامة والفطرة الإنسانیة

كن المخیف هو أن نعم، هذه الآثار التي ذكرها الرقب حدثت في الغرب بجلاء ووضوح، ل
سبب انتشارها هو الفكر العلماني والقوانین التي سنها المؤمنون بها، وهكذا فإن الأمة الإسلامیة إذا 
اتجهت بكلیتها إلى الأخذ بهذا الفكر، واتبعت سَنن القوم حذو القذة بالقذة، فإنه سیلحقها ما لحقهم، 

  ویحل بها ما حل بهم.

عن هذا التدهور في الحیاة الاجتماعیة، إذ كان له الأثر ولم یكن الإعلام الرسمي بعیداً 
ضعیف لا یملك القدرة على  في رسم شخصیة الأجیال المسلمة، في مقابل إعلام إسلاميالأكبر 
لإعلام المضلل. فاستوردت من خلاله أفكاراً لا علاقة إعجاب الجماهیر كما هو الحال في اجذب 

یعة، وأخذت ألباب تركیة الهابطة، والمسلسلات الهندیة الخللها بالإسلام، وانتشرت المسلسلات ال
  والذكور والإناث.الصغار والكبار من 

ولم تسلم مناهج التعلیم التي تبني شخصیة الأجیال من خیوط الغزو الفكري؛ فامتلأت 
بنظریات وعلوم مخالفة للعقیدة الصحیحة، فنظریة داروین التي عفا علیها الزمن، وثبت فشلها عند 

ما زالت تدرس في بعض مناهج التعلیم العربیة. كما  ،أهلها من علماء الغرب وأهل الاختصاص
أتخمت هذه المناهج بتمجید أهل الكفر والفسق والبدع من الأدباء والرؤساء والقادة الذین تربوا في 

  أحضان الغرب الصلیبي. 

لا یرعى االله ولا  یقول الدكتور علي جریشة: " وعاون على الغزو الفكري إعلام فاجر
الأخلاق والقیم، ویحقق للصهیونیة والصلیبیة كل ما تبغیه، عقیدة وخلقاً وسلوكاً. كما ساعد على 

فلت أو یزرع التفلت من قیم الإسلام، لیعلي قیماً غیر إسلامیة، ولیقر مناهج غیر تذلك تعلیم م
زري عن عمد أو عن جهل بالدین إسلامیة في مجال الطبیعیات والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ولی

  )2(."ورجاله وعلمائه فیزري بالتالي قیمه وأحكامه

ولأن الغرب یعلم یقیناً أن المسلمین لن یتركوا دینهم أبداً، دسَّ سمَّه الزعاف فیما تسیل له 
اللعاب، وألبس باطله وخبثه بلباس بهي یأخذ بالألباب والعیون؛ فغیر ثوابت المسلمین من خلال 

تحریر المرأة، والعدالة الاجتماعیة،  :ات جذابة ومحببة إلى النفوس وخادعة للسُّذج، مثلمصطلح
والمساواة، وحقوق الإنسان، والحریة الشخصیة، والتطور والموضة والتمدن، وتحریر وتنویر العقول 

  وتفجیر الطاقات، والحق في المشاركة السیاسیة، وغیرها من الألفاظ اللامعة.

                                                           
 182واقعنا المعاصر والغزو الفكري، صالح الرقب، ص:  )1(
 .89) حاضر العالم الإسلامي، علي جریشة، ص:2(
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عدنان المطلب الرابع: الدراسات التي تناولت 
  النحوي وكتاباته.

 



www.manaraa.com

 الشیخ عدنان النحوي، عصره وحیاتھ

30 

 الفصل الأول

  المطلب الأول
  سيرة عدنان النحوي الشخصية

  :اسمه ونسبه
إلى ثم یمتد نسبه عدنان بن علي رضا بن محمد بن عبد الغني بن محمد بن عبد الغني، 

من فلسطین بسبب  العائلة ، ثم فقدت شجرة نسبه لهجرة)1(الشیخ العالم شهاب الدین أحمد الخفاجي
  .، وذلك بفقد تراث وكتب العائلةلها يالاحتلال الیهود

راجعًا من القاهرة،  هذا الجد أحد أجداده عندما مر بها على عكاه والي ولفظ النحوي أطلق
  )2(القضاء في صفد. ووُلِّيمتخرجًا من الأزهر، لا یتكلم إلا بالعربیة الفصحى، فسمي بالنحوي 

  : همولد
ده :" ولدت في مدینة صفد، في عن مول –رحمه االله  –یقول الدكتور عدنان النحوي 

  )3(."م15/1/1928الموافق  –ه 23/7/1346فلسطین، في الأرض المباركة، في 

  :نشأته
نشأ في بیت دین وعلم، وفقه وأدب، وعطاء وجهاد، فوالده هو المجاهد السیاسي علي رضا 

اء، لذا نشأ ورجال قانون وإدارة، وأدباء وشعر  مفتون، و ةوأجداده وأعمامه علماء وقضا ،النحوي
النحوي في جو من العلم منذ طفولته، وترعرع في مكتبة آل النحوي، وهي مكتبة شهیرة زارها 

ثقافة أضیاف العائلة  من العلماء من مصر وسوریا ولبنان وفلسطین وغیرها. كذلك استفاد النحوي
لشعر وهو ابن أربع من العلماء والأدباء ورجال السیاسة، فنشأ نشأة الإیمان والعلم والأدب، فنظم ا

  )4(.بهذه النشأة خرةسنة، وجاءت كتاباته زا ةعشر 

                                                           
) شهاب الدین الخفاجي المصري: قاضي القضاة وصاحب التصانیف في الأدب واللغة. نسبته إلى قبیلة خفاجة. 1(

واتصل بالسلطان مراد العثماني فولاه قضاء سلانیك، ثم قضاء  ولد ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الروم،
یعیش منه  الروم، فنفي إلى مصر وولي قضاءً مصر. ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب وعاد إلى بلاد 

مصر  – دار العلم للملایین - خیر الدین بن محمود الزركلي الدمشقي: الأعلامانظر: فاستقر إلى أن توفي. 
 .1/238 ،م2002 - امسة عشرلطبعة الخا -

 –دار أطلس الخضراء  –صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي: نعیم شبیر  انظر:) 2(
 .23ص:  م،2008 –ه 1429 -الطبعة الأولى  –السعودیة 

هـ  1414 -  الطبعة الأولى –السعودیة –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) دیوان مهرجان القصید: عدنان النحوي 3(
 .13ص:  م، 1993 -

  .23انظر: صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي، ص:  (4)
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كما تأثر النحوي بمدینة صفد وتاریخها العریق، وعلمائها الأفذاذ مثل صلاح الدین الصفدي 
الصفدي المتوفى  ةشهاب الدین أحمد بن موسى بن خفاجو النحوي في صفد،  لوهو الجد الأول لآ

  ي صفد یسمى باسمه "جامع الخفاجي" وغیرهما.هـ، والذي له مسجد ف750سنة 

وتأثر النحوي بجمال مدینة صفد حیث المناظر الخلابة من جبال الجلیل وخصوصًا جبل 
ر كِّ ذَ الجرمق وجبال سوریا ولبنان، وبحیرة الحولة وطبریا ونهر الأردن والسهول الممتدة والتي تُ 

  )1(بجهاد الأولین وعزة الإسلام ومسیرة الأنبیاء.

قول النحوي: "صفد تعتبر من أجمل بلاد الشام، تشرف من ناحیةٍ على جبال سوریا ولبنان ی
وعلى الغور وبحیرة طبریا، ومن ناحیةٍ أخرى تشرف على جبال الجلیل وعلى جبل الجرمق الذي 

  )2(."هو من أعلى جبال فلسطین، ومن أعلى جبال بلاد الشام

 ذت الأحداثالمبكرة، فشح تهفلسطین منذ طفول وكذلك تأثر النحوي بالثورات المتتابعة في
عكا ثم إلى في صفد  مسكنه من ما كان یزود به في أهله وبیته وبیئته، فانتقل ذلك دمشاعره، وعضَّ 

أورثه وعیًا جغرافیًا وسیاسیًا وأمنیًا مبكرًا، والتعرف على أحوال المسلمین من  إلى غیرها، وهذا
  )3( .ك "الإنجلیز والیهود" تمامًاالمناطق المختلفة، ففهم عدوه آنذا

  : هجرته
روا من بلادهم جِّ تنقل النحوي من بلد إلى آخر كحال مئات الآلاف من الفلسطینیین الذي هُ 

م، فمن فلسطین إلى سوریا ثم الكویت ثم مصر ثم عاد إلى سوریا حتى استقر في 1948سنة 
  المملكة العربیة السعودیة.

فلسطین بحدود عشرین عاماً، مضت من خلالها ثورات أقمت في "رحمه االله:  –یقول 
م إلى 1936متتابعة ضد الانكلیز والیهود، ثم غادرنا فلسطین مرتین: الأولى خلال ثورة سنة 

م، عام مأساة الهجرة واللجوء، فأقمت في دمشق 1948دمشق لنلحق بوالدي. والثانیة كانت سنة 
في مصر خمس سنوات، وعدت إلى سوریا خمس سنوات، ثم أقمت في الكویت ثلاث سنوات، و 

منذ ذلك و م، 20/7/1964حیث أقمت ثلاث سنوات، أتیت بعدها إلى المملكة العربیة السعودیة في 
  )4("م.1978الوقت أنا مقیم في المملكة في مدینة الریاض، ومنحت الجنسیة السعودیة سنة 

                                                           
 13ص:  دیوان مهرجان الصید، انظر:) 1(

   .8من مقابلة أجرتها معه قناة المجد الفضائیة في برنامج "صفحات من حیاتي" د :  (2)
https://www.youtube.com/watch?v=upoK3p4q0Og. 

  .24)  انظر: صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي، ص:3(
 .14 – 13ص:  ) دیوان مهرجان القصید،4(

https://www.youtube.com/watch?v=upoK3p4q0Og
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اللجنة المركزیة التي م، مع أعضاء 1936إلى دمشق سنة  )1(هاجر أبوه علي رضا النحوي
سوریا  حیث كانتلإجهاض الثورة  على ملاحقتها الإنجلیز لَ مِ عَ ، وهي لجنة 1936 سنة تقود ثورة

عدنان  الشیخفلحق  ،جنةلَّ لِ  اً یومی اً لانتداب مراقباولبنان تحت الانتداب الفرنسي آنذاك، وكان 
بعد توقف الثورة، دون السماح  م، ثم عاد إلى صفد1937بوالده سنة  وإخوتهالنحوي هو ووالدته 

، فظلت الحجارة في مكانها اً جدارًا واحد إلابعودة أبیه، فوجد بیته قد نسف في وسط مدینة صفد 
م شاهدة على التآمر والإجرام. وذكر النحوي هذا المشهد في دیوانه الأرض 1948إلى سنة 

  المباركة قائلاً: 

ـــــدَمُ     مَجْــــــــدٌ تَهَــــــــدَّمَ إلاَّ حَائِطًــــــــا هَرِمَــــــــاً " ـــــدُهُ القِ ـــــا عَهْ ـــــدُهُ مَ ـــــدُ أخْلَ   وَالَمجْ
ـــــمُ     وَقَفْـــــتُ أَسْـــــتَنْطِقُ الأَحْجَـــــارَ أَسْـــــألَُهَا ـــــو حَـــــدِیثاًَ كُلُّـــــهُ حِكَ ـــــخْرُ یَتْلُ   وَالصَّ

  حتى قال:

  وَسْـــطَ الَمَدِینَـــةِ دَارٌ قَـــدْ زَهَـــتْ شَـــرَفَاً 
  

  وَزانَهَـــــا الــــــدِّینُ وَالأَخْــــــلاَقُ وَالشِّــــــیَمُ   
  لاَ ــــــتِ فَ ــ ـــْدِیني وأَوْطَانِي ذَهَبفِدَىً لِ   

  
ـــــمُ    ـــــعٌ وَلاَ ألَ ـــــكِ وَلاَ دَمْ ـــــزْنٌ عَلَیْ   )2("حُ

ثم  ،في بیت العائلة، والذي كان یسمى بیت القضاء، لإقامة أجداده القضاة فیه شیخنا أقام  
ثم جاءت  ،، فانتقلت العائلة إلى عكا، وأصبح أبوه مدیرًا للأوقافلفلسطین مح لأبیه بالعودةسُ 
م، وبقي 1949والدته المریضة التي توفیت سنة  فرافقم من عكا إلى دمشق 1948 سنة جرةاله

  خوته في عكا، حتى سقوط المدینة.إ أبوه و 
علیها  جامعات مصر لأن شهادته مرَّ ب لتحقنع أن یثم انتقل النحوي إلى دولة الكویت، فمُ 

ثم ، بمرتبة الشرف، فدخل الجامعة في مصر فأنهى امتحان التوجیهیة الكویتیة ،أكثر من سنتین
السعودیة بعقد عمل في وزارة الإعلام  عاد إلىعاد إلى سوریا، واستقر في مدینة حمص، ثم 

  )3(بالریاض، كمسؤول عن محطات الإرسال.
                                                           

ولد في صفد وتخرج من جامعة استانبول، كان من المؤسسین في الحزب العربي الفلسطیني علي رضا النحوي  )(1
كا، وأحد الرجال الذین عملوا مع المفتي الحاج م، ومدیر أوقاف اللواء الشمالي والذي كان مركزه ع1935عام 

م، 1935-1931أمین الحسیني، والذي أشرف على تكوین خلایا الجهاد المقدس في شمال فلسطین من 
انظر: رابطة أدباء الشام، علي رضا النحوي، موقع رابطة  وعضو للمجلس التأسیسي لحكومة عموم فلسطین.

  .-http://www.odabasham.net/85/61329م، 21/9/2015أدباء الشام، 
 - الطبعة الأولى  –لسعودیة ا –دار النحوي للنشر والتوزیع  –دیوان الأرض المباركة: عدنان النحوي  انظر: )2(

  43ص:  م، 1998 -هـ 1418
  م، 22/9/2015مع الداعیة النحوي، موقع عدنان النحوي،  )3(

  http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63  

http://www.odabasham.net/85/61329
http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63
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 یقول النحوي: "ولقد كان لهذا البلد المسلم الذي أصبحت مواطنًا فیه فضل عليّ كبیر ففیه
علمي، ومن خلال عملي ى الفكري والأدبي والدعوي، ومن هنا نمت خبرتي ونم كل عطائي أنجزتُ 

زرت عدة بلدان وحضرت عدة مؤتمرات، وأرجو أن أكون قد قدمت خلال إقامتي هنا ما یرضي االله 
  )1(سبحانه وتعالى في أكثر من میدان".

  المناصب التي تقلدها:
علمي إلى ما یمكن تلخیصه على تدرج الشیخ عدنان النحوي في المناصب حسب نشاطه ال

  النحو التالي:
  مدرس لمدة ثماني سنوات في سوریا والكویت. •
 مدیر محطة الإرسال الإذاعیة في حمص بسوریا. •
 مدیر المشاریع الإذاعیة في وزارة الإعلام في المملكة العربیة السعودیة لمدة خمسة عشر عامًا. •
 .عمل مستشارًا فنیًا لوكالة الأنباء الإسلامیة •
 ثم مستشارًا فنیًا للحرس الوطني في المملكة. •
 تقلد بعدها المدیر العام لمؤسسة البشریات للتجارة والمقاولات. •
 )2(وعمل أیضًا مدیرًا عامًا لدار النحوي للنشر والتوزیع في المملكة العربیة السعودیة. •

  :وفاته
الموافق ، هـ20/3/1436الدكتور عدنان النحوي في یوم الأحد  وافت المنیة الشیخ

وقد ، عن عمر یقارب تسعین سنة السعودیة في المملكة العربیة بمدینة الریاض م11/1/2015
  صلاة الجنازة في مسجد الراجحي في مدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة.علیه أدیت 

وكذلك نعته رابطة الأدب الإسلامي  ،)3(ینمالمسل ءوقد نعاه الاتحاد العالمي لعلما  
، ونعته الشاعرة )5(م13/1/2015ونعته جریدة الأیام الفلسطینیة في عددها الصادر ، )4(لعالمیةا

  الفلسطینیة أماني حاتم بسیسو:
                                                           

 .17ص:  ) دیوان مهرجان القصید،1(
  .29لداعیة، ص:صفحات مشرفة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي ا انظر:) 2(
  م،9/4/2015انظر: نعي، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین،    )3(

         http://www.qaradawi.net/new/takareer?start=84  
  ) انظر: وفاة الأدیب الدكتور عدنان النحوي، رابطة الأدب الإسلامي العالمیة، 4(

  http://www.adabislami.org/news/1716م،9/4/2015      
 م.13/1/2015بتاریخ:  ة من فلسطین، الأیام، فلسطین،)  انظر: تعزیة، مجموعة دعا5(

http://www.qaradawi.net/new/takareer?start=84
http://www.adabislami.org/news/1716
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ــــتَ مجاهــــدٌ " ــــمْ تمــــتْ عمــــاهُ أن    لا ل
  

ـــــــدْ    ـــــــه أجـــــــلٌ جدی ـــــــذكركَ، إن ـــــــاقٍ ب   ب
  

        لا زال شــــعرك فــــي ضــــمیري قائــــدًا

ـــــــــدْ    ـــــــــذلِ الفری ـــــــــزمِ للأمجـــــــــادِ للب   للع
  

ــــــل مترنمـــــاً بقصأنـــــا لـــــم أز            ائدـــــــــ

  الــــــــــــأرضِ المباركـــــةِ أُعیــــدُ وأســـــتعیدُ        
  

         ذكــــرى جــــوادٍ شـــــاعرٍ مــــنحَ العـــــلا

  عمــــــراً وبعــــــضُ العمــــــر لــــــیس یبیــــــدْ   
  

ــــن یـــا ربِّ          ألهمنـــا عـــزاء الصابریـــــــ

  أبلغـــــــهُ رحابـــــــكَ یـــــــا مجیـــــــدُ  یـــــــا ربِّ   
  

ــــــك          أســــــكنه مرضــــــیاً فســــــیح جنان

ــا   ــا إلهــي ی ــكَ ی ـــكبرى بظل       )1("معیــد الـــــ

رحم االله الشیخ الدكتور عدنان النحوي، وتغمده بواسع رحمته، وطیب االله ثراه، وقدس 
روحه، وجزاه االله عن المسلمین خیر الجزاء لما قدمه للأمة من فكر أصیل مبناه على الكتاب 

 في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملیك مقتدر! rوالسنة، ونسأل االله تعالى أن یلحقه بنبیه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  م، 15/9/2015أماني بسیسو، ) وفاة الأدیب الدكتور عدنان النحوي، رابطة الأدب الإسلامي العالمیة، 1(

http://www.adabislami.org/news/1716 
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  المطلب الثاني 
  العلمية حياة عدنان النحوي

لقد كانت الحیاة العلمیة للدكتور عدنان النحوي مثالاً للعالم العامل، ساعده في ذلك 
ج هذا ظروف شتى وعوامل جعلت البیئة التي عاشها منذ صغره بیئة علمیة لا یمكن إلا أن تنت

منذ  )1(مجاهداً عمل مع الحاج أمین الحسینيو العالم، فأبوه علي رضا النحوي كان مدیراً للأوقاف، 
بدایات الثورة، وكذلك أعمامه وأخواله منهم القاضي والداعیة والشاعر، نشأ في مكتبة العائلة الكبیرة 

  الذكاء وسرعة الحفظ. بین الكتب في شتى العلوم، رعته عائلته رعایة خاصة لما فطنوا فیه من

دراسته الابتدائیة والثانویة بین صفد وعكا، ثمّ اختیر لیُتِمَّ  الدكتور عدنان النحوي أنهى"
دراسته في دار المعلمین بالقدس ( الكلیة العربیة )، والتي كان یُختار لها الأوائل من كل مدینة في 

  فلسطین.

التربیـة وأصول التدریس وعلم النفس، وفي دار المعلمین تعدّدت أبواب الدراسة : علوم 
وعلوم الریاضیات وتاریخها والفیزیاء والكیمیاء، واللغة العربیة وفقه اللغة، ونحوها وصرفها، والبلاغة 

من اللغة  والعروض، والأدب العربيّ في عصوره المختلفة ابتداء من العصر الجاهلي، وقلیل
لترا بصورة جوتاریخ أوروبا، ثم تاریخ إن ،ن بتفصیل واسعاللاتینیة، والمنطق، وتاریخ الیونان والروما

  موسعة ومفصلة كثیراً، واللغة الإنكلیزیة وتاریخها وآدابها ومذاهبها الأدبیة بصورة موسَّعة جداً.

یَّة العربیة مكتبة غنیة، فحبِّبت إلیه المطالعة، فعكف على مطالعة أهم وكان في الكلِّ 
  )2( ."ب الفكریة والأدبیة والتاریخیة، یملأ بها وقت فراغهالروایات العالمیة، وأهم الكت

وبالرغم أن الانتداب البریطاني كان یمسك بزمام أمور التعلیم في فلسطین، ویحاول من 
، وإخراج جیل یجهل عقیدته وقضیته، ممهداً ةخلال هذا الجانب الهام طمس القضیة الفلسطینی

ن النحوي حفظه االله من خلال العائلة المثقفة المجاهدة، لإقامة دول یهود على الأرض المباركة، لك
  فحفظ القرآن وقرأ التفسیر ودرس السنة والفقه واللغة. 

                                                           
مصطفى الحسیني: زعیم فلسطین السیاسي في عصره. ولد ) محمد أمین (أو الحاج أمین) بن محمد طاهر بن 1(

وتعلم بالقدس، وأقام سنتین بین الجامع الأزهر ودار الدعوة والإرشاد التي أنشأها محمد رشید رضا بمصر. 
في إزمیر. وعاد إلى القدس بعد الحرب.  46) وضم إلى الفرقة 1916في إسطنبول ( احتیاطیاً  وتخرج ضابطاً 

ففر إلى دمشق وما لبث أن عاد إلى بلده. وتوفي  ،) فطلبه الإنكلیز1920بات في بیسان (ونسبت إلیه اضطرا
خیر الدین بن : الأعلام انظر: مفتي فلسطین الأكبر).(منه بلقب  ) فانتخب بدلاً 1922أخوه مفتي فلسطین (

 .6/45ص: م، 2002 - ةلخامسة عشر ا عةالطب –مصر  – دار العلم للملایین -  محمود الزركلي الدمشقي
  م، 22/4/2015) مع الداعیة النحوي (السیرة الموسعة)، موقع النحوي، بتاریخ : 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63 
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وخلال هذه السنوات درس التاریخ الإسلامي بصورة موجزة في المدارس، التي كان " 
ولكن  ،ینیقرر مناهجها الانتداب البریطاني المحتلّ، المكلف بإكمال خیوط المؤامرة على فلسط

البیت والأهل كانوا یسدّون جزءاً غیر قلیل من هذا النقص في دراسة الإسلام في المعاهد الرسمیة 
ومن خلال هذه النشأة ومسیرة الحیاة والعوامل المؤثرة كلها حفظ القرآن الكریم ودرس  ،الحكومیة

كما درس  ،ح الحدیثتفسیره وتجویده وعلومه، ودرس السنّة من الصحاح والسنن والمسانید، ومصطل
الفقه من كثیر من كتبه في المذاهب المختلفة، وأصول الفقه، وتابع دراسة اللغة العربیة وآدابها. 
وظلت الدراسـة الجادة جزءاً رئیساً في حیاته في مختلف العلوم، تخضع إلى منهج محدَّد یمضي 

ذلك هو المنهاج الفرديُّ الذي  نهج والتزمه.معلیه حیاته كلها، وكذلك أُسرته وكلُّ من رغب في ال
  )1(نهج مدرسة لقاء المؤمنین وبناء الجیل المؤمن".ج العام الذي یدعو إلیه: "هو جزء من النه

وكان شغوفاً بالهندسة والریاضیات، ویحلم أن یكون مهندساً، فسافر إلى مصر ثم إلى 
  لمجال.أمریكا یدرس الهندسة وفروعها، ودرس أكثر من لغة مما یتطلبه هذا ا

قسم الاتصالات بدرجة جید جداً مع  من البكالوریوس في الهندسة الكهربائیة درجة ونال
مرتبة الشرف الثانیة من مصر، ودرجة الماجستیر والدكتوراه في نفس الاختصاص العلمي من 

لترا. كما أخذ دورات تدریبیة في هذا التخصص في فرنسا لدى أكبر جأمریكا، ودرجة الزمالة من إن
الكهربائیة في جامعة الملك  ركاتها المتخصصة، ودورة تدریبیة في الدراسات العلیا في الهندسةش

  )2(ودرس اللغة الفرنسیة في دورة عامة في جامعة بیزانسون في فرنسا. ،سعود

ومع مسیرة الحیاة، كان یتابع دراسة الواقع والأحداث السیاسیة، كجزء رئیس من المنهج 
وكانت دراسة الواقع والفكر السیاسي عنده تتم من خلال أهم  ،یه في حیاتهالثابت الذي یمضي عل

الكتب التي تصدر باللغتین العربیّة والإنكلیزیة، والمجـلات المتخصصة في أبحاثها، بالإضافة إلى 
  .الصلات التي توفرها له بیئته وأهلهو الإعلام المختلفة، وسائل 

حین انطلق في الدعوة الإسلامیة في باكورة  ونمت هذه الدراسات وأخذت میادین متعددة
شبابه، ونمت معها الخبـرة ونما الزاد من العلوم المختلفة. كما زادته مهنة التدریس، ثم عمله في 
الحقل الهندسي ومسؤولیاته الكبیرة، ثم العمل في المؤسسات التي أنشأها مرحلیاً، والرحلات والسفر 

یا، والندوات والمؤتمرات، هذه كلها زادتـه خبرة وعلماً، ینضم إلى إلى بعض بلدان أوروبا وأمریكا وآس
  )3(ما سبق اكتسابه في مراحل مختلفة، لیكوِّن مع الأیام تصوراً واضحاً، ینمِّي رؤیة غنیَّة.

                                                           
 .28- 27ص:  ا النحوي،) صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رض1(
 .13ص:  مهرجان القصید، انظر:) 2(
  .29: ص صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي، )3(
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    الدول التي زارها : 
علمي أو دعوي أو  زار خلال هذه المسیرة أقطاراً متعددة في العالم من خلال نشاط 
  وحضر مؤتمرات متعدّدة. ومن أهم الأقطار التي زارها : أدبي، فكري، أو

لترا، فرنسا، بلجیكا، السوید، إیطالیا، الیونان، كندا، أمریكا، الكویت، قطر، جسویسرا، ألمانیا، إن
البحرین، الإمارات العربیـة المتحدة، العراق، الهند، باكستان، تركیا، مصر، لیبیا، تونس، الجزائر، 

  )1(یرها.المغرب، وغ

  میدان الدعوة الإسلامیة ومیدان الحیاة :
قضى في هذا المیدان قرابـة ستین عاماً، ینهل ویعطي، ولقد تعهّد أجیالاً وربى ناشئة، 
واكتسب من خلال ذلك خبرة تنضم إلى دراسته في التربیة وعلم النفس وممارسته التدریس ثماني 

  سنوات، وسائر خبراته التي عرضناها.

على أحد ما لاقاه العمل الإسلامي خلال هذا القرن، وبصورة خاصة في  لا یخفىو 
سواء  النصف الثاني منه، وما كان فیه من ابتلاء وتمحیص، وعقبات ومشكلات، وفتن ونكبات،

  أكان ذلك في الصف الداخلي أم من الخارج.

یّنة من ولقد قدّم نصحه بصورة مستمرة من خلال دراسات وأبحاث، مع توافر الحجة والب"
ن لدیه من خلال ذلك تصور واضح رأى ضرورة عرضه بصورة جادّة حازمة.  الكتاب والسنة. وتكوَّ

یحمل  اً نهج فكان المنهجُ الذي یدعو إلیه كلَّ مسلم وكلَّ أسرة وكلَّ جماعة ولكل داعیة وعالم :
لمناهج التطبیقیة، وا لبنودها وعناصرها، والدراسات التفصیلیة النظریة العامة للدعوة الإسلامیة،

الواقع من  والدراسات الأدبیة والملاحم والقصائد، ودراسات موسعة في قضایا والنماذج العملیة،
والنظام الإداري، وتحدید الأهداف الربّانیة الثابتة، والأهداف المرحلیّة، لیكون كلُّه  خلال منهاج االله،

اً للمسلم على النجاة من فتنة الدنیا وعذاب نابعاً من الكتاب والسنة، ملبیاً لحاجة الواقع، معین
الآخرة، وعلى المساهمة في تحقیق الأهداف الربانیة الثابتة في الحیاة الدنیـا، والمضيّ على صراط 

  )2(".مستقیـم، ذلك كله بمشیئة االله وفضله، لمن صدقت نیَّته وصحَّت عزیمته

                                                           
 15ص:  ،) انظر: مهرجان القصید1(
) الاتجاه الإسلامي في شعر عدنان علي النحوي(رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدراسات الأدبیة) : 2(

  م،  2003 - هـ  1424 - السعودیة  –كلیة التربیة للبنات بجازان  –إشراف صلاح المیه  –ي لیلى الشبیل
 .10ص : 
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ا العالم الإسلامي دراسات جادَّة ولقد قدَّم في میدان الدعوة الإسلامیة وقضایاها وقضای
لة في كتب  النهج  -  مع كتب الأدب والشعر والملاحم - ، تمثل كلها كتاباً  ثلاثینمائة و  تقاربمفصَّ

الذي أشیر إلیه أعلاه. وقدَّم من خلاله نظریات متعددة مثل : النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، 
عرفة لدى الغرب، وقانون الفطرة، ونظریة النهج نظریة المعرفة في الإسـلام لتقابل نظریة الم

الإیماني للتفكیر، ونظریة التربیة في الإسلام ومناهجها، نظریة الوسع الصادق والوسع الكاذب، 
لیكون كلّه  ..وقدّم تجدیداً في الفكر الإسلامي وتطبیقه في الواقع وفي الدعوة الإسلامیة، وغیرها.

الخاتمة، ومن وعي  یةاج االله ومن مدرسة الدعوة النبوّ ومن منه نابعاً من أسس الإیمان والتوحید،
  الواقع من خلال منهاج االله.

  نشاطه في میدان الأدب بعامة والأدب الإسلامـي بخاصة :
، فمنذ أن أصبح عمره أربع عشرة منذ صباه النحوي د كان الأدب من أهم میادین نشاطـلقـ

ع قصائده الأولى في " دیوان الأرض المباركة "، ثم توالت جمف سنة بدأت أنامله تكتب شعراً هادفاً،
دواوینه وملاحمه الشعریة، ثم امتدَّ نشاطه الأدبي في ما قدَّمه من دراسات ومقالات نشرتها صحف 
متعدِّدة ومجلات في العالم العربي والإسلامي، وفي كتب ومؤلفات تجاوزت تسعة دواوین شعریة، 

ریة التي یعرضها للملحمة الإسلامیة، تتناول بعض قضایا العالم وأربع عشرة ملحمة، وفق النظ
الإسلامي. وفي هذه الدراسات قدَّم نظریة الأدب الملتزم بالإسلام، ونظریة النقد الذي اقترح تسمیته 
بـ " النصح الأدبي "، ونظریة الجمال في الإسلام، ونظریة الملحمة في الأدب الملتزم بالإسلام 

لوثني الیوناني، ونظریة تولد النص الأدبي، وغیر ذلك من الدراسات النامیة لتفارق التصور ا
المتطورة على أسس ثابتة راسخة وجذور ممتدَّة. وردَّ على المذاهب الأدبیة الغربیة : كالحداثة 
والبنیویة والتفكیكیة والأسلوبیة، وغیرها. ودرس موضوع الشعر المتفلِّت بین النثر والتفعیلة، وبیَّن 

أیه بوضوح الحجة والبینة برفض هذا النوع من الكلام في ساحة الشعر، فحسنُهُ نثر لا صلة له ولا ر 
نسب مع الشعر، وذلك في عدد من كتبه : النقد الأدبي المعاصر بین الهدم والبناء، الحداثة في 

وعالمیته، منظور إیماني، الشعر المتفلت بین النثر والتفعیلة وخطره، الأدب الإسلامي إنسانیته 
وبیَّن خطر ذلك على اللغة العربیة. وارتبطت دراساته هذه مع دراساته للمذاهب الفكریة والسیاسیة 
الغربیة وردِّه علیها، مثل : الاشتراكیة والدیمقراطیة والرأسمالیة والعلمانیة والعولمة وغیرها، وبیَّن 

قرآناً وسنَّة ولغة  -هاج الرباني إلیه، وإعجاز المن عظمة النهج الإسلامي وحاجة البشریة كلها
وقدرته على تلبیة حاجة الإنسان في جمیع العصور وجمیع المیادین وجمیع الأماكن  ،عربیة
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ته وبیِّنته من الكتاب والسنَّة، ومن الواقع الذي یردُّه إلى الكتاب والسنَّة رداً و  ،والأحوال كانت حجَّ
اسكاً، وفقهاً ممتدّاً یقوم على الركنین الأساسیین : المنهاج أمیناً، فجاءت كتبه تمثِّل نهجاً واحداً متم

  )1(الرباني والواقع.

ولقد تمیزت أعمال النحوي الدعویة والأدبیة بالأصالة والانضباط بالقرآن والسنة، بعیداً 
عن التیارات الفكریة التي كانت تعصف بالعالم عامة وبالعالم الإسلامي خاصة، بل حارب هذه 

  الأفكار التي تخالف منهاج االله سبحانه.التیارات و 

یقول الدكتور موسى إبراهیم أبو دقة: "لا یمكن لأي دارس للأدب الإسلامي المعاصر أن 
یتجاهل إنجازات النحوي النقدیة والشعریة، التي اتخذت سمتاً خاصاً، یختلف عن شعراء الحداثة، 

الغرب، فأصبحت تعزف بمزامیره، وتنسج فكر الحداثة، التي استقت أصولها من  –غالباً  -بل یرد
، حیاته لم تكن ذات إرث متناقض من الأهواء والتنقلات المذهبیة والفلسفیة نظمها على منواله

   )2(."ات إلى یومنا هذایوالأیدولوجیة التي عصفت بالمنطقة العربیة منذ بدایة الأربعین

ما یخص العلم الشرعي وقد تقلد الدكتور النحوي عدداً من المناصب سواء فی ،هذا
في مجال تخصصه الهندسي، فجمع في المناصب التي والدعوة، أو الشعر الإسلامي الهادف، أو 

  بین المراكز العلمیة والفكریة والأدبیة ما یمكن تلخیصه على النحو التالي: تقلدها

   عضو بدرجة زمیل في معهد المهندسین في لندن. •
  الأردن. ،سلامیة في عمانعضو في مركز الأبحاث والدراسات الإ •
  الهند.، لكهنو ،عضو في الندوة العالمیة للأدب الإسلامي •
رئیس مكتب  عضو مؤسس لرابطة الأدب الإسلامي العالمیة، وعضو مجلس الأمناء ونائب •

  البلاد العربیة سابقاً.
  مصر. ،عضو رابطة الأدب الحدیث في القاهرة •
  عضو الهیئة العربیة العلیا لفلسطین. •
  حاد الناشرین العرب.عضو ات •
  )3( عضو جمعیة الناشرین السعودیین. •

                                                           
  م بتصرف، الرابط: 22/4/2015مع الداعیة النحوي (السیرة الموسعة)، بتاریخ :  انظر:) 1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63 
) الموقف السیاسي في شعر عدنان النحوي، دراسة مقدمة لمؤتمر قضایا الأدب والتحدیات المعاصرة المنعقد في 2(

  .4م، ص: 2007 –غزة  –كلیة التربیة  –الجامعة الإسلامیة: موسى أبو دقة 
 .29ص:  علي رضا النحوي، صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان انظر:) 3(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63
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  المؤتمرات والندوات العلمیة والفكریة والأدبیة التي شارك فیها :
وقد شارك الدكتور النحوي في العدید من المؤتمرات والندوات التي ربا عددها على 

دف والقضایا الفكریة التي الثلاثین مؤتمراً وندوة، تنوعت في هدفها وموضوعها ما بین الشعر الها
  تمس الأمة، وأخرى تتعلق بتخصصه.

ومن أبرز هذه المؤتمرات: مؤتمر: "دراسات في الأدب الإسلامي وإنشاء الندوة العالمیة 
م، ومؤتمر بعنوان: "حوار أدبي 1981هـ / 1401للأدب الإسلامي" والذي عُقد في الهند سنة 

م، وندوة المدائح النبویة بعنوان: "المدائح النبویة 1987هـ/ 1407وفكري وسیاسي" في الكویت سنة 
م، ومؤتمر: "الجامعة الصیفیة للصحوة 1989هـ/ 1409تاریخها وأسالیبها" في الهند سنة 

م، ومؤتمر بعنوان: المشروع الإسلامي بین النظریة 1990هـ/ 1411الإسلامیة" في المغرب سنة 
  )1(م، وغیرها.1992والتطبیق في باكستان سنة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .40- 35ص:  انظر: صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي، )1(
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  المطلب الثالث
  عدنان النحوي مؤلفات

  

ــا علمیًــا ضــخمًا مــن الكتــب عــدنان لقــد رحــل الشــیخ  النحــوي عــن هــذه الــدنیا مخلفًــا وراءه إرثً
 ثلاثــینالشـعریة بمـا یربــو علـى مئـة و  والملاحــم والـدواوین والمقـالات والنـدوات والمــؤتمرات والمقـابلات

علــى غــزارة علمــه، وثــراء قریحتــه  كوهــذا یــدل ،رعیة وأدبیــة وغیرهــاعــدة شــ تتناولــت مجــالا إصــداراً 
  واجتهاده في خدمة المكتبة الإسلامیة خاصة، وخدمة الإسلام العظیم من جهة عامة.

  وللحدیث عن مؤلفات عدنان النحوي، سینتظم ذلك في النقاط الثلاثة التالیة:
  أولاً: سمات كتابات النحوي:

  بسمات عدة، منها: تمیزت كتابات عدنان النحوي
  سهولة الأسلوب: -1

یتسم بالسـهولة والدقـة والجمـال فـي الألفـاظ وحسـن اختیارهـا، وفـي  -رحمه االله-فقد كان أسلوبه 
وإن ضــمنها بحثــه  ،نفــس الوقــت قــوة المعــاني ووضــوحها، ویبتعــد عــن الألفــاظ الغریبــة المهجــورة

  سهولة الألفاظ وأصالة الكتابة. یشرح معناها شرحًا وافیًا في الحاشیة، فجمع أسلوبه بین
لكــن للغــة  ،فهــم بعــض العبــارات، لا لغرابتهــا ونــدرتها فــي لكــن القــارئ ربمــا یجــد أحیانًــا صــعوبة

الضـعیفة عنــد القــارئ التـي لا تعینــه علــى الفهـم، أو قــراءة مصــطلح اسـتخدمه النحــوي لأول مــرة 
ف كتابـــاً خاصـــاً جمـــع فیـــه لهـــذا، فـــألَّ  –رحمـــه االله  –وقـــد فطـــن النحـــوي  بـــدون معرفـــة مدلولـــه.

  .النهج في موضوعاته ومصطلحاتهمصطلحاته الخاصة أسماه: 
  الاستدلال بالقرآن والسنة: -2

فالنحوي كان شـدید الارتبـاط بالكتـاب والسـنة واللغـة العربیـة، یـدلل علـى كـل فكـرة یطرحهـا مهمـا 
نبط لهــا دلــیلاً مــن یســت هلكنــ ،كانــت جدیــدة، ولــو لــم تكــن لهــا أصــل أو أشــباه فــي كتــب القــدامى

  الوحي ویبین وجه الدلالة من الآیة أو الحدیث.
یقـــول رحمـــه االله: "وفـــي جمیـــع القضـــایا وجـــدنا أن كتـــاب االله والســـنة وفـــرا لنـــا كـــل حجـــة قاطعـــة 
نریدها لترد ردًا حاسمًا على أعداء االله في القضایا الجدیـدة، وفـي كـل مـا یعـرض لنـا فـي مسـیرة 

عجـز فـي غنـاه، یمـد العصـور كلهـا، والأحـداث من منهاج االله غني و ونؤمن أ ،الدعوة الإسلامیة
  )1( والأماكن كلها، بالحق الذي تحتاجه". ،كلها

                                                           
الطبعة الرابعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –)  النهج في موضوعاته ومصطلحاته: عدنان النحوي 1(

 .132، ص: م 2004 -هـ  1425 -
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  التكرار: -3
مــا تكــرر تقــرر، فأحیانًــا یكــرر الفكــرة فــي  بــأنهــذا  رُ رَّ بَــوهــذه ســمة واضــحة جلیــة فــي كتاباتــه، یُ 
آخـر فیجعـل لهـا بابًـا كبیـرًا بعـد أو یكررهـا فـي كتـاب  ،الكتاب نفسه في أكثر من فصـل أو بـاب

أن كانــت مقــالاً أو مطلبًــا صــغیرًا، وأحیانًــا أخــرى تكــون الفكــرة فــي كتیــب صــغیر فیعــود لتــألیف 
  كتاب آخر بنفس الاسم والفكرة وقد توسع في عرضها وترتیبها.

كتاب رحمه االله تعالى:" التكرار ضرورة في میدان التربیة والبناء، وتجده میزة ظاهرة في –یقول 
االله والأحادیث الشریفة. والتكـرار ضـروري أحیانـاً لـربط فصـل فـي الكتـاب بفصـل آخـر، أو بـاب 
بباب آخر. وتـدعو أهمیـة الموضـوع إلـى ضـرورة التكـرار والإعـادة، وخاصـة وأن الكتـاب الواحـد 
لا یطبــع منــه إلا عــدد محــدود نســبیاً مــن النســخ، ممــا یجعــل الإعــادة والتكــرار فــي كتــاب آخــر 

  )1(فرصة أوسع للاطلاع."تعطي 
قضـــیة و ، )2(ومـــن أكثـــر المواضـــیع التـــي كررهـــا النحـــوي النظریـــة العامـــة فـــي الـــدعوة الإســـلامیة

  )4(وسنة ولغة عربیة. اً قرآن -منهاج االله و  ،)3(الإیمان والتوحید
لتكــرار المقصــود، مــن أجــل تســهیل العــرض، لیقــول الــدكتور نعــیم شــبیر: "أحیانًــا قــد یلجــأ كاتبنــا 

الفكــرة، أو الــربط بــین الأفكــار والقضــایا بــبعض، فــالتكرار یكــون للفائــدة، فقدوتــه الرســول  وتثیــب
ثـًـا حتــى یعیهــا كــل مـــن یســمعها، وكــذلك كتــاب االله یؤكـــد الــذي كــان یعیــد الكلمـــة ثلا rمحمــد 

  )5( القضیة الهامة ویعیدها ویكررها على قدر أهمیتها وخطورتها".
  استخدام مصطلحات خاصة به: -4

ة مبثوث" جمع فیه مصطلحاته اللحاتهطالنهج في موضوعاته ومصتب كتابًا كاملاً أسماه "قد كف
فـــي كتبـــه والتـــي اســـتخدمها فـــي نهجـــه الـــدعوي والأدبـــي، لـــذلك قـــال: "المصـــطلحات تـــأتي ثمـــرة 

                                                           
 .151، ص: النهج في موضوعاته ومصطلحاته )1(
لنحوي للنشر دار ا –: عدنان النحوي بناء الأمة المسلمة الواحدة والنظریة العامة للدعوة الإسلامیة) انظر: 2(

نظر: كیف تلتقي الجماعات ، وا75م، ص:  1997 -هـ 1417 -الطبعة الرابعة –السعودیة –والتوزیع 
م، 1992 -هـ  1413 -الطبعة الرابعة  –السعودیة –دار النحوي للنشر والتوزیع –حوي الإسلامیة: عدنان الن

 –السعودیة  –دار السلام للنشر والتوزیع –ة التربیة والبناء: عدنان النحوي، وانظر: نهج الدعوة وخط87ص: 
 .51: م، ص 1993 - هـ  1414 -الطبعة الثانیة 

 .203، ص: النهج في موضوعاته ومصطلحاته )3(
 .207) المصدر السابق، ص: 4(
 .78ص:  صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان النحوي،) 5(
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للبحــث والجهــد، والدراســة والتوفیــق، والوفــاء بالحاجــات المتجــددة والحــالات المتبدلــة فــي العلــوم 
  )1(موها وتطورها، وإفراغ ذلك في قالب خاص في اللغة المستعملة".وتجاربها، ون

ظهورهــا بالســعي والبحــث الــذي یــؤدي إلــى جدیــد، فیكشــف و ویبــرر اســتخدام هــذه المصــطلحات 
جواهر كانت منسیة، ویخترق كنوزًا كانت مطویة، وهذا ما كان علیه حال علماء المسلمین فـي 

الفقه، واللغـة العربیـة والریاضـیات والطـب والفلـك  وضع مصطلحات جدیدة في میادین كثیرة في
  )2(مما یدل على صورة رائعة لنمو الجهد البشري المؤمن وتطوره.

ومن المصطلحات التـي اسـتخدمها النحـوي كثیـرًا فـي مؤلفاتـه: الوسـع الصـادق والوسـع الكـاذب، 
لممارســــة الإیمانیــــة، الطبقــــة العائمــــة، قــــانون الفطــــرة، ولادة الــــنص الأدبــــي، الموازنــــة الأمینــــة، ا

الحقیقة الكبرى، العهد الأول مع االله، الولاء الأول الله، الحب الأكبر، النظریة العامة فـي الـدعوة 
الإســـلامیة، المنهـــاج الربـــاني، المنهـــاج الفـــردي أو الـــذاتي، الدراســـة النامیـــة، التـــدریب المنهجـــي 

لأســـبوعیة، والخطـــة الســـنویة، الفـــوري والـــدوري والمرحلـــي والمســـتمر، الخطـــة الیومیـــة، والخطـــة ا
  )3(المسلم الصدیق وغیرها.و المسلم المؤازر، و خطة السفر، المسلم العامل، والمسلم القاعد، 

  ندرة الاقتباس: -5
مــن كتــاب إلا مــن القــرآن الكـریم وكتــب الســنة، وهــذا لــیس  -رحمـه االله–نـادرًا مــا یقتــبس النحــوي 

العلمـاء یزیـد المـادة ثـراءً وقـوة، والنحـوي دائمًـا  بكتـ قدحًا في كتاباته، فلا شك أن الاقتبـاس مـن
  لأسباب التالیة:لیمدح علماء الأمة ویثني علیهم، لكنه یبرر قلة اقتباسه 

أن القضـــایا التـــي یطرحهـــا قضـــایا فیهـــا نصـــوص ثابتـــة فـــي القـــرآن والســـنة، فـــلا اجتهـــاد مـــع  -أ
  النص.

لواقع الجدید لم یكن لهـا وجـود فـي القضایا التي یعرضها النحوي في كتاباته قضایا تمس ا -ب
  )4(البنیویة والتفكیكیة والأسلوبیة وغیرها.و العصور الماضیة، مثل: الحداثة 

یعرض النحوي نظریات جدیدة في میدان التطبیق النظري التي لم تكن في كتابات العلمـاء  -ج
  المنهاج الفردي.السابقین مثل: النظریة العامة في الدعوة الإسلامیة، قانون الفطرة، نظریة 

                                                           
 .197ص:  ) النهج في موضوعاته ومصطلحاته،1(
 .198- 197ص:  المصدر السابق، انظر:) 2(
 موضوعاته ومصطلحاته. النهج في :نظر كتابا ،) لمزید إیضاح لهذه المصطلحات3(
 .245ص: ، النهج في موضوعاته ومصطلحاته)  انظر: 4(
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النحوي یطرح تصورات تطبیقیة أوسع لقواعد إیمانیة ثابتة في الكتاب والسنة وفي الدراسات  -د
النیــــة وبعــــدها الإنســــاني فــــي الإســــلام، حریــــة الــــرأي فــــي الإســــلام  :الفقهیــــة الســــابقة مثــــل

  )1(وضوابطها، الشورى وممارستها الإیمانیة.
  الترابط بین المؤلفات: -6

یحـدد فیهـا  ،بط من خلال كثـرة إحالـة النحـوي فـي كتاباتـه إلـى كتابـات أخـرى لـهویتضح الترا
الباب والفصل والعنوان مستعینًا في ذلك بالحاشیة، یحیل لما فیه تفصیل أكثر للفكرة المطروحـة، أو 

  ي لتطبیقها، أو نموذج خاص لممارستها.ملمنهج ع

سلاســل التــي ألفهــا مثــل: لقــاء ومــن ناحیــة أخــرى یتضــح التــرابط بــین مؤلفاتــه مــن خــلال ال
المـــؤمنین (أسســـه وقواعـــده) الجـــزء الأول، ولقـــاء المـــؤمنین (الأهـــداف) الجـــزء الثـــاني، وقبســـات مـــن 

  وغیرها. ثم الثالث الجزء الأول ثم الثاني )تدبر وظلال(الكتاب والسنة 
  وع في التألیف:نالت -7

بـــین  عـــدداً وتنوعـــاً یلحـــظ ت تبـــع لمؤلفاتـــهكتـــب النحـــوي فـــي موضـــوعات عـــدة ومتنوعـــة، بـــل المت
طلاع واتقاد القریحة والقدرة السریعة على تنظیم مواضیع تلك المؤلفات، وهذا یدل على سعة الا

  الأفكار في قالب واحد.

لنا السبب في ذلـك فیقـول: "كنـت إذا أردت معالجـة موضـوع مـا، أبحـث أولاً  -رحمه االله–ویقدم 
ن ذلك كافٍ ولیس عندي شيء جدید، اكتفیت بتلك عن كل ما كُتب عنه، فأقرؤه، فإذا وجدت أ

الكتب، أو اعتمدت أحدها، فإن وجدت أن لدي شیئًا جدیدًا أضفته، أو أنه لدي فكرة جدیدة، أو 
كتـب، لیكـون الكتـاب جـزءًا مـن الـنهج، یسـاهم فـي لأأن الموضوع لم یطـرق سـابقًا، عندئـذ أعـزم 

ــا أب حــث فــي موضــوع محــدد فــي علــم واحــد، إن لــي بنائــه والــدعوة إلیــه... لــذلك كلــه لســت مؤلفً
موضــوعًا واحــدًا هــو نهــج الــدعوة الإســلامیة ومــا تحتاجــه مــن دراســات فــي میادینهــا المختلفــة، 

  )2(.لمعالجة الخلل في واقعنا"

ومــن أهــم الموضــوعات التــي كتــب فیهــا النحــوي: التوحیــد، الــنهج العــام والنظریــة العامــة للــدعوة 
ة فــــي الواقــــع الإســــلامي، أهــــم الأحــــداث علــــى الســــاحة الإســــلامیة الإســــلامیة، القضــــایا الفكریــــ

والعالمیـــة، الأدب الملتـــزم والنقـــد الأدبـــي، قضـــایا الشـــعر ودواوینـــه وملاحمـــه، كتـــب فـــي الـــدعوة 
 مغناطیســــــیة وعشــــــرات النــــــدواترو لكتالإســـــلامیة باللغــــــة الإنجلیزیــــــة، كتــــــب عـــــن الموجــــــات الإ

  عیة والأدبیة.المؤتمرات في شتى المواضیع العلمیة والشر و 
                                                           

 .132- 131، ص: ) انظر: النهج في موضوعاته ومصطلحاته1(
 .158-157ص: ، المصدر السابق) 2(
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  ثانیاً: أسماء مؤلفات الدكتور النحوي:
تعـــددت مؤلفـــات الـــدكتور عـــدنان النحـــوي وتكـــاثرت حتـــى ربـــت علـــى المائـــة والثلاثـــین كتابـــاً 
وكتیبـــــاً، فـــــي العقیـــــدة والـــــدعوة والأدب واللغـــــة والملاحـــــم الشـــــعریة وغیرهـــــا بالإضـــــافة إلـــــى عشـــــرات 

  المحاضرات والمقالات والندوات.

ث بدایة أهـم الكتـب التـي اسـتعان بهـا فـي الرسـالة، مبینـاً أهـم مـا احتوتـه مـن ویعرض الباح 
  موضوعات، مقتبساً من بعضها بما یخدم توضیح الفكرة التي یدور علیها الكتاب.

التـــزم الباحـــث فـــي تصـــنیف مؤلفـــات الـــدكتور النحـــوي بتصـــنیف الكاتـــب نفســـه  وبعـــد ذلـــك،
یؤلفه بقائمة الكتب التي سبق لـه تألیفهـا بـنفس هـذا یذیل كل كتاب  -رحمه االله –خصوصًا أنه كان 

التصـــنیف الموضـــوعي لهـــا، مـــع شـــرح بســـیط لـــبعض المؤلفـــات التـــي اســـتفاد منهـــا الباحـــث فـــي هـــذه 
  :مؤلفاته موزعة على عشرة بنود الدراسة، فجاءت

  أولاً: أهم الكتب التي استعان بها الباحث في الرسالة:

 .كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة .1

كتیب من حوالى مائة وخمسین صفحة یحاول إلقاء الضوء على واقع العمل الإسلامي في ظل 
الجماعات والحركات التي تباینت نظرتها للعمل للإسلام. ركز النحوي في هذه الدراسة على 

   همه لیكون تحرك العاملین ذا جدوى.رة فالواقع المعاش وضرو 

جب إیماني یفرضه منهاج االله على الفرد ا:" نؤمن أن دراسة الواقع و  –یقول رحمه االله 
  )1(."والجماعة والأمة والمعاهد والمؤسسات الإیمانیة

 .ما بأنفسناحتى نغیر  .2

یصدح النحوي في الباب الأول من هذا الكتاب بالموعظة والنصیحة لكل مسلم بأن یعرف 
وهبك االله القدرة  والقیادة قائلاً :" أیها الإنسان،نفسه، ثم بالمسلمین لیأخذوا دورهم في الریادة 

نیا؟ هل خلقت لا تسأل نفسك لماذا خلقت في هذه الحیاة الد مَ على التفكیر، فلم لا تفكر؟ لِ 
  )2("لتعیش كما تعیش الأنعام؟

ثم طرح بعد ذلك نظرته لمفهوم التغییر، واقعه والمأمول منه، حقیقته ونهجه، امتداده وحدوده، 
  وتطبیقاته في الواقع الذي یحیاه المسلمون.

                                                           
 .61ص:  ) كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة،1(
هـ  1423 -الطبعة الأولى  –السعودیة  –ع دار النحوي للنشر والتوزی –) حتى نغیر ما بأنفسنا: عدنان النحوي 2(

 .23ص:  م، 2002 -
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 .دار الآخرة على الدنیا في قبسات من الكتاب والسنةإیثار ال .3

یقیم الكتاب مقارنة وموازنة بین الدنیا والآخرة اعتماداً على نصوص الكتاب والسنة، ویرصد 
  عوامل الزهد في الدنیا والتطلع للآخرة، ثم یذكر بهادم اللذات وتأثیره على هذا الإیثار.

 .إسلام رباني لا إسلام دیمقراطي .4

یرد الشیخ في هذا الكتیب على من قال أن الدیمقراطیة ونظامها هي من صمیم الدین الحنیف، 
ما لا یدع مجالاً لشبهة أنه لا صله بین منهاج االله جملة من المفارقات بینهما لیدلل بفیعرض 

غارة مباركة بذكر الحصاد المر والتراجع  –رحمه االله  –شریة القاصرة. ثم یشن والمناهج الب
  الواضح الذي تعرضت له البشریة ببعدها عن دین االله سبحانه.

 .التوحید وواقعنا المعاصر .5

النحوي في العقیدة الإسلامیة لما شمله من مواضیع هامة مثل:  هذا الكتاب من أهم كتب 
أي دین وإن كان باطلاً  –أسس التوحید ومظاهر الانحراف عنه، وضح النحوي فیه أن التدین 

هو الحقیقة الكبرى في الكون والقضیة الأولى للإنسان، وعرف النحوي فیه توحید الربوبیة  –
ضح معنى الفطرة ومدى ارتباطها بالتوحید، وتحدث النحوي والألوهیة والأسماء والصفات، ثم و 

أیضاً عن أركان الإیمان: الإیمان بالرسل والكتب المنزلة والیوم الآخر والقدر خیره وشره، وبین 
لا تعارض بین مشیئة االله في الكون ومسؤولیة الإنسان یوم القیامة، وشرح بعض أنواع  هأن

 والدعاء.العبادة كالخشوع والرجاء والتضرع 
 .الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة  .6

عرض هذا الكتاب أهم القضایا الرئیسة في الدعوة إلى الإیمان والتوحید، ولم هذه القضیة هي 
له، واستعرض الشیخ فیه الأسباب أخطر قضیة في حیاة الإنسان وأكبر حقیقة في الكون ك

التي وفرها االله للبشریة لتهتدي بها إلى التوحید، ثم بین أن هذه القضیة الهامة لها مصادرها 
أهم  –رحمه االله  –الثابتة من قرآن وسنة وإجماع، ولا تقبل العقائد إلا من خلال الوحي، وبین 

اف مقدماً العلاج لإصلاح هذا مظاهر الانحراف عن التوحید الصحیح وأسباب هذا الانحر 
الخلل، ثم بین كیفیة الدعوة إلى االله ورسوله والدعوة إلى تصحیح عقیدة الناس من خلال دراسة 

  محكمة أسماها " النظریة العامة للدعوة الإسلامیة" .

ن كتب جزءاً من النهج العام للدعوة الإسلامیة، وواحداً م هذا الكتاب -رحمه االله  -  یعتبر 
، وهو یوجز قضیة الإیمان قاء المؤمنین وبناء الجیل المؤمنإلى لة التي جعلت شعارها الدعو 

والتوحید في خطواتها التطبیقیة في المیدان، وهو عون للداعیة لیتدرب ویدرب على هذه 
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القضیة الهامة، والكتاب یلح على المسلم أن یسرع إلى منهاج االله ویقبل علیه إقبال رغبة 
   )1(لال، إقبال جد وعزیمة.وخشوع، ورهبة وج

 .م وبعدها الإنسانيالنیة في الإسلا   .7

ب صغیر الحجم عظیم النفع في طرح قضیة النیة من جمیع جوانبها، فالنیة على ارتباط یكت 
الموجة لطاقات المؤمن، وهي التي تحدد أهداف المؤمن وثیق بالإیمان والتوحید وهي القوة 

وتضبطها وتهذبها من شوائب الریاء والشرك، ثم ذكر الشیخ نماذج وضح فیها توازنها 
خلال كل هذا بقبسات من الكتاب والسنة وحیاة الصحابة،  واستقامتها أو انحرافها، استدل من

  سبحانه.  ثم وضع للمؤمن منهجاً لیتدرب على إخلاص النیة الله

 .الولاء بین منهاج االله والواقع .8

هذا الكتاب قضیة الولاء من جمیع جوانبها من حیث: میادین الولاء بین المؤمنین عرض 
لمسلمین الیوم، وكیف یكون حیاة ا في مستدلاً بالكتاب والسنة، وصور الانحراف عن الولاء

الولاء عاملاً لوحدة الأمة، ثم عرج على بعض المخالفات في قضیة الولاء في واقع المسلمین 
  الیوم وكیفیة علاج هذا الخلل لیكون الطریق للقاء المؤمنین.

وقضیة  ،الولاء والبراء عقیدة فنَّد النحوي في هذا الكتاب بعض الشبهات التي تثار حولكما و 
اد لمن اعتبرها اعتداء على حریة الآخرین، والفرق بین البر والقسط وموقف المسلم من الجه

  أهل الكتاب والمشركین.
 .الخشوع  .9

رآن والسنة، ذكر وضح النحوي في هذا الكتیب معنى الخشوع ومحله مدعماً هذا بآیات من الق
فیه أن كل الكائنات خاشعة الله سبحانه مع ذكر الأدلة، ثم ذكر كیف كان الخشوع سمة 
واضحة في حیاة الصحابة والتابعین، وكیف كان سبباً في ظهور الأمة على الأمم الأخرى، 

  وختم الكتاب بأنواع الخشوع وأبرزها الخشوع في الصلاة.
 أین ؟! إلىالصحوة الإسلامیة  .10

ب من أهم كتب النحوي في الدعوة الإسلامیة، ذكر فیه أنواع الصحوة الصادقة اهذا الكت
والكاذبة والآنیة والممتدة، ثم حدد أمارات الصحوة الحقة والعوامل الضروریة اللازمة لنجاحها، 

  نحوي العوامل المعیقة لقیام صحوة إسلامیة صادقة تؤتي ثمارها.ولم یغفل ال

                                                           
الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) انظر: الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة: عدنان النحوي 1(

 .12 – 11م، ص:  1996 - هـ  1416 - الأولى 



www.manaraa.com

 الشیخ عدنان النحوي، عصره وحیاتھ

48 

 الفصل الأول

ورسم الشیخ خطة للقاء الحركات الإسلامیة لتكون العامل الأهم لبناء الصحوة المنشودة وذلك 
  من خلال نظریته الخاصة الموسومة بالنظریة العامة للدعوة الإسلامیة.

 .التعامل مع مجتمع غیر مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام .11

 –مسلمة والتحدیات التي تواجه المسلم الغیر حوي فیه عن المجتمعات المسلمة و تحدث الن
وبین أو الأمریكیة،  ةمسلمة الأوروبیالغیر إذا عاش في المجتمعات  –خصوصاً الملتزم بدینه 

الأحكام التي تلزم المسلم هناك، وحذر من نظرة الغرب إلى الإسلام النظرة العدائیة والتعامل 
مع المسلمین على أساس هذه النظرة، وبین سبب هذه النظرة وهذا العداء، ووضع نظریته 

  "النظریة العامة للدعوة الإسلامیة" حلاً لما قد یواجهه المسلم في تلك المجتمعات.

 .واقع المسلمین أمراض وعلاج .12

هذا الكتاب الأمراض التي انتشرت بین المسلمین والتي كان لها عظیم الأثر  النحوي في ناقش
ت الجاهلیة، على مسیرة الدولة الإسلامیة والتي منها: حب الدنیا والإقبال علیها، والعصبیا

وغلبة العادات المنحرفة واتباع التقالید الضالة والتصورات الخاطئة، كما ذكر الاختلاط بین 
  الرجال والنساء في الزیارات العائلیة، والوقت الضائع سدىً في حیاة المسلمین.

وعرج النحوي على واقع العمل الإسلامي واضطرابه وأسباب ذلك الاضطراب، وتشتت العمل 
عن بعضها كثیراً، وأخیراً رسم الطریق نحو  والجماعات التي تتبنى رؤى تختلف حزاببین الأ

 معالجة هذه الأمراض كلها من خلال النهج والتخطیط والنظریة العامة للدعوة الإسلامیة.
 .الواحدة والنظریة العامة للدعوة الإسلامیةبناء الأمة المسلمة  .13

یرصد النحوي في مقدمة هذا الكتاب الأسباب التي دفعت الغرب لحرب الإسلام وأهله، وما 
أنتجت من ویلات ودمار وفقر ومجازر، ثم عرج على واقع المسلمین المعاش وكیفیة علاجه 

لإسلامي بین الجماعات عامل من خلال منهاج االله كتاباً وسنة، واعتبر أن تفرق العمل ا
رئیسي لتأخر الدعوة، وقدم نظریته الخاصة التي أسماها النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، 
وبسط القول في شرح مفرداتها وأركانها وعناصرها، لیرسم طریقاً للفرد والجماعة والأمة لإعادة 

  العز المفقود.

 .المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة .14

هذا الكتاب من أروع وأشمل ما كتب الشیخ في الرد على العلمانیة وحقوق الإنسان التي یتغنى 
رصد النحوي العوامل والمراحل التاریخیة لهذا الفكر في بلاده فبها الغرب ویطالب بها الشرق، 

یف عاش الغرب في غیاهب الظلم وتسلط الكنیسة ثم الانقلاب علیها والانفلات التام عن وك
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كل دین أو خلق، وأبدع النحوي عندما رد على بعض الكتَّاب الذین روجوا أنه لا فرق بین 
العلمانیة والإسلام العظیم فذكر أسس الاختلاف والافتراق بین دین االله سبحانه وبین العلمانیة 

  غتها عقول بشریة ناقصة.التي صا

وحتى یعالج الظاهرة من أساسها عدد النحوي الأسباب التي مهدت للعلمانیة للتسلل لبلاد 
  المسلمین، ثم النتائج المترتبة على وصول هذا الفكر إلى بلاد الإسلام.

  لنة المزاعم التي تثار من أن حقوق الإنسان المع –رحمه االله  –أما عن حقوق الإنسان فقد فنَّد 

بین المفهومین، وأن حقوق الإنسان  اً كبیر  اً هي التي عند المسلمین، حیث وضح أن هناك افتراق
  وذكر الأدلة والأمثلة على ذلك. ،في الإسلام أشمل وأضبط

 .على أبواب القدس .15
ذا الكتاب أهم المحطات التي مرت بها مدینة القدس في التاریخ، وما عرض النحوي في ه

تعرضت له من احتلال طویل ومتعدد والأطماع التي حامت حولها والتي كانت سبباً لهذا 
الاحتلال، ثم أتى على ذكر أحداث الفتح الإسلامي لمدینة القدس وامتداد جهاد المسلمین 

  بملامحه المتعددة إلى یومنا هذا.

د بین النحوي أسباب ضیاع مدینة القدس واحتلالها بذكر الأسباب الخارجیة والداخلیة التي وق
  عززت احتلال المدینة المقدسة، ثم رسم للعاملین طریق العودة والتحریر.

 .والواقعفلسطین بین المنهاج الرباني  .16

 ،یعرض الكاتب في هذا الكتاب مقارنة بین واقع فلسطین وحجمها وثقلها في دین االله سبحانه
وبین مكانتها التي أراد البعض أن ینزلها إیاها سلخاً لها عن ذلكم المعین الجامع للمسلمین، 

ي من أهم ویلح النحوي أن توحید التصور الإیماني والنظرة الإسلامیة البحتة لقضیة فلسطین ه
  خطوات حل القضیة.

"لقد عرف تاریخ هذه القضیة تصورات متباینة متناقضة متصارعة،  :رحمه االله –یقول النحوي 
في واقع العالم الإسلامي، وامتد التباین حتى برز في داخل و في واقع العالم العربي نفسه، 

  )1(."الإطار الإسلامي، وتناقضت الشعارات في المیدان الواحد

                                                           
الطبعة  –السعودیة  –ر النحوي للنشر والتوزیع دا –) فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع: عدنان النحوي 1(

 .19، ص: م 1993 -هـ  1414 - الرابعة 
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 .الدعوة الإسلامیة بین الأحزاب والجماعات .17

یلقى الكتاب الضوء على حقیقة الدعوة الإسلامیة وجوهرها من خلال منهاج االله، ویقارن هذا 
ة والقریبة، ویبین أن أعظم بواقع الدعوة الحاضر. یناقش خصائص ونهج وأهداف الدعوة البعید

عد الجمیع عن التناحر والتفرق، تصلة بین المؤمنین والجماعات هي صلة الأخوة في االله لیب
ویبقى ما بینهم من قواسم مشتركة. یضع النحوي في نهایة هذا الكتاب طریق العلاج لما 

ذكرها كثیراً " یجب بسطه من خلل في الواقع الذي تحیاه الدعوة، یبنى هذا العلاج على مقولة ی
أن نتعاون في كل ما أمر االله أن نتعاون فیه، ویعذر بعضنا بعضاً فیما أجاز االله لنا 

   )1(."الاختلاف فیه

 .واضطراب الخطوات تمزّق العمل الإسلامي بین ضجیج الشعارات .18

ن الأمراض التي تطال العمل الإسلامي، بیَّ  ،اب صغیر هام زاد على المائة صفحة بقلیلكت
ومواضع الخلل في عمل الحركات والجماعات. ویقترح الشیخ خطوات عملیة لرأب الصدع 

  وتحقیق الوحدة.

 .سطینملحمة فل .19

في كتابه هذا قضیة فلسطین وتاریخها وصراع المسلمین الطویل مع  –رحمه االله  –استعرض 
الطریق لتحریر  –بعد ذلك  –الطویل، وأبان  رصد الدروس والعبر من هذا الطریقالیهود، و 

فلسطین. وختم الكتاب بما فاضت به قریحته الشعریة لیغرد عن الأقصى ورباه، وأرض 
ها، ثم آلام مخیمات اللجوء في لبنان وغیرها، وانتفاضة الحجارة، ویرسم أخیراً فلسطین وقدسیت

  بأبیاته العذبة المعبرة الطریق للعودة إلى تلك الروابي، لتنتهي معاناة المشردین المظلومین.

  یقول النحوي في قصیدته ملحمة فلسطین:
  لـهــا فـي الوغـى عــهــد لازمُ ـدان أمــة أحــمــد           ـــیــــزل للمــــــــ" وتـن

 )2(تدور على المیدان أعراس أمة            وتطوى مآسٍ عندها ومآتمُ"  
  

  

                                                           
الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) الدعوة الإسلامیة بین الأحزاب والجماعات: عدنان النحوي 1(

 .114ص:  م، 2004 -هـ  1425 - الثانیة 
 - هـ  1419 -الطبعة السادسة  –السعودیة  –النحوي للنشر والتوزیع  دار –) ملحمة فلسطین: عدنان النحوي 2(

 .278ص:  م، 1998
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  ثانیاً: كتب توجز النهج العام والنظریة العامة للدعوة الإسلامیة:
  .لعام للدعوة الإسلامیة وأساس لقاء المؤمنینموجز النهج ا  .20

  .موجز النظریة العامة للدعوة الإسلامیة والنهج العام وأساس لقاء المؤمنین .21

 .أضواء على طریق النجاة .22

 .النهج والممارسة الإیمانیة في الدعوة الإسلامیة .23

   .یسر لنهج مدرسة لقاء المؤمنین وبناء الجیل المؤمنالموجز الم .24

  :كتـب تفـصل النـهج العـام والنـظریـة العـامة في الدعـوة الإسلامیةثالثاً: 
 .دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة .25

 .منهج المؤمن بین العلم والتطبیق .26

 .وخطة التربیة والبناء النظریة العامة للدعوة الإسلامیة نهج الدعوة .27

 .منهج لقاء المؤمنین .28

 .الجزء الأول - لقاء المؤمنین  .29

 .الجزء الثاني - الأهداف  - لقاء المؤمنین  .30

 .العهد والبیعة وواقعنا المعاصر .31

 .الجزء الأول - بسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال ق .32

 الجزء الثاني. - قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال  .33

 الجزء الثالث. - قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال  .34

 .سلام بین المنهاج الرباني والواقعالفقه امتداده وشموله في الإ   .35

 .تذكیر ونصح - الإسلام أركان وبناء  .36

 .دعوة الإسلامیةفقه الإدارة الإیمانیة في ال .37

 .المسؤولیة الفردیة في الإسلام : أسسها وتكالیفها وتمیزها .38

 .یة والمنهجالتربیة في الإسلام النظر  .39

 .النهج الإیماني للتفكیر .40
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 .عهد االله والعهد مع االله بین التفلت والالتزام .41

 .حتى نتدبر منهاج االله .42

 .لؤلؤة الإیمان فریضة طلب العلم ومسؤولیة المسلم الذاتیة .43

 .النهج في موضوعاته ومصطلحاته .44

 .الموازنة وممارستها الإیمانیة .45

 .الاختلاف بین الوفاق والشقاق .46

 .مواجهة المشكلات والأخطاء والتقصیر .47

 .ت دعویة ووقفات إیمانیةمصارحة ونصیحة : مراجعا .48

 .لتكون كلمة االله هي العلیا .49

 .تهالتجدید في الفكر الإسلامي مفهومه وضوابطه وغای .50

 .إن الدین عند االله الإسلام دین جمیع الأنبیاء والرسل .51

  .اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم .52

  :كتـب تعرض أهم قضایا التوحید في واقعنا المعاصر والنهج للدعوة والبلاغ والبیـانرابعاً: 
 .النیة إشراقة في النفس وجمال .53

 .الحوافز الإیمانیة بین المبادرة والالتزام .54

 .rالنبي العظیم والرحمة المهداة محمد  .55

 .الإیمان والتوحیدإشراقة  .56

كتب تدرس بعض القضایا الفكریة في الواقع الإسلامي وأهم أحداثه وتعتبر خامساً: 
  :من دراسة الواقع الملاحم جزءاً 

 .الشورى وممارستها الإیمانیة .57

 .الشورى لا الدیمقراطیة .58

 .المرأة بین نهجین الإسلام أو العلمانیة .59

 فلسطین واللعبة الماكـرة ! .60

 .عبد االله عزام أحداث ومواقف .61
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 .أم تقارب أم تنازلدعوة  - حوار الأدیان  .62

 .الانحراف .63

 .لقنا للوفاء بهایعت الأمانة التي خُ كیف ضُ  .64

 .حریة الرأي في المیدان .65

 .هذا هو الصراط المستقیم فاتبعوه .66

 .المسلمون بین الواقع والأمل .67

 .الربا وخطره في حیاة الإنسان .68

 .وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات هوان المسلمین أمام الواقع .69

 .العولمة والإسلام .70

 .الشریعة والحیاة المعاصرة .71

 .فقه الاستشهاد في سبیل االله .72

 .المرأة والأسرة المسلمة والتحدیات في واقعنا المعاصر .73

 .الإسلام والحریّة وحریة المعتقد .74

 .المرأة ومساواتها بالرجل ونزولها إلى العمل السیاسي .75

 .وقفات مع كتاب المسلم مواطناً في أوروبا .76

 .الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والاتفاقات الدولیة .77

 .الأمة المسلمة بین الدعوة الإسلامیة والأدب .78

 أین المعركة ؟! أین ساحة الجهاد ؟! ماذا یجري في فلسطین ؟ .79

 .الأزمة الفلسطینیة الداخلیة وأبعادها على قضیة فلسطین .80

 .رسالة المسجد الأقصى للمسلمین نجوى وشكوى وحنین .81

 .فلسطین وصلاح الدین .82

 .مع مصطلح الاختلاط .83

 .بشائر النصرعلى طریق التحریر و  .84

 .بین الارتجال وبین النهج والتخطیط والإعداد والبناء .85
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  .صبرالثبات على الحق بین الابتلاء وال .86
  :كتـب تدرس الأدب الملتزم بالإسـلام منزلته ونهـجه وخصائصه الإیمـانیـة والفـنیـةسادساً: 

 .الأدب الإسلامي إنسانیته وعالمیته .87

 .الأدب الإسلامي في موضوعاته ومصطلحاته .88

 .النقد الأدبي المعاصر بین الهدم والبناء .89

 .وخصائصه الإیمانیة والفنیة أدب الوصایا والمواعظ في الإسلام منزلته ونهجه .90

 .أدب الأطفال الإسلامي وأثره في تربیتهم العقدیة الصحیحة .91

 .التجدید في الشعر بین الإبداع والتقلید والانحراف .92

 لماذا اللغة العربیة ؟ .93

 .الحداثة في منظور إیماني .94

 .تقویم نظریة الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها .95

 .وب والأسلوبیة بین العلمانیة والأدب الملتزم بالإسلامالأسل .96

 .الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبیة .97

 .لمتفلت بین النثر والتفعیلة وخطرهالشعر ا .98

 .تجربتي الشعریة وامتدادها .99

 .ب الإسلاميقراءة في قصیدة مهرجان القصید أو الأد .100

 .الملحمة بین التصور الإیماني والتصور والوثني .101
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 :الـدواویـن الـشـعـریـةسابعاً: 

 .مباركةدیوان الأرض ال .104

 .دیوان موكب النور .105

 .دیوان جراح على الدرب .106

 .دیوان مهرجان القصید .107
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 .دیوان عبر وعبرات .108

 .أب یرثي ابنه - أكثروا ذكر هادم اللذات  .109

 .درة الأقصى .110

 .دیوان حرقة ألم وإشراقة أمل .111

 دیوان أین الجنى ؟! .112

 .دیوان حنین وأمـل .113
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 .الأقصى ملحمة .114

 .ملحمة الجهاد الأفغاني .115

 .بوسنة والهرسكملحمة ال .116

 .ملحمة الإسلام في الهند .117

 .ملحمة القسطنطینیة .118

 .ملحمة الغرباء .119
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 :كتـب في علـوم أخـرى: تاسعاً 

 .باللغة الإنجلیزیة - دراسة الموجات الإلكترومغناطیسیة    .129
 :كتـب ترجـمت إلى لغـات أخـرى: عاشراً 

 .اللغة التركیة إلىترجم  -لقاء المؤمنین الجزء الأول  .130

 .اللغة التركیة إلىترجم  - فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع  .131

 .اللغة الإنجلیزیة إلىترجم  - فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع  .132

 .اللغة الأردیة إلىترجم  -  ؟لماذا اللغة العربیة .133

  على مؤلفاته: كتَّابثناء الثالثاً: 
عروضة في جمیع مالدكتور عدنان النحوي على مؤلفاته قائلاً: "وهذه الكتب  یثنيبدایة، 

جد فیها بإذن االله كتابًا هابطًا، أو كتابًا ضعیف ، ولا ت)1(أبوابها، وقد تجاوزت ثلاثة وثمانین كتابًا
الفكر والمستوى، كلها فتحت أبوبًا جدیدة في الفكر الإسلامي والعمل الإسلامي على ترابط 

  )2(.وتناسق"
ربطه بهم الود ی ،ولقد نشأ النحوي بین المفكرین وعلماء الأمة وقادة الحركات الإسلامیة

رفوه قال شیئًا في فكره ومؤلفاته علا یُعرف أن أحدًا ممن عرفهم و فما ذكروه إلا بخیر، و  ،والتعاون
ونظریاته، وقد تلقى النحوي رسائل كثیرة من المفكرین والأدباء والإعلامیین والتربویین مدحًا في 

  فكره.
مثنیًا على قصائد النحوي: "سلمت عدنان وطابت أنفاسك، وهأنذا أشكر  )3(یقول أكرم زعیتر

وأن یكتب لنا تحقیق آمالنا في تحریر  ،ا بالدعاء أن یمدح بروح مرسومةلك شكرًا مشفوعً 
  )4(.أوطاننا"

: "إن ما أنتجه الإمام العلامة الدكتور النحوي یمثل )5(یقول الدكتور عبد السلام اللوحو 
موسوعة علمیة واسعة، ولا نعلم أحدًا في هذا العصر قد بلغت مؤلفاته هذا الكم الوافر، والعطاء 

                                                           
قد خلف ، وإلا فإن النحوي رحل و 2004)  كان هذا وقت تألیف كتاب " النهج في موضوعاته ومصطلحاته" عام1(

 ، كما تبین قریباً.كتابًا 130أكثر من  للمكتبة الإسلامیة
 .159ص:  صطلحاته،)  النهج  في موضوعاته وم2(
. ینظر: قائمة أعلام فلسطین، أكرم 1909عام  نابلس ولد في مدینة ) أكرم زعیتر أدیب وسیاسي فلسطیني،3(

  https://ar.wikipedia.org/wikiم، 13/8/2015زعیتر، بتاریخ 
 . 43ص:  )  صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان النحوي،4(
) هو الدكتور عبد السلام حمدان عودة اللوح، أستاذ التفسیر وعلوم القرآن في كلیة أصول الدین بالجامعة 5(

 الإسلامیة بغزة.

https://ar.wikipedia.org/wiki
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اصل، وهذا التنوع والعمق على أسس منهجیة جلیة، هذه الدراسات والمؤلفات المتعددة تمثل المتو 
  )1(.عصارة علم المؤلف الداعیة وتجربته خلال نصف قرن"

القضایا  بل تفاعل مع ،حیّز إقلیمي محدود والنحوي شاعر مؤمن لم یتقوقع ضمن
لى كشمیر إلى أفغانستان إلى البوسنة الإسلامیة في عموم بلدان العالم الإسلامي، من فلسطین إ

والهرسك. فما إن ینفتح جرح من جراح العالم الإسلامي حتى یهرع النحوي مواسیاً داعماً، یرفع 
  )2(.من بعد ضعف وانتصاراتهم بعد الهزائم الهمم ویذكّر بأمجاد الأجداد وقوّتهم

طول عمر الرجل فقد بلغ كان سببها  –رحمه االله  –یعتقد الباحث أن كثرة أعمال النحوي و 
أشهر، وكذلك فإن النحوي تربى في عائلة مثقفة تمتلك مكتبة  ةمن العمر فوق التسعین سنة ببضع

ضخمة في وقت كانت المكتبات من أندر ما یكون لقلة عدد الكتب وارتفاع أسعارها. وسبب ثالث 
آخر ثلاثین سنة من عمره عن المائة والثلاثین هو تفرغه عن العمل في  النحوي تربو مؤلفات جعل

فیسیل قلمه شعراً وأدباً وفكراً،  ،هتبسبب المرض والتقاعد، وهذا وفر له الوقت الكافي لیختلي في مكتب
والذي جعل مؤلفاته تصل الآفاق  - كتبه بمداد الإخلاص ورسوخ المنهج واتقاد القریحة. وسبب رابع 

والتوزیع التي كان لها مندوبون في كثیر من  هو تأسیسه لدار النحوي للطباعة والنشر -من الدنیا 
البلدان. ثم إن موقعه على الشبكة العنكبوتیة جعل كتاباته في متناول الجمیع. لهذه الأسباب كلها 

  كثرت الدراسات التي تناولت حیاة الشیخ وفكره وأدبه. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .59-58:)  نظریة دراسة القرآن الكریم وتدبره في دراسة الإمام العلامة الدكتور عدنان النحوي، ص1(
   الرابط - م 14/8/2015 –عبد الحلیم بوبكر  –عدنان النحوي حرارة العقیدة والموقف  انظر:) 2(

http://127.0.0.1:800/%C7%E1%C5%DD%CA%D1%C7%D6%ED/www.alnahwi.com/ 

http://127.0.0.1:800/%C7%E1%C5%DD%CA%D1%C7%D6%ED/www.alnahwi.com/
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  المطلب الرابع
  وكتاباته عدنان النحوي التي تناولتالدراسات  

سواء  - رحمه االله تعالى  –ن عن الدكتور عدنان النحوي العدید من الكُتاّب والباحثی كتب
عن شعره أو أدبه أو منهجه في تحقیق قضایا العصر ونقده إیاها، وكثرة هذه المؤلفات وتنوع 

  مواضیعها دلیل على سعة اطلاع الشیخ بكثیر من الفنون، وكذلك دلیل على غزارة فكره وقریحته. 

  تقسیم الدراسات والأبحاث التي تناولت أعمال النحوي على النحو التالي:ویمكن 

  مؤتمرات :لل أكثرها التي قُدمتالدراسات التي تمت حول أدبه وفكره ومنهجه و أولاً:  
قدمت بعض الأبحاث العلمیة المقدمة للمؤتمرات جانباً من كتابات الدكتور النحوي، سواء 

خارجه. وتناولت هذه الأبحاث أكثر من تخصص برع فیه ة، أو هذه المؤتمرات في قطاع غز كانت 
  الشیخ، فمنها:

كلیة المحاضر بموسى إبراهیم أبو دقّة  للدكتور الموقف السیاسي في شعر عدنان النحوي -1
قضایا الأدب " مقدّم لمؤتمر (جامعة الأقصى حالیاً) وهو بحث  غزةب التربیة الحكومیة

. وقد تتبع الدكتور موسى في بحثه هذا في الجامعة الإسلامیة دالمنعق " والتحدیات المعاصرة
قصائد الشعر التي أظهرت مدى اهتمام ومتابعة الدكتور النحوي بالسیاسة وتفاعله معها، ورأیه 

رحمه  - فیها، ونقده إیاها. ثم بین حجم ذكر فلسطین عامة والأقصى خاصة في شعر الشیخ 
في دول الشتات، وبعض الاتفاقیات التي أبرمت حول االله، وحدیثه عن اللجوء الفلسطیني 

  )1(فلسطین مثل اتفاقیة (كامب دیفد).

نظریة دراسة القرآن الكریم وتدبره في مدرسة الإمام العلامة الدكتور عدنان النحوي  -2
للأستاذ الدكتور عبد السلام  المعاصرة، ودورها المنشود في بناء الجیل المؤمن وتنمیته.

أستاذ التفسیر وعلوم القرآن بكلیة أصول الدین بالجامعة الإسلامیة في غزة. وهو  حمدان اللوح،
بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع بعنوان " دور الجامعات في التنمیة " بجامعة الأقصى بغزة 

م. بدأ فیه الدكتور عبد السلام بسیرة الدكتور النحوي وإنتاجه الفكري، ودور 2011عام 
ستفادة من هذا الفكر. ثم تحدث عن نظریة دراسة القرآن الكریم وتدبره، ثم الجامعات في الا
  ه المنشود في تنمیة الجیل المؤمن، وهو كتاب مطبوع ومتوفر في المكتبات.ربط هذا كله بدور 

  

                                                           
 مایو 29-27، 789- 757) مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، المجلد التاسع، العدد الأول، ص: 1(

 م.2000
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الأقصى) و (رسالة  لال قصیدتیه (ربا"صورة الأقصى في شعر الدكتور عدنان النحوي من خ -3
للدكتور فیصل حسین غوادرة الأستاذ ، )1(" (دراسة تحلیلیة ونقدیة) الأقصى إلى المسلمین)

المشارك في جامعة القدس المفتوحة بمنطقة جنین التعلیمیة. أظهرت الدراسة صورة الأقصى 
عند النحوي من خلال القصیدتین، ففي الأولى جاءت الدراسة مؤلفة من خمس لوحات فنیة، 

من خلال الدراسة معاناة المسجد الأقصى، والقدس  والثانیة في سبع لوحات. وضح الكاتب
وسائر فلسطین، وما یمارس علیها من تهوید واعتداءات من قبل الیهود. كما بین الكاتب من 

ذا على العرب اخلال الدراسة مدى التخاذل العربي والإسلامي من أجل إنقاذ الأقصى، ثم م
  عامة. والمسلمین أن یفعلوه من أجل تحریر الأقصى وفلسطین

دكتور لل. )2(الصورة الشعریة الإسلامیة عند الدكتور الشاعر / عدنان علي رضا النحوي -4
إلقاء ، ثم محمود الدغیم. وتضمن البحث ترجمة للدكتور الشاعر عدنان علي رضا النحوي

دم هذا البحث في " ندوة الأدب الإسلامي " التي الأضواء على الصورة الإسلامیة في شعره. وقُ 
متها رابطة الأدب الإسلامي العالمیة بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامیة والتي أقا

  .م1994آب  19 الذي وافق هـ 1415ربیع الأول  22عقدت یوم الاثنین 

، صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي، الداعیة والمفكر والأدیب -5
م، وهذا الدراسة طبعت في كتاب مستقل وصلت صفحاته 2008للدكتور نعیم كامل شبیر عام 

صفحة، بدأ الدكتور شبیر فیه بالحدیث عن حیاة النحوي الشخصیة والعلمیة وما  250إلى 
یتصل بها. ثم تناول كتابات النحوي كقیمة فكریة ودعویة، وتحدث بعدها عن التجربة الشعریة 

راسات والأبحاث المقدمة عن الشیخ. وبعد والأدبیة وما یتصل بها، ثم عرج على الرسائل والد
ذلك حث الدكتور شبیر الأمة والحركات الإسلامیة للأخذ من فكر الشیخ ونهج مدرسة لقاء 

  المؤمنین ومناهجها ونماذجها التطبیقیة في الواقع المعاش.

  

  

                                                           
، ینایر 266- 229) مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، ص: 1(

 ./ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical م.2013
ادى الثانیة جم 2، تاریخ النشر: 20، الصفحة: 1263مجلة الأدب الإسلامي: العدد الثالث عشر، العدد:  )2(

 م، السعودیة.3/10/1997هـ/  1418

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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  حول أدبه وفكره ومنهجه : قدمتالدراسات الجامعیة التي ثانیاً: 
اه دراسة أدب وشعر الدكتور النحوي، وذلك في ر ماجستیر والدكتو تناول عدد من رسائل ال

ره في أكثر من عشرة جامعات عدة من العالم العربي، ذلك لأن الشیخ له كم كبیر من الشعر سطَّ 
اثنتي عشرة ملحمة شعریة تناولت شتى المواضیع الأدبیة والدعویة. وهذه الدراسات و  دواوین، 

  :)1(هي
للباحثة مریم عبد الوافي، : نحوي ومنهجه في تحقیق قضایا عصره عدنان علي رضا ال   -1

لنیل درجة  مقدم م. وهو بحث2002 –ه 1424بإشراف الأستاذة سلمى تلیلاني، سنة 
وهو بحث  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالمغرب. –الماجستیر من جامعة الحسن الثاني 

حثة فیه عن نشأة النحوي وهجرته وبعض صغیر الحجم لم تتعد صفحاته السبعین، عرجت البا
مؤلفاته. ثم تحدثت عن نظریة النحوي المسماة (النظریة العامة للدعوة الإسلامیة)، وذكرت بعد 

  ذلك آراء النحوي في الشورى والدیمقراطیة ثم الحداثة.  
احثة أشلیح لبل الحداثة في النقد الإسـلامي المعاصـر:" عدنان النحوي ناقداً، أدونیس نموذجاً" -2

جامعة الحسن الثاني ب ، م1992 - 1991الإدریسي أبو زید  ئإشراف الأستاذ المقر ب حفیظة .
  ، بالمملكة المغربیة.شعبة اللغة العربیة وآدابها، ابن مسیك -  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

قاهر الأقصى للدكتور عدنان علي رضا النحوي في ضوء نظریة النظم لعبد ال املحمة رب -3
جامعة الحسن بم 1993 عام الغزاوي  سعید الدكتور إشرافبلباحثة نعیمة بردوني ل الجرجاني

 الدار البیضاء ، فيشعبة اللغة العربیة وآدابها - كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ،الثاني
  لنیل الإجازة في الأدب. بالمغرب. قدمت هذه الرسالة 

الدكتور إشراف و لباحثة ثمیمونت السباعي ل ،رضا النحويقصیدة الغرباء للشاعر عدنان علي  -4
كلیة الآداب ب وهي رسالة ماجستیر ـفي المغرب  جامعة محمد الأولبعبد الرحمن حوطش 

  م . 1997 عام والعلوم الإنسانیة لنیل الإجازة في اللغة العربیة وآدابها
حسن  الدكتور إشرافو خة عیسى بودو للباحث ، الاغتراب والملحمیة في شعر عدنان النحوي -5

قسنطینة  فيجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة  قدمت كرسالة ماجستیر في كاتب .
  م .2002 ، عامقسم اللغة العربیة والدراسات القرآنیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةبالجزائر، 

للباحثة لیلى عبده یة. الاتجاه الإسلامي في شعر عدنان علي النحوي، دراسة تحلیلیة فن - 6
الشبیلي، بإشراف الدكتور صلاح المیة، أستاذ الأدب والنقد في كلیة التربیة للبنات بجازان في 

                                                           
  م، 28/10/2015) انظر: مع الداعیة النحوي، موقع فضیلة الداعیة الدكتور عدنان النحوي، 1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63 
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م. والدراسة هي رسالة ماجستیر مقدمة في الدراسات 2002المملكة العربیة السعودیة عام 
عر عند الشیخ، الأدبیة المتخصصة في الأدب والنقد. عرجت فیها الباحثة عن موضوعات الش

فقد كتب في العقیدة والشخصیة الإسلامیة والمناسبات الدینیة والإصلاح المجتمعي. ثم تحدثت 
الباحثة عن التجربة الشعریة للشیخ، الوحدة الفنیة، الصورة الفنیة، معجم الشیخ الشعري، 

مفهوم والموسیقى في شعره. ثم اتجهت الدراسة إلى الجانب النقدي من حیث نظرة النحوي ل
  التقلید والتجدید وغیرها.

، جمالیة الفن عند الدكتور عدنان علي رضا النحوي قراءة في الدلالات والمقومات والسمات -7 
بإشراف الدكتور سعید الغزاوي عضو رابطة الأدب الإسلامي  لباحث عبد الجبار البوداليل

 - یة الآداب والعلوم الإنسانیة كلالعالمیة. قدمت هذه الرسالة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب ب
م. 2008عام  المملكة المغربیةب جامعة الحسن الثاني المحمدیة في شعبة اللغة العربیة وآدابها

عرض الباحث من خلال دراسته عن جمالیات الفن في شعر الشیخ مثل: مقومات التشكیل 
  الإیجابیة وغیرها.الجمالي للفن، والسمات الجمالیة من حیث الربانیة والثبات والشمول و 

یقول الباحث البودالي عن الدكتور عدنان النحوي:" إن إلقاء نظرة عابرة على عناوین 
المؤلفات والإبداعات التي توهج بها العقل الحجاجي أو الوجدان الشعري عند المفكر الشاعر الدكتور 

بحث دقیق عمیق في بصعوبة إنجاز  –منذ البدایة  –عدنان علي رضا النحوي كاف لیقتنع الباحث 
كل ما أنتجه الرجل من أفكار وأشعار، ومواقف وآراء، أقل ما یوصف صاحبها به أنه من الشعراء 
المكثرین، ومن المفكرین الذین أفاضوا، فأثروا مكتبة الفكر والأدب الإسلامي، وأغنوها بآرائهم النقدیة 

  )1(."السدیدة وإبداعهم الفني المتمیز
لموسوعات والمعاجم للشیخ ذكرت بعض أعماله وصفاته مثل: هذا، وقد ترجمت بعض ا

معجم الأدباء الإسلامیین معجم الأدباء والكتاب، ومعجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، و 
، منجد مصطفى بهجت" لتراجم مختارة للأدباء الإسلامیین في القرن العشرین، وكتاب "المعاصرین

  )2(وغیرها.
 -والتي تشعبت في مجالات عدة تحتاج  - ال الدكتور النحوي الكثیرة ویعتقد الباحث أن أعم

  لمزید من الدراسات سواء من طلبة اللغة العربیة أو غیرهم من التخصصات الأخرى. 
  

                                                           
ومات والسمات: عبد الجبار ) جمالیة الفن عند الدكتور عدنان علي رضا النحوي، قراءة في الدلالات والمق1(

 .13م، ص: 2008 –ه 1429 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار أطلس الخضراء  - البودالي 
  م، 29/10/2015) انظر: مع الداعیة النحوي، موقع الدكتور عدنان النحوي، 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63 

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=63


www.manaraa.com

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني الفصل
  موقف النحوي من قضايا العقيدة 

  

  :أربعة مباحثوفیه  
المبحث الأول: قضیة الإیمان والتوحید عند 

  .النحوي
المبحث الثاني: مظاهر الانحراف عن التوحید 

  عند النحوي.
: موقف النحوي من قضیة خلق المبحث الثالث

  أفعال العباد.
  المبحث الرابع: عقیدة النحوي في الولاء والبراء.
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  المبحث الأول
  قضية الإيمان والتوحيد عند النحوي

  

  :ثلاثة مطالبوفیه  
  المطلب الأول: أركان الإیمان عند النحوي.

  .عند النحوي أقسام التوحید المطلب الثاني:
قضیة الإیمان والتوحید  المطلب الثالث: أهمیة

  عند النحوي.
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  المطلب الأول
  أركان الإيمان عند النحوي 

إلى االله  اً رجل قضى أكثر من نصف عمره داعی –االله تعالى  رحمه –عدنان النحوي 
، دعا للعقیدة مساهمة كبیرة فیهسبحانه، ولم یدع مجالاً من مجالات الدعوة إلى االله إلا وأسهم 

والسلف  yوصحابته الأوائل الأماجد  rالصافیة والمنهل العذب والغدیر المبارك، إلى منهج النبي 
ویة. فبعد دراسة كتب عدنان النحوي وخصوصاً المواضع التي تطال الصالح طوال مسیرته الدع

العقیدة، یتبین أن الرجل تأثر بأكثر من عامل في عقیدته، مما جعل الرجل یعتقد بعقیدة أهل السنة 
والجماعة، عقیدة سلف الأمة رحمهم االله تعالى. وكان من أبرز العوامل التي كانت عوناً له على 

یح أنه نشأ في بیت علم وتقى وصلاح ودعوة، وترعرع بین أحضان مكتبة اتباع المعتقد الصح
ثم إن سكناه في المملكة العربیة السعودیة  رة، واختلط بالدعاة من فلسطین وخارجها.العائلة الكبی

السلفیة المحضة، واختلاطه هناك  –رحمه االله تعالى  –عبد الوهاب بن حیث دعوة الشیخ محمد 
كان قارئاً مكثراً لكتب السلف  - رحمه االله  –قیدة الحقة، وكذلك فإن الرجل بالعلماء أصحاب الع

  ویمیز بین الرأي والدلیل، والخبیث والطیب. ،والخلف یعرف الغث من السمین

یرحمه االله:" الإیمان باالله وملائكته ورسله وكتبه، والیوم الآخر والبعث  –یقول الشیخ 
النبیون والمرسلون من عند ربهم، الإیمان باالله الذي لا إله إلا  والحساب والجنة والنار، وبما جاء به
خاتم الأنبیاء والمرسلین، والإیمان بأن كل ما جاء به محمد  rهو، وبالرسالة الخاتمة رسالة محمد 

r  ٌمن عند االله عز وجل هو حق لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هذا الإیمان هو وحي
ندعو إلیه البشریة كلها، الناس كلهم، عربیهم وأعجمیهم، مهما اختلفت الأجناس  الذي ندعو إلیه،

  )1(."والألوان واللغات، والأماكن والأزمان

لا بد من تتبع كتاباته عن أركان الإیمان بكل ما فیها  ،وللتعرف على عقیدة عدنان النحوي
  ستبین الأمر وینحصر البحث.ف الباحث أركان الإیمان لیمن تفاصیل، لذا من المفید أن یعرِّ 

  تعریف الإیمان لغة واصطلاحاً:
َ  : ﴿uیعقوب  لأبیهم u التصدیق، قال إخوة یوسف الإِیمان لغةً:ف ِ ّ  ٍ ِ  ْ ُِ   َ 

َ
 ﴾ وََ   أ

  )2(.بمصدّق لنا :أي )،17(یوسف : 

                                                           
هـ  1413 -الطبعة الثانیة  –السعودیة –دار النحوي للنشر والتوزیع –ر: عدنان النحوي) التوحید وواقعنا المعاص1(

 .79م، ص:  1993 -
 .13/23انظر: لسان العرب لابن منظور، ) 2(
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   )1(".قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان" واصطلاحاً:

وإنه  ،وأنه الخالق الرازق المحي الممیت ،م بأن االله رب كل شيء وملیكهوهو الاعتقاد الجاز 
وأنه المتصف بصفات الكمال  ،المستحق لأن یفرد بالعبادة والذل والخضوع وجمیع أنواع العبادة

  )2(المنزه عن كل عیب ونقص.
  : وأركانه ستة وهي

یمان بالیوم الآخر بكل ما جاء الإیمان باالله سبحانه، والإیمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والإ
  فیه، والإیمان بما جاء في نصوص القضاء والقدر.

  وهذه الأركان لها دلیلها من القرآن والسنة وإجماع الأمة.

َ  ا َْ ْ قِِ وَا َْ ْ  بِِ وَ َِ    ا ِْ    ﴿: قوله تعالى :فمن القرآن نْ  َُ    ا وُُ  َ ُ ْ   ِ َ
َ
 َ َْ  ا ِْ   أ

ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ وَا َْ َ  َِ  ِ وَا ِْ َ  بِ وَا   ِّ ِ َ َ ْ  آ   تعالى:  )، وقال 177(البقرة  :  ﴾ َ َ   ِ   
ءٍ َ  َْ َ  هُ  َِ َ رٍ  ﴿ ْ ُ    إِ   واِ َ ةٌ َ َْ ٍ   ِ ْ ََ ِ  *إِ    ُ   َ ْ

َ
  ).50- 49(القمر  :  ﴾ وَ   أ

أَنْ تُـؤْمِنَ باِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وكَُتُبِهِ، عن الإیمان فأجاب:"  rل النبي فقد سئ ومن السنة المطهرة:
  )3(."وَرُسُلِهِ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَتُـؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ 

وأدلة أخرى مستفیضة من  ،وقد أجمعت الأمة أن أركان الإیمان ستة للأدلة السابقة
ح عقیدة الدكتور عدنان النحوي من خلال كتاباته عن أركان الإیمان على ویمكن توضی الوحیین.

  النحو التالي:

  :Uأولاً: الإیمان باالله 
وهو " الإیمان بوجوده سبحانه، وأنه تعالى رب كل شيء وملیكه وخالقه، وأنه المستحق أن 

ل، المنزه عن كل یتفرد بجمیع أنواع العبادة، وهو المتصف بصفات الكمال، والمسمى بأسماء الجلا
  )4(."نقص وعیب

                                                           
 .283العز الحنفي، ص:  يشرح العقیدة الطحاویة: ابن أب )1(
هـ،  1413 -الطبعة الأولى  -الریاض  –دار الوطن  -الأسئلة والأجوبة في العقیدة: صالح الأطرم انظر: ) 2(

 .4ص: 
یمَانَ  –) صحیح مسلم 3( سْلاَمِ، والقَدَرِ وَعَلاَمَةِ السَّاعَةِ  - كِتَابُ الإِْ یمَانِ، وَالإِْ  .8رقم/  – 1/36 –بَابُ معرفة الإِْ
 –فلسطین  – مطبعة التقوى للطباعة والنشر والتوزیع –شرح أصول العقیدة الإسلامیة: نسیم یاسین  انظر:) 4(

 .38ص: ، م 1999 - هـ  1420 -الطبعة الثانیة 
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عبده  rرحمه االله :" نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمداً  -یقول النحوي 
  ى ـــله االله إلــــاتم النبیین والمرسلین، أرســـــان خــــانة، وكـــرسوله، بلغ الرسالة عن ربه وبینها وأدى الأم

  )1(."ئكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشرهالناس كافة، ونؤمن باالله وملا

فالإیمان باالله یتضمن أربعة لوازم: الإیمان بوجود االله سبحانه، والإیمان بربوبیته لكل 
الخلق، والإیمان بألوهیته فهو المستحق لجمیع أنواع العبادات، ثم إثبات ما أثبته هو لنفسه أو أثبته 

حسنى وصفات علیا، ونفي ما نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه من أسماء   rله رسوله محمد 
  من صفات النقص والعیب.  rرسوله محمد 

  ثانیاً: الإیمان بالملائكة:
َ َ ُ و   ﴿قال تعالى:  ِ وََ َ  َِ  ِ ِ وَرُُ  ِ ِ وَِ ْ ِ َ  وَ ِ َ لَ  َ نِ  ا   ا ِ   َ ْ  َ نَ َ ُ و 

  ).98مر:(الق ﴾  ِ َْ  ِ ِ  َ 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على وجوب الإیمان بالملائكة، وعلیه فمن أنكر وجود  
ت فیهما، ولقد قرن بِ ثْ الملائكة من غیر جهل یعذر به، فقد كفر لتكذیبه القرآن والسنة في نفي ما أُ 

ِ وَ َ  ﴿االله سبحانه الكفر بالملائكة بالكفر به فقال جل وعلا:   َِ  ِ ِ وَُ  ُ ِ ِ وََ ْ   َْ ُ ْ   ِ   
 ً   )2().136(النساء:﴾ وَرُُ  ِ ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ َ َ ْ  َ    َ  ً   َ ِ  ا

 - ویذكر النحوي كثیراً أركان الإیمان مجتمعة بما فیها الإیمان بملائكة االله الأبرار فیقول
عبده رسوله، بلغ الرسالة عن  rرحمه االله: " نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمداً 

ربه وبینها وأدى الأمانة، ونؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، ونؤمن بالقدر خیره وشره، 
  )3(."هو خاتم الأنبیاء والمرسلین rونؤمن أن محمداً 

خلق االله الملائكة من نور، وجعل لهم أعمالاً یعبدون االله بها، "رحمه االله:  –ویقول 
فون ربهم من فوقهم، ویفعلون ما یؤمرون، ویسبحون اللیل والنهار، ولا یستكبرون، ولا یخا

                                                           
 - الطبعة الرابعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –لقاء المؤمنین (الأهداف): عدنان النحوي  )1(

 .101م، ص:  1996 -هـ  1416
 –فلسطین  –عة الإسلامیة مكتبة الطالب الجامعي بالجام –التبیان شرح أركان الإیمان: سعد عاشور  انظر:) 2(

 .167م، ص: 2009 –ه 1430 –الطبعة الرابعة 
 .53) كیف تلتقي الحركات الجماعات الإسلامیة، ص: 3(
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یستحسرون، ولا یفترون، وهم لا یعملون إلا بأمر االله، واالله یأمرهم بأعمال تتعلق بعباده من تثبیت 
  )1("وتقویة، وتتعلق بنفسیتهم وفكرهم.

  ثالثاً: الإیمان بالكتب السماویة:
یدة السلف في الإیمان بالكتب من حیث عددها المذكور في القرآن والسنة، یوافق النحوي عق

  وكذلك من حیث تحریف التوراة والإنجیل وحفظ القرآن الكریم من كل عیب ونقص.

وَآ َ ْ   داوُدَ  ﴿: Uرحمه االله: "وسمى االله في كتابه العزیز كتباً: الزبور، قال  –یقول 
 ً  َْ ْ َ  ا  ْ راةَ  ِ    ُ  ىً وَ ُ رٌ  ﴿ة، قال تعالى: )، والتورا163(النساء: ﴾ زَ ُ را

َ
 ﴾ إِ     

َ  وَآ َ ْ  هُ  ﴿وقال تعالى :)، 44(المائدة: ُ    َ    ْ   َ  آ  رِ ِْ   ِ ُُ  ِ   وََ    ْ    ِ ِ َ  ا ِْ  َ ْ  َ
  َ ِ ْ ْ َ  اّ ِ  ﴿:وقال سبحانه، )27(الحدید: ﴾ اْ ِ  ﴾ ْ َ       َ ُ َ   ُِ  نَ إِ    َ ُْ   َ  
  )2(.")9(الحجر:

أو إبداء  ،واالله سبحانه قد تكفل بحفظ القرآن الكریم من أن تمسه ید التحریف أو التبدیل
  بعضه وإخفاء كثیره كما فعلت الیهود والنصارى.

ْ َ       َ ُ َ   ُِ  نَ   ﴿قال تعالى:  ْ َ  اّ ِ   ).9الحجر:( ﴾ إِ    َ ُْ   َ  

وسیظل منهاج االله ذكراً یحفظه االله، لا یصیبه تبدیل ولا تحریف، ولا " یقول النحوي: 
یصیبه نقص ولا ضیاع. وإذا أراد االله أمرًا فلا رادَّ لأمره ولا لقضائه، والكون كله خاضع لأمر االله. 

ا لكل ما یحتاجه الخلق وجاء القرآن الكریم بناءً على ذلك مهیمنًا على الكتب السماویة كلها، جامعً 
مفصلاً كل تفصیل، حتى لم یعد للكتب السماویة السابقة إلا أن تكون حجة على الذین حرفوا فیها 

  )3(."وبدلوا فیها

هو رد  )وَإِنَّا لَهُ لحافظون(القرآن  )إنا نحن نزلنا الذكر"( رحمه االله: - یقول الإمام النسفي
حافظه في كل وقت  االله سبحانه محفوظ من الشیاطین، بلقولهم أنه غیر لإنكارهم واستهزائهم في 

وإنما  ،حفظها بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم یتولَّ  ،من الزیادة والنقصان والتحریف والتبدیل
فوقع التحریف ولم یكل القرآن إلى غیر  ،استحفظها الربانیین والأحبار فاختلفوا فیما بینهم بغیاً 

                                                           
 1421 -الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –النهج الإیماني للتفكیر: عدنان النحوي  )1(

 .225-224م، ص:  2000 - هـ 
 .133قعنا المعاصر، ص: ) التوحید ووا2(
 . 136، ص: المصدر السابق) 3(
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إذ لو كان من قول  ،دلیلاً على أنه منزل من عنده آیة )لحافظون وإنا له(وقد جعل قوله  ،حفظه
  )1(."البشر أو غیر آیة لتطرق علیه الزیادة والنقصان كما یتطرق على كل كلام سواه

الیهود   - : "إن أهل الكتاب الكتب المتقدمة على القرآن یقول النحوي عن تحریف
ه وحرفوا منه، ومظاهر التحریف بینة واضحة، حرفوا كلام االله عن مواضعه وبدلوا فی –والنصارى 

  )2(."قام به علماؤهم لتنال به عصبة منهم مصالح خاصة

ِي   ءَ  ِ ِ ُ     ُ راً وَُ  ىً  ِ    سِ َ َْ  ُ  َُ   ﴿قال تعالى:   َْ لَ ا ِْ   بَ ا  
َ
   ْ َ  ْ ُ 

  َ  ْ ً وَُ  ِّْ  ُ ُ ُ    ذَرُْ ْ    َ اِ  َ  ُ  ُْ و َ   وَُ ُْ  نَ َ  ِ ا ِ  ا   ْ  وَ  آ  ؤُُ ْ   ُ ُ ْ 
َ
 َْ  َ ْ  َُ  ا  

ْ   َ َْ ُ  نَ     ).91(الأنعام: ﴾ ِ  َ  ِْ  ِ

ِ  ﴿ وقال تعالى: ْ  ِ  ِْ  ا   ْ  ُ    َ ُ   ُ نَ َ َ ا  ِ ِ   ِْ 
َ
ِ َ   َْ  ُ ُ نَ ا ِْ   بَ  ِ    ِ   ٌْ  ََ 

وا  ِ ِ َ َ   ً  َ ِ  ْ  وَوَ ٌْ   َُ ْ   ِ     َْ ِ  ُ نَ  ِ َْ َ ُ ِ   ِْ 
َ
   ْ َ   .)79(البقرة:﴾  ً   ََ  ٌْ   َُ ْ   ِ    َ  َ

  رابعاً: الإیمان بالرسل علیهم السلام:

وَ ِ َْ  ُ    ُ   آ َ ْ     إِ ْ ا ِ َ  َ   َ ِْ  ِ  َ َْ ُ  دَرَ  تٍ َ ْ   َ  ءُ  ﴿یقول االله تعالى: 
ْ  َ  ُْ  وَِ ْ   * ٌ  َ  ِ ٌ  إنِ  رَ  َ  َ  ِ  وَوََ  ْ   َ ُ إِْ   قَ وََ ْ ُ  بَ ُ   َ َ  ْ   وَ ُ   ً َ َ  ْ    ِ

   بَ وَ ُ ُ َ  وَُ    وَ  رُونَ وََ   َِ  َ ْ يِ ا ُْ ْ ِ  َِ  
َ
وَزََ  ِ     *ذُرِّ   ِ ِ داوُدَ وَُ  َ ْ  نَ وَ 

َ  ا    ِ ِ َ  وََ ْ   وَِ     ْ  سَ ُ     ْ   ِ  َ  وَا ْ ََ َ  وَ ُ  َُ  وَ ُ   ً وَ    َ   ْ    * ِ
ْ  وَاْ  َ َ ْ  ُ ْ  وََ َ  ْ  ُ ْ  إِ  ِ اطٍ  *َ َ ا ْ   َِ َ   ْ   ْ  ا ِ ِ ْ  وَذُرِّ    ِ ِ وَِ ْ  آ   ِ ِ

   ).87- 83(الأنعام: ﴾ُ ْ َ  ِ  ٍ 

ت رحمة االله رحمه االله:" وامتد -  ذكر الرسل والأنبیاء فیقولوالنحوي یحاكي الآیة في 
ونوحاً وهوداً وصالحاً وشعیباً وابراهیم ولوطاً وإسماعیل  u: آدم وأرسل رسلاً  أنزل كتباً بعباده ف

                                                           
تحقیق:  -تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل): عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي  )1(

 .2/184م، 1998 -هـ  1419 -الطبعة الأولى -بیروت  –دار الكلم الطیب  - یوسف علي بدیوي 
 - الطبعة الثالثة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –.. إلى أین؟: عدنان النحوي ) الصحوة الإسلامیة .2(

 .139م، ص: 1993 -هـ  1414
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ویعقوب والأسباط وموسى وهارون ویونس وأیوب وداود وزكریا ویحیى وعیسى وإلیاس والیسع وكثیراً 
  )r".)1لات بمحمد غیرهم، وختمت الرسا

  ویذكر النحوي وظائف الأنبیاء التي یمكن حصرها في:

 الدعوة إلى الإیمان والتوحید:  - 1

رحمه االله:" وقضیة الإیمان والتوحید هي القضیة التي بعث االله من أجلها الرسل  - قال 
َ َ    َُ ْ   ِ  ﴿كلهم یدعون بدعوة واحدة  uوالأنبیاء منذ نوح  ُ وا ا   نِ اْ  ُ

َ
ْ  إٍِ  َ ْ هُُ أ

 َ  َ   ُ  نَ 
َ
  )2(."r). حتى ختموا بمحمد 32(المؤمنون: ﴾ أ

 إیقاظ الفطرة التي انحرفت عن الحق: - 2

یقول:" وكذلك قضت رحمة االله الواسعة أن یبعث لهم الأنبیاء والرسل، حتى یوقظوا الفطرة 
ى آفاق الإیمان وجلال الغافیة كذلك، ویعالجوا الفطرة المریضة، ویدفعوا الفطرة السلیمة إل

  )3(."والتسلیم المطلق له ،التوحید، وجمال العبودیة الله
 تبلیغ الدین للناس: - 3

رحمه االله: " لقد كان عهد االله إلى أنبیائه بتلقي الوحي والرسالة، والقیام ببیانها  - یقول 
الاتباع  وبلاغها، ثم كان عهد النبوة ما أخذه الأنبیاء من أصحابهم وحوارییهم من عهود على

، خاتم rمع جمیع الأنبیاء والرسل، وختمت النبوة بمحمد  ةوالتبلیغ والبیان، وامتد عهد النبو 
الأنبیاء والمرسلین، وكانت نبوته عهداً أخذه االله سبحانه من جمیع الأنبیاء، وأمرهم بالشهادة 

  )     4(."على نبوته، وشهد معهم

مَا مِنْ نبَِيٍّ بَـعَثَهُ االلهُ فِي أمَُّةٍ قَـبْلِي إِلاَّ كَانَ :"  لقا rأن رسول االله   tعن عبد االله بن مسعود
  )5(.".. لَهُ مِنْ أمَُّتِهِ حَوَاريُِّونَ، وَأَصْحَابٌ يأَْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَـقْتَدُونَ بأَِمْرهِِ 

                                                           
الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة: عدنان النحوي 1(

 .283م، ص:  1993 - هـ  1414 - السادسة 
 .51لحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص: ) ا2(
 .128) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 3(
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –العهد والبیعة وواقعنا المعاصر: عدنان النحوي  )4(

 .31 – 29م، ص:  1990 -هـ  1411
یمَانَ  –) صحیح مسلم 5( یمَانَ یَزِیدُ وَیَنْقُصُ، وَأَنَّ بَابُ بَ  -كِتَابُ الإِْ یمَانِ، وَأَنَّ الإِْ یَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِْ

 .50رقم/  – 1/69 –الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ 
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 إقامة الحجة على البشر: - 4

تذكر وتعظ، لتوقظ وتنبه. ثم یرحمه االله:" ثم جاءت الرسل بعد ذلك كله لتبشر وتنذر، ل –قال 
، قرآنًا عربیًا غیر ذي عوج، نورًا rكانت الحجة القاطعة مع خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد 

وبرهانًا وشفاءً وهدى وموعظة وذكرى، ومهیمنًا على الكتاب كله. فأنى لأحد أن تكون له حجة 
  )1(."على االله

ِ َ  وَُ  ِْ رِ  ﴿قال تعالى: ٌ  َ ْ َ  ا   ُ ِ  رُُ ً  ُ  َّ ِ    ُ ِ  ﴾َ  ِ َ    َُ  نَ  ِ    سِ َ َ ا  
  ).165(النساء:

علیهم الصلاة والسلام، عباد الله  ن الرسل:" إعبد الرحمن بن حماد آل عمریقول الشیخ 
اصطفاهم لحمل رسالته إلى خلقه، مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس على االله حجة من بعد 

م أن وظیفتهم التي كلفوا بها هي: دعوة الناس إلى التوحید، وتحذیرهم من الشرك ویعل الرسل.
  )2(".وأمرهم بإخلاص العبادة الله وحده لا شریك له، والتزام الطاعات، وتجنب المعاصي

عن معجزاتهم التي أیدهم االله بها قائلاً:" لقد بعث االله رسله  - رحمه االله  –ویتحدث النحوي 
رسول كانت بینته وحجته، لترد على الكافرین من قومه، ولینذر ویبشر، بالبینات ومع كل 

وكانت الآیات البینات تختلف في بعض نواحیها من رسول إلى آخر، فقد جاء موسى بتسع 
آیات بینات تقتضیها الدعوة في ذلك العهد، وجاء عیسى بآیات بینات أخرى، وفضل كل نبي 

  )3(."بآیاته التي جاء بها

  یمان بالیوم الآخر:خامساً: الإ
یبین النحوي عقیدته في الیوم الآخر بأن الإیمان به ركن من أركان الإیمان، وهو من علم 

لا نحكم على أحد كائناً ل من القرآن أو صحیح السنة، و فلا یجوز لأحد أن یتكلم فیه إلا بدلی ،الغیب
  .إلا من مات على الكفر ،من كان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار

هي من علم الغیب، لا نقول  –قضیة الیوم الآخر  –رحمه االله: " إن هذه القضیة  –یقول 
 لیس لنا بحق، ولا نحكم على إلا ما جاءت به النصوص صریحة واضحة، دون أن نؤول فیها ما

أحد أنه من أهل الجنة أو أهل النار، ولا تعطي هذه الأحادیث لأحد من الناس الحق في إصدار 

                                                           
 .134) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
 –الطبعة الثانیة  -الریاض  -دار العاصمة  -د: عبد الرحمن بن حماد آل عمر ) الإرشاد إلى توحید رب العبا2(

 .34هـ، ص:  1412
 .130) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 3(
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قریر من یدخل الجنة ومن یدخل النار من عباد االله. فقد جعل االله هذا الأمر له وحده، إلا حكم أو ت
  )1(."من أعلن كفره جلیًا ومات علیه فهو من أهل النار، بما یبدو لنا، واالله أعلم

علم الغیب إلى االله عز وجل ولیس عند رحمه االله: " –یقول الشیخ عبد العزیز بن باز 
یعلم ما یكون في الآخرة   شيء من علم الغیب، فهو مختص باالله عز وجل، ولا غیره rالرسول 

فاالله یوحي إلى الرسل ما شاء كما أوحى إلى نبینا ، وما في الجنة والنار ویعلم الناجین من الهالكین
r  أشیاء كثیرة من أمر الآخرة وأمر القیامة وأمر الجنة والنار وما یكون في آخر الزمان من الدجال

المسیح وأمر الكعبة ویأجوج ومأجوج وغیر ذلك مما یكون آخر الزمان، كل هذا من علم ومن 
َ  ُِ  ا َْ  ِْ   ََ   ﴿قال تعالى: وعلمنا إیاه وصار معلوماً للناس، rالغیب، أوحى االله به إلى نبیه 

َ ً ا 
َ
ُ  َ َ َ  ْ ِ ِ أ   )2(.")27-26(الجن: ﴾ إَِ ّ َ ِ  ارْ ََ   ِ  رَُّ  لٍ  *ُ ْ  ِ

ویحدد النحوي رحمه االله مهمة العقل فیما یتعلق بعلوم الغیب، فیضع العقل في مكانه 
الصحیح، فلا یتجرأ على أن یعمل أحد عقله في أمور لم یدركها ولم یتصورها، فالحكم على الشيء 

  فرع عن تصوره.

ر، ولیضبط بها یقول:" العقل تلك القوة التي وهبها االله للإنسان لیفكر بها ویتأمل ویتدب
عاطفته وجموحها، ولیدرك بها رسالة االله ودینه، ولیعي مسؤولیاته وواجباته التي كلفه االله بها، 

ئ. لیس للعقل ویفكر في سبیل أداء الأمانة والتكالیف التي خلق لها، ثم بعد ذلك یصیب ویخط
فیعرف وصف الجنة لغیب، ولا یستطیع عقل الإنسان أن یكشف وحده عالم ا مهمة في عالم الغیب،

  )3(."ولكن الغیب یعرفه الإنسان عن طریق الوحي وتفاصیلها،

  :)4(سادساً: الإیمان بالقضاء والقدر
على أولئك  رداً یوضح النحوي سبب كون القضاء والقدر هو ركن من أركان الإیمان، 

  الذین ضل فهمهم في قضیة الإیمان والقدر.

                                                           
  .233التوحید وواقعنا المعاصر، ص:  )1(
  ، 4/10/2015)  بیان أن الغیب لا یعلمه إلا االله، عبد العزیز بن باز، 2(

http://www.binbaz.org.sa/node/4201 
 .203: ) التوحید وواقعنا المعاصر، ص3(
ولیة الإنسان مع قضاء ) یستفیض الباحث في شرح عقیدة النحوي في الإیمان بالقضاء والقدر في مطلب / مسؤ 4(

 من هذه الرسالة. االله وقدره

http://www.binbaz.org.sa/node/4201
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عرض قضیة القدر مرتبطة مع التوحید، أساسًا رحمه االله:" ویمضي منهاج االله ی - یقول 
من أسسه، مرتبطة مع منهاج االله ارتباط تكامل وتناسق، حتى لا یكاد یستقیم معنى التوحید بغیر 

  )1(."القضاء والقدر،  لهذا كان الإیمان بالقضاء والقدر، خیره وشره شرط من شروط التوحید
قدرة االله، وهو من لوازم ربوبیة االله، ولا والقدر هو :" محمد حسن عبد الغفاریقول الشیخ 

یستقیم إیمان عبد بحال من الأحوال إلا بالإیمان بالقدر، ولا یمكن أن تطلق الإیمان على رجل لا 
یمكن أن یعتقد الاعتقاد الصحیح بأن ما أصابه لم یكن لیخطئه، وأن ما أخطأه لم یكن لیصیبه، فلا 

در دحض مزلة، قد ضلت فیه أفهام كثیرة، وضل فیه أناس ومسائل الق .یستقیم إیمان عبد إلا به
  )2(."كثیرون حتى ممن ینتسب للسنة

  أقسام القضاء والقدر عند النحوي:

هذا، ویقسم النحوي القدر إلى ثلاثة أقسام: ما یشاهده الإنسان في اللحظة التي یعیشها 
لإنسان حین وقوعه مع مر الزمن، ما یكتشفه ا :مثل: الولادة والموت والقمر والشمس، والنوع الثاني

  ما لا یعلمه إلا االله وهو الذي یحتاج إلى الوحي المرسل للأنبیاء. :والثالثمثل الأحداث الیومیة، 

"فمن قدر االله أن جعل االله دائرة محددة لعمل الإنسان، یحاسب فیها الإنسان على عمله 
در االله كله، ولا بسننه في الكون كلها. بمیزان رباني عادل دقیق. ولا یستطیع الإنسان أن یحیط بق

فمن قدر االله وسننه ما یراه الإنسان ماثلاً أمامه على مر العصور والأجیال حتى تقوم الساعة، 
كالولادة والموت والشمس والقمر، ومنها ما یكتشفه الإنسان جیلاً بعد جیل، ومنها من هو من علم 

حي المنزل من عند االله، الوحي الذي تلقاه الأنبیاء الغیب لا یمكن للمخلوق أن یعرفه إلا من الو 
  )3(."لیكون نذیرًا للعالمین rوالمرسلون، فیبلغونه إلى أقوامهم، الوحي الذي ختم برسالة محمد 

ولا یستوعب النصوص التي تناولت عقیدة  وهذا التقسیم للقدر غریب عن تقسیم السلف،
إلى مرتبة العلم،  - لا من حیث أنواعه  – مراتبهفقد قسم السلف القدر من حیث  القضاء والقدر،

  ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشیئة، ومرتبة الخَلق. 

                                                           
 . 172) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
: دروس صوتیة قام بتفریغها  -اد: محمد حسن عبد الغفار ) شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرش2(

 .2، ص: 12، دروس مفرغة، درس:  http://www.islamweb.netالموقع:  –موقع الشبكة الإسلامیة 
 .163) التوحید وواقعنا المعاصر، ص3(

http://www.islamweb.net
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أما من حیث مرتبة الكتابة، فقد قسمها السلف إلى خمسة تقادیر وهي: التقدیر الأزلي قبل 
لناس خلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة، وتقدیر یوم المیثاق یوم أن أخذ االله العهد على ا

وهو في ظهر آدم ألا یشركوا به شیئاً، والتقدیر العمري وهو ما یكتبه الملك الموكل بالنطفة في رحم 
الأم من رزق الجنین وأجله وعمله وشقي أو سعید، والتقدیر الحولي وهو ما یقدره االله على الإنسان 

في  لیومي إذ أن االله كل یومقدیر اكل أمر حكیم، وأخیراً الت تي فیها یفرقفي لیلة القدر، اللیلة ال
   )1(شأن فیغفر ذنباً، ویفرج كرباً، ویرفع قوماً، ویضع آخرین.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 - هـ  1427 -الطبعة الثانیة  –مصر  –مكتبة فیاض  –) انظر: الإیمان بالقضاء والقدر: محمد حسان 1(

 .78-49م، ص:  2006
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  الثانيالمطلب 
  عقيدة النحوي في أقسام التوحيد

  

  : التوحید لغة

 ،) الواو والحاء والدال: أصل واحد یدل على الانفراددَ حَ (وَ  جاء في معجم مقاییس اللغة:
  )1(.وهو واحد قبیلته، إذا لم یكن فیهم مثله ،الوحدةمن ذلك و 

دته: جعلته منفرداً عما یشاركه، أو یشبهه في ذاته وصفاته، وتشدید اللفظة  ومعنى وحَّ
للمبالغة، فاالله تعالى واحد، أي: منفرد عن الأنداد والأشكال في جمیع الأحوال، وهو كذلك منزه عن 

  )2(المثل في الذات والصفات.

د في اللغة یدور حول جعل الشيء واحداً؛ فلا یتجزأ أو یتبعض، ویمنع من إلحاق فالتوحی
  شبه له أو نظیر.

   :اصطلاحاً التوحید 

إفراد االله بما تفرد به، وبما أمر أن یفرد به؛ فنفرده في ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شریك "
أسمائه وصفاته فلا مثیل له في كماله له، ونفرده في ألوهیته فلا یستحق العبادة إلا هو، ونفرده في 

  )3("ولا نظیر له.

للآیات والأحادیث التي تناولت  وذلك استقراءً  ،وقد قسم العلماء التوحید إلى ثلاثة أقسام
  قضیة توحید االله سبحانه، وهي:

: ویسمى توحید الفعل، وهو إفراد االله جل جلاله بالتصرف في هذا الكون وحده  توحید الربوبیة -1
  )4( متصرف غیره.فلا

                                                           
 -هـ 1399 -دار الفكر  - تحقیق: عبد السلام محمد هارون  –معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس انظر: ) 1(

 .6/90م، 1979
مؤسسة  -تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة  - القاموس المحیط: مجد الدین الفیروزآبادى  انظر:) 2(

 .414م ص: 2005 -هـ  1426 -الطبعة الثامنة  - لبنان  -شر والتوزیعالرسالة للطباعة والن
  ، هـ1423 - هـ1422 - الطبعة الأولى  - دار الإعلام  -المفید في مهمات التوحید: عبد القادر صوفي  )3(

 .47ص: 
هـ  1429  -الطبعة الثانیة  - السعودیة  –دار التدمریة  - ) انظر: شرح العقیدة الطحاویة: عبد الرحمن البراك 4(

 . 2/521م، 2008 -
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: ویسمى توحید الطلب، وهو إفراد االله جل جلاله بجمیع أنواع العبادة الظاهرة توحید الألوهیة -2
  )1(والباطنة، فلا معبود بحق إلا هو جل جلاله.

من أسماء حسنى  r: إثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له نبیه توحید الأسماء والصفات -3
ه ولا تعطیل ولا تأویل ولا تحریف، ونفي ما نفاه االله عن نفسه أو نفاه وصفات علیا؛ فلا تشبی

  )2(من أسماء وصفات تحمل نقصاً أو عیباً تنزه االله عنه. rعنه نبیه 

ءٌ   ﴿قال تعالى :   ِ  ُ  اْ َِ  ُ   َ َْ  َ ِ  ْ ِ ِ َ ْ   ).11(الشورى :  ﴾ وَُ َ  ا   

وتتبع المواضع التي تجلت فیها عقیدته، یتبین ومن خلال كتابات الدكتور عدنان النحوي، 
تعالى بعقیدة السلف الصالح، فهو على اعتقاد الفرقة الناجیة،  یدین الله –رحمه االله –أن النحوي 

اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا من بعض الاضطراب في استعمال بعض الألفاظ والمصطلحات 
  العقدیة، یبینها الباحث في آخر هذا المطلب.

  :Uأولاً: الإیمان بوجود االله 
النحوي أن الإیمان بوجود الخالق ضرورة لا یمكن أن یتناساها الإنسان، مهما كان  یؤمن

  معتقده، وما دام قائماً على عبادة، لكن الاختلاف في الدیانات وقع في تكییف الخالق وتصویره.

بوجود خالق، أو بعث بعد  رحمه االله: "وكذلك فإن الإنسان لا یستطیع أبدًا أن یفكر - قال 
الموت، أو حساب أو جنة أو نار، دون أن یكون لهذا كله أصل وحقیقة في هذا الكون. كیف لا 

ر على العبادة آمادًا طویلة، مع اختلاف المكان والزمان والجنس صِّ یكون الأمر كذلك والإنسان مُ 
ذن حق ثابت. ولكن الانحراف وقع واللغة والأشكال، ومع تفاوت الطاقات والقدرات، فوجود الخالق إ

لدى بعض الناس في خلط التصور وتركیب أجزائه ومكوناته. فالوجود عندما نفكر فیه هو الأصل 
  )3(."مع احتمال الانحراف عن الأصل، نتیجة لعمل الإنسان نفسه

هذا، وإن الأدلة على وجود الخالق سبحانه كثیرة منها: إتقان االله العجیب في خلق 
الكون، فكل شيء خُلق بقدر معلوم. ، فلا فطور في السماء، ولا اختلال في مكونات الكائنات

                                                           
مكتبة  -تحقیق: أشرف بن عبد المقصود  - ) انظر: التوحید وبیان العقیدة السلفیة النقیة: عبد االله بن حمید 1(

 .21م، ص: 1992 - هـ  1412 -الطبعة الأولى  -السعودیة  –طبریة 
مضیة في عقد الفرقة المرضیة: شمس الدین ) انظر: لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة ال2(

م، 1982 -هـ  1402 - الطبعة الثانیة  -سوریا  –مؤسسة الخافقین  - محمد بن أحمد السفاریني الحنبلي 
1/232. 

 .102) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 3(
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لأن یعتقد بوجود خالق قادر على  - مختاراً أو مكرهاً  -فإن التفكر في الخلق یقود الإنسان  ،وكذلك
  نظم هذا الكون المترامي الأطراف. لذا فإن النحوي یذكر أبرز دلیلین على أن االله حق:

رحمة االله علیه: " لقد جعل االله آیاته مبثوثة في الكون كله،  –: یقول لیل الإتقانفالأول: د
وجعل كل آیة دالة على وحدانیته وقدرته، وجعل هذه الآیات في نفس الإنسان، في أنمله، یدیه، 
، رجلیه، جسده، قلبه، عقله، وكل ناحیة في كیانه. وجعل االله الكون میدانًا مفتوحًا حتى تقوم الساعة

  )1(."لیظل الإنسان یجد في الآیات المتجددة التي ترعى الإیمان وتحنو علیه، تغذیه وتنمیه
ومن نظر في هذا العالم وتأمله حق تأمل وجده كالبیت طیَّب االله ثراه: "  –یقول ابن القیم 

المبني المعد فیه جمیع عتاده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم 
ضودة كالمصابیح، والمنافع مخزونة كالذخائر، كل شيء منها لأمر یصلح له، والإنسان المخول من

فیه، وضروب النبات مهیئات لمآربه، وصنوف الحیوان مصرفة في مصالحه، فمنها ما هو للدر 
والزینة، ومنها ما ركوب والحمل فقط، ومنها ما هو للجمال لوالنسل والغذاء فقط، ومنها ما هو ل

الإبل، وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء، ففیها عبرة كع ذلك كله یجم
  )2(."للناظرین وآیات للمتوسمین

إن نظرة سریعة في هذا الكون الواسع، وإلى ما فیه من  والثاني: دلیل التفكر في خلق االله:
ها لم تأت صدفة ولا أن أن بحار ذات أمواج لیدل الخلق علىسموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج و 

الطبیعة خلقتها، بل الذي خلقها اللطیف الخبیر، فالإنسان یكبر علیه أن یصدق أن یُبنى بیت 
صغیر بدون ید ماهرة تضع كل لبنة في مكانها، أفلا یكون لهذا الكون الكبیر الفسیح خالق علیم 

  بما فیه، قادر عظیم على حفظه.
ات الدالة على وجود االله مبثوثة في الكون كله، في كل یقول النحوي:" ومن هنا نرى أن الآی

میدان وفي كل حركة، حتى أصبحت جلیة لكل إنسان، للقاعد وللساعي، وللعامل والعاطل، وللقوي 
ولم  والضعیف، للغني والفقیر، للناس جمیعًا، حتى لا یكون عذر لأحد یوم القیامة أن یقول لم أرَ 

  )3(."ولم أشاهدْ  أسمعْ 

ً  ﴿ى: قال تعال ً ُ  ِ ا ِي َ َ َ  ِ  ا     ءِ  ُُ و  ً وََ َ َ   ِ    ِ ا  ً وََ َ  ا  * َ  رَكَ ا  
 ً رادَ ُ ُ  را

َ
وْ أ

َ
َ  أ نْ  َ    

َ
رادَ أ

َ
ِي َ َ َ  ا    َْ  وَا    رَ ِ  َْ ً   َِ ْ  أ   ).62- 61(الفرقان :  ﴾ وَُ َ  ا  

                                                           
 .105) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
ة: الكتاب لابن قیم الجوزیة، واختصره: محمد بن محمد ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطل2(

 - هـ 1422 -الطبعة الأولى  - مصر  –دار الحدیث  -تحقیق: سید إبراهیم  -البعلي ابن الموصلي 
 .226م، ص: 2001

 .122) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 3(
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  :Uثانیاً: الإیمان بربوبیته 
لربوبیة هو الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى وحده رب كل شيء وملیكه، فهو خالق توحید ا

العباد ورازقهم، ومحییهم وممیتهم، وأنه سبحانه الضار النافع، المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار، وله الأمر كله، وبیده الخیر، وهو على كل شيء قدیر، لیس له في ذلك شریك أو 

  )1(ند.

معلناً عقیدته في توحید الربوبیة " وهو الذي خلق   - رحمة االله علیه  - وي یقول النح
السموات والأرض والسموات العلا، فله ملك كل شيء مما في الكون: السموات والأرض وما بینهما 

  )2(."وما تحت الثرى، وهو الذي استوى على العرش ویعلم كل شيء، یعلم السر وأخفى

رب "، فإنها تعطي معنى الربوبیة أو أحد معانیها بكل جلاء ویقول:" حیثما ترد كلمة " 
ْ  َ ْ  رَب  ا     واتِ ا    ِْ  وَرَب  ا َْ  شِْ ا َْ ِ  ِ   ﴿ویسر، قال تعالى:  ُ *   ُْ  ِ ُ   ُ نَ ِ   َ  َ

 َ  َ   ُ  نَ 
َ
ُ  وَ  ُ  رُ  *أ ءٍ وَُ َ  ُ ِ ْ َ ِ

ْ  َ ْ   ِ َِ هِ َ  َُ  تُ ُ ّ ْ  َ ْ  َُ  نَ   ُ  ﴾ َ  َ ْ ِ إنِْ ُ  ْ ُ
  )3(.")88- 86(المؤمنون : 

  :Uثالثاً: الإیمان بألوهیته 
إذا رُدت الألوهیة إلى معناها في اللغة فإنها تعني العبودیة؛ لأنها مأخوذة من الإله فهو 

والانقیاد والتذلل  مألوه أي معبود، فلا إله إلا االله تعني لا معبود بحق إلا االله. والعبودیة هي الطاعة
الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى هو الإله الحق، ولا إله غیره، "الألوهیة إذاً هو:  . وتعریف)4(والخضوع

   )5("وإفراده تعالى بجمیع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة.

الله  وهذا النوع من التوحید هو الذي كفر به الأوائل من المشركین، وهو المطلوب الأكبر
وَ   َ  َْ ُ  اْ ِ    ﴿ل ما خلق الخلق إلا لأجل هذا، قال تعالى: بحانه من كل الجن والإنس، بس

ُ ونِ    ).56(الذاریات :  ﴾ وَاْ ِ َْ  إِ   ِ َْ  ُ

                                                           
 .43شرح أصول العقیدة الإسلامیة، ص:  انظر:) 1(
الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –سنة(تدبر وظلال) : عدنان النحوي قبسات من الكتاب وال )2(

 .2/22م،  1997 -هـ  1418 - الثانیة 
 .2/31السابق،  رجع) الم3(
 .13/467، ) انظر: لسان العرب4(
 .40شرح أصول العقیدة الإسلامیة: نسیم یاسین، ص:  )5(
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رحمه االله وأسكنه فسیح جناته: إن االله سبحانه یرید من جمیع عباده  –یقول النحوي 
وضعیفهم، یرید منهم جمیعاً أن یؤمنوا به ویعبدوه وحده،  غنیهم وفقیرهم، عالمهم وجاهلهم، قویهم

ومن یقرأ القرآن ویتدبر السنة سیدرك هذا المعنى للألوهیة؛ فحیثما ترد كلمة " االله " فإنها تعطي 
معنى من معاني الألوهیة بأوضح ما تكون وأیسرها جلاءً. وكذلك معنى عبودیة الإنسان لربه 

ناها في الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة، وبخاصة كلمة " أعبد وخالقه تتجلى بأوضح صورة وأغ
  )1(" أو مشتقاتها.

ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ   ﴿عند تعلیقه على قوله تعالى:  -رحمه االله –ویقول 
َ
وَ َ ِْ  َ  

 ُ رضَْ َ َُ   ُ   ا  
َ
وات )، " إنهم أقروا بأن االله هو خالق السم25(لقمان :  ﴾ ا     واتِ وَاْ 

والأرض، ولكن هذا الإقرار وحده لا یكفي لیثبت الإیمان والتوحید. فلابد من أمرین أساسیین حتى 
  یكون الإیمان والتوحید ثابتین صادقین:

: الإیمان والإقرار بجمیع صفات االله وأسمائه الحسنى معًا، في وقت واحد، دون إنكار صفة من أولاً 
نَ الصفات كلها التصور الأمین صفاته سبحانه وتعالى، أو طرحها على غ یره. ذلك حتى تُكَوِّ

  للألوهیة والربوبیة.

: إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتألیه دون إشراك أي شيء معه سبحانه وتعالى، لا إله إلا ثانیًا
  )2(."هو

فلا یسلم لبني آدم عقیدة یرضى االله عنها إلا إذا صرفت جمیع أنواع العبادة من خشوع 
لا یشاركه فیها  ،واستعانة واستكانة وذلِّ وخشیة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة إلى االله وحدهوخضوع 

  شریك ولا ند كائناً من كان.
  التلازم بین توحید الربوبیة وتوحید الألوهیة:

الآخر، فمن  وتوحید الألوهیة؛ فكل منها یستلزم لا یخفى مدى العلاقة بین توحید الربوبیة
تصرف في هذا الكون نفعاً وضراً خضع له وعبده، ومن اعتقد أن االله وحده أقر أن االله هو الم

یستحق العبادة، فهو مقر أنه هو الذي بیده ملكوت السموات والأرض، المحیي والممیت، الضار 
  النافع.

وتوحید الربوبیة یستلزم توحید الألوهیة، فمن عرف أن االله ربه وخالقه ومدبر أموره وجب 
حده لا شریك له، وتوحید الألوهیة متضمن لتوحید الربوبیة، فمن عبد االله وحده لا علیه أن یعبده و 

                                                           
 .31-2/30ر وظلال، قبسات من الكتاب والسنة، تدب انظر:) 1(
 .45) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 2(
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لا یعبد إلا من بیده النفع والضر، وله  شریك له، فلا بد أن یكون معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذاً 
  )1(الخلق والأمر.

االله تتجمع في قلبه رحمه االله:" وكلما مر بالمسلم لفظة " الرب " في منهاج  –یقول النحوي 
: (الفاتحة ﴾ إيِ اكَ َ عْبدُُ وَ يِ اكَ  سَْتعَِ ُ  ﴿معاني الربوبیة متكاملة متناسقة في مثل قوله سبحانه : 

الرب" في الآیة الواحدة نفسها، لیتبین شدة ترابط معنى الألوهیة " ولفظة ")، وتأتي لفظة الجلالة "االله5
  )2(دة تفرض الثانیة بالنسبة لحقیقة الإیمان والتوحید".ومعنى الربوبیة، ولیتبین أن الواح

أدرك أن الذي یعلم خفایا فهدهدٌ لهذا الارتباط الوثیق بین نوعي التوحید، الوتاالله لقد فطن 
أن یُعبد دون سواه، فتأمل ذكاءه إذ قال االله سبحانه  والرازق لجمیع المخلوقات، لحريهذا الكون، 

    َْ ُ ُ وا  ﴿عنه: 
َ
رضِْ وََ ْ  َُ  َ   ُ ُْ  نَ وَ   أ

َ
ْ ءَ ِ  ا     واتِ وَاْ  ِي ُ ْ جُِ اْ َ ِ ا     ِ

ُ   إَِ  إِ   ُ َ  ربَ  ا َْ  شِْ ا َْ ِ   ِ  *ُ ْ  ِ ُ نَ    ).26- 25(النمل :  ﴾ ا  

  :Uاً: الإیمان بأسمائه وصفاته رابع
الجلال وصفات الكمال وجب إثباته، وما ورد ما أثبته االله في الكتاب والسنة من أسماء 

نفیه في الكتاب والسنة وجب نفیه، وقد أعلمنا االله بكل ما یجب أن نعلم من أسمائه وصفاته في 
الوحیین، ولم یكلفنا معرفة شيء منها مما لم یرد فیهما، فمن زاد على ما جاء في الكتاب والسنة فقد 

  قال على االله بغیر علم!

رحمه االله:" فبهذه الأسماء الحسنى التي علمنا إیاها االله سبحانه تعالى في  –یقول النحوي 
المنهاج الرباني، بجلائها ووضوحها، یدعو المسلم ربه، لا یُدخل فیها ما لیس منها، كما كان یفعل 

 ین دعوه باسم (العزى)أهل الجاهلیة الذین دعوه باللات یلحدون بها عن اسم الجلالة " االله "، والذ
  )3(."ون بها عن اسم الجلالة (العزیز)لحدی

السلف من الصحابة رضي االله عنهم  ن مذهبرحمه االله :" إ –یقول الإمام الشوكاني 
والتابعین وتابعیهم هو إیراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحریف لها ولا تأویل متعسف 

وكانوا إذا سأل سائل عن  ،تأویللشيء منها ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیل یفضي إلیه كثیر من ال
قال االله هكذا ولا ندري بما  :وقالوا ،وأمسكوا عن القال والقیل ،شيء من الصفات تلوا علیه الدلیل

                                                           
 .101التبیان شرح أركان الإیمان، ص:  انظر:) 1(
 - الطبعة الرابعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –الولاء بین منهاج االله والواقع: عدنان النحوي  )2(

 .58- 57م، ص:  2000 -هـ  1420
 .2/24سنة، تدبر وظلال، ) قبسات من الكتاب وال3(



www.manaraa.com

 موقف النحوي من قضایا العقیدة

80 

 الفصل الثاني

فإن أراد السائل أن یظفر  ،ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه ولا أذن االله لنا بمجاوزته ،سوى ذلك
ونهوه عن طلب ما لا یمكن الوصول  ،ا لا یعنیهمنهم بزیادة على الظاهر زجروه عن الخوض فیم

، rوما حفظوه عن رسول االله  ،إلیه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غیر ما هم علیه
وكان في هذه القرون  ،وحفظه من بعد التابعین عن التابعین ،وحفظه التابعون عن الصحابة

  )1(."متفقة اً الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة والطریقة لهم جمیع

  الأمور التي تقدح في توحید الأسماء والصفات عند النحوي:

  )2(: ومعناه: إنكار قیام الصفات الإلهیة بذات االله، وذلك بجحد أسمائه وصفاته.التعطیل -1

یقول النحوي:" إنك قد تجد أقوامًا یقرون بوجود االله، ولكن هذا الإقرار یرد منهم على صورة لا 
ك، ولا تخرجهم من الكفر؛ ذلك لأن إقرارهم لم یحمل معنى التوحید الخالص، تنجیهم من الشر 

ولن یقر بوجود االله الواحد الأحد، بكل صفاته وأسمائه الحسنى. وإنما أفرزت لهم آثامهم صورة 
مضطربة، أقروا بصفة واحدة الله، أو بعدد من الصفات فقط، ولم یمتد تصورهم حتى یجمع 

  )3(."الحسنى كلها صفات االله كلها وأسمائه

: ومعناه: اعتقاد مشابهة صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوقین لاتحادهما في التشبیه -2 
  .)4(اللفظ اللغوي

" الألوهیة والربوبیة بكل معانیها التي تبین أنه لا إله إلا االله وحده لا شریك رحمه االله:  -یقول
تكاملها وترابطها، دون أن نترك منها جزءاً  له، له الأسماء الحسنى كلها نؤمن بها كلها، على

  )5(".أبداً، ودون أن نخلط بین صفات الخالق وصفات المخلوقین

فإن النحوي یرى أن الاعتقاد باتحاد صفات الخالق والمخلوقین اسماً ومسمىً  ،وعلى هذا
ءٌ  َ َْ  َ ِ  ْ ِ ِ  ﴿یقول: د الأسماء والصفات، وصدق االله إذناقضاً من نواقض توحی وَُ َ   َ ْ

ِ  ُ  اْ َِ  ُ    ).11(الشورى :  ﴾ ا   

                                                           
دار الصحابة للتراث للنشر  - تحقیق: سید عاصم علي  -) التحف فِي مَذَاهِب السّلف: محمد بن علي الشوكاني 1(

 .29م، ص: 1989 -هـ  1409 - الطبعة الأولى  -مصر  –والتحقیق والتوزیع 
 .142/ 1) انظر: التبیان شرح أركان الإیمان، 2(
 .43لمعاصر، ص: ) التوحید وواقعنا ا3(
 .1/87) انظر: شرح العقیدة الطحاویة، 4(
 .47) الولاء بین المنهاج الرباني والواقع، ص: 5(
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  )1(: وهو تعیین كیفیة الصفات، ومحاولة تفسیر هیئتها وكنهها.التكییف -3

رضِْ َ  ِ ِ   ﴿رحمه االله عند تعلیقه على آیة:  -یقول
َ
َ َ اتِ وَاْ  ِ  َ ِ  ِ ا      ِ  ُ ْ اْ َ

 َ ِ  ْ
َ
وِ  أ

ُ
َ َ َ ا َْ َ  َِ  ِ رُُ ً  أ ٍ  َ  َْ  وَ َُ ثَ وَرُ َ عَ  َ ِ ُ  ِ  اْ َ ِْ  َ    ََ  ءُ إنِ  ا  

ءٍ  َِ   ٌ  ْ َ ِ
): " هذه الآیات تدل على شيء لا یعلم حقیقته وحقیقة دلالتها 1(فاطر :  ﴾ ُ ّ

ست مجال إلا االله وحده، وإنما وصف االله هذه الحقائق الغیبیة بما یلزم الإنسان ویكفیه، فهي لی
تأویل من الإنسان، ولا مجال تحدید ولا تعریف، وكذلك وصف الجنة والنار، والأنهار والثمار، 
والعسل واللبن، والقصور والحور، واللحم والطیر، فكل ذلك جاء بألفاظ نستطیع أن ندرك منها 

ریة في الحیاة معنى ولیس الحقیقة الكاملة التي یعلمها االله وحده، فهناك تشابه بین معرفتنا البش
الدنیا لهذه الألفاظ وبین ما هي علیه حقیقة في الدار الآخرة، فلا یزید المؤمن في تفسیر هذه 

ْ  ِ  ِْ  رَّ ِ   ﴿الأوصاف ولا یتأول ولا یشك، )، ویوم القیامة 7(آل عمران :  ﴾ آَ      ِ ِ ُ    ِ
  )2(."سیأتي تأویل ذلك كله

ناه في اللغة إلى معنى لا یحتمله من غیر قرینة دلیل أو : وهو صرف اللفظ من معالتأویل -4
لغة، وهذا تعریف المتكلمین والمتأخرین، كتأویلهم الاستواء بالاستیلاء والید بالنعمة، وهو باطل 

  )3(لا یلیق بصفات االله سبحانه.

ْ  زَ  ﴿یعلق على آیة  وهو –یرحمه االله  - قال النحوي  ِ ِ  ُ ُ   ِ  َ ِ َ ّ  اَ ّ
َ
 ٌْ  َ  َ َّ ُِ  نَ َ    َ 

وِ  َُ  إَِ ّ اَ   
ْ
وِ  ِ ِ وََ   َ ْ  َُ   َ 

ْ
:" وأما )7﴾ (آل عمران: ََ   ََ  ِ  ُْ  ا ْ َِ  ءَ ا ْ ِ َْ  ِ وَا ْ َِ  ءَ  َ 

التأویل الذي یلجأ إلیه من كان في قلبه زیغ فهو التفسیر الذي یخرج بالآیة هذه أو تلك أو 
إلى معنى یعارض نصاً آخر من منهاج االله، أو یخالف قواعد الإیمان اللفظة هذه أو تلك 

أو یخالف قواعد اللغة العربیة، فعند هذا التأویل یغیب الإحكام، وتبرز بعض الآیات  ،والتوحید
  )4(."تائهةالبصار الأو  ،زائغةالالمتشابهات أمام القلوب 

  
                                                           

 - ) انظر: شرح العقیدة الواسطیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة في ضوء الكتاب والسُّنَّة: سعید بن علي القحطاني 1(
 .11السعودیة، ص:  –مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان 

 .276ص: ، دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة )2(
 .1/143) انظر: التبیان شرح أركان الإیمان، 3(
 .294) دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة، ص: 4(
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  النحوي:دنان عند الشیخ عاضطراب مصطلحات توحید الألوهیة والربوبیة 

في ألفاظ العقیدة  -أحیاناً  –أنه یضطرب  جدالمتتبع لكتابات الدكتور عدنان النحوي ی
المعروفة عند السلف، فربما استخدم لفظ الألوهیة كصفة الله سبحانه، أو استعمل لفظ الربوبیة 

الله "، وهذا لا كصفة من صفات االله، أو ربما استخدم لفظ " الألوهیة " للدلالة على لفظ الجلالة " ا
عن المعتقد الحق، وإن كانت الألفاظ الشرعیة العقدیة ضروریة، فغایة الأمر  –یرحمه االله  –یخرجه 

  هو اضطرابه في الألفاظ فقط من غیر قصد للمعاني.

ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا     واتِ  ﴿ ومثال ذلك قول النحوي عند شرحه قول االله تعالى:
َ
وَ َ ِْ  َ  

رضَْ 
َ
)، "وهنا یقرون بثلاث صفات من 9(الزخرف  :  ﴾ َ َُ   ُ   َ  ََ ُ    ا َْ  ِ ُ  ا َْ  ِ  ُ  وَاْ 

صفات الألوهیة: االله الخالق العزیز العلیم. ولكن هل یقرون بأنه هو الرزاق وحده؟! لا إنهم لا 
  )1(."یقرون بذلك، وینهض سلوكهم شاهدًا علیهم

من صفات االله سبحانه وتعالى، وكلما وردت لفظة " الألوهیة هي "ویقول في موضع آخر: 
االله " اسم الجلالة، أو لفظة " إله " عرضت لنا معنى من معاني الألوهیة حتى تتكامل الظلال 
والمعاني وتتناسق ... والربوبیة هي من صفات االله الذي لا إله إلا هو، رب العالمین ورب العرش 

تقاتها، یعرضها عرضاً یتناسق مع الألوهیة، ومع سائر العظیم، فكلما مرت كلمة " رب " أو مش
  )2("صفات االله وأسمائه الحسنى، ویترابط معها.

وأنه لم ومن خلال كلام النحوي الأخیر یتضح أنه ما قصد بألفاظه إلا المعتقد الصحیح، 
 –رحمه االله  –عن تقسیم السلف للصفات، وكذلك لم یتأثر  اً یتأثر بعقیدة الأشاعرة الذین ابتعدوا كثیر 

  هربوا من التشبیه فوقعوا في نفي صفات االله سبحانه.بشطحات المعتزلة الذین 

لمعنى الألوهیة والربوبیة السابق، إذ أقر أن لفظ الجلالة " االله "  ودلیل ذلك تفسیر النحوي
  تعنى الألوهیة، وكلمة     " رب " تعنى الربوبیة. 

ة إلى أنه ضامن من عدم اختلاط حقائق العقیدة هذا، وترجع أهمیة الاصطلاح في العقید   
ببعضها؛ وذلك لأن استعمال اللفظ الواحد في المعاني المختلفة دون إضافة ما یعین المراد به قد 

وعدم فهم المراد منه، ومن ثم عدم تحقیق ما یترتب علیه من أحكام  ،یفضي إلى غموض معناه

                                                           
 .44) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
 .204- 203الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟ ص:  )2(
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ى الألوهیة لخلطهم بینها وبین الربوبیة، حیث عقدیة، وذلك واضح حیث لم یعرف المتكلمون معن
  )1(ومن ثم لا فرق بین الربوبیة والألوهیة. ،ادعوا أنه لا فرق بین الرب والإله

على اعتقاد أهل  -رحمه االله  –واعتماداً على العرض السابق، فإن الشیخ الدكتور النحوي 
نصورة، ولقد خلت كتاباته جمیعاً من أي السنة والجماعة، وعلى اعتقاد الفرقة الناجیة، والطائفة الم

مظهر لفكر جبري، أو تأویل معتزلي، أو غلو صوفي، أو رفض شیعي. فرحم االله الشیخ رحمة 
وقدس روحه، وجزاه عن المسلمین خیراً على ما قدمه للأمة من فكر صحیح  ،واسعة، وطیب ثراه

  خال من الشبه والخرافات والانحرافات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ات العقائدیة والفكریة وأثره على الأمة الإسلامیة (رسالة ماجستیر): حسن الاختلاف في المصطلح انظر:) 1(

 .29م، ص: 2007 –ه 1428 –فلسطین  –الجامعة الإسلامیة  –حلس، إشراف/ سعد عاشور 
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  المطلب الثالث
  ضية الإيمان والتوحيد عند النحويأهمية ق 

لا إله إلا االله ألا وهي ( ،لا شك أنه لا سعادة في الدنیا والآخرة إلا بتحقیق كلمة التوحید
والأموال والذریة  دماءهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي العاصمة للف، )محمد رسول االله

  الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. في هذه الدار، المنجیة في

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات، وفطر االله علیها جمیع الموجودات، وهي 
   على جمیع المخلوقات، ولأجلها بعث الرسل وجاءت الرسالات.الله حق محض

وبها انقسم الناس إلى شقي وسعید، وقریب وبعید، ومقبول وطرید، وبها انفصلت دار 
  )1(لكفر من دار الإیمان، وتمیزت دار النعیم من دار الجحیم.ا

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ "قال:  rالنبي  أن tروى الإمام البخاري في صحیحه من حدیث أنس 
، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  قاَلَ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ ، وَفِى قَـلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

لْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَفِى قَـلْبِهِ وَزْنُ بُـرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ  وَفِى قَـ
  )2("خَيْرٍ 

ل لتوحید وأساسه، وهي سبییقول الدكتور عدنان النحوي: "لا إله إلا االله هي محور ا
  )3(."ظلم معه أحدٌ یدخل االله برحمته بها من یشاء من عباده على میزان عادل دقیق لا یُ الجنة، 

وهي قضیة لا مساومة علیها ولا تنازل عن شيء منها، قضیة تكلیف من االله عز وجل 
 ،ارًا من االله عز وجلبواخت ،وعمارة الأرض، وما خلقت الحیاة الدنیا إلا لأجل إقامتها وتحقیقها

  محیصًا للناس.وت

"إن قضیة الإیمان والتوحید قضیة مفاصلة وحسم لا قضیة مساومة وتهاون، وقضیة 
ن الحیاة إ حساب لا یفلت منها أحدٌ أبدًا، و تكلیف والتزام لا قضیة استرخاء وعجز، قضیة مسئولیة و 
  )4(."الدنیا هي الفرصة الوحیدة لكل إنسان لیعرف ویقرر ویتوب

  

                                                           
  م، 2006 -هـ 1427  -الطبعة الأولى  –مصر  –مكتبة فیاض  -)  انظر: حقیقة التوحید، محمد حسان 1(

 .8-7ص: 
 .44رقم/  – 1/17 –بَابُ زِیَادَةِ الإِیمَانِ وَنُقْصَانِهِ  - كِتَابُ الإِیمَانِ  -خاري )  صحیح الب2(
 .233وواقعنا المعاصر، ص: )  التوحید3(
 .11)  كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 4(
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  في النقاط التالیة: قضیة التوحید أهمیة حولكتور عدنان النحوي ویمكن تلخیص نظرة الد

  التوحید هو القضیة الأولى وقبل أي شيء: - 1

یرى النحوي أن قضیة التوحید هي القضیة الأولى التي یجب أن تعالج ویهتم بها، فهي 
  دعوته، وبعد أن رسخت انتقل بها إلى غیرها. r القضیة الأولى التي بدأ بها النبي

ل رحمه االله: "لقد بذل المسلمون جهودًا على قضایا جزئیة، غافلین عن القضیة الكبرى، قا
، وكانت القضیة rوقضیة الإیمان والتوحید القضیة التي كانت هي القضیة الأولى في دعوة محمد 

مسیرة  فيها وخطورتها هي القضیة الأولى الوحیدة التي تمثل منطلق الدعوة، وظلت على أهمیت
  )1(".الدعوة

ولقد تراجع الاهتمام بهذه القضیة الأساسیة في هذا العصر، وطغت علیها جزئیات 
الأخطر من هذا أنه اختلط بها ما وفد من الغرب والشرق من اشتراكیة ودیمقراطیة و وقشور، 

سلام من فلسفة وأدب ودكتاتوریة وحداثة وعلمانیة لا دینیة، وغیر ذلك من المذاهب المعادیة للإ
  وفكر.

فالقضایا  ،من المعلوم أن قضیة التوحید ینتقل بها إلى غیرها، لا منها إلى غیرهاو 
لا یمكن الالتزام بها وأخذها إلا من خلال عقیدة  -على أهمیتها قضایا الحلال والحرام -الجزئیة

وهذا الذي تناوله  .م الخطاب الشرعي رغبةً ورهبةً ی، وتعظr راسخة تستجیب لنداء االله ونداء رسوله
ة، ومعالجة یممن أخذ من حجاب المرأة قضیة رئیس الدعاة والكتاّب النحوي عندما عاب على بعض

ولا  ،زم بهظاهرة الخمور ومطاردة رجالها، والقائمة تطول، ومضت السنون الطویلة فلا الحجاب التُ 
وما  ،نومضت القرو  ،ولو حاولنا معالجة هذه القضایا واحدة واحدة لانتهى العمر .الحانات أغلقت
  أهل الأهواء والفتنة والفساد بمنهجهم الممتد  ناوما استقام لنا الأمر، ولغلب ،أصلحنا شیئًا

وتخطیطهم المدروس، فالسبیل الوحید لمعالجة هذه القضایا هي محاولة إدخال نور التوحید والإیمان 
  (2)في قلوب الناس.

د هي القضیة الأولى في والذي ذهب إلیه الدكتور عدنان النحوي من أن قضیة التوحی
، فلو تتبعنا القرآن المكي لوجدنا جُلَّه وكلام علماء الأمة حق له ما یؤیده من القرآن والسنة الدعوة

 Uأمرنا االله  یقرر عقیدة التوحید بعیدًا عن الأحكام الفقهیة، بل كان هذا دأب الأنبیاء جمیعًا الذین
  هداهم.بونقتدي  همنتبع أن

                                                           
 .20) الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص: 1(
 . 21السابق، ص:  صدر) انظر: الم2(
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 َ  وَ َ  قال تعالى: ﴿
َ
  ُ  َ  إَِ َ إِ    

َ
رَْ  َْ    ِ  َ  ْ َِ   ِ  ر ُ  لٍ إِ    ُ ِ  إَِ ْ ِ  

َ
  أ

  ).25ء: الأنبیا(﴾ َ ْ ُ ُ ونِ 

ُ واْ  دعوتهم بالتوحید الخالص الله سبحانه، فما من نبي إلا قال لقومه ﴿ ؤواوبد  َ   َ مِْ اْ  ُ
ْ  إِ ـٍَ  َ ْ ُهُ    )65(الأعراف :  ﴾ ا   َ    َُ   ّ ِ

لَ مَا نَزَلَ مِنْهُ أنها قالتعائشة رضي االله عنها عن  سُورَةٌ مِنَ  (القرآن) : "إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّ
لِ فِیهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثاَبَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ نَزَلَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ  لَ وَلَوْ نَزَلَ ، الْمُفَصَّ أَوَّ

نَا أَبَدًا :لَقَالُوا ،لاَ تَزْنُوا ،وَلَوْ نَزَلَ  ،لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا :لَقَالُوا ،شَىْءٍ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ  لَقَدْ  ،لاَ نَدَعُ الزِّ
َ     َِ  ا    َ ُ  َ  ِْ ُ ُ ْ  وَ وَإِنِّى لَجَارِیَةٌ أَلْعَبُ (  r نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ 

َ
َ  وَأ دْ

َ
) وَمَا  ا    َ ُ  أ

  )1(".نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلاَّ وَأَنَا عِنْدَهُ 

مكث الكثیر من الزمن لغرس هذه العقیدة في قلوب الناس وتثبیتها ودعا  r"إن الرسول 
ید، ومن أجل هذه ل، فمشركو قریش كانوا یناصبونه العداء من أجل كلمة التوحیإلیها في وقت طو 

  )2(."العقیدة التي تزلزل كیانهم، وتجعل الأرض تمید من تحت أقدامهم

  یرى أن القضیة الأولى والأخطر هي الدعوة إلى العقیدة الصافیة. –رحمه االله  –والنحوي 

"وحین ینطلق الداعیة وینزل میدان الواقع فإنه یجد أن الركنین (المنهاج الرباني والواقع) 
یه أن تكون القضیة الأولى، القضیة الأكبر والأخطر هي قضیة الإیمان والتوحید، یفرضان عل

  )3(."القضیة التي لم تنل في واقع المسلمین في عصورهم الأخیرة العنایة والجهد الذي تستحقهما

ویقول رحمه االله: "نؤمن أن قضیة الإیمان والتوحید هي القضیة الأولى وهي أخطر قضیة 
ن... وهي الهدف الثابت في الدعوة الإسلامیة، وأنه من واجب الدعوة الإسلامیة في حیاة كل إنسا

وإلى صدق الإیمان وصفاء التوحید، قبل إلیها، أن تنهض إلى هذا الهدف، وإلى دعوة الناس 
  )4(."دعوتهم إلى أي شيء آخر

                                                           
 .4993رقم/  – 6/185 –بَابُ تَأْلِیفِ القُرْآنِ  -كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ  - اري ) صحیح البخ1(
 .9) شرح أصول العقیدة الإسلامیة، ص: 2(
م،  1995 - هـ  1415 - الطبعة الأولى –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) الخشوع: عدنان النحوي 3(

  .41ص: 
 .54یة، ص: ) كیف تلتقي الحركات الإسلام4(
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صیرة وإذا رسخت العقیدة الصافیة في جذر قلوب الرجال كما ینبغي، ورعتها ید حانیة وب
ق هؤلاء الرجال عملاً للدین نصرة وتأییداً بالنفس والنفیس، وطارت جوارحهم طاعة الله لوعلم، انط

  سبحانه، واسترخصوا الدنیا بأسرها مقابل ما تیقنوا به من نعیم الآخرة الخالد. 
  الإیمان هو قضیة الإنسان منذ القدم: - 2

أهم قضیة اهتم بها الإنسان  ود هلا شك أن الإنسان متدین بفطرته وطبعه، وأن الاعتقا
 –، فلا مجال لأن یعیش إنسان بدون معتقد وزمانه منذ القدم، وأیما كان معتقده، وأینما كان مكانه

  إلا من شذَّ عن الفطرة التي فطر االله الناس علیها. –باطلاً  كان لوو 

وفي أي  یقول الدكتور عدنان النحوي: "إن قضیة الإیمان قضیة الإنسان، حیثما كان،
مستوى وجد فیه، وفي أي عصر، ومن أي جنس، إنها قضیة العالم والجاهل، الكیِّس والبلید، 

باستعراض تاریخ الإنسان نستطیع أن نخرج بحقیقة و العربي والأعجمي، الأسود والأبیض... 
  )1(."واضحة، وهي أن الإنسان في جمیع عصوره كان یتخذ إلهًا یعبده

ولى في حیاة الإنسان، شغلته في جمیع العصور بین إیمان ویقین ویقول: "إنها القضیة الأ
وبین انحراف وكفر وفجور، وما زالت آثار الإنسان تشهد على ذلك في قبوره ومعابده وفي مختلف 

  )2(."مواقعه على امتداد الأرض وامتداد التاریخ

لك  أدل على ذففطرة التدین ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل یعقل به الجمال والقبح، ولا
سواء كان هذا الإنسان  عند الشدة والحاجة، خالقه سبحانهإلى من أن الإنسان یلجأ عند فزعه 

، بل إن حاجة الإنسان إلى الرب والتدین تفوق كل حاجاته الحیاتیة، ولعل من دًا أم مشركًاموح
 سبحانه بعض مظاهر قدرة االله مالدلائل على ذلك ما یحسه الإنسان في نفسه من ضعف أما

ومن الأمور التي لا یجد الإنسان الإجابة  .حار الهائجة، والزلازل والبراكینكالریاح العاتیة والب
الصحیحة علیها إلا في الدین تلك الأسئلة القدیمة الحدیثة التي ترافق الإنسان مهما بلغ من التقدم، 

  من أین؟ وإلى أین؟ ولم؟!

َ ُ ْ ِِ َ  َ ُ اّ ِ َ   َ َ    َ   ُ ْ   َ ذَِا رَ ِ ُ ا  ﴿وصدق االله إذ یقول: ِ  ا ُْ  ِْ  دََ ُ ا ا  
ُ  نَ  ِ إذِاَ ُ ْ   ُْ ِ   ).29(العنكبوت:  ﴾ إَِ  ا َْ ّ

إن فطرة التدین أصیلةٌ في الإنسان، وهذا أمر لا :" علي بن نایف الشحودیقول الشیخ 
المتمثلة في البحث عن  -ظاهرة التدینِ ، لذلك فإن قعیةیقبل المراءَ بناءً على الشواهد التاریخیة والوا

                                                           
 .23)  التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
 .49)  الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص: 2(
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تعمُّ البشرَ جمیعَهم، ولا یستغنون عنها بغریزة من الغرائز الأخرى كحبِّ البقاءِ، أو حبِّ  - قوةٍ علیا
  )1(".النوع، أو حبِّ المعرفة، أو حبِّ الوطن أو غیر ذلك من الغرائز

  الإیمان والتوحید أساس لقاء المؤمنین: - 3

حدث النحوي كثیرًا عن أركان الإیمان في كتبه مجتمعة ومفصلة، ویعتبر أن الإیمان یت
یجتمع علیه المؤمنون، ومصدر لعلمهم، ومیزان توزن به الأمور كلها فیقول:  الذي ساسالأهو 

مصدر الفكر والتصور  –قرآنًا وسنة  –"أول ما یجب الالتفات إلیه هو أن یكون منهاج االله 
للأمور، وأن یظل هذا المنهج الرباني في كل جیل معینًا  اً للعمل، ومیزان اً مصدر و قیدة والإیمان والع

  )2( ."ا یستقي منه المؤمنون قواعد البناء والفكرخالصً 

وهو الأساس الذي یجتمع علیه المؤمنون الصادقون في كل زمان ومكان، وأن هذه 
لمؤمنون فقد صاغ االله سبحانه وتعالى رابطتهم، الرابطة هي رابطة ربانیة تكفل االله بها، فیقول: "أما ا

آفاقه  لإنه الإیمان بك ،ومد بینهم حبالهم، ووثق لهم عروتهم، ولم یشأ أن یترك ذلك لأحد من البشر
  )3(."ه، الإیمان باالله والیوم الآخر والملائكة والكتب والنبیینقشراإ و 

ها لیؤلفوا بین قلبین بحب فلو أنفق أهل الأرض كنوز  ،حق الذي ذهب إلیه النحوي وهذا
  تعالى: االله صادق، موالاة مطلقة خالصة ما استطاعوا، لأن ذلك لیس إلا الله سبحانه، قال 

ْ  وَ ـَِ    ا    ﴿ ِ ِ  ُ ُ  َ ْ َ  ْ َ  
َ
رضِْ َ ِ   ً      

َ
 َ ْ َ  َ   ِ  ا 

َ
ْ   َْ  أ ِ ِ  ُ ُ  َ ْ َ  َ  

َ
وَ 

 ْ  َُ ْ َ   َ  
َ
  ).63:نفالالأ( ﴾  

ْ  ِْ َ َ  اّ ِ َ  َ ُْ ْ  : ﴿ U قالو  ْ وَاذُْ ُ وا ْ ِ َ ِْ  اّ ِ َ ِ   ً وََ  َ َ    ُ ا وَاْ  َِ ُ  ا
ْ َ ْ  ُ   ِ ِْ َ  ِ ِ إِْ َ ا  ً 

َ
 َ   ْ ُِ  ُ ُ  َ ْ َ  َ  

َ
ْ َ اء  َ 

َ
ْ  أ   ).103(آل عمران: ﴾إذِْ ُ   ُ

﴾: "أي في الدین  إِ  َ   ا ُْ ْ ِ  ُ نَ إِْ َ ةٌ ﴿  U ول االلهقال الإمام القرطبي في تفسیر ق
والحرمة لا في النسب، ولهذا قیل: أخوة الدین أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع 

  )4(."بمخالفة الدین، وأخوة الدین لا تنقطع بأخوة النسب

  
                                                           

 م. 2010 - هـ  1431 -الطبعة الرابعة  -السعودیة  –أَركانُ الإیمانِ: علي بن نایف الشحود  )1(
 .99)  لقاء المؤمنین (الأهداف)، ص: 2(
 .22، ص: المصدر السابق)  3(
تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش  –ع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي): محمد بن أحمد القرطبي )  الجام4(

 .323- 16/322م، 1964 -هـ 1384 - الطبعة الثانیة  -مصر  –دار الكتب المصریة  -
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  منهاج االله هو مصدر العقیدة الوحید: - 4

لمنهج السلف في أن مصادر  موافقٌ االله القرآن والسنة، وهو بذلك  ویقصد النحوي بمنهاج
باقي عقل الفطرة السلیمة، لكنه یجعل القرآن والسنة الأصلین لالالعقیدة القرآن والسنة والإجماع و 

هذا هو ما علیه السلف، وبدونه لا تفهم قضیة العقیدة بل ستحید العقول عن الحق، ما و ، المصادر
  منهاج االله الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دامت قد حادت عن

یقول النحوي: "إن الأساس لفهم قضیة الإیمان والتوحید، والمصدر الأول لها هو منهاج 
االله، ومن هنا یجب على المسلم أن یدرس هذه القضیة... فمنهاج االله هو المصدر الوحید لدى 

هو عجزًا، و مرض هذه القضیة بكامل تفصیلاتها عرضًا ربانیًا البشریة كلها، المصدر الوحید الذي یع
  )1(".میسر كل التیسیر للذكر

منها شیئًا، ولا  ون"فهو منهج یقوم على التسلیم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، لا یرد 
یعارضونها بشيء، لا بفعل، ولا ذوق، ولا منام، ولا غیر ذلك، بل یقفون حیث تقف بهم النصوص، 

ِ َ  آَ  ُ ا َ  عمال رأي أو قیاس أو ذوق... ملتزمین قوله تعالى: ﴿ إجاوزونها إلى ولا یت َ   ا     
َ
   َ 

  ٌ ِ  َ  ٌ  ِ َ َ َ إنِ  ا   ِ وَرَُ  ِ ِ وَا  ُ  ا ا   ُ  ا َ ْ َ  ََ يِ ا     )2(".)1(الحجرات: ﴾"ُ َ ّ ِ

  تیسیر االله سبل الإیمان والهدایة: - 5

، واقتضت حكمته ورحمته وعدله أن تكون للناسر سبل الإیمان نحوي أن االله یسَّ ویرى ال
سر الذي قضاه، لذلك كان الإیمان قضیة فطرة كذلك، حتى یكون حسابهم على أساس من هذا الیُ 

الرسل، حتى یوقظوا الفطرة وكذلك اقتضت رحمة االله الواسعة أن یبعث لهم الأنبیاء و  .وبداهة
  إلى آفاق الإیمان وجلال التوحید. ها، ویدفعو مرضهاوا ویعالج منحرفة،ال

ل النحوي هذه السُ     )3(بل في النقاط التالیة:ولقد فصَّ

  الفطرة التي فطر االله الناس علیها: -أ
فهي العامل الأول المشترك بین الناس كافة، بین جمیع المخلوقات في جمیع العصور، 

بعیدة عن  ه الكبرى، لذلك یجب أن تظل سلیمةً إنها رحمة االله بعباده وفضله العظیم ونعمت

                                                           
 .23) الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص: 1(
مكتبة الرشد،  -عثمان بن علي حسن  - السنة والجماعة ) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 2(

 .43 – 42ص ،1ج  م،2008 - هـ 1429 -السعودیة، الطبعة السادسة 
 .81انظر: الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص:  )3(
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فهذه الفطرة هي أول حق من حقوق الإنسان في الحیاة الدنیا، بل إذا تعطلت الفطرة  ،الانحراف
  تعطل معها سبل الهدایة الأخرى.

  السمع والبصر والفؤاد وآیات االله البینات في الكون وسنته الثابتة: - ب
ي الكون كله: في السماء، في الأرض، في النباتات ظروا في آیات االله المبثوثة فینل

لیرى الإنسان  ،وفي الریاح والأمطار وفي مصائر الأمم وأخبار السابقین هم،أنفس يوالحیوانات، ف
  عاقبة من حاد عن الإیمان.

، والتوحید من أجلهوالأفئدة بالإیمان الذي خلقت وتظل الفطرة تغذي السمع والأبصار 
  الذي جُبلت علیه.

  إرسال الأنبیاء والرسل والكتب المنزلة من عند االله: -ج
امتدت رحمة االله بعبادة فبعث النبیین والمرسلین وأنزل معهم الكتب داعین إلى الإیمان 

ْ ا    ُ  تَ والتوحید ﴿ ْ ا   وَاْ  َ ِ ُ ا نِ اْ ُ ُ وا
َ
ٍ  ر ُ  ً  أ   

ُ
ِ أ

 ،)36 :نحلال(﴾وَ ََ ْ  َ َ  ْ َ  ِ  ُ ّ
الكتب  معهمد بعث االله الرسل لیبلغوا رسالة االله، ویعینوا على حفظ الفطرة وسلامتها، وأنزل ولق

  تدعو إلى الحق وتبینه للناس.
  تیسیر المنهاج الرباني للفهم والتطبیق:  -د

فلم یأت القرآن والسنة بمجموعة من المسائل والأحاجي لا یحل رموزها إلا المهرة، بل هو 
َ ْ   ﴿: Uل أحد، ویتلاءم مع أفهام الناس، فقد تكفل االله بتیسیره في قوله ذكر مبارك میسر لك وَ َ

 ٍ ِ    ُ  ْ ِ  ْ َ َ ِ  ْ ْ َ  ا ُْ ْ آنَ  ِّ ِ   ).17 :القمر( ﴾ َ  

یقول النحوي :"وقد أنزل االله سبحانه هذا التشریع متناسقاً مع سائر الآیات في المنهاج 
التطبیق، لم یتنزل أحاجي یعجز البشر عن حلها، ولا ألغازاً یتیه الناس الرباني میسراً للذكر، وللفهم و 

جاء بالتخفیف والتیسیر ورفع المشقة والحرج، قال  ومن المعلوم أن المنهاج الرباني  ) 1(."في فهمها
ْ  َ َ جٍ ﴿  االله تعالى:  ُ ِ ُ   وقال االله تعالى: ﴿ ،).78 (الحج: ﴾ وََ   َ َ َ  َ  َ ُْ ْ  ِ  اِ ّ ِ   ِ

ْ َ وَ   ُ ِ ُ   ُِ ُ  ا ُْ ْ َ  إِنَّمَا بعُِثْتُمْ :"  r وقال النبي   ).185 (البقرة: ﴾ اَ    ُِ ُ  ا ْ ُ
عَثُوا مُعَسِّريِنَ    )2(."مُيَسِّريِنَ وَلَمْ تُـبـْ

                                                           
  .295دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة، ص:  (1)
، والحدیث صححه الألباني صحیح الجامع الصغیر 7254رقم/  – 7/90 –مسند أبي هریرة  –مسند أحمد  (2)

م، 200 –ه 1421 –الطبعة الثالثة  –لبنان  –المكتب الإسلامي  - وزیادته: محمد ناصر الدین الألباني 
  . 2350رقم/ 
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سبل الهدایة أكثر من هذه التي ذكرها النحوي، فمن سبل الهدایة إلى  أن لكن من المعلوم
وهذا له أدلة ذكرها علماء العقیدة في المصادر الثانویة  خالق،الالاستدلال على وجود التوحید 

ودلیل العنایة والإتقان، والأدلة العقلیة، ودلالة الحس، وإجابة  دلیل الخلق، :ومنها للعقیدة والتوحید
 )1(دلالة الأنفس.و الدعوات، ومعجزات الأنبیاء والرسل، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .75-57) انظر: التبیان شرح أركان الإیمان، ص: 1(
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  المبحث الثاني
  مظاهر الانحراف عن التوحيد عند النحوي 

  

  :ثلاثة مطالبوفیه  
مظاهر الانحراف عن التوحید المطلب الأول: 

  .عند النحوي
المطلب الثاني: أسباب الانحراف عن التوحید 

  عند النحوي.
المطلب الثالث: جهود النحوي في محاربة 

  راف عن التوحید.الانح
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  المطلب الأول
  مظاهر الانحراف عن التوحيد عند النحوي 

ذلكم الجیل الفرید في عقیدته وإیمانه  عنإن الأمة الإسلامیة إذ طال بها العهد والزمن 
وجهاده وزهده، وعالجت في هذا العصر أصنافاً من الملهیات والمغریات واكتوت بنار الفتن من 

والشبهات، فدب فیها ضعف الإیمان وتخلخلت في القلوب العقیدة، فترى بعض الناس  الشهوات
یردد كلمة التوحید بلسانه وهو لا یعرف لها معنى، ولا یفهم لها مضموناً، ولا یقف لها على 
مقتضى، بل ویصرف كثیراً من أنواع العبادة لغیر االله تعالى. ومن الناس من یردد كلمة التوحید 

 ،والدساتیر البشریة ،حراً  غیر مكره لیختار لنفسه ما یشاء من المناهج الوضعیة وقد انطلق
المخالفة لمنهج رب البریة، وغیر هذه الأصناف كثیر. لذا فإن مظاهر الانحراف عن العقیدة بدت 

 –رحمه االله  –واضحة جلیة لكل من عنده طرف من العلم، وذلك لكثرتها وتعدد صورها. والنحوي 
  اً من مظاهر هذه الانحرافات في العقیدة والتي یمكن حصرها في النقاط التالیة:یذكر بعض

  حب الدنیا والإقبال علیها: -1
فحب الدنیا رأس كل ذنب وخطیئة، وما أقبل إنسان على الدنیا على حساب آخرته ودینه 

وما تعلق بأستارها إلا لأنه یحمل خللاً كبیراً في عقیدته، فلو صفت عقیدته وصح إیمانه لنبذ الدنیا 
  البالیة، ولرمى ببصره هناك حیث الحیاة الأبدیة الخالدة.

" حب الدنیا والإقبال علیها هذا الإقبال المهلك یشیر بشكل واضح إلى وجود یقول النحوي:
لتزام بالعهد الاخلل في التصور الإیماني وصفاء التوحید، واضطراب حقیقة الولاء الأول الله في 

  )1(."الأول مع االله

جهود حبُ الدنیا الإصلاحَ ومعالجةَ الأمراض  ى"لقد آذویقول أیضاً في موضع آخر: 
والعلل وغلبة الهوى وحب الدنیا، وكثرة المجاملات على سبیل الدین ... وأصبح من أثر ذلك أن 
اتخذ بعض الناس أولیاء لهم من دون االله، یحبونهم كحب االله أو أكثر، فامتد الشرك الخفي 

  )2(."يوالعلن

                                                           
 - الطبعة الثانیة  –السعودیة  –لنشر والتوزیع دار النحوي ل –) واقع المسلمین أمراض وعلاج: عدنان النحوي 1(

 .86م، ص:  2010 -هـ  1431
 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –المسؤولیة الفردیة في الإسلام(أسسها، تكالیفها، تمیزها): عدنان النحوي  )2(

 .22-21م، ص:  1999 - هـ  1419 - الطبعة الثانیة  –السعودیة 
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  الولاء لغیر االله ورسوله: -2
هي عقیدة الولاء والبراء،  –وإن تفرقت بهم القبائل  –الرابطة الوثیقة التي تربط المؤمنین 

فهي الحصن للجماعة المؤمنة من أن یدخلها ما یفسدها، وإذا غابت هذه العقیدة عن الأمة استبدل 
بط الطینیة بالعقدیة، واتخذوا القومیة شعاراً على الناس الذي هو أدنى بالذي هو خیر، استبدلوا الروا

فالولاء  ید.حساب الإسلام العظیم، ولم یأبه المسلم ما یرزح تحته أخوه المسلم من قتل وظلم وتشر 
  والبراء إذاً من لوازم قیام الجماعة المسلمة، وهما من صمیم العقیدة.

ز أن یصرف إلا الله ورسوله؛ بین القرآن الكریم أن قضیة الولاء هي قضیة حسم ولا یجو 
ذلك لأن قضیة الولاء مرتبطة بالتوحید الخالص، ولذا عرض القرآن موقف المنافقین والضعفاء في 

ففي واقع المسلمین غلبت ولاءات كثیرة على الولاء الله، فمن  ،أشد المواقف تمحیصاً للولاء. أما الیوم
  )1(من الولاءات المنحرفة.الولاء للعشیرة إلى الولاء للإقلیم وللحزب وغیرها 

واقع الولاء والبراء في هذا العصر، من جهة صرفه  –رحمه االله تعالى  –ویكشف النحوي 
  ، حتى أصبح یعطى لأرض أو أهل وعشرة، فیقول:rلغیر االله جل وعلا ورسوله 

" أصبح المسلم الذي یصلي ویصوم ویحج یجد اعتزازه في نفسه وعاطفته وفكره لأرضه 
دینه وعقیدته، ولقد أصبح الواقع المنحرف هو الذي یصیغ روابط المسلمین وعلاقتهم، ولم  أولاً قبل

یعد الإیمان والتوحید. وحب الوطن أو الأهل جائز لكن یجب أن یصوغه الإیمان والتوحید، حتى لا 
ولاءً أعلى من الأول لأهله وعشیرته وأرضه ووطنه یتحول إلى عصبیة جاهلیة تجعل ولاء المسلم 

   )2(."ولائه الله ورسوله، وتجعل أخوة الأرض والوطن أقوى من أخوة الإیمان

كیف یجتمع في قلب رجل یشهد أن التوحید " جاء في الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة:
هو دین االله، ویعادیه، ویشهد أن الشرك هو الكفر ویوالیه، ویذب عن أهله باللسان، والسنان، 

  )3(."عظم الذنوب، وأكبر الآثام، فهذا الفعل من أوالمال

  

                                                           
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –اة: عدنان النحوي ) انظر: أضواء على طریق النج1(

 .54م، ص: 1994 -هـ  1414
 .97) واقع المسلمین أمراض وعلاج، ص: 2(
الطبعة  -تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  - ) الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة: علماء نجد الأعلام 3(

 .1/167م، 1996 -هـ 1417 - السادسة 
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  رقــتى الفــا بشــــــلن  تْ         ــــــــم عصبیةٍ رمــــــك"
  رقـــــى الطـــلنا بشت  تْ           ـــــــــــــة أتـــــــلیـــاهــوج

  إلى هوى مسترزق  ة       ـــــــــیــــفمن هوى قوم
  قِ ـــد المُمْلیَهِیج حق  رى     ــــــــــإلى اشتراكي ج

  قـــلـغـــم تُ ـــــة لــــبفتن  ى          ــــــــــي أتـــــــانـــــادیــــوق
  رقـــغــــر مُ ـــــس بش    اـومن بهائي رمى الن

  )1("قــــــي مُنْفــنبــــــــلأج    ة     ـــــیعـــنـــا صــــــــــهـلــــوك                       
  

  دات المنحرفة واتباع التقالید الضالة:غلبة العا -3
وغلف  ،وطمس أعینهم ،الداء المقیت الذي أهلك الأمم منذ زمن بعید، وحجَّر عقولهم

)، 21(لقمان :  ﴾  َْ   َ   ُِ  َ   وََ ْ    َ  َ ْ ِ آ  ءَ   ﴿وصم آذانهم عن سماع الحق هو  ،قلوبهم

  ﴿ه تعالى: وقول
ُ
ٍ       َ  آ  رِ ِْ  ُ ْ َ ُ ونَ إِ    وََ ْ    آ  ءَ   َ  أ    ).23(الزخرف :  ﴾   

ین تعنیهم : "وسواء كان هؤلاء الذعن الآیة السابقة ظلالهرحمه االله في  سید قطب یقول
الآیة هم المشركون الذین تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام، وإلى تلقِّي شرائعهم 

الذین كانوا  الیهود وشعائرهم منه، وهجر ما ألفوه في الجاهلیة مما لا یقرّه الإسلام، أو كانوا هم
ویرفضون الاستجابة للدین الجدید جملة وتفصیلاً، سواء  ،یصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم

كانوا هؤلاء أم هؤلاء فالآیة تندد بتلقي شيء في أمر العقیدة من غیر االله؛ وتندد بالتقلید في هذا 
   )2(."ل ولا إدراكالشأن والنقل بلا تعق

ساد بعض المجتمعات بدع وعادات وانحرافات ألفها الناس "ویقول عدنان النحوي: 
واتبعوها، وسادت بینهم وتوارثوها، جیلاً عن جیل، حتى غلبت في واقع الناس على أحكام الشرع 

م أسباب الثابتة البینة، وأصبحت من العادات المنحرفة الموروثة والتقالید المتبعة ... ومن أه
انتشارها هو انحصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ضعفه أو عدم جزمه، أو عدم نهج 

  )3("تطبیق یتدرب علیه الدعاة.

                                                           
 .111دیوان مهرجان القصید، ص:  )1(
 .1/155هـ، 1412 -الطبعة السابعة عشر  -القاهرة  –دار الشروق  -في ظلال القرآن: سید قطب  )2(
 .112واقع المسلمین، أمراض وعلاج، ص: ) 3(
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في  تطلت برأسها ما كان ،ومن كنف هذه العادات المنحرفة والفخر بتاریخ الآباء المجید
التي تحدد علاقة المسلمین  ألا وهي العصبیات الجاهلیة. فأصبحت هي ،العرب قبل الإسلام

ببعض، یقول النحوي : "وفي واقعنا الیوم، واقع المسلمین في الأرض، استشرى مرض العصبیات 
الجاهلیة؛ فأصبح المسلم الذي یصلي ویصوم ویحج یجد اعتزازه في نفسه وعاطفته وفكره لأرضه 

لاقات الناس وروابطهم، ولم أولاً قبل دینه وعقیدته، وأصبحت العصبیات الجاهلیة هي التي تسوغ ع
  )r".)1یعد الإیمان والتوحید، ولم تعد آیات االله سبحانه وأحادیث رسوله 

  

  اتباع الهوى: -4
إذا انطلق الفكر لیختار له و فلا بد أن یمتلأ بغیره،  rإذا فرغ القلب من حب االله ورسوله 

وینهاه وصاحبه  باته ونزواته، فیأمرههواه ورغ حباً جدیداً بعیداً عن الإیمان والتوحید، یوجهه في هذا
  عبد مطیع له، خاضع لسلطانه، متبع لخطواته.

ََ  إِ َ ُ  َ  اهُ  ﴿ قال تعالى:  َْ  َ ِ  ا  
َ
  ََ 

َ
وَ َْ  ِ  ْ    ﴿: وقال أیضاً  ، )23(الجاثیة :  ﴾ أ

َ  َ  اهُ َ َ  َ  رضِْ وَا   َ
َ
ْ َ َ إَِ  اْ 

َ
وْ  ََ َ ْ   هُ  ِ   وَ ِ   ُ  أ

َ
ِ  ا َْ ِْ  إنِْ َ ِْ ْ  َ  َ ْ ِ  َ َْ ْ  أ َ  َ َ  ُُ 
ُ ونَ  ِ َ  َ    ُ ا  ِ    ِ    َ  ُْ ِ  ا َْ َ َ   ََ   ُ ْ  َ َ َ    ُ  ا َْ  مِْ ا   ْ ُ   َ َْ ْ  ذ َِ  َ  َ ُ ْ َ ﴾ 

  .)176(الأعراف : 

ي مصلحة أو شهوة أو مال رحمه االله : فمن الناس من یغلبه هواه، هواه ف–یقول النحوي 
أو غیر ذلك، ثم ینمو الهوى حتى یرسم هو السلوك والنهج، وینمو الهوى حتى یتخذه صاحبه إلهاً 
یعبده من دون االله، یعبده باتباعه وطاعته والخضوع له مصادماً بذلك التوحید الخالص الله، قال 

 َْ   ﴿تعالى: 
َ
 َ 

َ
ََ  إِ َ ُ  َ  اهُ أ  َْ  َ ِ  ا  

َ
رَ 

َ
  .)43(الفرقان :  ﴾  َُ  نُ َ  َ ْ ِ وَ ِ  ً  أ

وعندما یصبح الهوى هو الإله فقد ثبت الضلال، واستحق فاعله عقاب االله، ویختم على   
  )2(قبله، ویجعل على بصره غشاوة، جزاء عادلاً حقاً.

                                                           
 .71ص:  واقع المسلمین، أمراض وعلاج، )1(
 .38) انظر: التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 2(
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ولا یأخذه بعیداً عن  ورغباته، هلهذا وجب على الإنسان مغالبة هواه لینجو من شرك أطماع
ولما امتحن المكلف بالهوى من بین سائر  رحمه االله: " -ابن القیم یقول دائرة الإیمان والعقیدة.

ه حوادث جعل فیه حاكمان؛ حاكم العقل، وحاكم الدین، وأمر أن البهائم، وكان كل وقت تحدث علی
یرفع حوادث الهوى دائماً إلى هذین الحاكمین. وأن ینقاد لحكمهما، وینبغي أن یتمرَّن على دفع 

   )1(."الهوى المأمون العواقب؛ لیتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه

  اتخاذ الأنداد من دون االله سبحانه: -5
سبحانه نفي لاتخاذ الأنداد من دونه، فهو وحده المستحق للعبادة والأمر والنهي،  توحید االله

  له حق التحلیل والتحریم، ومن ادعى ذلك لنفسه فقد نصَّب نفسه إلهاً من دون االله تعالى.

یقول النحوي عن ذلك: "وقد یتخذ بعض الناس إلهاً من البشر یعبده من دون االله. فقد 
ماً أو عالماً، فیزین لهم الشیطان عبادة هؤلاء، حتى یتبعوهم، فیحلوا لهم ویحرموا یتخذه قریباً أو زعی

  علیهم ویضعوا الشرع المخالف لشرع االله، فیقبلوه منهم.

ِ َ   ﴿ قال تعالى: ِ وَا    ْ اداً ُ ِ   َ ُ ْ  َ ُ ّ ِ ا  
َ
  ِ ْ  دُونِ ا   َ  ا   سِ َ ْ  َ   ِ ُ   ِ وَ ِ

 
َ
ِ آَ  ُ ا أ   )2(.")165(البقرة :  ﴾ َ    ُ     ِ  

ِ  ﴿وقال تعالى:  ْ  دُونِ ا   رْ    ً  ِ
َ
ْ   رَُ ْ  وَرُْ   َ ُ ْ  أ

َ
َُ وا أ   .)31(التوبة :  ﴾ ا  

 rوذلك لما جاء مسلماً دخل على رسول االله  tلعدي بن حاتم  rوهذه الآیة فسرها النبي 
بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وحللوا لهم "یعبدوهم، قال:  فقرأ علیه الآیة، فقال عدي: إنهم لم

  )3(."الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم

  عبادة الأصنام والأوثان من دون االله سبحانه: -6
إذا هبطت العقول إلى آخر مرتبة ومستوى یمكن أن یصل إلیه إنسان في تفكیره، وبعد أن 

 جد فیها لكومة أحجار ینقلها بكلتيخیر، یصل إلى مرحلة لیسیسد هو بنفسه جمیع منافذ الهدى وال

                                                           
 .486) روضة المحبین، ص: 1(
 .39) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 2(
  ، وحسنه الألباني في غایة المرام، 3095رقم/  –باب: ومن سورة التوبة  –كتاب التفسیر  –) سنن الترمذي 3(

 .20ص: 
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یدیه، ینقلها من مكان إلى آخر، یقلبها بین كفیه، یرمیها یمنة ویسرة، ثم بعد ذلك یسجد لها ویتقرب 
إلیها ویدعوها ویطلب منها، فأي منطق ودلیل أزَّ هذا لهذا، وأي مرحلة وصل لها من انحطاط 

  الفكر وجمود العقل؟!

ویشتد الانحراف ویشتد هبوط الإنسان بما كسبت یداه، حتى یعبد أصناماً "النحوي:  یقول
یقیمها من الحجارة أو المعادن أو الخشب أو غیرها من المواد، فلقد صنع العرب بعض  ،وأوثاناً 

في معابد الهند نماذج  –حتى یومنا هذا  –آلهتهم في الجاهلیة من التمر ومن الحجارة، وترى 
هذا الانحراف، وتماثیل من حجارة وغیرها من المواد وترى تقدیس البقر، وترى تماثیل  عدیدة من

  )1("القرود یعبدونها، وترى التماثیل العاریة في أوضاع جنسیة هابطة.

ا وَ  ُ َ اً  وَ  َ ُ  ثَ وََ ُ  قَ  ﴿قال تعالى :  ُ ْ  وَ   ََ رُن  وَد  وَ َ  ُ ا    ََ رُن  آ َِ  َ
 َ ا وَ    ).23(نوح :  ﴾ْ ً

كانوا قومًا صالحین أنهم  وكان من خبرهم فیما بلغنا:" الإمام الطبري عند تفسیر للآیة یقول
من بنى آدم، وكان لهم أتباع یقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذین كانوا یقتدون بهم: لو 

 ماتوا، وجاء آخرون دبّ إلیهم صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوّروهم، فلما
  )2(".إبلیس، فقال: إنما كانوا یعبدونهم، وبهم یُسقون المطر فعبدوهم

  عبادة رجل ذي سلطان: -7
وقومه، إذ أعلنها مدویة في  –علیه من االله ما یستحقه  –حدث مع فرعون  وهذا الذي

)، فأغراهم 38(القصص : ﴾  َ   َ  ِْ ُ   َُ ْ   ِْ  إٍِ  َ ْ ِي ﴿أسماع من استخف عقولهم 
الطمع في أعطیاته، والخوف من بطشه وعدوانه، وأرهبهم بجنده وأعوانه، فعبد هذا الغِرُّ من دون 

  االله!

عن هذا " قد یشتد الكبر في نفوس بعض الناس، ویملكهم  –رحمه االله –یقول النحوي 
من الناس أن یعبدوهم على  الغرور بما كسبت أیدیهم من فساد وشر، حتى یؤلهوا أنفسهم، ویطلبوا

فیشرع لهم شرعاً غیر شرع االله، ویحل لهم ما  ،صورة من صور العبادة، فیستخفهم رجل فیطیعونه
  حرم االله. 

                                                           
 .40التوحید وواقعنا المعاصر، ص:  )1(
 - تحقیق: أحمد محمد شاكر  - بن جریر الطبري  ) جامع البیان في تأویل القرآن (تفسیر الطبري): محمد2(

 .639/ 23م، 2000 -هـ  1420 - الطبعة الأولى  -مؤسسة الرسالة 
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 ْ  رُ  ﴿قال تعالى: 
َ
ْ َ وَ ِ هِ اْ  ِ   ُْ  ُ  ِ  َْ َ 

َ
وَ  دى  ِ َْ ْ نُ ِ   َ ِْ  ِ   لَ  َ   َ مِْ  

 َ 
َ
ْ  َ ِْ  أ ونَ  َ ْ يِ  ِ ٌ  وَ   َ  دُ  ُ ُِ   *ُ  ِْ ُ ِي ُ َ  َ  ِ ْ   َ ا ا   ِ  ٌ ْ َ  َ 

َ
مْ  

َ
 *أ

وْ   ءَ َ َ ُ  ا َْ   َِ ُ  ُ ْ َ ِ َِ  
َ
َ ٍ  أ ْ  رَِةٌ ِ ْ  ذَ

َ
 ِْ َ َ  َ ْ ِ أ

ُ
    َْ َ *   ُ َْ َ     َ َ  ْ َ 

  ُ  هُ إِ  ُ ْ    ُ ا  َ ْ  ً   ِ  ِ َ 
َ
نعم! استخف قومه، وما كان یقدر  )54- 51:  لزخرفا(﴾   َ 

  )1("على أن یستخفهم لولا أنهم كانوا فاسقین، ولو كانوا في حمى الإیمان ما استخفهم ولا أطاعوه.

فاستخف قومه فأطاعوه أي: "هذا المفهوم فیقول:  –رحمة االله علیه  –یقرر الشوكاني و 
فأطاعوه فیما أمرهم به، وقبلوا قوله وكذبوا ، غرورهحملهم على خفة الجهل والسفه بقوله، وكیده، و 

أي  المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم، وقلة عقولهم، یقال استخفه الفرح:و  ،موسى
أزعجه، واستخفه: أي حمله، وقیل استخف قومه: أي وجدهم خفاف العقول، وقد استخف بقومه 

  )2(".وقهرهم حتى اتبعوه

تظهر انحرافات جدیدة لم تكن في دنیا  ،ة الفتن في كل العصورومع تقدم الزمان وكثر 
الناس من قبل، إما لجهل كثیر من الناس بدینهم فهم یقبلون على هذه الانحرافات راغبین، ویقتحموا 
أسوارها وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً، وإما یتغشاها البعض لهوى أو مصلحة یطلبها، فلا 

ویمسي كافراً، أو یمسي مسلماً ویصبح كافراً، أو أن یبیع دینه بعرض  مشكلة عنده أن یصبح مسلماً 
وعمل دؤوب لیردوا الناس إلى دینهم قبل أن  ،من الدنیا زائل. وهذا الواقع یحتاج إلى دعاة إلى الحق

)، ویظن أنه قد أحسن 84:(طه ﴾  وََ ِ  ُْ  إَِ َْ  رَبِّ  َِ ْ  ﴿یقتحموا جهنم وأحدهم یقول : 
 .صنعاً 

 
  
  
  
  
  

                                                           
 .41التوحید وواقعنا المعاصر، ص:  )1(
 1414 - الطبعة  الأولى  –سوریا  –دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب  -فتح القدیر: محمد بن علي الشوكاني  )2(

 .641/ 4ه، 
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  المطلب الثاني
  أسباب الانحراف عن التوحيد عند النحوي 

كبیراً عن التوحید الصافي، وعن العقیدة  یرى انحرافاً لإن الناظر الیوم إلى أحوال العالمین 
الحقة، عقیدة أهل السنة والجماعة. ولقد طال هذا الانحراف أبناء الأمة الإسلامیة الذین یعیشون 

ویعون السنة؛ فهذا أبحر في فكر الاعتزال، وهذا قتل العمل  ،یقرؤون القرآنفي بلاد الإسلام، و 
بالاتكال على القدر، واعتقد أن الإنسان مع قدر االله تعالى كالریشة في مهب الریح، وهذا صوفي 
 انقطع انقطاعاً مزیفاً عن الدنیا وزینتها، وأصبح كماً مهملاً وعبئاً ثقیلاً على كاهل الأمة. هذا فضلاً 

التي اتخذت لها آلهةً من دون االله  -من غیر أمة الإسلام  -عن الشعوب والملل والأدیان الأخرى 
إن االله ثالث ثلاثة،  :سبحانه؛ فهذا یعبد ناراً تأجج، وآخر یتمسح ببقرة ویتبرك بفضلاتها، وآخر قال

تعالى االله عن ذلك  ،وأن عزیراً ولده ر قال إن االله فقیر ونحن أغنیاء،، وآخابن االله uوأن عیسى 
  كله.

أسباب هذا الانحراف الكبیر للبشریة عن التوحید فیقول:"  -رحمه االله  –لذا یجمل النحوي 
ومن أسبابه اضطراب التصور لقضیة الإیمان والتوحید وتصور الإله، وامتداد الجهل، وغلبة الهوى، 

ید ... ومن أسبابه أیضاً أن یتبع فتهبط منزلة الشرع في نفوس الناس، وتعلو منزلة العادات والتقال
الناس انحراف الآخرین ممن ضلوا، إما لغلبة هؤلاء الضالین علیهم، أو لاتباع الناس الهوى 
وزخرف الضلال ... ومن أسبابه ما ینشره المفسدون في الأرض من الفتنة والمعاصي، وإثارة 

  )1(."الشقاق، ونشر البدع

انحراف البشریة عامة، والمسلمین خاصة عن وعلى سبیل التفصیل، یمكن نظم أسباب 
  في النقاط التالیة: - حسب كتابات النحوي  - التوحید وعن العقیدة الصحیحة 

  :لمعنى وصفات الإلهاضطراب التصور  -1
فقد أخضع بعض الناس تصور الإله وتجسیده حسب هواه وتفكیره في صورة لا تلیق باالله 

  فات النقص التي تنزه االله عنها.سبحانه، وبالتالي اعترت الإله جمیع ص

یقول النحوي :" إن الإنسان أفرز من خلال أوهامه وشهواته، ومن خلال هواه وضلاله، 
ومن خلال فطرة منحرفة وطبیعة غیر سویة، آلهة شتى. وجعل لكل إله أفرزه من جهله ومرضه 

نعرضها كما صفات متضاربة متنوعة. كان لابد من أن نستعرض هذه الصورة، ولابد من أن 
أننا لا ندعوهم إلى الإیمان  - ونحن ندعوهم إلى الإیمان  - عرضها القرآن الكریم، حتى نبین للناس 

                                                           
 .112المسلمین، أمراض وعلاج، ص:  واقع )1(
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بأي إله من هذه الآلهة التي أفرزها الجهل والفطرة المنحرفة. لابد أن نبین للناس أننا لا ندعوهم 
تفرض إیمانًا مضطربًا  للإیمان بإله یصوره لهم وهمهم وخیالهم المریض. إن مثل هذه الآلهة

اضطراب الطبیعة المریضة الذي أفرزته، وتفرض تناقضًا یذهب بجلال الإیمان الحق، وصفاء 
  )1(."العرض وصدق الدعوة وجلاء الصورة

وربما توصل فكر الناس عن الإله إلى مرتبة أدنى من الإنسان نفسه، فهو یأكل ویشرب 
  ویرضى ویعشق ویكره، إلى غیر ذلك من الصفات.بِشَرَهٍ، یغضب بسرعة وینتقم ویبطش، یقتل 

رحمه االله:" لقد كانت هذه الظاهرة هي أهم مظاهر الانحراف في العبادة  –یقول النحوي 
في تاریخ البشریة. لقد انحرفت الیونان بعبادتها هذا الانحراف، فجردت الآلهة من صفات الألوهیة، 

تغضب غضب الناس، وترضى رضاء الناس، وألبستها خصائصها البشریة، فجعلتها تتزاوج، و 
وتعشق كما یعشق الناس، وتكره مثل كراهیتهم، وتحارب وتقاتل كما یفعل الناس، حتى لم یبقَ 

  لآلهتهم إلا الاسم. تضارب وتناقض فارق المنطق والعقل وسلامة التقدیر.

دة أو تلك، وجعل العرب في الجاهلیة آلهتهم أصنامًا من الحجارة ومن التمر، من هذه الما
وهم یرون أنها صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، عمیاء لا تبصر، جامدة، یصنعونها بأیدیهم حتى 

  )2(."لم یعد لها من خصائص الآلهة إلا الاسم وما ترسمه أوهامهم وخیالاتهم المریضة

م ومان من الأمیعد الباحثون الر رحمه االله تعالى:"  – عمر بن سلیمان الأشقریقول الشیخ 
، فلننظر إلى عقیدة هذه الأمة الضالة. یزعمون أنّ ((جوبیتر)) هو ربّ الأرباب منذ القدمالمتحضرة 

المنزه، فقد  رب الأربابالشیطان منها إلى صورة  صفةعندهم أقرب إلى  فاتهعندهم، وكانت ص
لوقات إلا ما كان حقوداً لدوداً مشغولاً بشهوات الطعام والغرام، لا یبالي من شؤون الأرباب والمخ

یعینه على حفظ سلطانه والتمادي في طغیانه، وكان یغضب على ((أسقولاب)) إله الطب، لأنّه 
یداوي المرضى، فیحرمه جبایة الضریبة على أرواح الموتى الذین ینتقلون من ظهر الأرض إلى 

ها بعضاً، وهي إنّ الآلهة عند الرومان آلهة متعددة تتصارع وتتقاتل، ویعذب بعض...  باطن الهاویة
كالبشر تأكل وتشرب، وتتزوج، ویخون الإله زوجته، ویلوط ویبرر خطأه، فكیف یكون أثر هذه 
العقیدة في نفوس معتنقیها؟ وكیف یكون أثرها في سلوكهم أفراداً ومجتمعات؟ وأي قیم تقرها هذه 

  )3("العقیدة الشركیة الضالة المنحرفة؟

                                                           
 .55) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
 56) المصدر السابق، ص: 2(
 -الطبعة الثانیة عشر  –الأردن  –دار النفائس للنشر والتوزیع  -) العقیدة في االله: عمر بن سلیمان الأشقر 3(

 .278- 277م، ص: 1999 -هـ  1419
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فإن  - وهي كلها صفات نقص تنزه االله عنها  - االله سبحانه بهذه الصفات وإذا صُوِّر
اضطراباً خطیراً سینتج في العبادة والفكر والعاطفة تجاهه سبحانه؛ فالاضطراب في تصور الإله 

  وصفاته ولد اضطرابات أخرى في غیر الصفات.

رحمه االله:" ولقد برز بشكل جلي أن الأمراض كلها نابعة من مرض  –لذا قال النحوي 
وهو الخلل في التصور لقضیة الإیمان والتوحید، الخلل في فهمها والعمل بها، ومن أساس واحد، 

هذا الخلل الخطیر والمرض الكبیر انبثقت سائر العلل والأمراض في واقع المسلمین حتى طُرحت 
   )1(."بسبب ذلك أشكال شتى من الانحراف في التصور والفكر والعاطفة والشعور والكلمة والموقف

  هاج االله:هجر من -2
هو من أبرز نتائج العلمانیة الخبیثة، التي  - تحكیماً وتلاوة وتدبراً  -هجر منهاج االله 

فصلت الدین عن الدولة، وحصرته بین جدران المساجد لا یتعداها. هذا الهجر أبعد المسلمین عن 
متقن،  وإن رأیت الناس قد خشعت لتلاوة إمامحتى منبع المعتقد الصحیح، عن الكتاب والسنة، 
  وسالت أعین بالدمع تأثراً بكلام خطیب مفوه.

فإن هُجرا تلقى الناس  –كما هو معلوم  –فالكتاب والسنة هما مصدرا العقیدة الرئیسان 
عقائدهم من معتقدات غریبة عن الإسلام، وتتصادم معه مصادمة مباشرة، وإما أن یأخذوا معتقدهم 

  صوم.من فكر بشري ناقص لم یهتد بنور الوحي المع

العقیدة توقیفیة؛ فلا تثبت إلا بدلیل من الشارع، ولا مسرح فیها للرأي والاجتهاد، ومن ثمََّ " ف
فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلمُ باالله وما یجب له وما ینزه 

نهج السلف الصالح ومن ولهذا كان م rعنه من االله، ولا أحد بعد االله أعلمُ باالله من رسول االله 
  تبعهم في تلقِّي العقیدة مقصورًا على الكتاب والسنة.

وما لم یدل  ،ى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا بهعلیه الكتاب والسنة في حق االله تعال فما دلَّ 
علیه كتاب االله ولا سنة رسوله نفَوْهُ عن االله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم یحصل بینهم اختلاف في 

بل كانت عقیدتهم واحدة، وكانت جماعتهم واحدة؛ لأن االله تكفّل لمن تمسك بكتابه وسنة  الاعتقاد،
  )2(."واتحاد المنهج ،رسوله باجتماع الكلمة، والصواب في المعتقد

زاد من الخلل في الإیمان والتوحید،  –قرآناً وسنة ولغة عربیة  –فغیاب منهاج االله 
رسة الإیمانیة والعقدیة عندهم، فتجد الرجل یهز رأسه على المماالأمراض، أثّر وضاعف العلل و 

                                                           
 .25) المسؤولیة الفردیة، ص: 1(
عقیدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك: صالح بن فوزان  )2(

 .8الفوزان، بدون ناشر، السعودیة، بدون سنة تألیف، ص: 
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بتلاوة القرآن في رمضان، ویختمه أكثر من مرة، لكنه لا یتحاكم بما فیه من أحكام، ولا یحقق ما 
فیه من عقائد. ومن الناس من دعا للأخذ بالقرآن وحده دون السنة، ومنهم من آمن ببعض الكتاب 

البشریة بمنهاج االله لتحل محله، فتعددت مصادر العقیدة وكفر ببعض، واستبدل بعضهم الكتب 
  )1(فرقت المدارس الفكریة فاضطرب الأفكار وتنافرت القلوب.تو  ،للأمة

وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على رحمه االله :"  –یقول شیخ الإسلام 
شریعة الإسلام وما بعث  القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم یعرف

من كمال التوحید وإخلاص الدین الله وسد أبواب الشرك التي یفتحها الشیطان لبني  r االله به محمداً 
هم أكثر و آدم؛ ولهذا یوجد من كان أبعد عن التوحید وإخلاص الدین الله ومعرفة دین الإسلام 

 ،لى بالتوحید وإخلاص الدین اللهوحدیثه أو  rفالعارفون بسنة رسول االله  ،لمواضع الشرك تعظیماً 
  )2(."وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع

إن قضیة الإیمان والتوحید لا تنفصل أبداً عن منهاج االله، فهجر منهاج االله أو ضعف 
الصلة به واضطرابه والخلل فیه یؤدي إلى خلل في بعض جوانب الإیمان. وإن أول ثمرة من ثمرات 

الإقبال على منهاج االله، لیظل التأثیر بینهما متبادلاً؛ كل منهما یغذي الآخر  الإیمان والتوحید هو
وعلى قدر ما تستمر المصاحبة لمنهاج االله  ،في صورة مستمرة على قدر ما یكون الإیمان صافیاً 

  تعالى.

  ظلم الإنسان وطغیانه: -3
ان نصوص إذ لو احترم الإنس ؛والحق أن هذا العامل هو أساس كل العوامل الأخرى

 ، لما كان هذا حال الناسالشرع، وتخلص من هواه، وأسلم فكره لما جاءت به الرسل علیهم السلام
  من الفرقة والانحراف، لكنه الكبر والجحود والاغترار بالفهم، واحتقار الآخرین.

 ُْ ُ  ُ ﴿:ئهقال االله تعالى مخبراً عن كفر فرعون ومل
َ
ْ  ُ  ْ  ً وََ َ ُ وا  ِ   وَاْ  َ َْ  َ ْ    

ا   ).14(النمل:﴾وَُ  ُ  

ِ َ  آ َ ْ  ُ ُ  ا ِْ   بَ  ﴿ :وقال سبحانه عن كفر أهل الكتاب من الیهود والنصارى ا  
 ْ  ءَُ  ْ 

َ
  ).20(الأنعام :  ﴾ َ ْ  ِ ُ  َُ  َ    َ ْ  ِ ُ نَ  

                                                           
 .91) انظر: الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟ ص: 1(
مجمع الملك فهد لطباعة  -حمن قاسم تحقیق: عبد الر  –) مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة 2(

 .497/ 17م، 1995-هـ1416 - السعودیة  –المصحف الشریف 
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ة دعوة امتد حتى وصل المشركین في بدای –داء الكفر بالجحود والظلم والعتو  –وهذا الداء 
، فجحدوا بالحق الذي استقر في نفوسهم ظلماً وعلواً واستكباراً في الأرض، وخوفاً على rالنبي 

  مصالحهم المادیة والمعنویة.

وكذلك كان كبراء قریش یستقبلون القرآن، یستیقنون أنه رحمه االله:"  –یقول سید قطب 
ذلك أنهم كانوا یریدون  ؛الواحد إیاهم إلى االله rالحق، ولكنهم یجحدونه، ویجحدون دعوة النبي

ا وراءها من أوضاع تسندهم، ومغانم تتوافد علیهم. وهي تقوم مَ الإبقاء على دیانتهم وعقائدهم، لِ 
على تلك العقائد الباطلة، التي یحسون خطر الدعوة الإسلامیة علیها، ویحسونها تتزلزل تحت 

الباطل الواهي المریب! وكذلك الحق لا ومطارق الحق المبین تدمغ  ،أقدامهم، وترتج في ضمائرهم
بل لأنهم یعرفونه! یجحدونه وقد استیقنته نفوسهم، لأنهم  ،یجحده الجاحدون لأنهم لا یعرفونه

 یحسون الخطر فیه على وجودهم، أو الخطر على أوضاعهم، أو الخطر على مصالحهم ومغانمهم.
  )1(".فیقفون في وجهه مكابرین، وهو واضح مبین

رحمه االله:" ربما یتحدث هؤلاء وهؤلاء في سیاق الحریة والعدالة والمساواة  –ي یقول النحو 
عن حریة رجل في أن یسكر ویزني ویعربد، وعن حریة امرأة في أن تبیع نفسها وشرفها حتى تجد 

، أو تزهو بفتنتها وفسادها لتنتقل من فسادٍ إلى فساد. ربما یتحدث بعضهم )2(لقمة تقیم بها أوَدَها
ه الحریة لتمثل أعلى درجات الحریة والعدالة الاجتماعیة في نظرهم. ولكنهم ینسون أو عن هذ

وینسون أو یتناسون إبادة مئات الألوف من  حتى یكفر، فلا یعبد ربه، یتناسون قتل حریة الإنسان
ینسون نهب الثروات  ساعات أو أیام أو أشهر أو سنوات، عباد االله، أو الملایین من خلق االله في

ن هذه الأرض أو تلك، وینسون الملایین الذین یتركونهم عراة جیاعًا دون مأوى، إلا في كهوف أو م
  )3(."خیام ممزقة

  انحصار الدعوة إلى الإیمان والتوحید: -4
إن أول ما ینبغي على الدعاة دعوة الناس إلى الإیمان باالله وتصحیح عقائدهم؛ فهي دعوة 

و الأساس الذي یبنى علیه غیره، فلا یُنتقل منه إلى غیره إلا إذا الرسل والأنبیاء علیهم السلام، وه
دعوة الناس إلى التوحید هو أول كلمة قالها الرسل علیهم  تولقد كان .تم وأینع في قلب صاحبه

  السلام لأقوامهم.

                                                           
 .5/2630) في ظلال القرآن، ص: 1(
 .3/455 ،وطعام وغیرهما. انظر: لسان العرب) الأَوَدُ: ما یصلح به المعاش من كساء 2(
 .49) التوحید وواقعنا المعاصر، ص3(
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ِ  ﴿: قال تعالى َ وَاْ  َ  ُ وا ا   نِ اْ  ُ
َ
ٍ  رَُ  ً  أ   

ُ
ِ أ

 ﴾  ُ ا ا    ُ  تَ وَ ََ ْ  َ َ  َ َ  ِ  ُ ّ
  ).36(النحل : 

وما أصاب الناس من خلل في العقیدة إلا لانحصار الدعوة إلى العقیدة في ظل اهتمام 
  مثل تزكیة الأنفس والسیاسة وأبواب الفقه. ،الدعاة بغیرها من مجالات الدعوة

أو  رحمه االله:" إن انحصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، –یقول الشیخ النحوي 
ضعفه أو عدم وجوده، واضطراب الدعوة والخلل في صفوفها، فتح الأبواب لدعوة الباطل أن تتمدد 

والتقالید  ،تها أن تنتشر ولضلالها أن یسود، وهو عامل رئیس لامتداد العادات الضالةاوعاد
  )1(."المنحرفة عن الإیمان والعقیدة

ن والتوحید هو أن دائرة الجهود رحمه االله:" من أهم أسباب الخلل في الإیما –ویقول 
المبذولة من أجلها من العلماء والدعاة  لم ینزلوها منزلتها الأمینة العادلة كما أمر االله، ولم یجعلوها 
القضیة الشاغلة لهم في حیاتهم ومیدان دعوتهم، وشغلوا بقضایا أقل شأناً منها بكثیر؛ فمنهم من 

ه، ومنهم من شُغل بالدنیا وتجارتها وعرضها الزائل دون شُغل بالدعوة لنفسه وعشیرته وتجمعه وحزب
   )2(."لوا من مسؤولیة في هذه الدعوةمِّ أن یوفوا بحق ما حُ 

الغایة الأولى لكل الجماعات والأحزاب والحركات التي تحمل شعار الإسلام یجب أن ف
على أساس متین،  تكون الدعوة إلى التوحید الخالص، ثم الانتقال إلى غیره لبناء الأمة المسلمة

  .rوهذا هو عین ما بدأ به النبي 

فالهدف الأول والثابت لكافة الأحزاب والحركات الإسلامیة هو الدعوة إلى الإیمان والتوحید، 
وهل انطلقت إلا لتقدم للناس حقیقة المعتقد، أو تعالج خللاً وقع فیه. لكن واقع الحركات والأحزاب 

لإیمان والتوحید، لذا تجد حزباً یرفع رایة الإسلام یضم له لالدعوة الیوم هو التنازل عن بعض 
   )3(عنصراً من غیر المسلمین، فهؤلاء إلى ماذا سیدعون؟ وما هي أهداف حزبهم؟

لذلك لا بد من التركیز على الدعوة إلى التوحید في رحمه االله:"  –یقول العلامة الألباني 
إلى ما تدندن به كل الجماعات الإسلامیة أو  -  حقیقة وحثیثاً - كل مجتمع أو تكتل إسلامي یسعى

جُلها، وهو تحقیق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل االله على أيّ أرض 
 التي - لا تحكم بما أنزل االله، هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا یمكنها أن تحقق هذه الغایة 

                                                           
 .86ج، ص: واقع المسلمین أمراض وعلا )1(
 .171) الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص: 2(
 .223) انظر: واقع المسلمین أمراض وعلاج، ص: 3(
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  إلا بالبدء بما بدأ به  -ثاً إلى جعلها حقیقة واقعیة حثی أجمعوا على تحقیقها وعلى السعي
  )r".)1 الرسول

والحق أن فكرة التعمیم بأن كل الحركات لا تهتم بالتوحید والعقیدة، وتهتم بأمور أخرى أقل 
أهمیة من ذلك، هذا التعمیم خاطئ ومجحف؛ إذ أن الناظر المتفحص لعمل الجماعات والحركات 

م كثیراً بموضوع العقیدة سواء كان الاهتمام على هیئة دروس أو خطب الإسلامیة یجد بعضها اهت
أو كتب أو تنبیهات على بعض الخلل العقدي الواقع في العمل، بل إن كثیراً من قادة هذه الحركات 

لكل خلل  منیعٌ  من حملة الدراسات العلیا في العقیدة والمذاهب المعاصرة، وهم صمام أمان وسدٌ 
  تباع، بل للمجتمع قاطبة.   عقول الأ یتسلل إلى

  الغزو الفكري: -5
تغییر أحوال المسلمین السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة  هو المراد بالغزو الفكري

طریق استعمار القلوب والعقول، وتبدیل الأفكار والقیم والعقائد، فیصبح المغزو فكریاً خاضعاً  عن
  اة طیعة في ید سیده في الفكر.، وأدبشكل تام لقادة الغزو وجنوده

والغزو الفكري قدیم جدید، بقصد من المتأثرین به أو بغیر قصد، فمنذ القدم تأثر المسلمون 
بالفلسفات الیونانیة التي رسخها أرسطو وأفلاطون. أما الآن فإن حجم وتأثیر هذا الغزو كبیر 

عیة والسیاسیة والاقتصادیة، ووجد وخطیر؛ إذ شمل جوانب عدة في حیاة المسلمین الدینیة والاجتما
  ثم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً.   ،هذا الغزو أسرى له یدعون له

  رحمه االله:" في تاریخنا الإسلامي ظهرت انحرافات كثیرة، واشتدت  –یقول النحوي 
ر الوثني یؤثر في هذه الانحرافات واتسعت عندما أخذ الفكر الیوناني والهندي وسائر أنماط الفك

والیوم فإن الغزو الفكري على العالم الإسلامي كبیر وواسع، فجعل كثیراً من  قع المسلمین،وا
المسلمین یجمدون عند الشعارات، وآخرین یأخذون بجزء من الدین ویتركون الكثیر منه، واشتد 

ة ریة والمساواالضغط على المسلمین حتى دعا بعضهم إلى الاشتراكیة والدیمقراطیة والعلمانیة والح
وظهر نوع من الدعاة الذین یدعون جهاراً إلى ما یخالف منهج االله في الإیمان  بفهم الفكر الغربي،

  )2(."والتوحید

  

                                                           
  موقع وزارة الأوقاف السعودیة بدون بیانات،  -التوحید أولا یا دعاة الإسلام: محمد ناصر الدین الألباني  )1(

 .18ص: 
 .144-143الحقیقة الكبرى في الكون الحیاة، ص:  )2(
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دائماً یجد له أتباعاً  –وإن كان مصدره أعداء الأمة من خارج حدودها  –والغزو الفكري 
 ،رهباً من القوم یتحمسون له رغبةً بما في أیدي القوم عن قصد أو من دون قصد، أو یطیرونه

  ا علیه الغرب من حضارة. مَ وانهزاماً نفسیاً لِ  ،وخوفاً منهم

ومن أهم أسباب اضطراب الإیمان في واقع المسلمین ما ینشره المفسدون في الأرض، 
والمجرمون المعتدون الظالمون، وأهل النفاق والضعفاء في الأمة؛ فهم یحرصون كل الحرص على 

تداد الفتنة بین الناس بأمواج الهوى والشهوات والشبهات، وحتى یقع نشر الفساد في الأرض وام
المسلمون في عادات وتقالید منافیة للدین، فیظل هؤلاء الكافرون الظالمون یجثمون على صدر 

  )1(الأمة یدعون إلى كفرهم وضلالهم، ویدعون أهل الإیمان إلى باطلهم وضلالهم.

ربیة من أبناء المسلمین استكمالاً لتعلیمهم العالي " فلقد تقاطرت البعثات على الدول الأو 
وما ماثله، وكانت هذه نهایة المطاف في الإجهاز على بقایا الإسلام وطباع الشرق وعاداته في 
نفوسهم حیث لا یرجعون إلا وقد تأثروا بوجهة الغرب وفلسفته وأخذوا طریقة العیش الأوربي، وبذلك 

سلام بالسلوك والتربیة لإحداث الانقلاب الجذري في حیاة أصبحوا رصیداً في حساب أعداء الإ
     )2(."المسلمین من حیث علموا  أو جهلوا ومن حیث أرادوا أو انساقوا مع التیار بلا فهم ولا وعي

ولا شك أن أهم وافد من قنوات الغزو الفكري الحاصل في العالم الإسلام هو ورود أفكار 
نیة التي یرقص على أنغام حسنها الكثیر من المثقفین والمفكرین تضاد الدین وتتصادم معه؛ فالعلما

بس إذ حُ  ،فصلت الدین عن الدولة، وحبست الدین بین جدران المساجد كما هو الحال عند الغرب
دینهم بین طقوس الكنیسة الصماء وتعالیمها العمیاء. وكذلك من روافد هذا الغزو النظام الدیمقراطي 

لعربیة والإسلامیة تزلفاً للغرب وتقلیداً له، فظهرت فكرة الدولة المدنیة التي الذي تتغنى به الدول ا
الرافد الأعور كذلك و عقیدة. و أ دینٍ ل لحقوق والواجبات من غیر اعتباریتساوى فیها الجمیع في ا

الذي استورد من هناك هو رافد حقوق الإنسان، الذي أطلق العنان للإنسان وأعطاه مطلق الحریة 
لنفسه من القوانین الوضعیة والأدیان المنحرفة ما یرتاح له؛ فلا بأس أن یكون نصرانیاً أو  لیختار

یهودیاً أو مجوسیاً، وكذلك یحترم رأیه إن عبد بقرة أو فأراً أو قرداً، أو أن یكفر بهذا كله فیختار 
  ، كل هذا كفلته له اتفاقیات حقوق الإنسان الحدیثة.اً الإلحاد باالله دین

  
  
  
  

                                                           
 .84واقع المسلمین أمراض وعلاج، ص: انظر: ) 1(
 .134) حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، ص: 2(
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  طلب الثالثالم
  جهود النحوي في محاربة الانحراف عن التوحيد 

صاحب خبرة طویلة في مجال الدعوة الإسلامیة  –رحمه االله  –الدكتور عدنان النحوي 
سواء على صعید تألیف الكتب أو المشاركة في المؤتمرات أو الكتابة في الصحف الإسلامیة 

وكذلك له من  لفزیونیة أو الصحفیة أو غیرها.ذاعیة أو التوغیرها أو على مستوى المقابلات الإ
الأعمال الأدبیة الملتزمة الشعریة والنثریة ما یجعل الباحث یندهش من سعة قریحة الرجل وقلمه 
السیال. وفي كل هذه المجالات لم ینس النحوي الدعوة إلى االله وإلى التوحید والإیمان، ومحاربة 

  ي الخلل في فهمه.الانحراف فیه وتحذیر الأمة من الوقوع ف

بها فعرضت  r"ولقد قدمت النصیحة الإیمانیة التي أمر االله تعالى ورسوله  یقول رحمه:
قضیة الانحراف عن التوحید في بعض كتبي، وقدمت النصیحة كتابة، وقدمتها مشافهة، وبكل 

  )1(."هاأسلوب یسمح به الإسلام، ذلك لأن الانحراف فتنته كبیرة وواسعة، تفرض وجوب الوقوف عند

وانشغاله في أمور دعویة أخرى، إلا أن حیاة الدكتور عدنان  ،وبالرغم من حالته الصحیة
النحوي حفلت بالأعمال الجلیلة، قدم فیها الدراسات والأبحاث والحلول لقضایا الأمة، وما تعانیه من 

حول الدعوة أمراض وعلل وخلل، وقد شارك الشیخ في العدید من المؤتمرات والندوات التي أقیمت 
-ه1407الإسلامیة مثل: مؤتمر: مبادئ أساسیة في العمل الإسلامي والذي عقد في ألمانیا عام 

م، ومؤتمر: حوار فكري وأدبي وسیاسي والذي عقد في الكویت في نفس العام وغیرهما 1987
  )2(كثیر.

یة ولا ل البراهین الفلسفمن خلا القضایا العقدیة لا یكون إثبات أن هذا، ویرى النحوي
لأن هذه البراهین لا یفهمها إلا المتخصص الذي یفهم مصطلحاتها، لكن السواد الأعظم  العلمیة؛

على فرق الشیعة والمعتزلة والقدریة والمرجئة والصوفیة  –رحمه االله  –لن یستفد منها شيء، ویعیب 
و فكریة. وهذه الفرق التوحید انطلاقاً من أسباب سیاسیة أ جت قضایالوالأشعریة والظاهریة التي عا

  لم تقدم ما یثبت القلوب على الإیمان وبرد الطمأنینة. 

لذا، فإن المسلم لن یجد هذا الإثبات لقضایا التوحید والطمأنینة إلا في كتاب االله وسنة 
، ذلك لأن الوحي الكریم جاء بالكتاب المُبَیَّن والمفصل لقضیة الإیمان والتوحید، وجاء rرسول االله 

                                                           
الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –الثبات على الحق بین الابتلاء والصبر: عدنان النحوي  )1(

 .34م، ص:  2012 - هـ  1433 - الأولى 
 .36-35ن حیاة الدكتور عدنان النحوي، ص: ) انظر: صفحات مشرقة م2(
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وحیاً منزلاً من عند االله للناس كافة، للعصور كافة، للأجناس كافة، فكان أوفي عرض  التبیان
        )1(وأیسره.

ي محاربة یمكن تلمس جهوده ف –رحمه االله رحمة واسعة  –واستقراءً لما كتب الشیخ 
  التالیة: الانحراف عن التوحید والعقیدة الصحیحة في المجالات

  الدعوة الفردیة: -1
وي تحت عنوان (وقفة مع شیوعي) أنه كان یعمل مع شركة أجنیة، وكان زمیله ذكر النح

في العمل مهندساً شیوعیاً مثقفاً، فحاول المهندس استمالة الشیخ إلى الشیوعیة، فناقشة الشیخ نقاشاً 
أنه لا یتكلم العربیة بطلاقه، فأفحمه الشیخ  -وقد أُسقط في یدیه –علمیاً، فكانت حجة الشیوعي 

فأخذ المهندس هذه الكتب  –وهي لغة هذا المهندس  –یعطیه كتباً عن الإسلام باللغة الفرنسیة بأن 
وعكف علیها أشهراً، فأعجب بترجمة القرآن، وطلب المزید من الكتب من الشیخ، فلم یبخل علیه 

م بعد بها، حتى دب الإسلام في قلبه، فما خرج من المملكة العربیة السعودیة إلا وقد اقتنع بالإسلا
  )2(أن كان شیوعیاً ملحداً.

وفي موقف آخر عنونه الشیخ بـ (مع مسافر في الطائرة) إذ جلس بجانبه رجل أجنبي 
فسأله: هل تؤمن باالله؟ فقال: الرجل: لم أفكر في هذا  غة الإنجلیزیة، فحدثه الشیخ بها،یتحدث الل

، وحدثه عن خلق الكون المعجز، الموضوع قبل ذلك. فقال له الشیخ إنه لیس وحده الذي ینسى االله
ثم دغدغ مشاعره بذكر الأموات وأنه سوف یموت یوماً من الأیام، فاحتار الرجل وترقرقت عیناه 
دمعاً، وانفتح قلبه للشیخ، وأخذ الشیخ یعرض علیه الإسلام، وأخذ الرجل یسأل عن هذا الدین 

الكتب، ووعده الرجل بأن یفكر في هذا العظیم، وطلب من الشیخ كتباً لیقرأها، فدله الشیخ على أهم 
  )3(الأمر بمجرد وصوله للبیت وأن یشتري هذه الكتب ویقرأها.

تركت له قضیة یفكر  يیقول الشیخ بعد سرده لهذه القصة:" وافترقنا وأنا أشعر بالسعادة أن
اس كافة ن ندعو النء ویضل من یشاء، ولكن من واجبنا أبها، والهدایة بید االله وحده، یهدي من یشا

  )4(."في كل فرصة rإلى دین االله كما أنزل على محمد 

  

                                                           
 .10- 9انظر: التوحید وواقعنا المعاصر، ص:  )1(
 –زیع دار النحوي للنشر والتو  –: عدنان النحوي مصارحة ونصیحة : مراجعات دعویة ووقفات إیمانیة) انظر: 2(

 .106- 105م، ص:  2008 -هـ  1429 -الطبعة الأولى  –السعودیة 
 .111المصدر السابق، ص:  انظر:) 3(
 .113-111) المصدر السابق، ص: 4(



www.manaraa.com

 موقف النحوي من قضایا العقیدة

110 

 الفصل الثاني

  إلى الإسلام:الأجنبیة دعوة المعاهد والمؤسسات  -2
كانت لهم مناقشات  دبي والفكري، وكان من الدعاة الذینكان الشیخ معروفاً في الوسط الأ

مانیا یدعوه فیها إلى جمة مع المخالفین، فقد تسلم الشیخ یوماً رسالة من معهد أهل الكتاب في أل
النصرانیة! ومرفق معها كلمات مختارة من الإنجیل، ویطلبون من الشیخ قراءتها والتأمل بها لیفهم 

  الكتاب المقدس جیداً.

وكان رد الشیخ أنه كتب رسالة إلى المعهد فیها من الأدب والرحمة والحكمة بما یتلاءم مع 
رة التي منحتنا الفرصة لندعوكم دعوة أمینة خالصة القوم، فكتب فیها: " نشكركم على هذه المباد

لوجه االله، تحمل لكم خیري الدنیا والآخرة، ندعوكم إلى دین االله الإسلام، الذي هو دین نوح وإبراهیم 
الله وحده لا شریك له، ودینه ، فاrوموسى وعیسى وجمیع الأنبیاء علیهم السلام الذین ختموا بمحمد 

  )1(."ن أكثر، ولا یعقل أن یبعث االله لعباده أدیاناً متصارعةدین واحد ولا یعقل أن یكو 

الأدلة النقلیة والعقلیة على أن دین االله واحد، والأنبیاء كلهم  –رحمه االله  –ثم سرد الشیخ 
  قد دعوا إلیه.

كما رد الشیخ أكثر من مرة على بعض إصدارات مؤسسة راندي الأمریكیة، وهي مؤسسة 
تضم مئات المفكرین والكتاب، فكان الشیخ یرد على  ،ایا الفكریة العالمیةمختصة بالتحقیق في القض

فیعرض على المؤسسة أن تسلم الله رب  ،الإصدارات التي فیها سوء فهم للإسلام أو قدح فیه
  )2(العالمین وأن تعترف بالإسلام بعد أن درسوه وعلموا ما فیه.

  الرد على شخصیات بارزة ودعوتهم للإسلام:  -3
بابا الفاتیكان بندكت السادس عشر محاضرة في إحدى الجامعات في ألمانیا، ذكر ألقى 

فیها الخلاف الكبیر بین الإسلام والنصرانیة، فقزم الإسلام وأعلى من شأن النصرانیة. فطلب أغلب 
، لكن الشیخ اعتبر أن مجرد الاعتذار لا )3(الدعاة والعلماء من البابا أن یعتذر عن تصریحاته هذه

ي لإنقاذه من غیه وكفره، فمصیره نار جهنم خالداً مخلداً فیها إن هو مات على هذا المعتقد، یكف

                                                           
 .136) مصارحة ونصیحة (مراجعات دعویة ووقفات إیمانیة)، ص: 1(
الطبعة  –السعودیة  –ر والتوزیع دار النحوي للنش –) انظر: إسلام رباني لا إسلام دیمقراطي: عدنان النحوي 2(

 .73-65م، ص:  2010 - هـ  1431 - الأولى 
) لمزید من التفاصیل عن هذه المحاضرة انظر: مناقشة هادئة على محاضرة بندكت السادس عشر، كامل 3(

  http://www.dialogueonline.org/mu-bohuthم، 26/11/2015الشریف، 
  م،26/11/2015وزف سماحة، ج، ومقالة "بابا الحرب الباردة"      

 http://www.safsaf.org/ 01 -09-06 news/j_samaha/papa_alharb.htm. 

http://www.dialogueonline.org/mu-bohuth
http://www.safsaf.org/
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فكتب له رسالة باللغة العربیة والإنجلیزیة كان عنوانها " مهلاً یا بابا الفاتیكان إني أدعوك إلى 
  الإسلام".

البابا! إني  )1(ادة وذكر فیها الأسباب التي أدت بالبابا لهذا الفكر، ثم قال فیها:" یا سی 
أدعوك إلى الإسلام دعوة واضحة صریحة، فأَسْلِم عسى أن تَسْلَم بین یدي االله، إن الحق جلي واالله 

فكر أرحم بعباده من أن یترك الحق مبهماً غیر بین أو جلي، فإذا قضیت وغادرت الدنیا على هذا ال
أنتظر توبتك إلى االله. أكرر بإلحاح أیها أنا لا أنتظر اعتذارك! لكن  فماذا أنت فاعل بین یدي االله؟

   )2(."البابا الدعوة إلیك أن أسلم، فعسى أن تنقذ نفسك وتنقذ الملایین الذین یتبعونك

  دعوته إلى التوحید في المؤتمرات: -4
إلى االله سبحانه، كان  في العدید من المؤتمرات داعیاً  –یرحمه االله تعالى  –شارك النحوي 

وكان من بین الحضور الكثیر من النصارى وغیرهم،  –لم یسمه  –بلد أوروبي  من بینها مؤتمر في
بل كان في المؤتمر من المسلمین لكنهم فتنوا بأفكار الحداثة والعلمانیة والدیمقراطیة، فجاء في كلمة 

هم الدكتور النحوي ما یلي:" إن االله سبحانه وتعالى لم یخلق عباده عبثاً، ولم یتركهم سدى، وإنما خلق
لمهمة كبیرة في الأرض وفي الحیاة الدنیا، وقد أوضح االله سبحانه لنا هذه المهمة واختصرها في 
أربعة مصطلحات: العبادة، والأمانة، الخلافة، عمارة الأرض بحضارة الإیمان والتوحید، وتجتمع 

ة كما أنزلت هذه المصطلحات الأربعة في المهمة الرئیسة ألا وهي تبلیغ رسالة االله إلى الناس كاف
  )3(."لتكون كلمة االله هي العلیا rعلى محمد 

  :اتهكتابمحاربته للانحرافات من خلال  -5
والنحوي مبدع في هذا المجال، إذ لم یألُ جهداً في كتاباته الكثیرة عن الدعوة إلى التوحید 

 كتاب:ا من الانحراف عن التوحید الخالص ر من الانحرافات، فمن كتبه التي حذر فیهیوالتحذ
 :الانحراف، وكتاب :التوحید وواقعنا المعاصر، وكتاب :الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، وكتاب

                                                           
لاَ تَـقُولُوا للِْمُنَافِقِ: سَيِّدُناَ، فإَِنَّهُ :"  t) لا یطلق على الكافر ولا المنافق لفظ (السید) للنهي الوارد في حدیث بریدة 1(

". والحدیث رواه النسائي في السنن الكبرى: كِتَابُ عَمَلِ الْیَوْمِ وَاللَّیْلَة ربََّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ  إِنْ يَكُ سَيِّدكَُمْ فَـقَدْ أَسْخَطْتُمْ 
، والحدیث صححه الألباني في صحیح 10002رقم/  – 9/101 –باب النَّهْيُ عَنْ أَنْ یُقَالَ لِلْمُنَافِقِ: سَیِّدُنَا  -

) لورده في نصارى أو الفاتیكانج أن یقال للبابا (عظیم ال حر . ولا7405الجامع الصغیر وزیادته، رقم/ 
كَیْفَ یُكْتَبُ الكِتَابُ إِلَى أَهْلِ  - لهرقل في حدیث صحیح عند البخاري: كِتَابُ الاِسْتِئْذَانِ  rمخاطبة النبي 

 .6260رقم/  – 8/58 –الكِتَابِ 
 .169-168) مصارحة ونصیحة : مراجعات دعویة ووقفات إیمانیة، ص: 2(
 .186) المصدر السابق، ص: 3(
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  الاختلاف بین الوفاق والشقاق،  :حتى نغیر ما بأنفسنا، وكتاب :إشراقة الإیمان والتوحید، وكتاب
  وغیرها كثیر.

تحمل خبث المعتقد  وقد أفرد النحوي بعض كتبه للرد على الأفكار الواردة من الغرب
النصراني فتخدش بعقیدة الإسلام الصافیة الناصعة، فمن هذه الكتابات كتاب وقفة مع الدیمقراطیة، 
وكتاب إسلام رباني لا إسلام دیمقراطي، وكتاب حریة الرأي في المیدان، وكتاب المسلمون بین 

كتاب المرأة بین نهجین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، وكتاب الشورى لا الدیمقراطیة، و 
  الإسلام والعلمانیة، وغیرها.

هذا بالإضافة للعدید من المقالات التي حملت نفس الهدف من الرد على من انحرف بفكره 
  وكتاباته عن عقیدة السلف رحمهم االله تعالى.

م، بعنوان: " معاملة غیر المسلمین 2004 -هـ 1425في مجلة الرسالة العدد العاشر جاء 
" ونصوص الأصول المنزّلة على قدر كافٍ ، برة الإسلامیة " بقلم حمدي عبد العزیز شهابفي الخ

من الوضوح مضموناً وصیاغةً، یفسح مجالاً واسعاً للتوازن بین حس الوحدة الإسلامیة، وبین 
  )1(." الاعتراف بالتعدّدیة التي شاءها االله تعالى نفسه منذ بدء الخلق

فالوحدة الإسلامیة جزء  ،ول لأخي الكریم إنَّ هذه مغالطة كبیرةوآسف أن أقیقول النحوي :" 
من شرع االله الذي أُمِر المسلمون بالتزامه وتطبیقه، وأما التعدّدیة التي شاءها االله تعالى منذ بدء 
الخلق هي مشیئة االله ولیست أمراً منه بالتزامها. إنها سنّة من سنن االله في الحیاة تمضي على 

ة ابتلاءً منه سبحانه وتعالى ولیس شرعاً لعباده. وهناك سنن ربَّانیّة أخرى كثیرة حكمة الله بالغ
ماضیة بقدر االله وقضائه دون أن نؤمر باتباعها. فرجل یقتل رجلاً ظلماً یتمّ ذلك بقضاء االله 

فلا علاقة للتعددیة التي یقصدها الكاتب بالسنة  ،ومشیئته، ولكنه أمرٌ منهيٌ عنه في شرع االله
التعدّدیة التي تدرس بعد أن تُرَدَّ إلى الكتاب والسنّة هي التعدّدیة التي و بّانیّة الماضیة في الكون. الر 

 )2(."نقیمها نحن والتي ندرس مطابقتها لشرع االله أو مخالفتها له

ة في العدید من القضایا التي تطال التوحید والعقیدة والفكر كما أن النحوي له ردود جمَّ 
حذر فیها من دخول الأفكار الغربیة إلى بلاد  ،هذه الردود: وقفة مع الحداثة العربیة الإسلامي. فمن

المسلمین، فضلاً على أنه لا أساس لكلمة الحداثة بمصطلحها في الشرع. ورد على الكاتب خالد 
الكاتب عن عدد من  فیها كشفالحروب في مقالته المسماة " العلمانیة ضرورة للسلم الأهلي" 

                                                           
  م، 24/10/2015) تعقیب على كلمة الأستاذ حمدي عبد العزیز شهاب، عدنان النحوي، 1(

1http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=77  
 ) المصدر السابق.2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=77
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ورأى بعد ذلك أن ، وأحال ذلك كله إلى ما أسماه تسییس الدین، خلل في واقعنا الیومنواحي ال
  . العلمانیة هي الحل والضرورة للتخلّص من ألوان الصراع الملتهبة

هل تؤمن أیها الإنسان  : محور ذلك كله وأساسه قضیة واحدة رداً علیه:" –قال النحوي 
خاتم الأنبیاء   rله جمیعاً، وما أنزل من كتاب، وأنَّ محمداً باالله إلهاً واحداً لا إله إلا هو، وبرس

فالعلمانیة وأمثالها سبیل آخر  ،الصورة وانجلت، وإن لم تؤمن  والرسل، فإن آمنت وضَحَتْ تلك
مختلف كل الاختلاف، والصراع ماض على سنن الله ثابتة في الكون والحیاة، لا تتعطل ولا تتبدّل، 

ماذا یقول من لا یؤمن إذا فاجأه الموت وما بعده ؟! فهل من . مة بالغةقضاء نافذ وقدر غالب وحك
  )1("مخرج ؟

  محاربة النحوي للانحراف شعراً: -6
كان النحوي أدیباً شاعراً مكثراً من الدواوین والملاحم الشعریة، فقد بلغت دواوینه الشعریة 

درة الأقصى،  :فلسطین، فدیوان، تناول فیها قضایا الدعوة والواقع وقضیة واوینأكثر من عشرة د
الأرض  :موكب النور، ودیوان :حرقة ألم وإشراقة أمل، ودیوان :حنین وأمل، ودیوان :ودیوان

من خلالها مدى اهتمام الشیخ بقضیة التوحید ودعوته  : مهرجان القصید كلها تبینالمباركة، ودیوان
لاحم الشعریة ما یدلل على اهتمامه الأمة لتعود للتمسك به من جدید. كما أن النحوي كتب من الم

غربه، فملحمة فلسطین والأقصى وملحمة الجهاد واطلاعه بأحداث العالم الإسلامي من شرقه إلى 
ملحمة الإسلام في الهند، وملحمة الطوفان (تسونامي)، و  ،ملحمة البوسنة والهرسكالأفغاني، و 

  علاج أمراضها. ، ومحاولتهته الشدیدة لقضایا الأمةلدلیل واضح جلي على یقظ ،وغیرها

  یقول النحوي في قصیدته: (أدعوك إلى الإسلام):
ـــــ"  ــــا فِرْعـــــونُ ! مَهْ      أدعُــــوكَ للإســــلام ی

  

ـــلِ!   ـــي المصـــیر! تأمَّ ـــرْ ف ـــفْ ! تَفَكَّ ـــلَكَ! قِ      ـ
  

      الیهَـــو  قَـــدْ غَـــرَّكَ الأَعْـــوانُ مِـــنْ " لُـــوبي
  

ـــــاقِ التائهــــــینَ    ـــــنْ نِفَ ـــــ  دِ " ومِ    ـلِ الرُّحَّ
  

ـــــ ــــتْ سَبی ــــيِ احترفَ ــــنَ العصَــــابات الت       ومِ
  

ـــــــلِ    ـــــــینَ الجُـهَّ ــــــرمین الظَّالم ــــــل المجْ   ـ
  

        قَــــــدْ غَـــــــرَّكَ الجُنْــــــدُ العدیـــــــدُ أو السِّـــــــلا
  

لِ   حُ      وكُـــــــلُّ أمْــــــــرٍ بَـعْــــــــد ذاك مُـعَــــــــوَّ
  

ـــــــدَا ـــــــوانُ مـــــــن دُوَلٍ تَ ــــــرَّكَ الأعْ ــــــدْ غَ   قَ
  

  )2("مْهَـــــلِ أف مــــةِ والغنیمــــةِ!عَـــــتْ للجریْ   
  

  

  

                                                           
  م، 23/10/2015ي، عدنان النحو تعلیق: ، ، خالد الحروب) العلمانیة ضرورة عربیَّة للسلم الأهلي1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=696  
 .23ملحمة أرض الرسالات، ص:  )2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=696
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  رحمه االله تعالى:  –حتى قال 
ـــكَ ! أَيُّ مَنْجـــى تَرْتجـــي؟!" ـــانظُرْ لِنَفْسِ          ف

  

  بَــــــــینَ تَصَـاعُـــــــــدٍ وتـَزَیُّـــــــــلِ   والظّلْـــــــــمُ   
  

          صَـــــــدْرَه  الإِسْـــــــلامُ یَفْتَـــــــحُ   هــــــذا هُــــــو
  

ـادِقــــــــــــین     المُـثَّــــــــــــلِ   للتائبـیــــــــــــن الصَّ
  

ــــ ـــــف ــــى الإســــلام ! لا مَنْجــــى بِغَی        افْزَع إل
  

ــــــداه   ــــــرِ هُ ـــــــلِ ، ـ ـــــــه وتَقَبَّ ــــــزَمْ شَـرْعَ   وال
  

      إِنّـــــي دَعَوْتــُـــك ! هَــــــلْ تُجیـــــب ؟ وإنَّمــــــا
  

  )1("االلهُ الــــذي یَهَـــــدي العِـبـــــاد ویبْتَـــــلي  
  

  

  عداء الدعوة:وقال النحوي في قصیدته: (رحلتي في أرض الرسالات) وهو یحذر من المنافقین وأ
لا أبــــــــــــــالي إذا تجمـــــــــــــــع حـــــــــــــــولي      "

  

  فـــــــــي طریقـــــــــي منـــــــــافق ومعـــــــــادي  
  

ــــــــــــم بكیــــــــــــد        ــــــــــــا الجبــــــــــــان ه وإذا م
  

  أو أحاطــــــــــــــت نــــــــــــــوازع الحُســــــــــــــاد  
  

ــــــــــــــردهم            ــــــــــــــا ف ــــــــــــــم أطــــــــــــــاحوا بن ك
  

  االله وأخــــــــــــــــــزاهم بــــــــــــــــــذلٍ بــــــــــــــــــاد  
  

العصـــــــــــــــابات ویحهـــــــــــــــم جبنـــــــــــــــاء!        
  

  بیــــــــنهم فتنــــــــة الهــــــــوى والتعــــــــادي  
  

ــــــــی ــــــــه االله ! ح ن یمضــــــــي قضــــــــاء    إن
  

  االله فــــــــــیهم كلمحــــــــــة مــــــــــن فــــــــــؤاد  
  

ـــــــــراهم       ـــــــــم ت ـــــــــم ك العصـــــــــابات! ویحه
  

  یفســــــــــــدون النفــــــــــــوس أي فســــــــــــاد  
  

ــــــــدرهم الســــــــا      ســــــــترون الضــــــــمیر بال
  

ـــــوادي     قـــــط، یهـــــوون فـــــي ســـــحیق ال
  

فـــــــي اللیـــــــالي الحمـــــــراء فـــــــي غمـــــــرة      
  

ـــاد   ـــي شـــهوة وانقی ـــرجس! ســـكارى ف   ال
  

ـــــــن هـــــــواهم    ـــــــانهم م ـــــــاموا أوث ـــــــم أق ك
  

  )2("ومــــــــــــن المجــــــــــــرمین والأنــــــــــــداد  
  

  

وقال وهو یصف بلاد خراسان في ملحمته (ملحمة الإسلام في الهند) واصفاً حالة تلك 
البلاد من البعد عن التوحید، وتعدد أنواع وأشكال الأرباب والآلهة هناك، فیستخف بتلك العقول التي 

  تعبدها بالرغم أنها لا تملك لها ضراً ولا نفعاً:

التفتَ على الدار فهل ترى   أنى 
  

  إلا ضحیة مجرم أو معتدي  
  

إله" أخرس       في كل ناحیة "
  

  غافٍ وقطعان تروح وتغتدي  
  

أرباب" وشرك هائج  وهوى، و"     

  ما بین أوثان وظلمة معبد  
  

وطوائف تهوي على أصنامها     
  

  وتروح في خدر وغیبة هُجّد  
  

                                                           
  م،24/10/2015) من قصیدة: أدعوك إلى الإسلام، عدنان النجوي، 1(

 http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=526 
هـ  1421 - الطبعة الأولى –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –حوي ملحمة أرض الرسالات: عدنان الن )2(

 .142-141م، ص:  2000 -

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=526
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وحجارة نحت الهوى أشكالها    
  

  وأفرغ شوقه في جلمد نحتاً   
  

هذي الحجارة هل تحس وهل ترى؟  
  

  أو هل تضر أو هل تعین المجتدي؟  
  

قتلوا هما الإنسان في وثنیة     
  

  ورموه رمي ممزق ومُصَفَّد   
  

عودوا إذاً الله یرجع فیكم    
  

  خفق الحیاة وعزة المتعبد  
  

  

موقع  ماهأسموقعاً على الشبكة الالكترونیة  – رحمه االله –كما أنشأ الشیخ عدنان النحوي 
) یرتاده آلاف الزوار للاستفادة من www.alnahwi.comلقاء المؤمنین وبناء الجیل المؤمن) ((

  كتب ومقالات الشیخ.

ولا شك أن الدعوة إلى االله في هذا الزمان تحتاج كل المجالات السابقة وغیرها من وسائل 
العالمیة (الإنترنت) وما یحویه من مواقع التواصل الاجتماعي مثل: حدیثة كالشبكة الالكترونیة 

) وغیرها، حتى یصل صدى التوحید مدویاً في أرجاء twitter، وتویتر (facebook) الفیس بوك (
المعمورة، وللتحذیر من الوقوع في أنواع الشرك والكفر في وقت غلبت على كثیر من المسلمین 

  .rوهدي سید البشریة  أفكار خالفت كلام رب البریة
  
  
  

http://www.alnahwi.com
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  المبحث الثالث
  موقف النحوي من قضية أفعال العباد 

  

  :مطلبانوفیه  
المطلب الأول: عقیدة السلف في قضیة أفعال 

  العباد.
المطلب الثاني: مسئولیة الإنسان مع قضاء االله 

  وقدره عند النحوي.
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  المطلب الأول
  عقيدة السلف في قضية أفعال العباد
  یرى الباحث أن ینتظم الحدیث في هذا المطلب المهم في النقاط التالیة:

  أولاً: اختلاف الفرق الإسلامیة في قضیة خلق أفعال العباد: 
ما نالته عقیدة القضاء والقدر، إذ  - العقیدة مما یتعلق ب - لم تنل قضیة في الإسلام 

شطحت الجبریة فوصفت الإنسان بریشة في مهب الریح، أو آلة تنفذ ما تؤمر به من غیر حول لها 
خالفت  ولا قوة، وعزلت العقلانیة والمعتزلة نفسها عن الحق فباضتْ قریحةُ عقولهم المؤلَّهة عقیدةً 

اله بدون مشیئة الله فیها ولا تیار الكامل للإنسان في أفعصریح القرآن وصحیح السنة؛ فجعلت الاخ
فهم على صفاء من الفهم، وثبات في الرأي، وجمع  إذن. أما أهل السنة فتوسطوا النقیضین؛

   rللنصوص، وقوة في الرد والحجة، ودعوة صلبة للمراد الحق منها، فكانوا لعقیدة محمد 
جاهل وخناس، فكم من عالم لأهل السنة اقتحم خیر الحراس؛ دحروا بصفاء الهدى كل  yوصحبه 

علیهم الدیار وجاس، وأراحوا بالفهم السلیم قلوب الناس، وأذهبوا عن عقیدتهم الباس، ونزعوا من 
صدورهم سوء الفهم والوسواس، وأغروا العوام للعمل للآخرة بدون كلل ولا یأس، فهم أسعد الناس 

مع ما غرس االله لهم في الآخرة من كرامة فنعم الغراس، بالدلیل والراحة به في الدنیا فلا مساس، 
  فلله درهم وعلى االله أجرهم ما غرَّد قِمريٌ، أو حُمِّل عَرَدٌ بأحلاس!

وقد سلك جماهیر العقلاء في هذا الباب كل واد، وأخذوا في مُ ابنُ القیمِ:" یقول الإمام القَیِّ 
وقصدوا الوصول إلى معرفته، والوقوف كل طریق، وتولجوا كل مضیق، وركبوا كل صعب وذلول، 

، وخاضت فیه حثیثاً  ، وساروا للوصول إلى مغزاه سیراً وحدیثاً  على حقیقته، وتكلمت فیه الأمم قدیماً 
الفرق على تباینها واختلافها، وصنف فیه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها، فلا أحد إلا وهو 

فیه مع نفسه، أو  حقیقة العرفان، فتراه إما متردداً  یحدث نفسه بهذا الشأن، ویطلب الوصول فیه إلى
لا یعتقد الصواب في سواه، ولا یرتضي إلا إیاه،  لبني جنسه، وكل قد اختار لنفسه قولاً  مناظراً 
عن طریق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود، تحسى  -إلا من تمسك بالوحي - وكلهم 

د طاف على أبواب الأفكار، ففاز بأخس الآراء والمطالب، غیر طائل، وارتوى من ماء آجن، ق علماً 
فرح بما عنده من العلم الذي لا یسمن ولا یغني من جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن على 
الوحي المنزل المشروع، والنص المرفوع، حیران یأتم بكل حیران، یحسب كل شراب ماء فهو طول 

عید، أقبل إلى الهدى فلا یستجیب إلى یوم الوعید، قد نادى إلى الصواب من مكان بعمره ظمآن، یُ 
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فرح بما عنده من الضلال، وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال، منعه الكفر الذي اعتقده هدى وما 
ْ   َ ْ ِ َ   قاله یقول: ﴿مهو ببالغه عن الهداة المهتدین، ولسان حاله أو  ِ   ْ ِ ْ َ  َ ُ َ ُ  ءِ َ    ا  

َ
أ

  َْ َ 
َ
   َ  ِ ِ      ِ   ََ  ْ

َ
 ِ  ُ   )1(".)53(الأنعام :  ﴾ ا  

یقول الأستاذ الدكتور سعد عاشور:" فإن مسألة أفعال العباد كانت ولا زالت مثار اهتمام 
الباحثین من أرباب الدیانات السابقة والفلسفات القدیمة، كما كانت موضع خلاف كبیر بین جمیع 

ة والمعتزلة وأهل السنة من الأشاعرة والماتریدیة والسلف، بل وما الفرق الإسلامیة، وخاصة الجبری
زالت هذه حیة معاصرة، تشغل العقل الإنساني وتؤرقه، فمنهم من ینكر على العبد حریته وإرادته، 
فیجعله مُسَیَّراً لا شأن له في خلق أفعاله التي حددت له مسبقاً ولا سبیل إلى تعدیلها أو تحویرها، 

بأ بالإنسان أن یكون في منزلة الجماد فیثبت له الإرادة، ویجعله قادراً على أفعاله، ومنهم من یر 
  )2(."ویرى أن من العدل أن یثاب أو یعاقب بناءً على ما قدمت یداه

 ،أهل السنة - بفضل االله تعالى  -ونجا من بأسه  ،والداء الذي أصاب المخالفین في مقتل
ت المراتب الأربعة للقضاء والقدر وهي: علم االله لسائر أن القوم لم یدركوا النصوص التي بین

حركات وسكنات الخلق قبل الخلق، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ بأمر منه للقلم، ومشیئته لها في 
وقوعها بالكم والكیف والمكان والزمان، ثم إذا جاء أجلها خلقها على النحو المكتوب في اللوح. فلم 

یتحرك من متحرك ولا یسكن من ساكن إلا وكتبه االله في اللوح قبل أن تدرك عقول القوم أنه لا 
كاتهم وجمیع أحوالهم من غیر جبر منه ر یُخلق، بما في ذلك أفعال المخلوقین، كلامهم وسكناتهم وح

هؤلاء لفما لهم على فعلها؛ فالعلم بالشيء والإذن به لا یعني الجبر والقهر علیه، هكذا بكل بساطة، 
  ؟ادون یفقهون حدیثاً القوم لا یك

ِ وَاْ َْ  ِ وََ    ﴿ :قال تعالى ُ  َ   ِ  ا َْ ّ وَِ  َْ هُ َ َ   ُِ  ا َْ  ِْ  َ  َ ْ  َُ َ   إِ   ُ َ  وَ َْ  َ
رضِْ وََ  رَْ ٍ  وََ   َ  ٍِ  إِ   ِ  

َ
ْ  وَرَ ٍَ  إِ   َ ْ  َُ َ   وََ  َ   ٍ  ِ  ُ  َُ  تِ اْ   ِ َ بٍ  َْ ُ ُ   ِ

  .)59(الأنعام :  ﴾ ُ  ِ ٍ 

  

  
                                                           

تحقیق: بدون  -) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة 1(
 .3-2م، ص: 1978-ه1398 -الطبعة الأولى  –لبنان  –دار المعرفة  -

بدون  –غزة  –الجامعة الإسلامیة  –) أفعال العباد عند الفرق الإسلامیة ( بحث مقدم من): سعد عاشور 2(
 . 2بیانات، ص: 
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  :أفعال العباد بالقضاء والقدر قارتباط خلثانیاً: 
بان الآن وتجلى مدى ارتباط قضیة خلق أفعال العباد بعقیدة القضاء والقدر، فهي جزء من 
كل، وبالأخص هي لازم من لوازم المرتبة الأولى للقضاء والقدر من حیث العلم بها قبل أن تقع، 

رحمه االله تعالى :" الإیمان بالقدر  –ك المرتبة الرابعة ألا وهي الخلق، لذا یقول الإمام البیهقي وكذل
هو الإیمان بتقدم علم االله سبحانه بما سیكون من أكساب الخلق وغیرها من المخلوقات وصدورها 

 )1(."لها خیرها وشرها هجمیعها عن تقدیر منه، وخلق

الارتباط الوثیق بین خلق أفعال العباد وعقیدة القضاء  یوضح - رحمه االله  – وابن القیم
"المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر هي خلق االله تعالى لأفعال المكلفین والقدر بدلیله فیقول: 

ءٍ وَُ َ  ودخولها تحت قدرته ومشیئته كما دخلت تحت علمه وكتابه قال تعالى:﴿ ْ َ ِ
ّ ُ  ُِ   َ ُ ا  

 ِ ءٍ وَ ِ ٌ   َ َ ُ ّ وهذا عام محفوظ لا یخرج عنه شيء من العالم أعیانه وأفعاله ) 62(الزمر:﴾ َ ْ
فالعالم قسمان: أعیان وأفعال وهو الخالق لأعیانه وما یصدر عنها من  ،وحركاته وسكناته

  )2(".الأفعال

  ثالثاً: عقیدة السلف في قضیة خلق أفعال العباد:
في مسألة خلق أفعال العباد، فسلموا من إفراط الجبري، أهل السنة والجماعة توسطوا القول 

ونجوا من مزلة قدم المعتزلي وتفریطه، أعملوا النصوص جمعاً لها وبعداً عن ضرب بعضها 
  ببعض، وهذا معتقد الأُوَل من السلف، فهم أسعد الناس بالدلیل.

ة والجماعة في " مذهب أهل السنرحمه االله رحمة واسعة:  –یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
وكان علیه السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار  ،هذا الباب وغیره ما دل علیه الكتاب والسنة

والذین اتبعوهم بإحسان: وهو أن االله خالق كل شيء وربه وملیكه وقد دخل في ذلك جمیع الأعیان 
ما شاء  -  سبحانه – لعباد. وأنهالقائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغیر أفعال ا

كان وما لم یشأ لم یكن؛ فلا یكون في الوجود شيء إلا بمشیئته وقدرته لا یمتنع علیه شيء شاءه؛ 
یعلم ما كان وما  -  سبحانه – ولا یشاء شیئا إلا وهو قادر علیه. وأنه ،بل هو قادر على كل شيء

وقد قدر االله مقادیر  .عال العباد وغیرهایكون وما لم یكن لو كان كیف یكون وقد دخل في ذلك أف
وكتب ما یصیرون إلیه من  ،وكتب ذلك ،الخلائق قبل أن یخلقهم: قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم

                                                           
تحقیق:  -) الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث: أحمد بن الحسین البیهقي 1(

 .132ه، ص: 1401 –الطبعة الأولى  - لبنان  –دار الآفاق الجدیدة  - أحمد عصام الكاتب 
 .54، ص: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل) 2(
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وعلمه  ،وقدرته على كل شيء ومشیئته لكل ما كان ،فهم یؤمنون بخلقه لكل شيء ،سعادة وشقاوة
  )1(".قبل أن تكون ،اوكتابته إیاه ،وتقدیره لها ،بالأشیاء قبل أن تكون

إن االله خالق أفعال العباد كما أن االله خالق كل  :" إن أئمة أهل السنة یقولونویقول أیضاً: 
ن العبد فاعل أو  ،نه خلق للعبد قدرة بها یكون فعلهأو  ،ه تعالى خالق الأشیاء بالأسبابنأو  ،شيء

وقد  ،ي خلق سائر الحوادث بأسبابهافقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقولهم ف .لفعله حقیقة
وكل ممكن  ،وفعل العبد من جملة الحوادث ،دلت الدلائل الیقینیة على أن كل حادث فاالله خالقه

  )2(".یقبل الوجود والعدم فإن شاء االله كان وإن لم یشأ لم یكن وفعل العبد في جملة الممكنات

قال أبو عبد ل العباد" ما نصه:" ومن قبل ابن تیمیة، روى البخاري في كتابه " خلق أفعا
االله محمد بن إسماعیل: سمعت عبید االله بن سعید یقول: سمعت یحیى بن سعید یقول: ما زلت 

قال أبو عبد االله: " حركاتهم وأصواتهم  "إن أفعال العباد مخلوقة" أسمع من أصحابنا یقولون: 
  )3(."واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة

الإیمان بالقدر فرض لازم، وهو أن یعتقد أن االله رح السنة":" ویقول الإمام البغوي في "ش
تعالى خالق أعمال العباد، خیرها وشرها، كتبها علیهم في اللوح المحفوظ قبل أن یخلقهم، قال االله 

ُ َ  ََ ُ ْ  وََ   َ ْ َ  ُ نَ  سبحانه وتعالى: ﴿  ُِ   وقال االله عز وجل: ﴿، )96الصافات: (﴾  وَا  
  ُ ءٍ ا   ْ َ ِ

ءٍ َ  َْ   هُ  َِ َ رٍ  وقال عز وجل: ﴿، )16الرعد: (﴾    ُِ  ُ ّ القمر: (﴾  إِ    ُ   َ ْ
فالإیمان والكفر، والطاعة والمعصیة، كلها بقضاء االله وقدره، وإرادته ومشیئته، غیر أنه ). 49

وعد علیهما یرضى الإیمان والطاعة، ووعد علیهما الثواب، ولا یرضى الكفر والمعصیة، وأ
  )4(."العقاب

وقال الدكتور عدنان النحوي:" إن االله سبحانه وتعالى قادر على أن یخلق الكون كله 
والناس جمیعاً على أي نحو، فهو على كل شيء قدیر. وهو قادر على أن یخلق الناس جمیعاً 

  )5(."مؤمنین أمة واحدة، وهو قادر على أن یخلقهم كافرین یدخلون النار
                                                           

 .450- 8/449، مجموع الفتاوى )1(
 محمد رشاد سالم :تحقیق -أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة : منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة )2(

 .3/31ص: .م1986 - هـ 1406 -  الطبعة الأولى - ود الإسلامیةجامعة الإمام محمد بن سع -
السعودیة،  –دار المعارف  -تحقیق: عبد الرحمن عمیرة  –) خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعیل البخاري 3(

 .47ص: 
المكتب  - تحقیق: شعیب الأرنؤوط ومحمد زهیر الشاویش  -) شرح السنة: الحسین بن مسعود  البغوي 4(

 .1/143م، ص: 1983 - هـ 1403 -الطبعة الثانیة  -سوریا  –مي الإسلا
 .103) الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص: 5(
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أفعال لهم  مواعتقاداته المخلوقین یرون أن الفعل غیر المفعول؛ فحركاتالسنة  أهل ،إذاً 
 فعلفعلمه وقدرته ومشیئته وتكوینه،  له عز وجل فااللهحقیقة،   سبحانهمخلوقة اللهحقیقة، وهي 

فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقیقة،  تنسب لهم؛ وكسبهم وحركاتهم وسكناتهمالناس 
  .المقدر لهم على ذلك، القادر علیه الذي شاءه منهم وخلقه لهم سبحانهوهو 
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  المطلب الثاني
  مسئولية الإنسان مع قضاء االله وقدره عند النحوي

إن قضیة القضاء والقدر من الأهمیة بمكان؛ فهي ركن من أركان الإیمان، وعلیها مدار 
هي القضیة التي تفسر و مظاهر الإیمان بربوبیة االله سبحانه، التوحید وقطب العقیدة، وهي من أبرز 

هي عمود الحجة التي یقیمهما االله على الخلق حتى و الحكمة الإلهیة في جمیع ما یدور في الكون، 
هي الباعث للعمل الحثیث والطلب الدؤوب، والناهي عن و لا یكون لهم حجة یوم یقوم الناس له، 

، وهل أشقى الإنسان rاس بهذه العقیدة أكثرهم فهماً عن االله ورسوله التكاسل والاتكال، فأسعد الن
  كتاب والسنة؟الفهم لنصوص ال إلا سوءُ 

عن  فإن أهم ما یجب معرفته على المكلف النبیل فضلاً رحمه االله تعالى:" –یقول ابن القیم 
والإیمان به  ،اصدالفاضل الجلیل، ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، فهو من أسنى المق

قطب رحى التوحید ونظامه، ومبدأ الدین المبین وختامه، فهو أحد أركان الإیمان، وقاعدة أساس 
الإحسان، التي یرجع إلیها، ویدور في جمیع تصاریفه علیها، فالعدل قوام الملك، والحكمة مظهر 

 وحده لا شریك له له الملك الحمد، والتوحید متضمن لنهایة الحكمة، وكمال النعمة، ولا إله إلا االله
  َ ُ اْ َ ُْ   ﴿ وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبین،

َ
أ

ُ ربَ  ا َْ   َِ  َ  ْ ُ  َ  َ رَكَ ا  
َ
  )1(.")54(الأعراف: ﴾ وَاْ 

، والقوانین التي النحوي القدر بأنه:" السنن الربانیة التي وضعها االله لهذا الكون ویعرف
یخضع لها الإنسان، والقوانین التي یخضع لها غیر الإنسان. فكل ما في الكون یخضع لنظام 
خاص وضعه االله سبحانه وتعالى، حركة الشمس، شروقها وغروبها، هي من قدر االله، نزول 

من قدر الأمطار وانقطاعها هي من قدر االله، مرض الإنسان وعجزه هو من قدر االله، صحته وقوته 
  )2(."االله

إذ یناقش هذه القضیة الحساسة التي تفرقت على أعتابها الفرق في  –رحمه االله  –والنحوي 
منهج أهل السنة والجماعة في تفسیرهم  –والله الحمد وحده  –التاریخ الإسلامي، فإنه سلك 

س لقدر؛ فوقف عند حدود العقل البشري، فلم یفسر النصوص حسب المدار لنصوص القضاء وا
  العقلیة التي خاضت وضلت في هذه القصیة الحساسة.

                                                           
 .2، ص: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل )1(
 .161) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 2(
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رحمه االله:" من أسباب الخطأ في تصور قضیة الإیمان بالقدر هو تكلیف عقل  –یقول 
الإنسان ما لا یطیق، وبما لم یخلق له، ودخوله أجواء فوق مسؤولیته وحدوده وطاقته. وكذلك 

  )1(لقوانین الحیاة الدنیا وتصوراتها وموازینها."محاولة الإنسان أن یُخْضع الدار الآخرة والغیب كله 

 قدر، یرى الباحث ترتیب المطلب تحتولإثبات نظرة النحوي لقضیة الإیمان بالقضاء وال
  العناوین الآتیة:

  أخْذُ االله سبحانه العهد على الناس وهم في عالم الذر: -1
: هون أهل النار عذاباً قال: " یقول االله تبارك وتعالى لأ rعن النبي  t عن أنس بن مالك

نْـيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهَا؟ فَـيـَقُولُ: نَـعَمْ. فَـيـَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْ  وَنَ مِنْ لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّ
  )2(." "ذَلِكَ وَأنَْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فأَبََـيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ بِي

یقول النحوي معلقاً على الحدیث:" إنه العهد بین الخلق كلهم، وهم في عالم الذر، مع ربهم 
وخالقهم، إنه عهد الإیمان والتوحید، إنه عهد الإقرار بالربوبیة المطلقة الله، والعبودیة المطلقة 

ع كل نبي ورسول، للإنسان لربه، إنه العهد الذي لا یقبل أي عذر لنقضه أبداً ... إنه عهد یتأكد م
  )3(."ومع كل وحي ورسالة

ْ   ﴿قال تعالى :  ِ  ِ ُْ 
َ
   َ  ْ ُ َ َ ْ

َ
ْ  ُ ُ  رِ ِْ  ذُرِّ   َُ ْ  وَأ ْ   َِ  آدَمَ  ِ َ َ  رَ  َ   ِ

َ
 ذْ أ

نْ َ ُ   ُ ا  َ مَْ ا ْ ِ  َ  ِ إِ    ُ     َ ْ  َ  َ 
َ
 َْ ُ   َِ ّ ُِ ْ     ُ ا  َ  َ  ِْ    أ

َ
وْ َ ُ   ُ ا *  ا   ِ ِ َ  

َ
أ

َ  ُْ  ُِ     ِ   َ َ َ  ا ُْ  ِْ  ُ نَ 
َ
ْ  َ ْ ِ  ِْ  أ ْ  َ  ُْ  وَُ     ذرُِّ  ً   ِ كَ آ  ؤُ    ِ َ ْ

َ
(الأعراف:  ﴾ إِ     أ
172 -173.(  

فالعهد والمیثاق والولاء الله یدور حول محور واحد: العهد الذي "یوجه النحوي الآیة قائلاً: 
االله على البشریة وهم في عالم الذر، ولا عذر لإنسان ولا حجة لمخلوق أن ینكص عن عهده،  أخذه

ویخلف میثاقه، وإنها لرحمة من االله أن یبعث الرسل والأنبیاء لیذكروا بالعهد ... فلا عذر لهم حتى 
  )4("ولو أشرك آباؤهم من قبل.

                                                           
 .179-178التوحید وواقعنا المعاصر، ص:  )1(
 – 4/2160 –باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً  - كتاب صفة القیامة والجنة والنار  –) صحیح مسلم 2(

 .2805رقم/ 
 - الطبعة الخامسة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) لقاء المؤمنین (أسسه وقواعده): عدنان النحوي 3(

 .128- 127/ 2م،  2007 -هـ  1428
 .2/60  المصدر السابق، )4(
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خلقهم یأتي بمعنى الفطرة التي خلق  وهذا العهد الذي أخذه االله على الناس في عالم الذر قبل
كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، " :r، قال: قال النبي tأبي هریرة وفطرهم علیها، فعن  لقاالله الخ

  )1(."مِنْ جَدْعَاءَ  فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ أَوْ يُـنَصِّرَانهِِ أَوْ يمَُجِّسَانهِِ كَمَا تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةُ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا

  

كُلُّ  ": rأما قوله إذ یقول:"  - طیَّب االله ثراه –وهذا الذي قرره شیخ الإسلام ابن تیمیة 
فطرة االله التي  فالصواب أنها "مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ أَوْ يُـنَصِّرَانهِِ أَوْ يمَُجِّسَانهِ

 َْ ُ   َِ ّ ُِ ْ  وهي الفطرة التي فطرهم علیها یوم قال:﴿  ،وهي فطرة الإسلام ،فطر الناس علیها
َ
 

فإن حقیقة الإسلام  ؛وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحیحة، ﴾    ُ ا  َ 
  )2(."وهو معنى لا إله إلا االله ،أن یستسلم الله لا لغیره

  محاسبة الإنسان على عمله: -2
سان یعیش في هذه الدنیا تحت مرحلة اختبار؛ فما خلق االله الموت والحیاة إلا لیختبر الإن

نعوذ باالله  –وإلا استحقوا عقاب االله وغضبه  ،نجحوا وأفلحوا ،الناس ما هم فاعلون بها، فإن أحسنوا
  بما كسبت أیدیهم لا جبرهم على الفعل. -منه سبحانه

الممارسة الإیمانیة المسؤولیة في الحیاة الدنیا وحول هذا المفهوم یقول النحوي:" تحمل 
والآخرة، حین یدرك المؤمن أنه مبتلى بعمله في الدنیا ومحاسب علیه في الآخرة، یسرع هو 

  )3(."فیحاسب نفسه قبل أن یحاسب، وقبل أن یحاسب غیره

جنس وعلى الإنسان أن یتحمل نتیجة قراراته ومغبة تصرفاته، فإن كانت خیراً، فالجزاء من 
  العمل، وإن كانت غیر ذلك فیداه أوكتا وفوه نفخ، وما ربك بظلام للعبید. 

یقول النحوي:" على الإنسان أن یتخذ قراراً نتیجة لتفكیره وتأمله: هل یؤمن أم یكفر؟ فإن 
اتخذ قراراً بالإیمان والتوحید، فذلك استجابة لفطرته السلیمة التي فطره االله علیها وغرس فیها الإیمان 

فهو استجابة لفطرة غیر سلیمة ولا سویة،  ،التوحید، وذلك بهدایة االله له. وإن كان غیر ذلكو 
  )4(."واستجابة لهوى ضال سیطر على فكره وقلبه، فأضله االله بما كسبت یداه

                                                           
 .1385رقم/  – 2/100 –باب ما قیل في أولاد المشركین  –كتاب الجنائز  –) صحیح البخاري 1(
 .4/245) مجموع الفتاوى، 2(
 .74) كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 3(
 .63) المسؤولیة الفردیة في الإسلام، ص: 4(
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  الاحتجاج بالقدر على ترك العمل: -3
َ  َُ  لُ  ﴿ إن شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك العمل شبهة قدیمة جدیدة، قال تعالى :

  ِْ   َ ِ بَ ا   ءٍ َ   َِ  َ    ْ َ  ْ ْ    وَ  آ  ؤُ   وَ  َ   ْ     ِ َ ْ
َ
ُ َ   أ ُ  ا  َْ    ءَ ا   َ ْ

َ
ِ َ  أ ا  

ْ  ُِ  هُ َ   إنِْ  َ   ُِ  نَ إِ   ا       ُ  َ  ٍْ  ِ  ْ ِ   ْ ُ َْ  ِ  ْ َ  ُْ     َ
ْ
ْ  َ    ذا ُ ا  َ   نْ  َ  ْ ِ ِ

ْ  إِ   َ ُْ ُ  نَ  ُ ْ 
َ
فالذین ضلوا في هذا الباب یحتجون بالقدر قبل العمل وبعد  ،)148(الأنعام:  ﴾  

العمل؛ فهم یحتجون بالقدر قبل وقوعه بدعوى: أن الإیمان بالقدر لا یحتاج معه العبد إلى العمل 
بالأسباب،  الإنسانأخذ إن و ى والأخذ بالأسباب؛ لأن ما قدره االله سبحانه سیأتي لا محالة، حت

  یحتجون بالقدر على ارتكاب المعاصي والآثام بحجة أنها من قدر االله المحتوم.ف

"حین یتلو بعضهم الآیات التي تتحدث عن مشیئة االله، یتساءل  رحمه االله: –یقول النحوي 
إلا نستطیع أن نشاء  یة، وإذا كنا لافي نفسه أو یعلن تساؤله إذا كانت مشیئة االله هي النافذة الماض

فلماذا یحاسبنا االله إذاً على أعمالنا التي لم تمض إلا بمشیئة االله؟! إن هذا السؤال ، ء االلهأن یشا
فربما یتصور بعضهم  ؛واضطراب تصور المشیة الإلهیة، نفسه یدل على اضطراب تصور "التوحید"

س، مشیئة متغیرة متبدلة، مشیئة أن المشیئة الإلهیة هي مثل مشیئته هو، أو مشیئة غیره من النا
ئة رب السموات تتردد بین العجز والهوى، وتحركها المصالح وتدفعها الشهوات. وینسى أن مشی

  )1(."إنها المشیئة القادرة العالمة العادلة الحكیمة الخبیرة والأرض ورب كل شيء،

اة الدنیا دار تكون الحی هذه الشبهة بأن كلمة االله ومشیئته مضت بأن ویرد النحوي على
ال بذلك ابتلاء وتمحیص واختبار، فمن الناس من یخرج منها وقد نجا ونجح في الامتحان، فین

ومن الناس من یضل نتیجة لما ، رحمة االله، فیدخل الجنة، فهو سبحانه یدخل من یشاء في رحمته
خل النار بما كسبت فیدخل النار جزاءً عادلاً لا ظلم معه أبدًا، ید ،كسبت یداه فیسقط في الامتحان

یداه، وبعد حساب ومیزان، وبعد أن تقوم علیه الحجة، بعد أن محص في الدنیا تمحیصًا كاملاً 
  )2(عادلاً من غیر جبر الله على الإنسان أن یفعل أو لا یفعل.

من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر  "إن رحمه االله: –قال ابن تیمیة 
بل  ،وهذا متفق علیه بین المسلمین وغیرهم من أهل الملل ،مر والنهي ولم یثبت القدرممن أثبت الأ

فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبیة العامة لجمیع المخلوقات ولم یفرق بین  ؛بین جمیع الخلق
                                                           

 .150) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
 .151: ، صالسابق ردالمص انظر:) 2(
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لم یؤمن بأحد من الرسل ولا  ،وأهل الطاعة وأهل المعصیة ،والمؤمنین والكفار ،المأمور والمحظور
 ،وموسى وفرعون سواء ،ونوح وقومه سواء ،وكان عنده آدم وإبلیس سواء ،ء من الكتببشي

  )1(."والسابقون الأولون وكفار مكة سواء

ي رواه دعاء المتواكلین الحدیث الذحادیث التي ترد فهم المبطلین، واولعل من أشهر الأ
احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى،   :rقال: قال رسول االله  tأبي هریرة  الإمام البخاري وغیره، من حدیث

فَاكَ فَـقَالَ لَهُ مُوسَى: ياَ آدَمُ أنَْتَ أبَوُناَ خَيَّبْتـَنَا وَأَخْرَجْتـَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قاَلَ لَهُ آدَمُ: ياَ مُوسَى اصْطَ 
بْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بأَِرْبعَِينَ سَنَةً؟ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بيَِدِهِ، أتََـلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرهَُ اللَّهُ عَلَيَّ ق ـَ

  )2(".فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى 

یقول النحوي معلقاً على الحدیث:" نعم! فحج آدم موسى علیهما السلام ولا تعني كلمات آدم 
  لك:لم یكن مخطئًا، فقد جاء نص القرآن بذ uاللوم والعتاب أن آدم  uمن إنكاره على موسى 

)، ذلك لأن تقدیر االله لهذا الأمر أو ذاك لا یتعارض مع 121(طه: ﴾ وََ   آدَمُ رَ  ُ  َ َ  ى ﴿
المحاسبة من االله، واالله لم یلزم أحداً لارتكاب معصیه، حساب االله لخلقه هو من القدر، هو مما قدره 

  )3(."الة التي لا تظلم أبدًااالله ومضت به مشیئته، وهو قدر یحمل معه العلم والحكمة والقدرة والعد

فإذا كان العجز من قدر االله، فإن االله لا یأمر عباده به، ولا یدعو له دینه. "أیضاً :  –ویقول 
  فالقدر لیس هو أمر االله لعباده، ولا هو منهاجه الذي یدعوهم إلیه ویحاسبهم على مقدار 

  )4(."اتباعهم له

فینفع إذا  :ب ینفع في موضع ویضر في موضعالاحتجاج بالقدر على الذنقال ابن القیم:" 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فیكون في ذكر القدر إذ ذاك من 

 لأنه لا یدفع بالقدر أمراً  ؛التوحید ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ینتفع به الذاكر والسامع
الحق المحض على وجه التوحید والبراءة من الحول والقوة، بل یخبر ب ،ولا یبطل به شریعةً  ولا نهیاً 

فإذا  .قبل أن أخلق عليَّ  كان مكتوباً  یوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملاً 
ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم یكن فأنبه مؤنب علیه ولامه حسن منه أن  أذنب الرجل ذنباً 

                                                           
 .8/100، مجموع الفتاوى )1(
 6614رقم/  – 8/126 –بَابُ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ  - كِتَابُ القَدَرِ  - ) صحیح البخاري 2(
 .166) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 3(
 .161) المصدر السابق، ص: 4(
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ولا  ،ً فإنه لم یدفع بالقدر حقا ،قبل أن أخلق ذا أمر كان قد قدر عليَّ یحتج بالقدر بعد ذلك ویقول ه
  .ولا محذور في الاحتجاج به ،ذكره حجة له على باطل

أو  محرماً  ففي الحال والمستقبل بأن یرتكب فعلاً  ،وأما الموضع الذي یضر الاحتجاج به 
 صراره فیبطل بالاحتجاج به حقاً فیلومه علیه لائم فیحتج بالقدر على إقامته علیه وإ  یترك واجباً 

ُ َ    كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غیر االله فقالوا: ﴿ ،ویرتكب باطلاً   َْ  َ  ءَ ا  
ْ  َ  وَ  آ َ ؤُ َ  َ ْ

َ
ُ  َ   َ  َْ  َ ُ  ْ  ﴿و )148(الأنعام:﴾ أ فاحتجوا  )20(الزخرف: ﴾  َْ  َ  ءَ ا   ْ َ

ولم یقروا بفساده فهذا  ،ولم یعزموا على تركه ،وأنهم لم یندموا على فعله ،به مصوبین لما هم علیه
عد ذلك فإذا لامه لائم ب ،ضد احتجاج من تبین له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا یعود

وإذا كان اللوم  ،ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر .قال كان ما كان بقدر االله
  )1(."فالاحتجاج بالقدر باطل اً واقع

موفقاً بین التوكل على االله والأخذ بالأسباب:" لقد جعل   - رحمه االله تعالى  –یقول النحوي 
االله في الحیاة الدنیا أسباب ابتلاء متعددة في حیاة الإنسان، وفي الوقت نفسه زود الإنسان بما 

وجعل  ،لشیطان لیغوي ابن آدم ویزین له الشریحتاجه من أسباب النجاة؛ فقد جعل في الحیاة الدنیا ا
وفصل بین الحلال والحرام، وجعل فیها المال   لها حدوداً،في الحیاة الدنیا شهوات وهوى، رسم االله

والنساء والسلطة وغیر ذلك من المغریات، وجعل معها للإنسان فطرة مزودة بالإیمان والتوحید، 
وزادًا من  ،ي الكون، ورسلاً وأنبیاء، وكتبًا ینزل بها الوحيوعقلاً یحمل قوة التفكیر، وآیات بینات ف

التجربة ابتداءً في عالم الغیب مع الشیطان في الجنة. إنها إمكانات واسعة تساعد الإنسان الصادق 
المؤمن على النجاح في الابتلاء والتمحیص، وتكشف الكافر والمنافق وتقیم علیه الحجة 

  )2(."والبرهان

ى االله سبحانه مع الأخذ وصحابته الأسوة الحسنة في التوكل عل rالله ولنا في رسول ا
فقد طعن في  ،ومن طعن في التوكل ،فقد طعن في السنة ،من طعن في الحركة" ف بالأسباب
  )3(."فمن عمل على حاله فلا یتركن سنته ،، والكسب سنتهrفالتوكل حال النبي ، الإیمان

  روط:التحذیر من الخوض في القدر إلا بش -4

                                                           
 .18ص:  ،شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل )1(
 .197- 196) التوحید وواقعنا المعاصر،ص: 2(
تحقیق: محمد  -) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة 3(

 .2/117م، 1996 - هـ  1416 -الطبعة الثالثة  -لبنان  –دار الكتاب العربي  - المعتصم باالله البغدادي 
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القدر سر من أسرار االله سبحانه أخفاه االله عن خلقه تمحیصاً لهم وابتلاءً، ومهما أعمل 
الأذكیاء عقولهم فإنهم عاجزون عن معرفة حكمة االله وقضائه وقدره، فالبعد عن الخوض فیه 

  والاستسلام للمنقول، هو سبیل راحة العقول، فلا یسأل: لم؟ وكیف؟

وأصل القدر سر االله تعالى في خلقه، لم یطلع رحمه االله: "  –یقول ابن أبي العز الحنفي 
على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذریعة الخذلان، وسلم الحرمان، 

، فإن االله تعالى طوى علم القدر ووسوسةً  وفكراً  ودرجة الطغیان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً 
 ُ نَ  ما قال تعالى في كتابه: ﴿عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، ك

َ
لُ َ     َ ْ َ ُ  وَُ ْ   ُْ  

َ
  ُْ   َ﴾ 

فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب، كان من  )،23:الأنبیاء(
  )1(."الكافرین

الخوض في هذا الموضوع كثیر المزالق، المزالق التي  أن - رحمه االله – ویرى النحوي
أمام الناس لیفتنهم عن جادة الحق، ولكن الداعیة المؤمن یستطیع بحمایة االله له یضعها الشیطان 

أن ینجو من مثل هذه الفتنة، وأن یعرض القضیة من خلال الآیات والأحادیث، ویمكن أن ننصح 
  ة: لقضیة بخمسة أمور رئیسالداعیة المؤمن عند عرضه لهذه ا

 عرض القضیة من خلال آیات وأحادیث.أن یكون زاده من منهاج االله كافیًا یسمح له ب -1

التوحید وقواعده والإیمان  أن لا یعرض قضیة القدر ولا یناقشها قضیة مستقلة معزولة عن -2
 وإنما یكشف في حدیثه قوة ارتباط القدر بالتوحید وبالتصور الإیماني. وأسسه،

المحدودة، أن لا یسمح بتحویل القضیة إلى قضیة فلسفة وهي تخضع لأهواء البشر وعقولهم  -3
 الذي وضعه االله في فطرة ابن آدم. وتنعزل عن الغیب

وإنما یمضي على خطة ونهج، یستوعبان  بمناقشة هذه القضیة منذ البدایة، أن لا یبدأ -4
وتقوم الخطة على أساس من منهاج االله، وعلى أساس  بة،موضوع القدر في مرحلته المناس

 لون فیه.الإیمان والواقع الذي یعمفهمه لمن یدعوه إلى 

ألا یحصر مفهوم القدر في أحداث حیاة الإنسان على الأرض، وإنما القدر تصور یشمل  -5
 )2(.الكون كله، بجمیع أبعاده

                                                           
 .1/320، لعبد الرحمن البراك، الطحاویة شرح العقیدة )1(
 .174التوحید وواقعنا المعاصر، ص: انظر:  )2(
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زلت فیه أقدام، وضلت بسبب سوء الفهم  أنه لا یخوض في هذا المعترك الذي ومن المقرر
ول السباحة في بحره فما عام، لا العوام، فكم من إنسان حا ما كان من الأفذاذ فیه عقول وأقلام، إلا

  تبقى في صفاء عقیدة وسلام. جلب إلا الطوامَّ، فاربأ بنفسك وكم من جاهل حاول معرفة كنهه فما
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  المبحث الرابع
  الولاء والبراء عند النحوي 

  

  :مطلبانوفیه  
  

  الأول: مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. المطلب
  المطلب الثاني: عقیدة النحوي في الولاء والبراء.
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  المطلب الأول
  مفهوم الولاء والبراء في الإسلام 

الله بحبهم وخدمتهم والشفقة لا یصح للمؤمن توحید إلا إذا والى أهل الإیمان، وتقرب إلى ا
ببغضهم ومقتهم من أي جنس كانوا،  –أیضاً  –علیهم، وتبرأ من أهل الكفر والطغیان، وتقرب الله 

  .ي أي مكان كانوا، وبأي لسان تكلمواوف

" وكم یعتصر القلب كمداً وغیظاً على غیاب هذا المفهوم الضخم في حیاة كثیر من 
طت فیه المفاهیم، وتبدلت فیه المعاییر، وانقلبت الموازین، المسلمین في هذا العصر، الذي اختل

هم في یوانتكست القلوب، فصار الولاء والحب لأعداء االله عز وجل، ووضع كثیر من المسلمین أید
أیدي الكفار، ومنحوهم غایة الحب والمودة والمناصرة والمولاة، ودافعوا عنهم وعن مناهجهم وأفكارهم 

  )1(."وقوانینهم

 ء بعض الضوء على هذه القضیة الخطیرة، لا بد من تعریف الولاء والبراء لغةً ولإلقا
واصطلاحاً، ثم تبیین ارتباطها الوثیق بأصل العقیدة، ثم ذكر بعض المسائل التي لا تناقض هذه 

  العقیدة.

  تعریف الولاء لغةً واصطلاحاً: -1
  أولاً: تعریف الولاء لغةً: 

: أن یتشاجر اثنان فیدخل ثالث - كما قال ابن الأعرابي  -جاء في لسان العرب: الموالاة 
 .بینهما للصلح، ویكون له في أحدهما هوى فیوالیه أو یحابیه. ووالى فلان فلاناً: إذا أحبه

والمولى: اسم یقع على جماعة كثیرة، فهو: الرب، والمالك، والسید والمنعم، والمعتق، والناصر، 
عم، والحلیف، والعقید، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم علیه. والمحب، والتابع، والجار، وابن ال

  )2(.ویلاحظ في هذه المعاني أنها تقوم على النصرة والمحبة

  ثانیاً: اصطلاحاً:

. قال للمؤمنین والمعاونة والتقرب وإظهار الودالنصرة والمحبة  الولاء أو الولایة هي:
ْ  ﴿: تعالى ِ َ  آَ  ُ ا وِْ َ ؤُُ ُ   ا   وَِ   ا  

َ
ْ أ ِ َ  َ َ ُ وا َ  ا    َُ  تِ إَِ  ا  ُ رِ وَا   ِ ّ   ُ ُِ ْ ُ

َ  ا   رِ إَِ  ا    َُ  ت   ).275. (البقرة : ﴾ ا    ُ  تُ ُ ْ ُِ  َ ُ   ّ ِ

                                                           
 .92) حقیقة التوحید، ص: 1(
 .986- 3/985) انظر:  لسان العرب لابن منظور، 2(
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واحترامهم وإظهار الود لهم  ،مؤمنین تكون بمحبتهم وإكرامهم ونصرتهم من الظلمفموالاة ال
  علیهم.  والسلام

التقرب وإظهار الود بالأفعال  :یقول الدكتور محمد نعیم یاسین: " إن الموالاة تعنى
والأقوال والنوایا لمن یتخذه الإنسان ولیاً؛ فإن قصد بهذا االله ورسوله والمؤمنین، فهي الولایة الشرعیة 

  )1(."والواجبة على كل مسلم

  تعریف البراء لغة واصطلاحاً: -2
  لغةً:البراء تعریف أولاً: 

: بَرِئ إذا تخلص، وبَرِئ إذا تنزه وتباعد، وبَرِئ إذا أعذر وأنذر، جاء في لسان العرب
َ  اّ ِ وَرَُ  ِ   ﴿: ومنه قوله تعالى   )2(.أي: إعذار وإنذار)، 1(التوبة: ﴾ ََ اءةٌ ّ ِ

  ثانیاً: تعریف البراء اصطلاحاً:

  )3(.لغیر المؤمنین ارهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذ

فإن الولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض، ومفهوم الولاء والبراء یمثل  ،وبالجملة
صورة عملیة من صور التطبیق الواقعي لعقیدة الإیمان والتوحید، فلا یصح للمؤمن دین إلا بموالاة 

  )4(أهل التوحید، ومعاداة أهل الضلال وبغضهم والبراءة منهم.

طب في الظلال:" والقضیة التي نختلف علیها مع غیرنا هي قضیة الإیمان قال سید ق
  )5(."بهذا الدین، فمن آمن أحببناه ووالیناه، ومن كفر وفسق أبغضناه وعادیناه

  أدلة ارتباط عقیدة الولاء والبراء بالإیمان والتوحید: -3
قض من نواقضه كما قضیة الولاء والبراء وثیقة الصلة بأصل الإیمان والتوحید، بل هي نا

أي الناقض الثامن من  –إذ قال: "الثامن  –رحمه االله  - قرر هذا الشیخ محمد بن عبد الوهاب
                                                           

بدون بیانات.  –مصر  –دار عمر بن الخطاب  –: محمد نعیم یاسین لإیمان، أركانه، حقیقته، نواقضه) كتاب ا1(
 .109ص: 

 .1/33) انظر: لسان العرب، 2(
 .91) انظر: حقیقة التوحید، ص: 3(
 - السعودیة  –دار طیبة  -الولاء والبراء في الإسلام من مفاهیم عقیدة السلف: محمد بن سعید القحطاني  )4(

 .90الطبعة الأولى. بدون سنة، ص: 
 .6/758، ) في ظلال القرآن5(
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وََ ْ   ﴿مظاهرة المشركین ومعاونتهم على المسلمین، والدلیل قول االله تعالى:  –نواقض الإیمان 
 ِ  ْ َ  َ َ َ   ُ ْ   ِ ُْ ْ   َ ِ  ُ   ِ ُْ ْ  إنِ  ا     )1().51(المائدة: ﴾ ي ا َْ  مَْ ا     ِِ  َ َ  َ

َ   ْ نَ  ﴿: الإیمان، كما قال سبحانه شروط منالولاء والبراء شرط و   ََ ى َ  ًِ ا ّ ِ ُْ ْ  َ  َ
ْ  وَِ  ا َْ َ ابِ ُ ْ  َ  ِ ُ  ن َ ِ َ  ا   َ  َ ْ ِ

َ
 ُ ُ ُ ْ  أ

َ
َ ْ   َُ ْ  أ ِ َ  َ َ ُ واْ َ ِ َْ  َ    َ    ونَ ا  

وِْ َ ء وَ ـَِ    َ  ًِ ا ّ ِ ْ ُ  *
َ
َُ وُ ْ  أ   لَِ إَِ ْ ِ َ   ا  

ُ
ِ وََ   أ ْ  وَ َْ  َ  ُ ا  ُْ ِ  ُ نَ  ِ   وا  ِ ّ

  ).84- 83(المائدة: ﴾  َ ِ ُ  نَ 

جد الشرط، فذكر جملة شرطیة تقتضي أنه إذا وُ " : فیقول هذه الآیة لىابن تیمیة ع علقی
وَ َْ  َ  ُ ا  ُْ  ِ ُ نَ  ﴿: روط بحرف (لو) التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقالجد المشوُ 

وِْ َ ء
َ
َُ وُ ْ  أ   لَِ إَِ ْ ِ َ   ا  

ُ
ِ وََ   أ فدل على أن الإیمان المذكور ینفي اتخاذهم  ﴾  ِ   وا  ِ ّ

ودل ذلك على أن من اتخذهم أولیاء،  أولیاء ویضاده، ولا یجتمع الإیمان واتخاذهم أولیاء في القلب،
  )2(".ما فعل الإیمان الواجب من الإیمان باالله والنبي وما أنزل إلیه

يمَانِ أَنْ تُحِبَّ ":  rالنبي  والولاء والبراء أوثق عرى الإیمان، كما قال إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِْ
على تحقیق هذا  -رضي االله عنهم– أصحابهیبایع   r وقد كان. )3("فِي اللَّهِ، وَتُـبْغِضَ فِي اللَّهِ 

وهو یبایع، فقلت: یا رسول  rقال: أتیت النبي  tاالله البجلي  الأصل العظیم، فعن جریر بن عبد
أبُاَيِعُكَ عَلَى أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ، وَتقُِيمَ : " قال ، فأنت أعلم بسط یدك حتى أبایعك واشترط عليَّ ااالله 

  )4(".لزَّكَاةَ، وَتُـنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتُـفَارِقَ الْمُشْركِِينَ الصَّلاَةَ، وَتُـؤْتِيَ ا

فالولاء للمؤمنین یكون بمحبتهم لإیمانهم، ونصرتهم، والنصح لهم، والدعاء لهم، والسلام 
من حقوق المؤمن على   علیهم، وزیارة مریضهم، وتشییع میتهم، وإعانتهم، والرحمة بهم، وغیر ذلك

  العوامل التي تزید من رابطة المؤمن بأخیه.من أخیه المؤمن 

                                                           
 1425 -الطبعة الثالثة  -السعودیة  - مكتبة الرشد  –: صالح الفوزان دروس في شرح نواقض الإسلام انظر: )1(

 .2ه، ص: 
 .7/17مجموع الفتاوى،  )2(
 ).536، وحسنه الألباني في صحیح الجامع برقم(18524 – 30/488 - مسند البراء بن عازب  -) رواه أحمد 3(
، والحدیث صححه الألباني 4177رقم/  – 7/148 –البیعة على فراق المشرك  –كتاب البیعة  –) رواه النسائي 4(

 ). 63، برقم(2/230في سلسة الأحادیث الصحیحة، 
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ومفارقتهم، وعدم الركون إلیهم، أو الإعجاب  - دیناً  -والبراءة من الكفار تكون ببغضهم 
بهم، والحذر من التشبه بهم، وتحقیق مخالفتهم شرعاً، وجهادهم بالمال واللسان والسنان، ونحو ذلك 

  تعالى. في االله والبغض من مقتضیات العداوة

  :استثناءات لا تنقض أصل البراء -4
  أولاً: اللین عند عرض الدعوة:

لا تعني البراءة من الكافرین حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم فیما هم فیه من ضلال 
وكفر، بل یحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخیر بأمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنكر 

دة في تحولهم إلى الإسلام، وإنقاذهم من غیاهب الكفر والحرص على هدایتهم، والرغبة الأكی
أن تدعوا الآخرین بالحكمة والموعظة  -  ومن بعده أمته -  rوالفسق. لذا أمر االله سبحانه النبي 

  الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

َ  َ ِ وَ  دِ  ﴿قال تعالى:  عُ إِ  َ  ِ ِ  رَّ َِ   ِ ْ ِْ َ  ِ وَا َْ  ِْ َ  ِ اْ َ  ُْ ْ   ِ   ِ  ِ َ ادْ
 ُ  َ ْ

َ
   ).125(النحل:  ﴾ أ

ْ   ﴿إلى من قال:  uولقد أرسل االله الأعلى رسوله موسى 
َ
 َ  رَ  ُ ُ  اْ 

َ
  ﴾ 

َ ُ    َ ُ  ﴿)، وأمره أن یعامله بالحكمة والحسنى، ویقول له قولاً لیناً، فقال له: 24(النازعات: 
    ََ  َ  ُ   ََ  ً  ِ وْ َ ْ  َْ ً  َ ّ

َ
َ   ﴿شفقة علیه من الكفر ومن جهنم التي  )،44(طه:  ﴾ ُ  أ
  ).74(طه:  ﴾ َ ُ  تُ  ِ    وَ  َ ْ 

  ثانیاً: حِلُّ الزواج بالكتابیة وأكل ذبیحة الكتابي:

ممن حكم االله علیهم بالكفر والخلود في  –یهودیاً كان أو نصرانیاً  –بالرغم أن الكتابي 
َ  وَ  لَ  ﴿لام. فقال : النار إن بلغه الإس َ ُ َ  ا َْ ِ  ُ  ا ُْ  َ ْ  َ ِ َ     ُ ا إنِ  ا    ََ ْ  َ َ َ  ا  

 ُ مَ ا      َ  ْ َ َ ِ َ رَّ ِ وَرَ  ُ ْ  إِ  ُ  َ ْ   ُْ كِْ  ِ    ُ وا ا   َ  َ ْ ِ ا َْ ِ  ُ   َ   َِ  إِْ ا ِ َ  اْ  ُ
واهُ ا   

ْ
 ْ  رٍ اْ َ  َ  وََ  

َ
   ْ    ).72(طه:  ﴾  رُ وَ    ِ     ِِ َ   ِ

لكنَّ االله سمَّاهم أهل الكتاب مع مقالتهم الخبیثة هذه، وأباح االله للمسلم أن یأكل مما ذبحه 
  )1(الكتابي، وأن یتزوج المرأة الكتابیة، وهذا مجمع علیه بین المسلمین.

                                                           
 .116) حقیقة التوحید، ص: 1(
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ِ  ﴿قال تعالى:   ّ ِ     َُ ُ  ا   
ُ
و ُ ا ا ِْ   بَ ِ     َُ ْ  اْ َ مَْ أ

ُ
ِ َ  أ   تُ وََ   مُ ا  

و ُ ا ا ِْ   بَ  ِْ  
ُ
ِ َ  أ َ  ا   َ  ا ُْ ْ ِ   تِ وَا ُْ ْ َ   تُ  ِ وََ   ُ ُ ْ  ِ     َُ ْ  وَا ُْ ْ َ   تُ  ِ

ُ  رَُ    ُ ِْ  َِ  َ ْ َ ُ    ِِ َ  وَ  ُ    
ُ
ْ  انٍ َ  ْ ُِ ْ  إذِا آ َ ُْ ُ  ُ    أ

َ
 ﴾ ِ ِ ي أ

  ).5(المائدة:
  :والبر إلى غیر المحاربین منهم ثالثاً: الإحسان

َ   ﴿ وهذا لا ینقض أصل البراءة من الكافرین والمشركین، ودلیله قول االله تعالى:
ْ  دِ  رُِ ْ   ِ َ   َْ   ُ   ِ ُ ُ ْ  ِ  اّ ِ ِ  وَ َْ  ُ ْ ُِ  ُ ْ   ِ ُ َ ِ  ا   وُ ْ  َ  ْ  ُ ُ  ا   نْ َ َ  

َ
أ

َ ُ ِ   ا ُْ ْ ِ ِ  َ  ْ  إنِ  ا     ).8(الممتحنة: ﴾ وَُ ْ ِ ُ  ا إَِ ْ ِ

  فیجوز عیادة مریضهم، وقبول هدایاهم، والإهداء إلیهم، والدعاء لهم بالهدایة.

دعا لأم أبي هریرة كفار والمشركین لیهدیهم االله، فلطوائف كثیرة من ال rفلقد دعا النبي 
t كانت على الكفر، فقال  لماr " : َ1(". اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أبَِي هُرَيْـرَة(  

ولا یخفى ما للإحسان من عمل في نفوس المدعوین، فما كان الرفق واللین في دعوة إلا 
آتت ثمارها زكیة وافرة، وما كانت الغلظة والشدة في دعوة إلا نفرت منها القلوب، وانفض عنها 

  المدعوون.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).2491رقم ( -t - 4/1938باب من فضائل أبي هریرة الدوسي  –كتاب فضائل الصحابة  –) رواه مسلم 1(
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  لمطلب الثانيا
  عقيدة النحوي في الولاء والبراء 

تعتبر عقیدة الولاء والبراء من أعظم خصائص الإیمان والعقیدة، إذ العقیدة والعبادة ترتكز 
على الحب والمیل والنصرة والتأیید، وكل هذه المعاني وغیرها یطالها الولاء بین المؤمنین. كما أن 

الصادقة؛ یتألم المسلم لألم أخیه المسلم، ویفرح لفرحه، هذه العقیدة هي من أخص حقوق الأخوة 
ینصره على من ظلمه، یعادي من یبغضه ویعادیه. وبهذه العقیدة یعیش المؤمن في كنف عقیدة 
صافیة لا دَخَنَ فیها ولا تأثیر خارجي علیها، تحمیها أخوة صادقة حانیة، توجه وتؤید وتساند 

صوص یقوي بعضه بعضاً، فإن فرقتهم القبائل والبلدان، وتنصر، فترى المؤمنین كالبنیان المر 
  جمعهم الإسلام وآیات القرآن.

في قضیة الولاء والبراء یراه حاسماً في الرأي،  -رحمه االله تعالى –والمتتبع لكتابات النحوي 
صافیاً في العقیدة، راسخاً في الفهم، محیطاً بالنصوص. ولإثبات ذلك یرى الباحث تقسیم الحدیث 

  عقیدة النحوي في الولاء والبراء إلى النقاط التالیة: عن

  :ارتباط الولاء والبراء بالعقیدةأولاً: 
یعتبر النحوي أن الولاء للمؤمنین دلیل على التوحید الصافي والعقیدة الصلبة، فهو ولاء 

  ومحبة للمؤمنین نابع من الولاء الله وحبه وخشیته.

حید في الممارسة الإیمانیة هو الولاء، حین تتجه : "إن أهم مظاهر التو رحمه االله –یقول 
النیة والعزیمة والحب في كل عمل ابن آدم، وكل ولاء في الدنیا یجب أن ینبع من الولاء الله رب 
العالمین ویرتبط به وینطلق معه؛ فمن هذا الولاء الصافي الصادق الله یقوم الولاء بین المؤمنین حتى 

  )1(."أو هناك إلى عصبیة جاهلیة تصطدم مع حقیقة التوحید یظل ولاء ربانیاً لا یتحول هنا

يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْناَهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ  ،الْمُسْلِمُونَ تَـتَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ " :rقال النبي 
هُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ  سَرِّيهِمْ عَلَى قاَعِدِهِمْ لاَ وَمُتَ  ،أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يدٌَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَـرُدُّ مُشِدُّ

  )2(."يُـقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ 

                                                           
 .70- 69) التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
. قال الألباني 2751رقم/  – 3/80 -بَابٌ فِي السَّرِیَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ  -كِتَاب الْجِهَادِ  -) رواه أبو داود 2(

 .6712في صحیح الجامع الصغیر وزیادته: حدیث حسن صحیح، رقم/ 



www.manaraa.com

 موقف النحوي من قضایا العقیدة

137 

 الفصل الثاني

فالولاء من خصائص التوحید ومرتبط به، فلا یكتمل إیمان عبد حتى یوالي المؤمنین 
ین أهل ویعادي أهل الكتاب والكافرین، لذا یقول النحوي: " وتحرم الموالاة والولاء بین المسلم وب

الكتاب والكافرین ویحرم كل ما یتبع الولاء والموالاة؛ ذلك لأن الولاء من خصائص الإیمان 
  )1(."والتوحید، ولذلك فإن الولاء یمثل علاقة منهجیة ممتدة امتداد العمر والحیاة

مركبة من معرفة ما  (لا إله إلا االله) حقیقة هذه الكلمة:"  )2(إسماعیل المقدم محمدیقول 
علماً، والتصدیق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقیاد له محبة وخضوعاً، والعمل  rبه الرسول جاء 

به ظاهراً وباطناً، وتنفیذه والدعوة إلیه بحسب الإمكان، وتنال الالتزام بهذا كله وتنال هذا التوحید 
 - ل مفاهیمها ومقتضیاتها هذه الكلمة بك. بالحب في االله، والبغض في االله، والعطاء الله، والمنع الله

قد غابت عن حس الناس الیوم إلا من رحم االله، ومن هذه المفاهیم الأساسیة التي  - أو بجل ذلك
  )3(".ترتبط بهذه الكلمة: مفهوم الولاء والبراء

ما بعده من الولاءات به،  تصح بعده كل ولاء، وارتبط –إن صح  - والولاء الله ولدینه 
  م لأهله وجیرانه وإخوانه ووطنه.وصح تبعاً له ولاء المسل

رحمه االله: "فإذا صدق ولاء العبد المخلوق لربه وخالقه إیماناً وعلماً  –یقول النحوي 
وممارسةً، صدق بعد ذلك العبد المؤمن في كل ولاء دنیوي ینتج عن ممارسته الإیمانیة، مع أهله 

لاء في ساحة الإیمان لا یخرج ورحمه، مع والدیه، مع جیرانه، مع إخوانه المؤمنین، لیظل الو 
   )4(."عنها

  ثانیاً: الفرق بین الولاء والبر والقسط:
ِ َ   َْ   ُ   ِ ُ ُ ْ  ِ  اّ ِ ِ  وَ َْ  ُ ْ ُِ  ُ ْ   ِْ   ﴿قال تعالى:  ُ َ ِ  ا   َ  َ  ْ  ُ ُ  ا  

 ِ ُ َ ْ  إنِ  ا   وُ ْ  وَُ ْ ِ ُ  ا إَِ ْ ِ نْ َ َ  
َ
  .)8(الممتحنة:﴾    ا ُْ ْ ِ ِ  َ دِ  رُِ ْ  أ

                                                           
 .20) الولاء بین منهاج االله والواقع، ص: 1(
م)، ومؤسس الدعوة السلفیة بها، وهو طبیب حاصل 1952سنة ( الإسكندریة من موالید ) محمد إسماعیل المقدم2(

عالم الإسلامي. له العدید من المؤلفات وال بمصر ، ومن مشایخ الدعوة السلفیةبكالوریوس الطب والجراحة على
انظر: محمد إسماعیل المقدم، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  .بالإضافة إلى المحاضرات المسموعة والمصورة

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dم، 26/11/2015
 - موقع الشبكة الإسلامیة دروس صوتیة قام بتفریغها  - عقیدة الولاء والبراء: محمد أحمد إسماعیل المقدم  )3(

http://www.islamweb.net :3، ص. 
 .20) الولاء بین منهاج االله والواقع، ص: 4(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
http://www.islamweb.net
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فیهم بالإحسان والبر،  والعدلإلیهم،  القسطأي لا ینهاكم االله عن بر الذین لم یقاتلوكم، و " 
على أن لا  r: نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي t إن االله یحب المقسطین، قال ابن عباس

  )1(".م، فرخص االله في برهیقاتلوه ولا یعینوا علیه أحداً 

فاالله سبحانه لم یقطع علاقة المؤمن مع جمیع من حوله من الكفار؛ فهو بحاجة أن یتعامل 
معهم ویشتري ویبیع ویتاجر، ویحتاج إلى أن یصل رحمه منهم، ویدعوهم إلى الإیمان. لذا أحل االله 

  بر الكفار والقسط والعدل معهم بشرط ألا یكونوا محاربین أو لأرض المؤمنین مغتصبین.

یقول النحوي في شرط البر والقسط: " إن أهم ما یجب إبرازه هنا هو أن الإسلام یأمر 
بالعدل والقسط مع الناس كافة على أساس میزان رباني حق یبین أسس العدل والقسط والبر. هذا 
العدل والقسط مع الناس كافة، والبر مع الذین لا یقاتلون المسلمین ولا یخرجونهم من دیارهم. هذا 

  )2(."عدل والقسط والبر لا یتعارض مع الولاء الخاص بین المسلم والمسلمال

من سوء فهم آیة الممتحنة السابقة في اتخاذها ذریعة للانخراط  –رحمه االله  –ویحذر 
  .rورسوله  Uالكامل قلباً وقالباً مع من حادَّ االله 

ينِ لا َ نهَْاُ مُ اَ    ﴿ تعالى: رحمه االله:" یقول االله –یقول  ينَ  مَْ ُ قَاتلِوُُ مْ ِ  اِ ّ ِ
عَنِ اَ ّ

بُّ ا مُْقْسِطِ َ  وهُمْ وَُ قْسِطُوا إَِ هِْمْ إنَِّ اَ   ُ ِ نْ َ َ ُّ
َ
 ﴾وَ مَْ ُ رْجُِوُ مْ مِنْ دِياَرُِ مْ أ

یذهب بعض الناس إلى تعمیم حكم الآیة على جمیع غیر المسلمین، ولو قاتلوا  .)8(الممتحنة:
وهُمْ وَُ قْسِطُوا إَِ هِْمْ ﴿ ن وأخرجوهم من دیارهم، آخذین بجزء من الآیة :المسلمی نْ َ َ ُّ

َ
ویذهبون  ،﴾أ

كذلك إِلى الخلط بین البرّ والقسط الذي هو واجب المسلمین مع الناس الذین لم یقاتلوهم، وبین 
لقد حوّلوا  رّمها الإسلام.الولاء والموالاة، والمشاركة في حیاة المشركین والكافرین ومظاهرها التي یح

  )3(".وسبب ذلك هوان وهوى، وضعف وخلل ،البرِّ والقسط إِلى ولاء وموالاة

  الولاء والبراء: عقیدة ثالثاً: صور الانحراف عن
الكثیرة، والتي منها القدیمة والجدیدة، والتي  د النحوي صور الانحراف عن الولاء والبراءیعد

وسید  ،لص أتباعها لها الولاء، وانحرفوا عن الولاء لرب السماءانتشرت في الأرض الیوم، حتى أخ
  .rالأنبیاء 

                                                           
 - تحقیق: عبد الرزاق المهدي  - ) معالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر البغوي): الحسین بن مسعود البغوي 1(

 .5/71هـ، 1420 -الطبعة الأولى  - لبنان  –العربي دار إحیاء التراث 
 .97) الولاء بین منهاج االله والواقع، ص: 2(
  م،20/10/2015، عدنان النحوي، وتدبره االله كتاب فهم في الخطأ أو الانحراف من ونماذج أمثلة )3(

 http://al-oglaa.com/index.php?section=article&SubjectID=755 

http://al-oglaa.com/index.php?section=article&SubjectID=755
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  فمن صور الانحراف عن الولاء والبراء بالنسبة للنحوي:

  اتخاذ الأنداد من دون االله: - 1

رحمه االله:" نهى االله نهیاً قاطعاً أن یتخذ الناس أولیاء من دون االله، یخصونهم بالحب –قال 
وِْ اءَ كَمَثلَِ  ﴿وز إلا الله وحده، قال تعالى : والطاعة مما لا یج

َ
ِ أ َذُوا مِنْ دُونِ ا   ينَ ا   ِ

مَثلَُ ا  
يتُْ العَْنكَْبُوتِ  وَْ  نوُا َ عْلمَُونَ  يُوتِ َ َ وهَْنَ اْ ُ

َ
َذَتْ بَ تْاً وَ نِ  أ  ﴾ العَْنكَْبُوتِ ا  

ن دون االله أبداً، ولو كان ذلك تقرباً إلى االله فلا یجوز أن یتخذ الناس أولیاء م، )41(العنكبوت:
   )1(."زلفى حسب ما یظنون، فهذا التقرب الله باطل مردود، وأهله كافرون كذابون

  عداء:الولاء للعائلة أو الأرض أو الأ - 2

 ،أو الأرض ،یجمل النحوي صور الانحراف عن الولاء الحق من خلال الولاء للعائلة
  هود والنصارى من أجل عرض دنیوي فانٍ، أو سوء فهم جانٍ.والمصلحة والأعداء من الی

رحمه االله:" ولقد اضطرب الولاء في القلوب اضطراباً كبیراً، وأقام بعضهم أوثاناً  –یقول 
شتى یعطونها من الولاء ما لا یعطونه الله، فمنهم من أصبح ولاؤه الأول لعائلته أو أرحامه، ومنهم 

نه، أو مصالحه وشهواته، ومنهم من والى عدواً الله، ومنهم من من جعل ولاءه الأول لأرضه ووط
ولا یؤمنون بما أنزل على  rوالى الیهود والنصارى الذین یفسدون في الأرض ویحاربون االله ورسوله 

  )r".)2محمد 

: " أصبحت العائلیة تأخذ روابط غیر بقوله شؤم تلك الولاءات المنحرفة ویذكر النحوي
حت الوطنیة تحتل منزلة معزولة عن الإیمان والتوحید، ومنهاج االله وقواعده، روابط الإیمان، وأصب

وأصبحت الإقلیمیة والحزبیة والقومیة تأخذ الولاء الأعلى والأولى، وقامت نماذج شتى من الأوثان، 
كل ذلك كان یمضي أحیاناً كثیرة تحت شعارات الإسلام دون أن تجد الشعارات رصیدها في 

  )3(."الواقع

ا الذي حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى منذ أن نزل القرآن، إذ أن العصبیة الجاهلیة، وهذ
والحمیة العائلیة والعرقیة كانت منتشرة بین القوم، فالأوس والخزرج دامت بینهما حروب طاحنة 
وطویلة، وحب الأهل والوطن طغى على الحب الأكبر الذي یضبط كل حب وولاء، وحب المال 

  ر على الولاء بین المؤمنین وخالقهم ورسولهم وإخوانهم.ولاد والإخوان قد أثَّ والتجارة والأ

                                                           
 .28- 27نهاج االله والواقع، ص: ) الولاء بین م1(
 .88) الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟ ص: 2(
 .36) بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص: 3(
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زْواجُُ مْ وعََشَِ تُُ مْ  ﴿ قال تعالى:
َ
بنْاؤُُ مْ وَ خِْوانُُ مْ وَأ

َ
قلُْ إنِْ  نَ آباؤُُ مْ وَأ

ْ تمُُوها وَِ ارَةٌ َ شَْوْنَ كَسادَها وََ ساِ نُ ترَضَْوْنهَا  ْ والٌ اْ َ َ
َ
ِ وَأ حَب  إَِ ُْ مْ مِنَ ا  

َ
أ

ُ لاَ َ هْدِي القَْوْمَ الفْاسِقِ  ْ رِهِ وَا  
َ
ُ بأِ ِ َ ا  

ْ
 ﴾  َ وَرسَُوِ ِ وجَِهادٍ ِ  سَِ يلِهِ َ َ َ  صُوا حَ   يأَ

  ).24(التوبة:

 جماعة من المؤمنین قالوا یا رسول االله، كیفیقول الرازي في تفسیره لهذه الآیة :" إن 
یمكن البراءة منهم بالكلیة؟ وإن هذه البراءة توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشیرتنا وذهاب 

فبین تعالى أنه یجب تحمل جمیع هذه  ،تجارتنا، وهلاك أموالنا وخراب دیارنا، وإبقاءنا ضائعین
یة عندكم أولى وذكر أنه إن كانت رعایة هذه المصالح الدنیو  .المضار الدنیویة لیبقى الدین سلیماً 

من طاعة االله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبیل االله، فتربصوا بما تحبون حتى یأتي االله بأمره، 
  )1(".أي بعقوبة عاجلة أو آجلة، والمقصود منه الوعید

  رابعاً: شُبُهات حول عقیدة الولاء والبراء:
القدح في ثوابتهم، ابتغاء أعداء الإسلام جهداً في تشكیك المسلمین في عقیدتهم، و  لم یألُ 

صدهم عن دینهم، وإبعادهم عن مصدر عزهم، فأثاروا الشبهات حول كثیر من عقائد المسلمین، 
  :ومن ذلك )2(ومن جملتها عقیدة الولاء والبراء

  الشبهة الأولى:  - 1

إن المسلم عدو حاقد محارب للبشریة جمعاء، لا یحب الآخرین ولا یحترمهم، ولا یعترف 
  نهم، عنصري بولائه للمؤمنین فحسب، وبغضه لمن خالفه في العقیدة.بهم وبدی

والحق أنه لو بحثت في جمیع الشرائع والدساتیر والقوانین الوضعیة، لن تجد أرق وأرحم من 
المسلم على أخیه الإنسان، حتى ولو كان كافراً باالله سبحانه، فموت الكافر یسيء المسلم بأن نفساً 

وهو یرى الناس في غیهم فیشفق علیه لتساقطهم في نار االله الموقدة. فلقد فلتت منه إلى النار، 
  أسفاً على رفض العرب لدعوة الإسلام، واقتحموا بجهلهم الكفر والعناد. rتحسر النبي 

سَفاً  ﴿قال تعالى : 
َ
 ﴾ فَلعََل كَ باخِعٌ َ فْسَكَ َ  آثارهِِمْ إنِْ  مَْ يؤُْمِنُوا بهِذَا اْ دَِيثِ أ

  ).6كهف:(ال

                                                           
 - لبنان  –دار إحیاء التراث العربي  -) مفاتیح الغیب( التفسیر الكبیر للرازي): محمد بن عمر بن الحسن الرازي1(

 .16/17هـ، 1420 - الطبعة الثالثة 
للولید بن عبد الرحمن آل   هذه الشبه، انظر المقالة الرائعة، الشبهات المتعلقة بعقیدة الولاء والبراء،) لمزید من 2(

  /.http://www.alukah.net/sharia/0/37804م، 26/11،2015فریان، 

http://www.alukah.net/sharia/
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یَعُودُهُ، فَقَعَدَ  rفَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ، rقَالَ: كَانَ غُلاَمٌ یَهُودِيٌّ یَخْدُمُ النَّبِيَّ  tعَنْ أَنَسٍ و 
نَظَرَ إِلَى أبَيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَـقَالَ لَهُ: أَطِعْ أبَاَ القَاسِمِ " عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ:  أَسْلَمَ، ، فَ rأَسْلِمْ "، فَـ

  )1(."وَهُوَ يَـقُولُ: " الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْـقَذَهُ مِنَ النَّارِ  rفَخَرَجَ النَّبِيُّ 

للإنسان، إنه هو الحب الصادق الوفي  رحمه االله:" إن المسلم لیس عدواً  –یقول النحوي 
ینشر الخیر بالإیمان لأخیه الإنسان، ینطلق من الرحمة والرأفة والعدل والقسط مع الناس كافة، ل

طریقه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن أبوا إلا القتال والعدوان  من ذلك شقَّ  عَ نِ والتوحید، فإن مُ 
 rوالظلم جاهدهم من أجل إیصال رسالة االله وأمانته، فقد بعث االله الأنبیاء والرسل وختمهم بمحمد 

لفساد والصد عن سبیل االله، فهو ینظر فیرى لیجففوا منابع الكفر والشرك في الأرض ومنابع الفتنة وا
الكافرین یتهاوون في النار وعذاب جهنم فینهض لینقذهم منها، فهو یحمل بنهوضه هذا أسمى وأرق 

   )2(."ر في حقهمشعور وأعظم وفاء وأكرم بذل، وإن لم یقم بهذا فقد قصَّ 

م إن رأى أخاه إن الأصل في علاقة المسلم بغیره علاقة مسالمة واحترام، لكن المسل
رحمة به وشفقة  - ولو بكي النار  –الإنسان وقد أصابه علة الكفر التي تودي به إلى النار عالجه 

  ، فما أمر طعم الدواء، وما أحلى نعمة العافیة بعده. من النار الكبرى علیه

 :ن" الباعث على الحرب في الإسلام"تحت عنوا - رحمه االله  –یقول الشیخ محمد أبو زهرة 
قاتل لأمرین: الأمر الأول: دفع الاعتداء ... والأمر الثاني: تأمین الدعوة الإسلامیة،  rلنبي "ا

  )3(."لأنها دعوة الحق

ویقول النحوي:" تمضي الدعوة في أطیب الأسالیب وأحسنها حتى تجد الدعوة نفسها 
ملاً جمیع مضطرة لخوض القتال العسكري، فیكون القتال هو أفضل أسالیب الإقناع عندئذ مستك

شروطه الإیمانیة، فالقتال یعتبر مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامیة لها شروطها وخصائصها 
المفصلة في منهاج االله. فالقتال في الإسلام هو في سبیل االله، هو جهاد من أجل الحق والخیر 

دعوة إلى والصلاح، صلاح الإنسان في الدنیا والآخرة، إنه أشرف عمل یقوم به إنسان من أجل ال
  )4(."االله، ومن أجل الإیمان والتوحید

                                                           
بِيُّ فَمَاتَ، هَلْ یُصَلَّى عَلَ ب - كِتَابُ الجَنَائِزِ  - ) صحیح البخاري 1( بِيِّ ابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّ یْهِ، وَهَلْ یُعْرَضُ عَلَى الصَّ

 .1356رقم/  – 2/93 –الإِسْلاَمُ 
 .122-119) الولاء بین منهاج االله والواقع، ص: 2(
 .92م، ص: 1995 –ه 1415 –مصر  –دار الفكر العربي –حمد أبو زهرة العلاقات الدولیة في الإسلام: م )3(
 .87- 2/86) قبسات من الكتاب والسنة(تدبر وظلال)، 4(
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فرض  :الأول اعلم أن الجهاد على قسمین:رحمه االله:"  –قال المحدث العلامة الألباني 
فالمسلمون  ،الیهود الآن الذین احتلوا فلسطینوهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمین ك ،عین

وهو  ،إذا قام به البعض سقط عن الباقین ،فایةفرض ك :جمیعا آثمون حتى یخرجوهم منها. والآخر
نقل الدعوة الإسلامیة إلى سائر البلاد حتى یحكمها الإسلام فمن استسلم من ل االله الجهاد في سبیل

ومن وقف في طریقها قوتل حتى تكون كلمة االله هي العلیا فهذا الجهاد ماض إلى یوم  ،أهلها فبها
  )1(."عن الأول القیامة فضلاً 

  بهة الثانیة: الش - 2

ن الواقع أثبت أن الكفار قد أحسنوا إلى المسلمین كثیراً من خلال تقدیم المساعدات وهي أ
وإیواء المهجرین، ودعم المشاریع، لذا فإن الولاء بمفهومه الشرعي صعب التطبیق الیوم، وخصوصاً 

  في ظل تشابك المصالح بین المسلمین وغیرهم من الكفار.

الشبهة مقرراً أن هذا المفهوم ما جاء في القلوب والعقول إلا لسوء یرد النحوي على هذه 
  ، ولا یصح أن یحصر مفهوم الولاء والبراء في الأمور الدنیویة فقط.rفهم لكتاب االله وسنة رسوله 

: "لا یجب أن ینحصر الولاء في المصالح الدنیویة، والمحنة التي یعیشها رحمه االله - یقول 
لا تعني التحلل من شروط الإیمان والتوحید  - طارئة علیهم لا أصل فیهم فهي -المسلمون الیوم 

التي منها الولاء الله ولرسوله وللمؤمنین. لذا یبرز هنا واجب الدعوة الإسلامیة أن تربي الأجیال 
المسلمة على التصور الحق للولاء الأول الله والعهد الأول مع االله، والحب الأكبر الله ورسوله، فما 

في الولاء  rإلا لضعف معرفة منهج االله ورسوله  ،وتربعت في القلوب ،الشبهة في العقول أتت هذه
  )2(."والبراء

ات ومن لا یحتسب فالأجر لا فالأعمال بالنی وما أعطي الأجرُ إلا على قصد العبد ونیته؛
رحمة وإذا خلى العمل من طلب رضا االله وابتغاء ثوابه، حل محله طلب شهرة أو حمیة أو  یكتسب،

  مبتورة الصلة عن الإیمان.

ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي : قالت: قلت رضي االله عنها عن عائشةف
  لَيْهِ، فَـهَلْ سِنُ الْجِوَارَ، فأَثَْـنـَيْتُ عَ ـــلُ الرَّحِمَ، وَيُحْ ـــــكُّ الْعَانِيَ، وَيَصِ ـــــالْجَاهِلِيَّةِ يَـقْرِي الضَّيْفَ، وَيَـفُ 

                                                           
شرح وتعلیق: محمد ناصر الدین  - ) تخریج العقیدة الطحاویة: أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي 1(

 .71هـ، ص: 1414 –الطبعة: الثانیة  -لبنان  –المكتب الإسلامي  -الألباني 
 .133-130) الولاء بین منهاج االله والواقع، ص: 2(
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فَعُهُ ذَلِكَ؟ قاَلَ رَسُولُ االلهِ    )1(.": " لاَ، إِنَّهُ لَمْ يَـقُلْ يَـوْمًا قَطُّ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي يَـوْمَ الدِّينِ rيَـنـْ

   ).23(الفرقان:﴾ وَقدَِمْنا إِ  مَا عَمِلوُا مِنْ َ مَلٍ فجََعَلنْاهُ هَباءً مَنثُْوراً  ﴿قال تعالى : 

لم یقم على الإیمان، الذي  ذلك أنه:" على الآیة معلقاً  –رحمه االله تعالى  – یقول سید قطب
، فلا قیمة لعمل مفرد لا قاصداً  وأصلاً  مرسوماً  یصل القلب باالله، والذي یجعل العمل الصالح منهجاً 

إن وجود الإنسان وحیاته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون، . یتصل بمنهج
بما فیه الإنسان وما یصدر عنه من نشاط. فإذا  ،اموس الذي یحكمه، والذي یصله كله بااللهوبالن

لا  ضائعاً  ىانفصل الإنسان بحیاته عن المحور الرئیسي الذي یربطه ویربط الكون، فإنه یصبح لق
  )2(".بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء ،قیمة، ولا تقدیر لعمله ولا حساب وزن له ولا

كافرین بدعمهم للمسلمین إنما یعطونهم فتات ما سرقوه من بلاد الإسلام العظیم، ثم إن ال
وتجارة البترول والغاز والمناجم الأرضیة والفحم والمعادن في كثیر من بلاد المسلمین، وشراؤها 
بأبخس الأثمان، دلیل على نهب الثروات، وسرقة الخیرات، ثم یرزح الشعب الفقیر تحت أنیاب الفقر 

ورخص في السلع، ثم إذا  ،ووفرة في المنتجات ،وز، وینعم الكفار في بلادهم بعیش رغیدوالع
أتخمت البطون من الشبع واشرأبت أعناق الفقراء، رموا لهم ما یسد رمقهم ویذهب بعض غیظهم. 

               فأین الإحسان إذاً؟ وأین شفقة القوم على المسلمین؟
  
  
  

                                                           
، والحدیث صححه 24891رقم /  – 41/381 –د الصدیقة عائشة مسن –) رواه الإمام أحمد في المسند 1(

 .249الألباني في السلسلة الصحیحة برقم/ 
 .2558/ 5) في ظلال القرآن، ص: 2(
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  المبحث الأول
  منهج النحوي في إصلاح الفرد 

  
  :مطلبانوفیه  

  

  المطلب الأول: بناء الفرد فكریاً.
  

  المطلب الثاني: فهم الفرد للواقع.
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  المطلب الأول
  بناء الفرد فكرياً 

هو اللبنة التي تصفف بأختها لیبنى بناء الإسلام العظیم، فإذا فسدت هذه الفرد المسلم 
اللبنة فإنها تضعف من قوة هذا البناء، وكلما زادت اللبنات الهشة الضعیفة زاد ترنح البناء حتى إذا 

ام ببناء الفرد المسلم هو من أولى مسؤولیات الدعاة في هذا تكاثرت وتقاربت انهار. لذا فإن الاهتم
العصر، حیث تكاثرت علیه الأفكار الغربیة والشرقیة الغریبة عن ثقافته ودینه. لا بد من تحصین 
هذه اللبنة من مفاسد هذا العصر الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة، ولا بد من إقامة ما یمكن 

 ،rحتى لا نرى من یتبنى الفكر الضال المخالف لفكر محمد  ،فرادتسمیته "الأمن الفكري" للأ
ویحسب بذلك أنه قد أحسن صنعاً، ویحسب أنه على الحق المبین. فتربیة الجیل على هذه الأسس 

  من أهم ما یجب الاهتمام به الآن.
تنمیة فكر الإنسان، وتنظیم سلوكه، وعواطفه، على أساس الدین  تربیة المؤمن هي:و 

 مي، وبقصد تحقیق أهداف الإسلام في حیاة الفرد والجماعة، أي في كل مجالات الحیاة.الإسلا
عملیة تتعلق قبل كل شيء بتهیئة عقل الإنسان، وفكره وتصوراته عن الكون والحیاة، وعن  فهي

  .دوره وعلاقته بهذه الدنیا
كمال الإنساني بلوغ الولا عجب أن یهتم الإسلام بالتربیة كل هذا الاهتمام لأن هدفها " 

تقویة الروابط و تنشئة الإنسان الذي یعبد االله ویخشاه، و  وتحقیق سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة،
تربیة الإنسان لبلوغ الفضیلة و الإسلامیة بین المسلمین ودعم تضامنهم الإسلامي وخدمة قضایاهم، 

لى الإیمان الصحیح وخشیة االله تربیة فطرة المسلم عو وكمال النفس عن طریق العلم باالله عز وجل، 
تربیة المواطن الصالح و إیجاد الفرد المسلم السلیم العقیدة المؤمن بربه، الممارس لعبادته، و وعبادته، 

تنمیة الفرد من جمیع جوانبه جسمیًا وروحیًا و المتفاعل مع بیئته الاجتماعیة الذي یقدر المسئولیة، 
  )1(."وانفعالیًا واجتماعیًا
 منهجه في إصلاح الفرد المسلم تحت یمكن حصر ،كتابات النحوي الكثیرةواستقراءً ل

  العناصر الآتیة:

  تذكیر الإنسان بالعهد: -1
وهم في عالم الذر ألا  - المؤمنین والكافرین –العهد الذي أخذه االله على الناس أجمعین 

رف في غیاهب یشركوا به شیئاً، عهد متجدد إلى قیام الساعة، عهد یحصن الإنسان من أن ینح
  الأفكار والأوزار.

                                                           
 .22، ص: دون بیاناتب -التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها: عاطف السید )1(
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شْهَدَهُمْ  ﴿تعالى: سبحانه و  االله قال
َ
تهَُمْ وَأ كَ مِنْ بَِ  آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر    خَذَ رَ  

َ
وَ ذِْ أ

نْ َ قُو وُا يوَْمَ القِْيامَةِ إنِ ا كُن ا َ نْ هَ 
َ
 سَْتُ برَِ  ُ مْ قا وُا بَ  شَهِدْنا أ

َ
ْ فُسِهِمْ أ

َ
  ذَا َ  أ

َ تهُْلِكُنا بمِا َ عَلَ 
َ
ا ذُر   ةً مِنْ َ عْدِهِمْ أ ْ َكَ آباؤُنا مِنْ َ بلُْ وَُ ن 

َ
وْ َ قُو وُا إِن ما أ

َ
  فلَِِ  * أ
  ).173-172(الأعراف: ﴾ ا مُْبطِْلوُنَ 

معلقاً على الآیة :" إنه العهد بین الخلق كلهم، وهم في عالم  -رحمه االله - یقول النحوي
مع ربهم وخالقهم، إنه عهد الإیمان والتوحید، إنه عهد الإقرار بالربوبیة المطلقة الله، وعبودیة  الذر،

الإنسان المطلقة بین یدي ربه وخالقه ومولاه، إنه العهد الممتد إلى قیام الساعة، إنه العهد الذي لا 
   )1(."یقبل عذر لنقضه أبداً 

أبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن قال في تفسیره: "  -رحمه االله–وقال ابن كثیر 
ما هو كائن منه إلى یوم القیامة  فجمعهم له یومئذ جمیعاً في الآیة أبي العالیة عن أبي بن كعب 

وأشهدهم على أنفسهم ألست  ،وأخذ علیهم العهد والمیثاق ،ثم استنطقهم فتكلموا ،فجعلهم في صورهم
وأشهد علیكم أباكم آدم أن  ،وات السبع والأرضین السبعبلى قال: فإني أشهد علیكم السم :بربكم قالوا

وإني  .ولا تشركوا بي شیئاً  ،ولا رب غیري ،اعلموا أنه لا إله غیري .تقولوا یوم القیامة لم نعلم بهذا
قالوا: نشهد أنك ربنا ، كتبي ى الرسل منكموأنزل عل ،لینذروكم عهدي ومیثاقي سأرسل إلیكم رسلاً 

  )2(."فأقروا له یومئذ بالطاعة ،ك ولا إله لنا غیركوإلهنا لا رب لنا غیر 

نعم، أرسل االله الرسل علیهم السلام لیذكروا الناس بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم بین یدي 
  االله بألا یشركوا به شیئاً، عهد مستمر إلى یوم القیامة یقوم به الدعاة نیابة عن الرسل أجمعین.

لعهد وامتداد التذكیر به إلى یوم القیامة : إنه العهد مع آدم لذا یقرر النحوي استمراریة هذا ا
u  لیبلغه إلى ولده، ولیكون محور عهد الإنسان في الأرض، إنه الإیمان والتوحید بكل شروطه

وأسسه، إنه عهد اتباع منهاج االله وهداه في مسیرة الإنسان في الحیاة الدنیا. هذا العهد یمتد من آدم 
u ام الساعة، وكل نبي یأتي لیؤكد ویذكر بهذا العهد، حتى یسیر الفرد دائماً إلى ذریته حتى قی

على نهج واضح وطریق ممتد فلا یضل ولا ینحرف، ولیبقى محافظاً على العهد الذي قطعه على 
  )3(نفسه.

                                                           
 .134/ 1) لقاء المؤمنین (الأهداف)، 1(
 - تحقیق: محمد حسین شمس الدین  -العظیم (تفسیر ابن كثیر): إسماعیل بن عمر بن كثیر ) تفسیر القرآن 2(

 .3/455هـ، 1419 - الطبعة الأولى  - لبنان  –دار الكتب العلمیة 
 .19) انظر: العهد والبیعة وواقعنا المعاصر، ص: 3(
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أخذ علیك المواثیق والعهود ألا تشرك باالله لتسیر على  الذي كفیا أیها الإنسان ما غرك برب
إن سلكتها فلا خوف علیك ولا تحزن، طریق فیه الحیاة الطیبة في الدنیا والنعیم طریق بینة 

  والرضوان یوم تلقى من عاهدت سبحانه.

ْ َ  وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فلَنَحُْيِ نَ هُ حَياَةً طَي بةًَ  ﴿قال تعالى: 
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَاِ اً مِنْ ذَكَرٍ أ

حْ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
  ).97(النحل:  ﴾ سَنِ مَا َ نوُا َ عْمَلوُنَ وََ جَْزِ َن هُمْ أ

  إصلاح عقیدة الفرد: -2
الإنسان متدین بطبعه، ولا یمكن أن یعیش بدون معتقد حتى ولو كان معتقداً تستخفه 

دینه، لذا فإن تصحیح  في ممارسة شعائر ر السلیمة، لكنه یشعر ببعض الرضاوتمجه الفط ،العقول
  ت التي ینبغي السعي لها. عقیدة الفرد من أهم الأولویا

یقول الدكتور عدنان النحوي: "إن قضیة الإیمان قضیة الإنسان، حیثما كان، وفي أي 
مستوى وجد فیه، وفي أي عصر، ومن أي جنس، إنها قضیة العالم والجاهل، الكیِّس والبلید، 

بحقیقة  باستعراض تاریخ الإنسان نستطیع أن نخرجو العربي والأعجمي، الأسود والأبیض... 
  )1(واضحة، وهي أن الإنسان في جمیع عصوره كان یتخذ إلهًا یعبده".

 ،ویقول: "إنها القضیة الأولى في حیاة الإنسان، شغلته في جمیع العصور بین إیمان ویقین
وبین انحراف وكفر وفجور، وما زالت آثار الإنسان تشهد على ذلك في قبوره ومعابده وفي مختلف 

  )2(الأرض وامتداد التاریخ".مواقعه على امتداد 

فإنه سیحیا حیاة فساد وظلم، وستطغى على حیاة الإنسان  ،وإذا اضطربت العقیدة أو فسدت
  فلا یعرف معروفاً ولا ینكر منكراً. ،الحیاة المادیة

رحمه االله:" التوحید هو أساس صلاح حیاة الإنسان في الحیاة الدنیا، وهي  -یقول النحوي
یا والآخرة، ولذلك كانت القضیة التي تقرر مصیر الإنسان في الدارین. فإذا سبیل نجاته في الدن

انعزلت أعمال الإنسان عن التوحید، أو غابت في ظلام الشرك، فسدت النیة وفسدت الفطرة واختل 
توازن القوى العاملة فیها، وتوازن المیول، وانقطع الري عنها، وبرزت الحیاة المادیة بكل وحولها 

  )3(."الإنسان فاسداً مفسداً في الأرض سفة وفكراً وتصوراً وعاطفة، فترىفتنتها، فلوفسادها و 

  
                                                           

 .23)  التوحید وواقعنا المعاصر، ص: 1(
 .49یاة، ص: )  الحقیقة الكبرى في الكون والح2(
 .57- 56المصدر السابق، ص:  )3(
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وتمنع الإنسان من الانحراف  ،وهي القضیة التي تعطي التصور الحق للحیاة والكون
قضیة الإیمان والتوحید هي القضیة الوحیدة لدى الإنسان التي تقدم التصور الكامل فبأنواعه: " 

للحیاة والموت وما بعد الموت. فهي بذلك التصور الوحید الذي یستطیع أن  ،كلهالمتناسق للكون 
یتصدى لجمیع تصورات الوثنیة والشرك، والتصورات المطروحة التي زینتها قوى الضلال في 

من الفلسفة الیونانیة ومذاهبها إلى الفلسفة الأوروبیة  والغربیة والشرقیة التي انطلقت  الأرض، ابتداءً 
  )1(."ثنیة ومضت معهامن الو 

"فمن آثار العقیدة الإسلامیة في حیاة الأفراد: إخلاص العبودیة الله تعالى، وتحریر الإنسان 
من الأوهام والخرافات، وتحریره من الظلم والجشع والأنانیة، وتكسبه روح الانضباط والمسؤولیة 

  )2(."عادة والطمأنینةوالاستقامة، وتغرس فیه روح التضحیة والبذل والعطاء، وتحقق له الس

  محاسبة النفس: -3
بوا أنفسهم لأنهم سیحاسبون اسَ ین، حَ وسمة عباد االله المتقمحاسبة النفس دأب الصالحین، 

یوماً ما، فوطنوا أنفسهم قبل الحساب الحقیقي، فلم یسرف على النفس بالمعاصي، وتخفف 
  بمحاسبته المستمرة لنفسه من ذنوبه وآثامه.

ه االله: " من قواعد الإسلام وحسن الإیمان أن یحاسب المسلم نفسه رحم- یقول النحوي 
بصورة دوریة أو بصورة یومیة على أسس منهجیة ربانیة، لیتوب من أخطائه وآثامه من ناحیة، 
ولیذكر نفسه بما قد یكون أنسیه من واجباته ومسؤولیاته، أو من أسس فكریة غابت عنه، حتى یظل 

رقاً، ولیظل على صراط مستقیم ماضیاً إلى الهدف الأكبر والأسمى: إسلامه وإیمانه متجدداً مش
  )3(."الدار الآخرة والجنة ورضوان االله

وترك المحاسبة والاسترسال، وتسهیل في إغاثة اللهفان:"  -  رحمه االله-یقول ابن القیم
 الأمور وتمشیتها، فإن هذا یؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور: یغمض عینیه عن

العواقب، ویمُشِّى الحال، ویتكل على العفو، فیهمل محاسبة نفسه والنظر فى العاقبة. وإذا فعل ذلك 
ة أسهل یَ مْ فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحِ  الذنوب، وأنس بها، وعسر علیه سهل علیه مواقعة

  )4(".من الفطام وترك المألوف والمعتاد

                                                           
 .72الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة، ص:  )1(
 .20-17) شرح أصول العقیدة الإسلامیة، ص: 2(
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) لتكون كلمة االله هي العلیا: عدنان النحوي 3(

 . 43م، ص:  2009 -هـ  1430
مكتبة  - تحقیق: محمد حامد الفقي  -إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  )4(

 .1/83بدون سنة، ص:  –السعودیة  –المعارف 
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المسلم: هل سألت نفسك أتؤثر الحیاة الآخرة على سئلة قائلاً: أخي النحوي بعض الأ ویوجه
الحیاة الدنیا، فتجعل حیاتك الدنیا وفاء بأمانة وعبادة، وعمارة الأرض بالإیمان كما یأمرك االله. هل 
تؤمن أن الموت حق وأن الساعة لا ریب فیها، وأن البعث حق والحساب حق، وأن الجنة حق 

   )1(سك تضبط مسیرتك وتصلح حالك.والنار حق، وهل هذه حقیقة مستقرة في نف

  التفكیر الإیماني: -4
إن الغزو الفكري والثقافي بان أثره في سلوك كثیر من المسلمین وتفكیرهم؛ فأصبحنا نرى 
بعض المسلمین یلبس ویأكل ویتصرف ویفكر كما یتصرف أهل الغرب إعجاباً بهم ورغبة في 

فإذا تكلم لا یكون كلامه معتمداً على كتاب ولا اللحاق بحضارتهم، فیستخدم كلماتهم ومصطلحاتهم، 
، مع أن دیننا الإسلامي فیه من rسید الأنبیاء  سمتسنة، ولا تشم فیه عبق الشریعة الغراء، ولا 

  الرقي الفكري ما لا یدانیه منهج بشري. 

یطالب المسلم أن یكون تفكیره نابعاً من القرآن والسنة ومعتمداً  - رحمه االله  –والنحوي 
  لیهما، محاكیاً لهما، فهو یرد كل الأفكار إلى ما یسمیه "التفكیر الإیماني".ع

أیها المسلم! إن االله سبحانه وتعالى خلقنا على فطرة سلیمة، ووهبنا  لذا یقول: " أخي الكریم،
القدرة على التفكیر، فأول ما نطلبه ونوصي به هو أن نفكر، أن نفكر التفكیر الإیماني، لأن االله 

  )2(."ه وتعالى أمرنا بالتفكیر الإیماني على نهج إیماني ونور وهدایة بآیات كثیرةسبحان

التفكیر  یفكر فأول ما یوصي به النحوي أن یفكر المسلم، لا أن یفكر أي تفكیر، لكنه
الإیماني النابع من الفطرة السلیمة تدبراً لآیات االله والكون لیقوده إلى الإیمان، هذه المسؤولیة الأولى 

  لملقاة على المكلف.ا

والتكلیف الأول على الإنسان أن یفكر تفكیراً منهجیاً  ،رحمه االله: " المسؤولیة الأولى–قال 
نابعاً من فطرته التي فطره االله علیها، ومتدبراً لآیات االله في نفسه وفي الكون كله، متدبراً لآیات االله 

وبرسالته الكتاب والسنة كما جاءا باللغة  rحمد البینات التي یبلغها الرسل والأنبیاء الذین ختموا بم
  )r".)3وإلى رسالة الإسلام كما جاء بها محمد  ،إلى الإیمان والتوحید لعربیة، تفكیراً یقودا

  
                                                           

دار النحوي للنشر والتوزیع  –: عدنان النحوي م ومسؤولیة المسلم الذاتیةلؤلؤة الإیمان فریضة طلب العل) انظر: 1(
 .54- 53م، ص:  2010 -هـ  1431 - الطبعة الثانیة  –السعودیة  –

 - هـ  1428 -الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) العولمة والإسلام: عدنان النحوي 2(
 .17م، ص:  2007

 .99ة الفردیة في الإسلام، ص: ) المسؤولی3(
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وكأن النحوي یقصد بالتفكیر الإیماني ما یمكن تسمیته عبادة التفكر في الكون وآیاته 
  وأنه المستحق لجمیع أنواع العبادة. ،ن االله حقومكوناته وفي الأنفس وخلقها، لیتبین للإنسان أ

وَ مَْ  ﴿: قال تعالى
َ
ن هُ اْ قَ  أ

َ
َ  هَُمْ   ْ فُسِهِمْ حَ   يَ بََ  

َ
سَُ ِ هِمْ آياَتنِاَ ِ  الآْفاَقِ وَِ  أ

ءٍ شَهِيدٌ  ن هُ َ َ ُ   َ ْ
َ
كَ     ).53(فصلت: ﴾ يَْ فِ برَِ  

ن قلتم، أو شككتم بصحته وحقیقته، فسیقیم االله لكم، ویریكم فإیقول السعدي في تفسیره:" 
كالآیات التي في السماء وفي الأرض، وما یحدثه االله تعالى من الحوادث ، من آیاته في الآفاق

  العظیمة، الدالة للمستبصر على الحق.
وباهر  ﴾ مما اشتملت علیه أبدانهم، من بدیع آیات االله وعجائب صنعته، وَفِي أَنْفُسِهِمْ  ﴿

  )1(."قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبین، ونصر المؤمنین
لا  قل الناس،بل وصف االله سبحانه الذین یتفكرون في خلق السموات والأرض بأنهم أع

  عن الحق أبداً.عقولهم تزیغ 
لافِ ا ل يلِْ وَ  ﴿وقال تعالى: رضِْ وَاخْتِ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وِ  إنِ  ِ  خَلقِْ ا س 

ُ
هَارِ لآَياتٍ لأِ ا  

ْ اَبِ 
َ
  ).190(آل عمران:﴾ الأْ

  الربط بالآخرة: -5
لا یطیر المؤمن إلى الدار الآخرة سریعاً غیر مثقل إلا إذا تخفف من الدنیا التي تجذبه 

له بأحمال تثقل كاهله من طول أمل وتسویف وحب ما فیها، فإذا تخلص منها ومن إلیها، وتحمِّ 
یجب أن یتحرر المسلم من كل ما  ،رض انطلق إلى دار الحیوان بدون عوائق. لذاالتثاقل إلى الأ

یعیق تقدمه نحو ربه سبحانه من علائق الدنیا الفانیة، كطغیان حب الزوجة والأولاد والوظیفة 
  والتجارة بما یصده عن ذلكم التقدم.

لصحابة الكرام رضي إذا رأى ا rوهذا أسلوب من أسالیب التربیة النبویة، فقد كان النبي  
االله عنهم قد أعجبتهم الدنیا، وبدؤوا یفتنون بها، ربطهم بالنعیم في الآخرة حتى یتضاءل في أعینهم 

  ما یرونه من عرض دنیوي زائل.
بُ مِنْهُ، فَقَالَ  rقَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ  tعَنِ البَرَاءِ ف النَّبِيُّ ثَوْبُ حَرِیرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّ

r : "رٌ مِنْ هَذَا" قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:  " أتََـعْجَبُونَ مِنْ هَذَا   )2("مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ خَيـْ

                                                           
تحقیق: عبد الرحمن بن معلا  -) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي 1(

  .1/752م، 2000-هـ 1420 - الطبعة الأولى  -مؤسسة الرسالة  - اللویحق 
 .5836رقم/  – 7/140 –مِنْ غَیْرِ لُبْسٍ بَابُ مَسِّ الحَرِیرِ   - كِتَابُ اللِّبَاسِ   - ) صحیح البخاري2(
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هذا البعد عن عصر النبوة، یسأل النحوي مستهجناً عن حال بعض المسلمین ممن  وبسبب
یضیق الوقت وهو یرى أن شؤون بیته وزوجته وأولاده هي الدین فیقول:" كیف لا  الدنیا بهمِّ  أبدل همَّ 

همه الأكبر، أو أن حصوله على الشهادات العلیا یزین بها بیته ویرفع بها سمعته، أو أن تجارته 
وتنمیة أرباحه هي واجبه الأكبر، أو أن الوفاء بحقوق الوظیفة وحدها أو السعي لها هي شغله 

ى االله ورسوله آخر ما یفكر فیه أو یبالي به. كیف لا یضیق الشاغل، ثم یضع مسؤولیات الدعوة إل
  )1(علیه الوقت؟"

فهدف المؤمن واضح كل الوضوح، ووضوح الهدف وضوح لسبل تحقیقه، هدف المؤمن 
الأكبر والأسمى هو إدراك رضوان االله ودخول الجنة، فهذا أقصى غایة ما یسعى إلیه المسلم، 

  )2(ضى االله عني "ولسان حالهم ومقالهم " أملي أن یر 
یقول النحوي:" یجب أن نتذكر دائماً أن التصور الإسلامي یقرر هدفاً أكبر وأسمى لكل 
إنسان، هدفاً ترتبط به كل الأهداف في الحیاة الدنیا، وأن هذا الهدف الأكبر والأسمى هو الدار 

الحیاة، وهي أخطر الآخرة والجنة ورضوان االله، وأن هذه الحقیقة هي الحقیقة الكبرى في الكون و 
  )3(."قضیة في حیاة كل إنسان

  لمسؤولیة:ل اتحمُّ  -6
المسلم مكلف بحمل مسؤولیات كثیرة في هذه الدنیا، وهو مسؤول عنها یوم القیامة؛ 
فمسؤولیة الدین والدعوة إلیه والأسرة والمال وغیرها كلها مسؤولیات یتحملها المسلم صغیراً أم كبیراً 

  أم مملوكاً، وهي جزء من إیمانهم وتحملها دلیل على الوعي والإیمان .ذكراً أم أنثى ملكاً 
أَلاَ كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، " أَنَّهُ قَالَ: rعَنِ النَّبِيِّ  t عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

هِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ فاَلأَْمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ 
هُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَا هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَـيْتِ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنـْ لِ سَيِّدِهِ عَنـْ

  )4(."كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّ 
                                                           

 .165) واقع المسلمین أمراض وعلاج، ص: 1(
) عبارة صادقة قالها الشیخ الإمام أحمد یاسین رحمه االله تعالى. انظر: رجل بأمة، ویكیبیدیا الإخوان المسلمون، 2(

18/10/2015 ،http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D 
الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –ي الإسلام(النظریة والنهج): عدنان النحوي التربیة ف )3(

 .227م، ص:  2000 -هـ  1420 -
 - ، وصحیح مسلم 2558رقم/  – 3/143 –بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ   -كِتَاب العِتْقِ   - ) صحیح البخاري4(

مَارَةِ  فْقِ بِالرَّعِیَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِ  - كِتَابُ الإِْ مَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّ دْخَالِ بَابُ فَضِیلَةِ الإِْ
 .1829رقم/  – 3/1458 –الْمَشَقَّةِ عَلَیْهِمْ 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D
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رحمه االله:" على من ینتسب للإسلام أن یدرك أن علیه مسؤولیة یجب أن  -یقول النحوي
یتحملها، فلا یكون تبعاً لضلال ولا فساد، وحتى یدرك أن التبعیة العمیاء لا تنقذه من العذاب إن 

م ضیع، وإذا لم تستقر حقیقة المسؤولیة ضل، وأنه محاسب یوماً ما على هذه المسؤولیة هل حفظ أ
الحافز  وهو وتحملها فإن جزءاً من الإیمان والتوحید قد تعطل، ویكون قد فقد الإنسان الحافز الهام،

  )1(."الإیماني لیقوم بهذا الواجب

وإذا اضطربت هذه المسؤولیة أو تقلصت، اضطربت مسؤولیة الأمة كلها وظهرت فیها 
وغیاب المبادئ  الإسلام.تجاهات المنحرفة والمبادئ الخارجة عن الدعوات المضطربة والا

الإسلامیة أیضاً یجعل الملایین من المسلمین غثاء كغثاء السیل، أو قطیعاً یساق إلى هلاكه، 
وكذلك إذا غابت المسؤولیة الفردیة فذلك یضع أخطر العوائق أمام صدق التعامل مع الواقع وإدراك 

سمى بالطبقة العائمة التي لا تمیز بین الحق والباطل فتكون مرتعاً لقوى ملابساته، ثم تظهر ما ی
الشر ولأعداء االله، یفسدون فیها ویستغلونها لإفساد الآخرین. أما مغبة غیاب المسؤولیة في الآخرة 
فذاك أدهى وأمر حیث یقف كل إنسان وحده بین یدي االله، یتخلى عنه الأعوان والأوثان وكل من 

  )2(لطاناً.ادعى قوة وس

فلو انشغل كل مسلم یعرف دینه بما كلفه االله به من مسؤولیات لتغیر واقع الأمة، ورفع 
عن  تقاعس اً عنها هذا الهوان، فمتى رأیت ظلماً وقتلاً وتشریداً للمسلمین فاعلم أن وراءه شباب

قیراً معوزاً، فاعلم تخلى عن التربیة. ومتى وجدت في المسلمین ف اً تناسوا الدعاء، وأب اً الجهاد، وشیب
  أن هناك منْ لم یدفع زكاة ماله الواجبة، وعلى ذلك فقس.

  
  

  

  

  

  

  

                                                           
 .41- 40) حتى نغیر ما بأنفسنا، ص: 1(
 .211- 210ص: ) انظر: بناء الأمة المسلمة الواحدة، 2(
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  المطلب الثاني
  فهم الفرد للواقع 

إن المتتبع لأحداث العالم الیوم وتزاحمها وترابطها، ومدى تأثر الدول بها لیدرك أن فهم ما 
عطي المرء قدرة على التحلیل ففهم الواقع المعاش ی حوله هو من أولى أولویات المرحلة؛یدور 

والربط والاستنتاج والتنبؤ، ویجعل منه إنساناً مؤثراً صاحب بصیرة، فلا یكون إمعة یحسن إذا 
ویسيء لو أساءوا. وإن المسلم المثقف والعارف بما یدور حوله یعتبر سداً منیعاً ضد  ،أحسن الناس

التي تتربص بالأمة، فهو أول من یقاوم  التوغل والتغول الفكري والثقافي والعسكري لجحافل الكفر
معرفة الواقع وفهمه ینتج مسلماً متفتحاً لا یساق سوق القطعان لأصحاب  ،ولا یعرف الهزیمة. إذاً 

ى فكر المسلم، وما مغبة مدى تأثیره علما الواقع، و  الخاصة والاستعماریة. فما هو فهم المشاریع
  ؟جهله

  أولاً: تعریف مصطلح فهم الواقع:
علم بالواقع وفهمه هو: إدراك الفرد للأحوال المحلیة والدولیة على صعید السیاسة فال

تأثیر على حیاة الشخص وأمته ودینه، والقدرة على ربط الأحداث  من والاقتصاد والاجتماع، بما له
ببعضها وتحلیلها، وتنبؤ الآتي منها، والقدرة على التصدي لها بأقل التكالیف والخسائر، وتحویلها 

  لصالح قوة الأمة، وكل هذا یكون بالضوابط الشرعیة من الكتاب والسنة. 

هو علم یبحث في فقه الأحوال المعاصرة، من العوامل المؤثرة في المجتمعات، والقوى و" 
المهیمنة على الدول، والأفكار الموجهة لزعزعة العقیدة، والسبل المشروعة لحمایة الأمة ورقیها في 

  )1(".والمستقبل الحاضر

الوقوف على ما یهم المسلمین مما یتعلق بشؤونهم أو كید "فقه الواقع هو  :قال الألباني
  )2(."أعدائهم لتحذیرهم والنهوض بهم

  ثانیاً: أهمیة دراسة الواقع:
أهمیة دراسة الواقع وفهمه بالنسبة للمؤمنین فیقول: دراسة  - رحمه االله –یلخص النحوي 

  الواقع توفر للمؤمنین:

نظر في آیات االله البینات في واقع الحیاة، والنظر في سننه الماضیة لیزدادوا إیماناً وتثبیتاً ال -1 
  بفضل االله. 

                                                           
 .5بدون بیانات، ص: –) فقه الواقع: ناصر العمر 1(
 5، ص: المصدر السابق) 2(
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أخذ الحیطة والحذر الضروریین حتى یرد المؤمنون كید الكافرین وأعداء االله، ویتجنبوا مواطن  -2
  الفتنة والفساد.

  ، ولقیام الفقه الأدق الأمین.الشرط الضروري لصدق ممارسة منهاج االله في الواقع -3
  )1(الإعانة على بناء قوة الأمة المسلمة. -4
توفر ما یحتاجه المؤمنون من حسن تطبیق منهاج االله في الواقع البشري تطبیقاً واعیاً وممارسة  -5

إیمانیة، ولیتیسر لهم حسن النهج والتخطیط، ولتكون دراسة الواقع مصدر آیة واعتبار یغذي 
   )2(میه، ولتكون الوعي الإیماني المتمیز.الإیمان وین

بل إن دراسة الواقع تزید الإیمان باالله سبحانه وتعالى وتصحح عبادة الفرد المسلم، وتفتح له 
  باب الاجتهاد اعتماداً على النصوص بإنزالها على واقع مفهوم.

ز وجل حق إذا غفل الإنسان عن واقعه، وأعمى بصره وبصیرته عنه، فإنه لن یعبد االله ع "
عبادته كما أمر، ومن لا یتصفح مع نصوص القرآن وصحیح الحدیث حقیقة الواقع المتغیر، الذي 

  )3(."جعل االله تغیره بلاءً، یعجز عن عبادة االله وعن الاجتهاد
یجعله أكثر قدرة و  ،والإحاطة بالواقع المعاش یعطي المؤمن مساحة للتحرك من خلالها

كتاب والسنة، فیزید إیمانه وترتاح نفسه لسهولة ویسر الالتزام على التطبیق العملي لنصوص ال
  ومرونته مع الأحداث. 

ومعرفة الواقع یحصن الأمة من تلاعب الأعداء بها، فلیس المؤمن بالخب ولا الخب 
یخدعه، والمؤمن كیس فطن لأعدائه، وكذلك فإن فهم الواقع طریق للتخلص من استعمار الكافرین 

  للأمة.
لا یجوز والحالة هذه أن ینكر أحد من طلاب العلم رحمة االله علیه: "  –اني یقول الألب

ألا  ،لأنه لا یمكن الوصول إلى تحقیق الضالة المنشودة بإجماع المسلمین ؛ضرورة هذا الفقه بالواقع
إلا بأن نعرف ما  ،وهي التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامیة أو على الأقل بعضها

لنحذره ونحذر منه حتى لا یستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم  ،أو ما یجتمعون علیه ،یتآمرون به
   )4(."الإسلامي

                                                           
 .63- 62) انظر: كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 1(
  .106- 1/105) انظر: لقاء المؤمنین (الأهداف)، 2(
  م، 21/10/2015) لماذا فقه الواقع، أحمد بوعود، 3(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=5&ChapterId
=5&BookId=275&CatId=0&startno=0 

 .15) فقه الواقع، محمد ناصر الدین الألباني، ص: 4(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=5&ChapterId
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  ثالثاً: دراسة الواقع وفهمه واجب شرعي: 
فهم الواقع ووعیه لیس من قبیل العلم الجدید الذي لا أصل له في الشرع الحنیف، إنما هو 

یة، لذا یجب على المسلمین ترسیخ هذا العلم بكل الوسائل ثابت في ثنایا القرآن وأحداث السیرة النبو 
  والإمكانات، وإبراز متخصصین مؤهلین في هذا الجانب المهم. 

رحمه االله: " نؤمن أن دراسة الواقع واجب إیماني یفرضه منهاج االله  –یقول النحوي 
ه وطاقته، وفي نطاق ویعرضه عرضاً متكاملاً شاملاً ممتداً، وهو واجب الفرد المسلم في نطاق وسع

  )1(."مسؤولیته وأمانته، وهو كذلك واجب الجماعة والأمة، وواجب المعاهد والمؤسسات الإیمانیة

فهو من قبیل الواجب الكفائي؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقین، وهدفه الوصول 
سنة، وهذا ما یقرره إلى الحكم الشرعي الصحیح الذي یتلائم مع المرحلة استناداً على الكتاب وال

فمعرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع إذا یقول:"  - رحمه االله  –العلامة المحدث الألباني 
واجب مهم من الواجبات التي یجب أن یقوم بها طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمین النبهاء 

أو أي علم ینفع الأمة  ،كأي علم من العلوم الشرعیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو العسكریة
وبخاصة إذا ما تطورت هذه  ،الإسلامیة ویدنیها من مدارج العودة إلى عزها ومجدها وسؤددها

  )2(."العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة

جاءت الدعوة لمعرفة الواقع وإدراك أبعاده وفهم أحداثه وترابطها، ومدى تأثیر هذا كله وقد 
  مستفیضاً في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة.على الدولة الإسلامیة، جاء هذا 

مع المعركة التي دارت رحاها بین  yوالصحابة  r:  ما كان من تفاعل النبي فمن الكتاب
الفرس والروم على بعض جزیرة العرب، فتمنى مشركو مكة وقتئذ غلبة الفرس لأنهم لا یعترفون 

  ظهور الروم لما عندهم من بقیة كتاب.  بدین إنما هم من عبدة الأوثان مثلهم، وتمنى المسلمون

رضِْ وهَُمْ مِنْ َ عْدِ  ﴿فأنزل االله البشرى للمؤمنین بقوله: 
َ
دَْ  الأْ

َ
ومُ * ِ  أ ا م * غُلِبتَِ ا ر 

ْ رُ مِنْ َ بلُْ وَمِنْ َ عْدُ وَ َوْمَئذٍِ َ فْرَحُ ا مُْ 
َ
ِ الأْ ؤْمِنوُنَ * غَلبَهِِمْ سَيغَْلِبوُنَ * ِ  بضِْعِ سِ َِ  ِ  

 ْ 
َ
ُ وعَْدَهُ وَلِ ن  أ ِ لا ُ لِْفُ ا   ِ َ نُْ ُ مَنْ  شَاءُ وهَُوَ العَْزِ زُ ا ر حِيمُ * وعَْدَ ا   َ َ بنَِْ ِ ا  

اسِ لا َ عْلمَُونَ    ).6- 1(الروم:  ﴾ ا  

                                                           
 .61) كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 1(
 6،  محمد ناصر الدین الألباني، ص: فقه الواقع) 2(
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الإسلامیة لهذه الأحداث الساخنة خارج نطاق الدولة  y والصحابة الكرام rفمتابعة النبي 
على أن القرآن  ،وأوضح برهان ،لهو أقوى دلیل ،آنذاك، وتلمح النتائج التي تفرزها هذه المعركة

  والسنة دعوا لمعرفة الواقع المعاش.

كان المسلمون یُحبون أن تغلب الرومُ أهل الكتاب، وكان قال الإمام الطبري في تفسیره:" 
أوثان، قال: فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره أبو  المشركون یحبون أن یغلب أهل فارس؛ لأنهم أهل

"، قال: فذكر ذلك أبو بكر للمشركین، قال: فقالوا: أفنجعل أَمَا إنَّهُمْ سَیُهْزَمُونَ فقال: " rبكر للنبيّ 
فإن غلبوا كان لك كذا وكذا، وإن غلبنا كان لنا كذا وكذا، وقال: فجعلوا بینهم  بیننا وبینكم أجلاً 

أَفَلا ، فقال له: "rسنین، قال: فمضت فلم یُغلَبوا، قال: فذكر ذلك أبو بكر للنبيّ خمس  وبینه أجلاً 
  )1(.""، قال سعید: والبضْع ما دون العشر، قال: فَغَلَبَ الرومجَعَلْتَهُ دُونَ العَشْرِ 

بهذا  rفقد حفلت بكثیر من الوقائع والشواهد، التي تدل على عنایة المصطفى  :أما السنة
  الجانب. 

یوجه المستضعفین من صحابته بالهجرة إلى الحبشة، وهذا برهان ساطع  rا نحن نراه فه
بما یدور حوله، وأحوال الأمم المعاصرة له. فلماذا لم یرسل الصحابة إلى فارس أو  rعلى معرفته 

  لا یظلم عنده أحد. اً علم أن فیها ملك rذلك لأنه الروم أو غیرهم؟ ولماذا اختار الحبشة؟ 

مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم، فالإمام أحمد بن  من سلف هذه الأمة كانوا خیر والعلماء
حنبل في فتنة القول بخلق القرآن، وشیخ الإسلام بن تیمیة في موقفه من التتار، والعز بن عبد 

، لدلیل واضح لتفاعل العلماء الربانیین مع السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم
ذي یعیشونه، بل كانت الفتاوى لا تخرج إلا بعد معرفة تامة بالواقع، فما أكثر الرسائل التي الواقع ال

یستفتي أهلها بما یتلاءم وحالهم في بلادهم، فكان یفتیهم بما  ،ترد إلى شیخ الإسلام ابن تیمیة
  یناسب حالهم معتمداً في ذلك على مرونة نصوص الكتاب والسنة.

لا لمتابعة الأحداث داخل المجتمع الإسلامي وخارجه؛ لیعرف وما نزول القرآن منجماً إ
ومدى تأثیر ذلك على  ،المؤمنون الأحكام الشرعیة في حیاتهم الیومیة، ولیعرفوا ما یدور حولهم

  حیاتهم وانتشار دعوة الحق.

رحمه االله:" إن نزول القرآن منجماً حسب الأحداث والوقائع أبرز قیمة  –یقول النحوي 
همیة وعیه وفهمه من خلال منهاج االله، وكذلك فإن المنهاج الرباني یدعو للتفكر في الواقع وأ

السموات والأرض والریاح والأمطار، وإلى السیر في الأرض لمعرفة مصائر الشعوب، ویدعو إلى 
أخذ الحیطة والحذر والانتباه من الكفار، ویدعو ألا یكون الإنسان إمعة لا رأي له، ویدعو لفهم 

                                                           
 .20/68، جامع البیان في تأویل القرآن )1(



www.manaraa.com

 منھج النحوي في إصلاح الفرد والحركات الإسلامیة والأمة الإسلامیة

158 

 الفصل الثالث

ث التي تدور من حوله وألا یكون غافلاً، إنه حینما یدعو لكل هذا فإنه یدعو بجلاء لدراسة الأحدا
   )1(."الواقع من خلال منهاج االله سبحانه

ویقول أیضاً: " والإسلام یدعو المؤمن إلى أخذ الحذر والحیطة والانتباه، إلى التبصر 
لا یعجل، إلى أن یكون عادلاً أمیناً، إلى أن والتبین، إلى أن یكون كیساً فطناً، إلى أن یكون وقافاً 

یكون قویاً. وینهى الإسلام المؤمن عن الغفلة، عن أن یكون إمعة لا رأي له، ینهاه عن الهوان. 
  )2(."إلى دراسة الواقع وفهمه وتدبره، لترتفع الغفلة ویصدق الانتباهیدعو فالإسلام إذاً بكل إیحاءاته 

  مصدر فهم الواقع:
یختلف من إنسان إلى آخر، من مثقف إلى آخر، فالكل یفهم الواقع حسب ما فهم الواقع 

عنده من عقائد وأفكار؛ فالمؤمن له میزانه الدقیق المعصوم، الكتاب والسنة، فیهما من الأحداث 
أو من تأثر بالغزو الثقافي  ،والمرونة الكافیة لعرض كل القضایا المستجدة. أما غیر المؤمن

یف نحكم ة والتخلف؛ إذ كیبر تحكیم الكتاب والسنة في الواقع هو من قبیل الرجعفإنه یعت ،والفكري
  والعشرین بأحداث مرت قبل أكثر من ألف سنة؟ على واقع في القرن الحادي

 اً لذا یقول الشیخ عدنان النحوي:" دراسة الواقع یجب أن تتم من خلال المنهاج الرباني (قرآن
فالمؤمن یرى الواقع من  بین مؤمن وكافر ومنافق؛للواقع یختلف وسنة ولغة عربیة)؛ ذلك أن الفهم 

خلال عقیدته، ومن خلال إیمانه، فتكون له نظرته الخاصة المتمیزة ومواقفه المتمیزة. والمنهاج 
الرباني یضع قواعد لدراسة الواقع البشري، لتصاحب المؤمنین في أي دراسة یقومون بها، یضعها 

  )3(."نه ودیاره وثرواتهلتحمي المؤمن من حیث إیما

هذا المفهوم الحسّاس فیقول:" والمؤمن حین یدرس واقعاً بشریاً یدرسه  –رحمه االله  –ویؤكد 
بنظرة المؤمن ومن خلال عقیدته كلها، والكافر یدرس الواقع كذلك من خلال الكفر، فیصل كل 

لعقیدة مداها في منهما إلى تصور خاص، وإلى نتائج خاصة تنسجم مع منطقه. وحین تستكمل ا
قلب المؤمن تحدد له تصوراته الخاصة، فیرفض الشر ویقبل الخیر، ویعي من الأمور ما لا یعیه 

  )4(."سواه، ویتفتح أمامه الواقع على حقیقته، وخاصة إذا رافق الإیمان جهد البحث والدراسة

وم راسخ ومن هنا، فإن معنى فهم الواقع لیس جدیداً على الأمة الإسلامیة، بل هو مفه
  أصیل في الشرع، بارز واضح في كثیر من نصوص الكتاب والسنة.

                                                           
 .119-118بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص: ) 1(
 .310-309) دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة، ص: 2(
 .306) المصدر السابق، ص: 3(
 .334، ص: نفسه) المصدر 4(
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یتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جدید، وثقافة حدیثة، وهذا قصور في " 
التصور، ونقص في العلم؛ لأن أساسه في القرآن، والسنة، وكلام سلف الأمة. ففي سورة الأنعام 

ُ  اْ   تِ وَ ِ َْ  َ َِ  َ  ِ ُ  ا ُْ ْ  ِ ِ َ  وََ َ  ِ َ  ﴿ سبحانه وتعالى: یقول  ).55(الأنعام: ﴾ ُ َ ّ ِ
لهذا جاءت كثیر من الآیات ، ومن فقه الواقع استبانة سبیل المجرمین، ومعرفة أهدافهم ومخططاتهم

  )1(."مفصلة ومبینة سبیل أعداء االله، وفاضحة لمآربهم وغایاتهم

ى ثلاث دوائر، كل دائرة لها جانب من الدراسة بما هذا، ویقسم النحوي دراسة الواقع إل
  یضمن فهماً شاملاً وكاملاً وواعیاً لواقع المؤمن.

  أن نضع دراسة الواقع في ثلاث دوائر: یرحمه االله:" یمكننا –یقول 

الواقع الشخصي: وهو واقع الفرد الواحد ودراسة سیرته وظروفه حسب حاجة الدعوة  .1
  الإسلامیة.

هو دراسة الأحداث الآنیة الجاریة یومیاً على ساحة القطر الواحد أو الواقع الآني: و  .2
  )2(الساحة الإسلامیة أو الدولیة.

الواقع المنهجي: دراسة نظریة الواقع ودورها وأهمیتها ثم دراسة الإنسان كما وصفه  .3
منهاج االله، ثم دراسة الواقع الإسلامي وواقع العمل الإسلامي، ثم دراسة الواقع 

  )3(الدولي.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .5) فقه الواقع، ناصر العمر، ص:1(
 .61) كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 2(
 .33سلمة الواحدة، ص: ) انظر:  بناء الأمة الم3(
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  الثانيالمبحث 
ركات عمل الحمنهج النحوي في إصلاح  

  الإسلامية
  

  :مطلبانوفیه  
  

 حركاتال الخلل في عملأسباب المطلب الأول: 
  عند النحوي. الإسلامیة

المطلب الثاني: سبل إصلاح واقع الحركات 
  النحوي.  االإسلامیة كما یراه
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  المطلب الأول
  عند النحوي الإسلامية ركاتالح الخلل في عملأسباب 

هم، ویلم النائي قللمسلمین، معلم یجمع متفر  مٍ لعْ لقد امتدت ید الكید والمؤامرة لتسقط أعظم مَ 
أة والطفل، الید ، الرجل والمر والفقیرُ  يُّ الغن ،والحقیرُ  ه العزیزُ ظلِ بمنهم، أسقطوا الظل الذي كان یرفل 

ي الأرامل والأیتام، وتمسح عنهم قسوة الحیاة وألم فراق الأحبة، أسقطوا خلافة ؤو الحانیة التي ت
یحترق قلبه لهذه  عاملٍ  أدخلت المسلمین كلهم ما بین مجتهدٍ جریمة كبرى  وإسقاطها، rرسول االله 

ع فرصة لیقضي حاجاته الخبیثة، والأدهى والأمر أن حدود المؤامرة، وبین متفلت رأى في هذا الوض
حدب ینسلون، فقُتِّلَ الأبناء ، وزحف علیها الغزو الغربي من كل بیحتْ الأمة الإسلامیة استُ 

ت، ونُصِّب على الأمة ما صُنع على عین أعدائها، بیحت الأرض والأعراض ونهبت الثرواواست
لم ة كلها الدوامات السیاسیة، وأصبح لكل دولة حدود وعَ ودارت بالأم ،فرقت الأمة حدود مصطنعةو 

  .شءالن لوبوسلام وطني، وزرع حب هذا في ق

هذا الواقع بكل تفاصیله وآهاته كان وقوداً حرَّك الصادقین العاملین لإدراك الأمة، وردها 
ي بدلوه إلى عزها وقیادتها وسیادتها، فظهرت الجماعات والحركات الإسلامیة المتعددة، كلٌ یُدل
نحسبه  - ویطرح فكره، ویُنَظِّر لخطته التي یعتقد أن فیها الخلاص من هذا الذل والهوان، والكل

حركة  ناس حول فكرته وجماعته، وبدأت كلُّ حاول أن یجمع ال -مخلصاً واالله سبحانه یتولى السرائر
ت والنفقات، العمل الدؤوب تحاول الإصلاح، فمرت السنون والأعوام، وبذلت الطاقات والأوقا

وقدمت الأرواح الله سبحانه، ونصرة لدینه، أقیمت المؤتمرات ووضعت الخطط والمناهج، لكن بعد 
هذا كله كان النتاج لا یذكر! والمسیرة تتقدم على استحیاء، واثَّاقلتْ خطواتُ العاملین، وزاد 

  وعهم.الصعوبةَ تكالبُ الغرب على أي فكرة براقة تحاول أن تهز عروشهم، وتحبط مشر 

فإذا بالمخلصین یفاجؤون بأنهم لا یزالون في مكانهم قد  :")1(سلیم الهلاليیقول الشیخ 
رجعوا بعد طول سیر وشدة نصب، قد أضناهم السُّرى في بیداء العوائد، ولفحهم سَمومُها، 
واجتاحتهم بیدها السافیات، ودمدم في كیانهم الیباب، واكتنف أرواحهم الصقیع، وصك وجوههم 

التیار، حیث ینقلون خطاهم على الرمال المحرقة، وتحت وهج الشمس الملتهبة، قد هدَّهم زیف 
اللغوب، فیأسفون لذلك، ویشكون حزنهم وبثهم إلى االله، وقد ییأسون فیقعدون متواكلین على فضل 

                                                           
م)، فلسطیني المولد، هُجر أبوه منها 1957 - هـ 1377هو الشیخ سلیم بن عید بن محمد الهلالي ولد سنة ( )1(

م حیث استقر في الأردن، له مصنفات منهجیة عدة، وهو من أحد طلاب الشیخ العلامة محمد 1948سنة 
، سیر الأنبیاء وعلماء الأمة، ید الهلاليترجمة الشیخ  سلیم بن عناصر الدین الألباني. انظر: 

 . =http://www.startimes.com/f.aspx?tم، 13/12/2015

http://www.startimes.com/f.aspx?t=
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أو یجربون سبیلاً أخرى، ولكن تجربتهم لا تكون خیراً ، uاالله، أو خروج المهدي ونزول عیسى 
  )1(."ابقتها، وتتكرر التجارب مرات ومراتمن س

، بل لقد وحدها وهذا الواقع الذي آلت إلیه الأمة لا تتحمله الحركات والمناهج الإسلامیة
، ولا نهضم العاملین حقهم وسعیهم فقد المسیرة الكثیرقدمت للإسلام والمسلمین على طول هذه 

ل دین االله سبحانه، وسجن آخرون ولقوا بذلوا مخلصین أقصى طاقاتهم، ومات الكثیر منهم من أج
ألواناً من العذاب في غیاهب الزنازین، ولطالماً كانوا سداً منیعاً لكل موجات الفساد والشرك 

  والضلال التي أرادها العدو للأمة.

"لا بد أن أشیر وأؤكد فضل العمل الإسلامي، مهما تكن أخطاؤه،  :یقول النحوي رحمه االله
داعیاً االله سبحانه أن یتقبل منهم ومنا أحسن ما عملنا...  ،ین كلهم قادةً وأفراداً وفضل الدعاة الصادق

فلقد قامت الحركة الإسلامیة استجابة لواجب شرعي، وجمعت أعداداً كبیرة من الشباب حولها في 
ساحة الإیمان، ربما كان معظمهم سَیَتِیهُ في ضلال الشرك والفساد لولا رحمة االله التي یسرت 

كة الإسلامیة لتجمیعها، وقدمت الحركات الإسلامیة رجالاً أفذاذاً ودعاة متمیزین، لا تنُقص الحر 
أخطاؤهم من قدرهم، وقدمت فرسان جهاد وأبطال میدان قضوا نحبهم وهم یؤدون واجباً في سبیل 

مت فكراً االله، في میدان المعركة، على أعواد المشانق، أو في السجون، أو قُتلوا غیلة وغدراً، كما قد
یرد الشبهات التي یطلقها أعداء االله ضد الإسلام والمسلمین، ودافعت عن شرف الأمة وعن 
الأعراض والأموال في تاریخ طویل، ووقفت أمام الغزاة الطغاة الظالمین وقفات عزة وإیمان، وستظل 

، هم منا ونحن منهم، نوراً للأجیال المؤمنة وزاداً تتقوى به وتتعلم منه، هي التي تضم أهلنا وإخواننا
  )2(."أینما كانوا نحبهم في االله حباً صادقاً ونتعبد االله بموالاة المؤمنین كما أمر االله رب العالمین

لقد ، كان النحوي حریصاً على معرفة أسباب الخلل في العمل الجماعي أو الحركي، و ولذا
كیف تلتقي الجماعات  :كتابطرح حلولاً مدروسة بثها في أكثر من كتاب من كتب الدعوة، مثل : 

الدعوة الإسلامیة بین الأحزاب  :؟ وكتابالصحوة الإسلامیة إلى أین :، وكتابالإسلامیة
، الاختلاف بین الوفاق والشقاق :، وكتابالعهد والبیعة وواقعنا المعاصر :، وكتابوالجماعات

ها، كتب كلَّ هذا ، وغیر تمزق العمل الإسلامي بین ضجیج الشعارات واضطراب الخطوات :وكتاب
وإذا كنتُ أتحدث عن أخطاء العمل الإسلامي، عن أخطائه فقط، فلأن وهو یعتذر بأدبٍ جمٍ قائلاً:" 

أؤكد فضل العمل الإسلامي، داعیاً االله سبحانه  بدّ أن ولكنني لا أو الكتاب، هذا هو موضوع المقالة

                                                           
 - الطبعة الثالثة  –الأردن  -دار الفكر  -الجماعات الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة: سلیم الهلالي  )1(

 .6-5م، ص: 1997 -هـ 1417
 .86 - 85ص:  ) الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟2(
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یّئاتنا ویتجاوز عنها إنه هو الولي وتعالى أن یتقبّل منهم ومنا أحسن ما عملنا، وأن یغفر لنا س
  )1(."الحفیظ

العمل  العوامل التي كانت سبباً في خللویقدم النحوي من خلال كتاباته المتعددة 
الإسلامي، لا یقصد به حركة أو جماعة معینة، بل غایته من ذلك النصح للمسلمین، متمنیاً أن 

وتعزیز القوي، یبین هذه الهنات والهفوات یجد هذا النصح آذاناً صاغیة لیتم تدارك الضعیف منها 
  مخلوطة بالعبرات والأنّات لیُعرف السبب من أجل وضع دواءٍ شافٍ كافٍ.

  أسباب الخلل في عمل الجماعات الإسلامیة:
فأهم القضایا التي تحتاج لعلاجه كل حركة عاملة كما یراها النحوي یمكن حصره في 

  النقاط التالیة:

  صور الإیماني والتوحید:أولاً: إهمال قضیة الت
یرى النحوي أن أغلب الحركات الإسلامیة أهملت قضیة تعلیم ونشر قضیة التصور  

الإیماني والتوحید، ولم یعد الاهتمام بالعقیدة كما هو الحال من الاهتمام بالمساجلات السیاسیة 
المواقف، ووزن والفكریة وحشد الأتباع، وهذا العامل كان من أهم الأسباب التي ولدت اضطراب 

الأمور بغیر میزانها الصحیح، وضیاع فریضة الولاء والبراء، والحب في االله والبغض في االله، لذا 
  ظهرت الخلافات الفكریة بین الجماعات، وتفرقت الجهود.

إن عدم التركیز على قضیّة التصوّر الإیماني والتوحید في الدعوة  رحمه االله:" –یقول 
دریب، لیكونا القضیّة الأولى في حیاة الإنسان، والحقیقة الكبرى في الكون، والتربیة والبناء والت

ولیؤدیا دورهما الحقّ في صیاغة الفكر والنهج والسلوك والمواقف، إن عدم التركیز على هذه 
القضیّة أدّى إلى اضطراب في واقع العمل الإسلامي، وربّما كان أهم الأسباب لما یعانیه العمل 

لافات وانشقاقات، واضطراب في المواقف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة. كما الإسلامي من خ
جعل القضیّة الأولى في المیدان العملي هي دعوة الناس إلى و  ،م التركیز على هذه القضیّةأن عد

لذلك نعتبر هذه القضیّة هي القضیّة ...  تكتلات وأحزاب، وإلى أفكار هذه التكتلات والأحزاب
ي العمل الإسلامي، والهدف الثابت الأول من أهدافه، لبناء التصور الحقّ للإیمان الأولى ف

والتوحید، ولتصحیح التصورات المضطربة لدى بعض الناس، ولترسیخ التصوّر القرآني للإیمان 
  )r".)2والتوحید، وترسیخ مبادئهما وقواعدهما، كما وردت في كتاب االله وسنّة رسوله 

                                                           
  م، 20/8/2015) مقالة بعنوان : تمزق العمل الإسلامي، عدنان النحوي، بتاریخ 1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=243 
 .87ص:  ) الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟2(
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الأمر الأول من االله سبحانه أن یعبدوه لا یشركوا به  وأهمیتها، كانلخطورة هذه القضیة و 
شیئاً، وكانت المهمة الأولى للرسل والأنبیاء علیهم السلام جمیعاً هي إعادة الناس إلى الفطرة 

وَما  ﴿السلیمة، وإلى العقیدة الصحیحة، وما أرسلوا علیهم الصلاة والسلام إلا لتحقیق قوله: 
)، ولقد كانت دعوتهم الأولى على مرِّ 56(الذاریات :  ﴾وَالإِْ سَْ إلاِ  ِ عَْبدُُونِ  خَلقَْتُ اْ ِن  

هُ  ﴿الأزمان:  َ مَا لَُ مْ مِنْ إٍِ  َ ْ ُ )، وإذا أرادت حركة أن 59(الأعراف :  ﴾ياَ قوَْمِ اْ بدُُوا ا  
ل مهمة لها أن ترسخ قضیة أن یكون أول واجب وأو  أُمِرْنا أن نقتدي بهداهم، فیجبتقتدي بمن 

  الإیمان والتوحید عند الناس.

"إن مهمة الدعوة الإسلامیة، أو الحزب القائم على  یبین النحوي هذا الشرط بقوله:
خصائص الدعوة الإسلامیة، كلها أو الجماعة الملتزمة بذلك كله، أن تبلغ الناس أولاً قضیة الإیمان 

إنها كیف  ضرة تلقى أو موعظة تُدار ...والبیان لیس محاوالتوحید، وما یترتب علیها، والتبلیغ 
  )1(."تدخل هذه القضیة في قلب من تدعوه

فالحركات الإسلامیة ما قامت وأُسست إلا لتعید الإسلام إلى واقع الناس غضاً كما عاشه 
، وأهم قضیة یجب أن تعود إلى الناس الیوم هي قضیة موصحابته الكرام رضي االله عنه rمحمد 

وراء الفرع وقد أهملوا الأصل الذي یغذي كل الفروع،  االله، وبدونها فإن الدعاة سیلهثونقیدة في الع
وكیف یمكن إعادة مجد الأمة وسیادتها والخلل العقدي قد تربع على عرش قلوب كثیر من 
 المسلمین، وتفرقوا في غیاهب الأفكار المنحرفة، فهذا صوفي یؤله الأولیاء، ویدعو أقطاب الأرض،
وهذا معتزلي قدَّم العقل على النقل، وحكم على الوحي بعقله القاصر، وهذا جبري قتله التواكل على 
القضاء والقدر، وهذا مرجئي تساوى عنده الصالح والطالح، وبشر الجمیع بِقَدَم صدق عند ربهم، 

دیمقراطي وذاك علماني یرى الرجوع إلى المعین الصافي الذي أصلح هذه الأمة تخلفاً ورجعیة، و 
، فكیف لا تكون قضیة بحكم االله سبحانه - دنیا ومناصبها طمعاً في ال - ل حكم الشعب لنفسهبدَّ 

  العقیدة ورد الناس إلى صفائها هي القضیة الأولى لكل العاملین؟

  ثانیاً : غیاب دور منهاج االله في أرض الواقع:
 ناد والزهاد والمجاهدین الذیلقد تربى الجیل الأول على الكتاب والسنة، فكان نتاجه العبَّ 

أصلحوا أنفسهم وأصلحوا من حولهم، عَبَّدوا الناسَ الله رب العالمین، وخضعت الدنیا راغمة لا 
اختیار لها عند أقدامهم، فقد كان الواحد منهم حافظاً عاملاً تالیاً لكتاب االله سبحانه، حریصاً على 

ن بعضهم مَشَقة، وآمفیه ة، ورأوا أن التزام منهاج االله أما لمَّا بعُدت على الناس الشُّق، rكلام نبیه 

                                                           
 .218ص:  ) واقع المسلمین أمراض وعلاج،1(
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والتیه في بحر الأفكار الوافدة، فكانت  ،كان جزاء ذلك خزي الهزیمةببعض الكتاب وكفر ببعض، 
  الفُرقة وكان الاختلاف. 

زاد من خلل  -قرآناً وسنّة ولغة عربیة  -إن غیاب منهاج االله " یقول عدنان النحوي:
كثیر من الناس یُقبلون على كتاب االله ف ،ان والتوحید، وضاعف العلل والأمراضالتصور في الإیم

في شهر رمضان أو في المواسم، یهزون رؤوسهم مع التلاوة دون أن تهتز قلوبهم أو تخشع 
على العلماء، وأن االله خلقهم جهلاء لیبقوا جهلاء مع  اً ومنهم من حسب كتاب االله وقف ،نفوسهم

ومنهم من رأى أن یأخذ بالقرآن وحده دون السنّة،  ،ینهضون لواجب أو تكلیف العامة من الناس لا
، واستبدل بعض أو السنّة یلتزمها أكثر من كتاب االله، یُفرّقون منهاج االله أجزاء، فیأخذون ویذرون

لقلوب المسلمین الكتب البشریة بدل كتاب رب البریة، فأقیمت مدارس وأفكار شتى شَتَّتْ معها ا
لعزها فعلیها أن تجعل منهاج االله هو  الأمة أن تعود ح، وإذا أرادت الحركات الإسلامیةوالأروا

المصدر الأول للتصور والفكر والتخطیط، المصدر الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من 
  )1("خلفه.

:" ویرى النحوي أن هذا الهجران طال اللغة العربیة، لغة القرآن الذي لا یفهم بدونها فقال
وامتد الجهل بالملایین من المسلمین إلى الجهل باللغة العربیة، واستبدلوا بها لغات أخرى، فزاد ذلك 
من هجرهم للكتاب والسنة وجهلهم بهما، فوقع الانحراف عند الكثیرین، وأخذت المعاصي والآثام 

  )2(."تزداد، وتسلل الأعداء إلى المسلمین ودلفوا بأفكارهم ومذاهبهم

  لجهل بالواقع:ثالثاً: ا
لا یدرون ما یجري حولهم  ،قرون طویلة وهم في غفوة ساهونن المسلمی كثیر مرّت على

لم یعد الواقع الذي یعیشونه مصدر تدبّر ودراسة لیقدّم الموعظة الجلیّة والآیة  ،ولا أمامهم ولا خلفهم
عامة،  اً. لقد أغمض المسلمونالبیّنة، حتى تزداد القلوب إیماناً ویقیناً، وتزید إخباتاً لربّها وخشوع

عن الواقع حتى وجدوا أنفسهم في لهیب الفتنة، استزلهم  الأعین وبعض الحركات الإسلامیة خاصة،
  فما عادوا یعرفون العدوّ من الصدیق، والغادر من الأمین. ،إلیها شیاطین الإنس والجنّ 

ل عدو وغادر لیلج في ویقرر النحوي أن بعض المسلمین بجهلهم بالواقع فتحوا الأبواب لك
في إسقاط الخلافة الإسلامیة  –وهو لا یدري  –دیار المسلمین، بل إن بعض المسلمین ساهم 

رحمه –لاعتقاده أنه بإسقاط الحكم التركي آنذاك فیه اللحاق بركب الحضارة الغربیة المبهرة! لذا قال 
ونجد أخطارها بارزة واضحة. فلقد  إذا استعرضنا تاریخنا لقرون خلت نجد هذه الظاهرة جلیّة،االله:" 

كان من أوضح نتائج جهلنا بالواقع أن طعنّا أنفسنا، وأسهمنا بأیدینا في كثیر من نكباتنا. ألم یُسهم 

                                                           
 .92 – 91ص:  الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟ )1(
 .56ص:  ؤة الإیمان فریضة طلب العلم ومسؤولیة المسلم الذاتیة،) لؤل2(
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صدروهم  واللإسلام ؟ ألم یفتح شعارات مناهضة عوافي إسقاط الخلافة ؟ ألم یرف بعض المسلمین
  )1("وقلوبهم لأعداء الإسلام؟
بت بعض الحركات من فهم الواقع وابتعدت أخرى تبعاً لبعدها وقربها من ومن هنا فقد اقتر 

إنزال التصور الإیماني النابع من الكتاب والسنة على الواقع، فظهر عند البعض تناقض عجیب 
حین رفعوا شعاراً إسلامیاً مدویاً، ثم تحاكموا إلى الاشتراكیة أو الدیمقراطیة أو العلمانیة أو حقوق 

  ضعیة.الإنسان الو 

نتیجة لهذا كلّه انحرفت رؤیة بعض الدعاة المسلمین للواقع، فرأوه بغیر منظار الإیمان و  
فمنهم من أخذ یُعلي من شأن كلّ شعار غربي جدید، فریق رفع "  ،والتوحید، وبغیر میزان منهاج االله

ت هذه ولما انته ،الاشتراكیة " وانساق مع دعایتهم حتى لبس رداءها وصبغها بطلاء إسلامي
هبّ آخرون یجعلون الدیمقراطیة  ،هبّ فریق یجعل من القومیة شعاراً إسلامیاً، وبعد حین ،النغمة

وآخرون انغمسوا في ممارسة ، ، أو دعوة حضاریة أو لحناً إسلامیاً rسنّة من سنن الرسول 
لقد ، اهبهاالدیمقراطیة بعد تمنُّع وتردّد. وآخرون سقطوا في العلمانیّة ومذاهبها، والحداثة ومذ

اختلطت الأوراق في الساحة الإسلامیة اختلاطاً عجیباً، وحار كثیرون فیما یرون و یسمعون، 
  )2(وزادت البلبلة والانقسام.

من نزول القرآن منجماً حسب الأحداث  على ضرورة فهم الواقع فلا أدلَّ وإذا كان ثمَّة دلیل 
بل إن دعوة القرآن والسنة للتفكر في السموات والوقائع، فأبرز بذلك قیمة الواقع البشري المعاش، 

  والأرض والحیوان والنبات واللیل والنهار، كل هذا إیحاء شدید لدراسة الواقع البشري وفهمه وتدبره.

أن  tكان أعرف الناس بأنساب قریش والقبائل العربیة، وطلب من زید بن ثابت  rوالنبي 
القرآن بذكر وقائع الأمم الأخرى كهزیمة الروم، وتحدث  یدرس التوراة ویتعلم اللغة السریانیة، ونزل

  عن نوایا القبائل الأخرى، في دلالة واضحة على أهمیة دراسة الواقع وتدبره.

ویضرب النحوي قضیة النیة التي هي الشرط الأول لأي عبادة مثلاً على دراسة الواقع 
فیها فقط، لكنها ملازمة لكل عمل  فیقول:" النیة هي ركن من أركان العبادات، لكنها غیر محصورة

للمؤمن حتى یكون عمله خالصاً لوجه االله تعالى، وحتى یتوجه المؤمن إلى ربه وهو یعي ما یعمل، 

                                                           
  م،21/8/2015مقالة بعنوان : معالم رئیسة في واقع العمل الإسلامي، عدنان النحوي، بتاریخ  )1(
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ویعي أن عمله مطابق لمنهاج االله فیعي المؤمن ماذا یعمل؟ وأین یعمل؟ وأن یعي الظروف التي 
  )1(."رتجال والتراخي والوهنتحیط به حتى یرفع المؤمن عن نفسه الغفلة والضیاع والا

  رابعاً: اضطراب الممارسة والتطبیق:
عدم إنزال الأحكام الشرعیة والأوامر الربانیة  :ویقصد النحوي باضطراب الممارسة والتطبیق

على الواقع العملي لحیاة المسلم، وهو نتیجة للخلل في التصور الإیماني، والجهل بمنهاج االله 
لصلح الفرع، فتراكمت المخالفات مع الزمن حتى أصبحت عادات عند  والواقع، إذ لو صلح الأصل

الناس، وسكتوا عنها، بل وألفوها، وربما احتلت مكاناً أعلى مرتبة وقدسیة من مرتبة النص الشرعي 
  الذي یقضي بضدها.

لقد أدّى هذا الوهن إلى أخطاء تراكمت مع الزمن لم تجد فرصة للعلاج ولا قدرة على ف
تراكمت الأخطاء حتى سكت الناس عنها، ثمّ اعتادوها، ثمّ ألفوها  ، سبیلاً للإصلاحالمواجهة ولا

  وحسبوها حُسْناً، ثمّ أصبحت عادة یفوق حكمها حكم النصّ الشرعي، ثمَّ أصبحوا دُعاةً لها. 
انتشار الغیبة والنمیمة  -  على خطورتها في میزان الإسلام -  كان من أبسط هذه الأخطاء     
ولقد غلب الظنّ  ،اء والظلم بین المسلمین، حتى لم یعد لعرض المسلم حُرمة تُرْعَى بین إخوانهوالافتر 

  )2(.الذي نهى عنه الإسلام حتى جعله بعضهم یقیناً، ثمّ اتخذ بسببه موقفاً وسلوكاً وقراراً 
سْلاَمُ غَريِبًا، وَسَيـَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِ إذ یقول:"  rوصدق النبي  يبًا، فَطُوبَى بَدَأَ الإِْ

نتائج غیاب الممارسة الإیمانیة الصحیحة من حیاة المسلمین،  –رحمه االله  –ویتابع   )3(."لِلْغُرَباَءِ 
حتى أصبح الولاء والبراء حسب الروابط الحزبیة أو العائلیة، فتمزقت الحركة الإسلامیة كل ممزق، 

  ودبت فیها الأهواء والعواطف والمصالح.
بط الإیمانیة بصیاغتها الربّانیة، وأخذت صورتها الجاهلیة وصیاغتها لقد تمزّقت الروا"

الجاهلیة. تحوّل حبّ الدیار والأهل إلى عصبیة قومیة جاهلیة، تصوغها الأهواء والعواطف بعیدة 
عن نداوة الإیمان. فتمزّقت الحركة الإسلامیة الواحدة إلى فرق شتّى، وتمزّقت الدعوة الإسلامیة إلى 

حرة، وتمزّقت الأمة كلّها إلى أقطار متصارعة، واستذلَّ الأعداء الجمیع وهانت الأمة مذاهب متنا
  )4(".وتناهبتها شعوب الأرض

                                                           
 .308ص:  ) دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة،1(
 .95ص:  الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟ انظر:) 2(
 .65حدیث رقم  –باب بدأ الإسلام وسیعود غریباً وأنه یأرز بین المسجدین   –كتاب الإیمان – 1/130) صحیح مسلم 3(
  م، 21/8/2015ان : معالم رئیسة في واقع العمل الإسلامي، عدنان النحوي، بتاریخ مقالة بعنو  )4(

http://127.0.0.1:800/%C7%E1%C5%DD%CA%D1%C7%D6%ED/www.alnahwi.com/d
efault.asp@action=article&ID=242 

http://127.0.0.1:800/%C7%E1%C5%DD%CA%D1%C7%D6%ED/www.alnahwi.com/d
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تقدیس قیادات وعلماء الحزب وتقدیمهم على غیرهم من أصحاب  ،والأخطر من ذلك كله
لق لا یقبل هو حق مطالاجتهادات الأخرى، فتقوقع الشباب حول كتابات هؤلاء القادة، فما كتبوه 

یخالفهم في الرأي یُتهم بعدم فهم مقاصد الشریعة والواقع والسیاسة الشرعیة، فتجرأ  الرد، وأما من
الأتباع والعوام على كبار العلماء بغیر علم وتؤدة، وخدشوا لحمهم المسموم بلا مراعاة لحقهم 

كي والفكري، وتمزق العمل فازداد الاستقطاب الحر  ،الشرعي، فانتصر أتباع هؤلاء لعلمائهم وقادتهم
  الإسلامي أكثر وأكثر.

  خامساً : عدم رد الأمر إلى منهاج االله:
منهاج االله هو المیزان الذي توزن به الأمور كلها، فالحلال ما أحله االله والحرام ما حرمه 

بط االله، والحسن ما رآه المؤمنون الأتقیاء حسناً، والقبیح هو ما رأوه قبیحاً، وهو مجموعة الضوا
الإیمانیة والقواعد الربانیة التي تضبط حكم الناس علي الناس، ولیس الحكم على الناس من خلال 
أموالهم وأحسابهم وانتماءاتهم، وأوضح مثال وأفصح مقال لضیاع المیزان الشرعي للحكم على 

وحركاتهم بهم مؤهلاتهم، فسانتدهم أحزابهم  لانتخابات التي قدمت أشخاصاً أبطأتالأشیاء هو لعبة ا
  بكثرة الأتباع المقترعین.

لقد كشفت ممارسة الانتخابات في واقع المسلمین خطورة غیاب هذا  یقول النحوي :"
یتقدّمون بأموالهم وأنسابهم، وعائلاتهم وعلاقاتهم ومصالحهم، وأحزابهم،  المیزان، فصار الناس

 -  كما یُسمّونها - " الدیمقراطیةونفوذهم من خلال ذلك كلّه. وأصبحت قواعد " اللعبة  ومدى قوّتهم
ومن  التي تسود وتحكم، وترفع وتخفض، بدلاً من القواعد الإیمانیة التي اختفت من الصدور هي

  )1(".میدان الممارسة
 هو عدم معرفة الأخطاء حین لم یعد یحدّدها میزان أمین، وعدم ،ومن نتائج ذلك أیضاً 

ركاماً  تتراكم في ساحة العمل الإسلامي حتى أصبحتفأخذت الأخطاء  ،توافر القدرة على معالجتها
وربما اعتاد  ، واختلف الناس شیعاً وأحزاباً، وفشى الجهل والزلل،ویضلّل الناظر ،یحجب الرؤیة

  الناس الخطأ حتى ألفوه، ثمَّ رغبوا به وأجازوه.
    كـــل یقـــول أنـــا الـــذي ینجـــي الـــدیا  

  ر بوهمـــــــــــه وشـــــــــــعاره المتعجـــــــــــل  
  

ـــا الـــذي ـــل یقـــول أن ـــإذا الـــذي  ك              ف

  لــــیس الــــذي یــــا ویــــح مــــن لــــم یفعــــل  
  

ــــــــاجر والأك    ــــــــك الحن ــــــــت تل             تفرق

  )2("صــــمت العــــاجز المتنصــــلف وســــاد   
  

                                                           
 .105ص:  ) الصحوة الإسلامیة، إلى أین؟1(
  م، 21/8/2105قصیدة واقع المسلمین، عدنان النحوي،  من )2(

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-54-2814.htm  

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-54-2814.htm
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فإذا أرادت الحركات عز الإسلام وإرجاع زهوه فدونهم الكتاب والسنة المعصومین 
دة، والهدف واحد، فعلام الخلاف المحفوظین، فالرب واحد، والقرآن واحد، والنبي واحد، والأمة واح

إذا ردت الأمور إلى ذلكم المعین الصافي رداً صحیحاً واعیاً خالیاً من الأحكام  ،والتفرق؟ نعم
  فلا بد من تحقق الوحدة والنصر والعزة.المسبقة، وبنیة صادقة، وبعد عن لي أعناق النصوص، 

ركات الإسلامیة من بني نعم، یعي الجمیع المعوقات والضغوطات التي تمارس على الح
الجلدة، ومن أسیادهم في الغرب والشرق لمنع تقدمها، وترسیخ قدمها في المجتمعات، وإیجاد قاعدة 
جماهیریة لها تستطیع من خلالها أن تنفر لتغییر الواقع، وتعید مجد الأمة السلیب. لكن ما یؤخذ 

بهذا التفرق باباً للضعف أمام عدو  على هذه الحركات تفرقها وتمزقها في الثوابت والفروع، ففتحت
  موحد على حرب الإسلام وأهله العاملین.
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  المطلب الثاني
  ركات الإسلامية كما يراه النحويسبل إصلاح واقع الح 

وحدة المؤمنین على نهج واحد هي  – هموعوام تهمدعا -مسلمین الیوم للأقصى غایة إن 
كتوى الجمیع بنار الفرقة والاختلاف والتشرذم، واستغل العدو تفرقهم على فقد ا وحیدة؛ وخطة فریدة

بزغ  ما زال أعداء الدین منذ أنو  قاعدة "فرّق تسُد"، وعلى قاعدة " أكلت یوم أكل الثور الأبیض "،
 ،المكائد للإسلام وأهله، ویحملون الغل والحقد على هذا الدین دبرونفجر الرسالة المحمدیة ی

لأنهم یعلمون أن قوة  ،وإضعاف المسلمین ،اهدین صد الناس عن الحق المبینویحاولون ج
فإن وحدة المسلمین  ،، لذاتعني إضعافهم وتنحیتهم عن القیادة والسیادة للبشریة ووحدتهم المسلمین

  هي أمل یحلم به المعذبون والمحرومون والضعفاء والمظلومون.

یین من المعذبین، أمل المحرومین التائهین یقول النحوي:" إن لقاءَ المؤمنین أملُ الملا
الضائعین، إنه أمل الضعفاء وغایة الأقویاء، من بین الدماء المسفوحة، والأنَّات المذبوحة، من بین 
الجثث المحترقة، والصیحات المنطلقة، والأكوام المدفونة، والطعنات المجنونة، من بین هذا الأمر 

  )1(."شتد سواعد العملوكثیر مثله، تمتد نظرات الأمل، وت

وإن  - ولا یقصد النحوي بلقاء المؤمنین أن تذوب كل الحركات في بوتقة واحدة فلا تتمایز
حتى لا ، إنما یقصد بهذا أن تكون لها خطة مشتركة ونهج واحد - كان هذا هو الهدف الأكبر

ة لیكون وبذلك تستطیع الحركات أن تقسم العمل للدعو  تتضارب الجهود فیضعف بعضها بعضاً.
لا نقصـد بلقاء الحركات رحمه االله : " –كل منهم على ثغر لا یُؤتى الإسلام من قبله، فقد قال 

 ،واحد، فالحركات الإسلامیة الیوم تمثل واقعاً قائماً  ة، أن تذوب كلها في هیكل تنظیميٍّ الإسلامی
تجابة لأحداث وقعت، إنها تمثل واقعاً جاء نتیجة لتاریخ طویل في حیاة الأمة المسلمة، جاء اس

 .ولمسئولیات برزت، ولأخطاء أحاطت

فالذي نقصده إذن من لقاء الحركات الإسلامیة هو قیام أسس ثابتة تلتزم بها جمیع 
ولتعین هذه الأسس على جمع جهود العاملین،  ،الحركات، لتكون قاعدة منطلقها ونهجها وأهدافها
ذلك في إذابة أسباب الفُرقة والتمزُّق، وفي معالجة حتى تصبَّ كلُّها في مجرى خیر واحد، ولتساهم ك

  )2(."أهم المشكلات والأخطار القائمة في واقعنا الیوم

  

                                                           
 .15، ص: ) لقاء المؤمنین (الأهداف)1(
  م، 22/8/2015) أهمیة لقاء الحركات الإسلامیة، عدنان النحوي، 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=476 

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=476
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إلى الجنة على درب  سباقٍ ركات الإسلامیة هو میدان بعد ذلك یصبح التنافس بین الحو 
وعلى ، والتوحیـدفي میدان إبداع النهج والخُطة، وتطویر الأسالیب وتنمیتها، في نور الإیمان ، جليٍّ 

، حیث تساهم مواهب الأمة كلها rأساس من منهاج االله ومن مدرسة النبوَّة الخاتمة، مدرسة محمد 
فتبدع مواهب  مفرِّق، في المیدان، دون أن تموت هذه المواهب المؤمنة في تنافس ممزِّق وحسد قتَّال

ده المؤمنین، فیرى الصدق في عبا إلىفینظر االله  وجهاداً، الإیمان والصدق عندئذ عطاء وبذلاً 
في الشحناء والعداء، فیُنزل  بعد عنوالجود في البذل والعطاء، وال اء،نحالقلوب، والنّور في الأ

  رحمته، وینجز وعده، ویشرق النَّصر من عنده.

  سبل وحدة العمل الإسلامي عند النحوي: 
 بإصلاح العمل الإسلامينها كفیلة لقد رسم النحوي مجموعة من السبل والعوامل التي یرى أ

  وتعاونه وتكامله مما یمكن سرده في النقاط التالیة:

  أولاً : الاعتصام بالكتاب والسنة:
للدعاة بحبوحة في أخذه أو رده أو  -یرحمه االله تعالى  - وهذا لیس اقتراحاً من النحوي 

بأمانة، فرد الأمور إلى نقده، بل هو أمر من االله سبحانه بأن یردوا الأمور كلها إلى القرآن والسنة 
صمام الأمان، وحرز عباد االله من الضلالة  العدنان، فهو rاالله أمر الرحمن، وحال النبي 

  والخسران. 
ْ رِ مِنُْ مْ  ﴿ قال تعالى :

َ
وِ  الأْ

ُ
طِيعُوا ا ر سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا     
َ
يا  

ِ وَاْ َوْمِ الآْخِرِ ذ كَِ خَْ ٌ فإَنِْ تنَازَْ تمُْ ِ  َ ْ  ِ وَا ر سُولِ إنِْ كُنتْمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ   وهُ إَِ  ا   ءٍ فَردُ 
وِ لاً 

ْ
حْسَنُ تأَ

َ
  ). 59(النساء  :  ﴾ وَأ

ِ  ﴿وقال تعالى : ءٍ فحَُكْمُهُ إَِ  ا   وقال ، )10(الشورى  :  ﴾ وَمَا اخْتَلفَْتمُْ ِ يهِ مِنْ َ ْ
  . )1(" وَقَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ االلهِ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ :" rبي الن

فالانطلاق من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح یقرب وجهات النظر عند أرباب 
نبهم شبح العصبیات، وهذا الذي الحركات، ویختصر بینهم المسافات، ویذیب الفرقة والخلافات، ویج

فلا بد أن  ،إذا قامت بین الناس حركات إسلامیة أو تكتلات أو تجمعات"حذر منه النحوي قائلاً: 
دین االله الواحد ... ولا یجوز أن تكون التجمعات أو باط بینهما دعوة االله الواحدة، یكون الارت
   )2(."عصبیة جاهلیة تعلو على القرآن والسنة ىالحركات عل

                                                           
 .1218رقم/  - rباب حجة النبي  –كتاب الحج  – 3/886) صحیح مسلم، 1(
 131ص:  كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، )2(
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وحذر النحوي كل التكتلات والحركات بأن البعد عن الكتاب والسنة قدح في الإیمان، واتباع 
لسبیل الشیطان، فرد الأمر إلى الكتاب والسنة في كل الأحوال دلیل صدق الإیمان والانتماء إلى 

  .rدین النبي 

أن یعود المؤمنون  الحركات الإسلامیة فلا بد مه االله:" وحتى یُعالج الخلل عندرح –لذا قال 
في كل ما یختلفون فیه أو یتنازعون فیه إلى االله ورسوله، لا إلى شيء آخر، إلى القرآن والسنة 

ِ  ﴿مؤمناً، قال تعالى: لا یعود لا یعد  یهما بالإیمان، فمنفحسب، فقد ربط العودة إل وهُ إَِ  ا   فرَُد 
 ِ ) ... من هذا التصور نرى أن 59(النساء :  ﴾ وَاْ َوْمِ الآْخِرِ  وَا ر سُولِ إنِْ كُنتْمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ  

الاختلاف اختبار وبلاء، حتى تمحص عودة المؤمن إلى االله ورسوله في كل شيء، وحتى تمحص 
   )1(."عودة الأمة إلى منهاج ربها، لمیز االله الخبیث من الطیب

الزاد واحداً، فزاد الكتاب  یجب أن یكون ،ومصادر الرأي ،ولكي تتقارب عوامل التفكیر
والسنة یقرب المؤمن من المؤمن، ویعالج أسباب الخلاف، وعلى هذا یجب أن تحرص مدرسة 

على وحدة المصدر، فقد تبین أن اختلاف المصادر  -  وهي تقوم ببناء الجیل المؤمن -  الإسلام
وقامت علیه  –وسنة  رآناً ق –ولّد بین المسلمین خلافات شدیدة، وكلما التزمت الحركات منهاج االله 

  )2(وارتبطت به، تقاربت الأفكار والآراء.

  قـــــمــــــــم أو أحـــــــــــــالــلظ    ي      ـــــنـــــــركــــــا لا تــــ"ی
  رقـــــــــــأخ مع الهوى أو    ل      ـــــي لجاهـــركنـــلا ت

  قـــــــــــــــــــبــاسته و ــــــل ــجئي    واعتصمي باالله والـ      
  رقـــــم یخـــــظل في حمى ل   ن في حماه      ــــمن كل

  يـــــن شقــــــــــر أو مــــــماك   ل غاد     ــومأمن من ك
  )3(ي"ـرقــا فاغـــــــها أو ذریه   اة أدركیـ      ـــــــــهي النج

  

  ثانیاً: اجتماع كلمة العلماء:
ن هم أولوا الألباب الذین عرفوا الحق بدلیله من الكتاب والسنة، ونشروه بین العلماء الربانیو 

في االله لومة لائم، هؤلاء الذین تُعقد علیهم الخناصر، ین یقولون الحق لا یخشون الناس، هم الذ

                                                           
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –الاختلاف بین الوفاق والشقاق: عدنان النحوي  )1(

 .101 – 100ص:  م، 2004 -هـ  1425
 .111ص:  المصدر السابق، انظر:) 2(
 .115القصید، ص: دیوان مهرجان  )3(
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الذین أنزلوا علمهم على الواقع المعاصر، هؤلاء و یهوي إلى علمهم وسمتهم الأتباع والعناصر، و 
الذین هذا وصفهم إذا اجتمعوا على كلمة سواء، وخرجوا برؤیة مشتركة للعمل الإسلامي، العلماء 

تبعهم الناس فیما قالوا، أما إذا اتكأت كل حركة أو جماعة على فتاوى شیخها واجتهاده، فلا بد أن 
، قذف بینهم الشحناء والبغضاء، یفعلون هذا وهم یستدلون بالقرآن والسنة، بل وتُ یتفرق الأتباع

كثیراً،  فیها ویعتقدون أنهم على المحجة، فكم من آیة في القرآن تعددت أفهام العلماء لها واختلفوا
  ه العامة بدافع التقلید والتعصب والتقدیس!توكم من حكم تناقل

یرحمه االله تعالى:" إن لقاء المؤمنین یحتاج إلى الجهد البشري لینطلق به،  –یقول النحوي 
في الذین خلوا أن ینطلق الجهد من النبوة المرسلة والرحمة المهداة، ثم أصبح ولقد كانت سنة االله 

، ثم أصبحت بعدهم مهمة ورثة الأنبیاء، روّاد الحق، والمجاهدین rالجهد في أصحاب محمد 
العاملین ... الذین تجتمع فیهم الخصائص الإیمانیة لیكون سلوكهم وحركتهم ونشاطهم، إسلاماً 

   )1(."قاً، إیماناً ممیزاً، وقرآناً وسنة، یقیمون البرهان والحجةحیاً، إسلاماً ناط

ومن الواضح أن النحوي یقصد نوعاً معیناً من العلماء، إنه یقصد العلماء الربانیین 
على أبواب السلاطین لیبیعوا علمهم، ولا راغبین العاملین، یقصد أهل الثغور الذین لم یقفوا خاشعین 

  للدنیا، ولا الذین أضلهم االله على علم. الذین عملوا عمل الآخرة

رحمه االله :" إنه الجیل القوي الذي یتقدم لیحمل أعباء الدعوة، وأمانة الرسالة، على  –قال 
  )r".)2صبر وثبات، لا یلتفتون ولو خالفهم من خالفهم، ظاهرین بتمسكهم بكتاب االله وسنة نبیه 

ومشاربهم،  مع، تعددت أسماء حركاتهملماء في إطار جاوالواقع أنه حتى لما اجتمع الع
وطغى علیهم جانب دعوي وفكري واحد، وأهملت أو أبعدت الرؤى والمناهج الأخرى، فلم تؤثر هذه 

. والواقع قد أكثر الفرقة والخلاف العمل الإسلامي إن لم تكن كرستالتجمعات كثیراً في حال الأمة و 
 –وما أكثرها  –لا بد من إیجاد نقاط مشتركة  اشرأب فیه عنق الخلاف الكبیر بین العلماء، فكان

یجتمعون علیها، فما لا یُدرك كله لا یُترك جُله، وهذه الخطوة الثالثة في طریق إصلاح عمل 
  الجماعات والحركات، ألا وهي التعاون في المتفق علیه، والإعذار في المختلف فیه. 

  

  مل الإسلامي:ثالثاً: الالتقاء والتعاون في النقاط المشركة في الع
اك مساحة ضخمة مهما تعددت الاتجاهات، وفرقت العاملین الآراء والاجتهادات، فإن هن

من خلالها، فرب الحركات والاتجاهات واحد، هو االله سبحانه المعبود، وقد  مشتركة یمكن التعاون

                                                           
 .191ص:  ) لقاء المؤمنین (الأهداف)،1(
 .212ص:  ،المصدر السابق )2(
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لكل صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، وا r اً عصم كتابه من التحریف، ورسولهم محمد
یحاول أن یأخذ بحبله الممدود، أیضاً قد عصم االله سنة نبیه من الضیاع، وهدف الجمیع واحد في 
الدنیا والآخرة؛ أما في الدنیا فالهدف الإصلاح وتحكیم دین االله في الخلق، وأما الآخرة فرضوان االله 

ان والیهود الشیط والأعداء معروفون لا خفاء فیهم؛وجنته في مقعد صدق عند ملیك مقتدر، 
والنصارى ومن لف لفیفهم، الذین نهبوا ثروات الأمة وجثوا على صدرها، ووأدوا كل محاولة لإرجاع 

  مجدها المسلوب. وبعد هذا كله فعلامَ الاختلاف؟

الدعوة الإسلامیة واحدة، وهي امتداد دعوة الأنبیاء والرسل الذین ختموا "رحمه االله:  –قال 
واحد، تحمله أمة واحدة، لتعبد رباً واحداً لا شریك له، هذا الأصل ، دعوة واحدة لدین rبمحمد 

یوضحه لنا منهاج االله حتى یظل الارتباط النفسي قویاً بهذه الجذور العمیقة لدعوة االله في الأرض، 
وحتى تظل الدعوة صافیة عمیقة الارتباط بهذه الجذور، فإذا قامت بین الناس حركات إسلامیة، أو 

لات یفرضها الواقع في مرحلة ما من مراحل التاریخ، فلا بد أن ترتبط كلها بدعوة تجمعات أو تكت
االله الواحدة، من حیث النهج، والولاء والبراء، والممارسة الإیمانیة والعمل الصالح. وقد یحمل كل 

شریاً تجمع اسماً أو شعاراً أو رمزاً یُعرِّف به نفسه إلى الناس، لكن تظل هذه الأسماء تمثل جهداً ب
   )1(."مرتبطاً بالدعوة الإسلامیة الممتدة

وكل جماعة أو حركة مطالبة بالبحث عن النقاط التي تلتقي فیها مع جماعة أو حركة 
لتتعاون الحركتان أو الحركات فیما بینها، وعلى أساس هذه النقاط المشتركة توضع الخطة  ،أخرى

  لآخذة بالاعتبار الإمكانات المتاحة.الجامعة النابعة من الوحي، الملبیة لواقع الأمة، ا
رحمه االله:" لا بد أن یكون بین المؤمنین نقاط لقاء واتفاق، فلا یعقل أن  –یقول النحوي 

یطغى الخلاف على كل شيء، لذلك لا بد من وضع نهج مفصل نابع من الكتاب والسنة، ملبٍّ 
ى جمع القلوب والجهود لتمضي على لحاجة الواقع، جامع لنقاط اللقاء كلها. إن هذا النهج قادر عل

صراط مستقیم واحد، لا یخرج عنه إلا صاحب هوى أو جهل. إلى هذا النهج ندعو كل مسلم وكل 
  )2(."أسرة وكل حركة، عسى االله أن یجمع به القلوب والجهود برحمته
 تخصص لا اختلاف تضاد وتنازع؟فلمَ لا یكون الاختلاف بین الحركات اختلاف تنوع و 

لا تعدد بغض وتناحر؟ بل هذه النظرة هي الخطوة المهمة التي بعدها تتم وحدة  ،وتغافرتراحم 
وما تقصر فیه جماعة تتداركه جماعة أخرى، فتتكامل هذه الجماعات في أداء هذه الحركات كلها، 

  الفروض الكفائیة، ویرتفع الإثم عن الجمیع.

                                                           
 بتصرف یسیر. 132- 131ص:  كیف تلتقي الحركات الإسلامیة، )1(
 .100ص:  ) الاختلاف بین الوفاق والشقاق،2(
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كر في الأتباع منذ القدم لما قالوا: نتعاون ورحم االله العلماء والقادة الذین حاولوا زرع هذا الف
  )1(فیما اتفقنا علیه، ویعذر بعضنا بعضاً فیما أذن االله لنا الاختلاف فیه.

  رابعاً: النصیحة والبعد عن التجریح: 
الدین كله مبني على النصیحة، وهو حق لكل مسلم على أخیه المسلم، وأحق الناس 

وحملوا أعباءها، واتخذوها منهج حیاة، النصیحة الحانیة  بالنصیحة من تنادوا للدعوة الإسلامیة
  الرقیقة أولى الناس بها هم الدعاة والعلماء والمصلحون قبل عوام الناس.

ينُ النَّصِيحَةُ " قُـلْنَا: لِمَنْ؟ قاَلَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابهِِ " قَالَ: rأَنَّ النَّبِيَّ  t عَنْ تَمِیمٍ الدَّارِيِّ  الدِّ
  )2(".لِهِ وَلأِئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَلِرَسُو 

وأما  ،هذا حدیث عظیم الشأن وعلیه مدار الإسلام" :تعالى رحمه االله - قال الإمام النووي 
أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحادیث الأربعة التي تجمع أمور  هما قاله جماعات من العلماء أن

  )3(".ر على هذا وحدهبل المدا ،الإسلام فلیس كما قالوه

، مع أنهم هاالنحوي غضبه من غیاب النصیحة فصرخ في وجه الذین لا یتقبلون فِ خْ ولم یُ 
ربما لا یتقبل بعضهم في العمل الإسلامي كلمة النصح مهما كانت رقیقة "من العاملین للدین قائلاً: 

ء لم یتدربوا في مدرسة مهذبة ما دام فیها اعتراض! یصعب علیهم هذا وقد یحسبونها إهانة، هؤلا
الإسلام على النصیحة وآدابها وقواعدها ... لذا یجب أن تطرح النصیحة في الوقت والمكان 
المناسب، وأن تكون خالصة الله، لا للتجریح ولا للإساءة، ولا لتتبع العورات، وألا تكون نتیجة لحالة 

  )4(."نفسیة من غضب أو خصام أو حقد أو تنافس على الدنیا
ي كیف یدَّعي الإسلام والعمل من أجله من غاب في غیاهب التجریح والتشهیر ولعمر 

وتصید الهفوات؟ وكیف یدعي أنه على خطا الأنبیاء علیهم السلام من لا یكون في المقام الأول 
  ناصحاً أمیناً لا حاكماً منتقداً؟

                                                           
، 2/29لمؤمنین (الأهداف) ، لقاء ا3/58بدرون ببانات،  –عبد العزیز بن باز  :انظر: مجموع فتاوى ابن باز ) 1(

 - هـ 1421 - الطبعة الأولى  –دار الفكر العربي  - مناهج التربیة أسسها وتطبیقاتها: على أحمد مدكور 
، العدد (رجب 480الصفحة  -6الجزء  -  35مجلة المنار المجلد  ، محمد رشید رضا،148ص:  م،2001

 .) م1939 - هـ / أغسطس 1358 -
 .55حدیث رقم  –1/74 –باب بیان أن الدین النصیحة   –مان كتاب الإی –) صحیح مسلم 2(
دار إحیاء التراث  -المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (شرح النووي): محیي الدین یحیى بن شرف النووي )3(

 .2/37هـ، 1392 –الطبعة الثانیة  -لبنان  –العربي 
 .40 – 35ص:  واقع المسلمین، أمراض وعلاج، )4(



www.manaraa.com

 منھج النحوي في إصلاح الفرد والحركات الإسلامیة والأمة الإسلامیة

176 

 الفصل الثالث

  لقومه : ﴿ uقال تعالى على لسان هود 
َ
بلَ غُُ مْ رسِالاتِ رَ   وَأ

ُ
ناَ لَُ مْ ناصِحٌ أ

مِ ٌ 
َ
بلَ غُُ مْ رسِالاتِ رَ    ﴿لقومه : u)، وقال سبحانه على لسان نوح 68(الأعراف :  ﴾ أ

ُ
أ

ِ مَا لاَ َ عْلمَُونَ  عْلمَُ مِنَ ا  
َ
نصَْحُ لَُ مْ وَأ

َ
  )، وغیرهما كثیر في القرآن.62(الأعراف :  ﴾ وَأ

لام غابت عن واقع المسلمین الیوم، والنقد یقول النحوي:" النصیحة التي دعا إلیها الإس
الذاتي الذي دعا إلیه أولئك أخذنا منه التجریح والتشهیر والخصومة والعداء، فلا بد إذاً من عودة 
صادقة إلى حیاة المسلمین بكل قواعدها وآدابها، حتى تصبح النصیحة منهاجاً ربانیاً یمارس عملیاً 

  )1(."لتربیة والبناء والممارسة والتطبیقفي واقع العمل للإسلام، وفي واقع ا
التي  ولا على شاشات القنوات الفضائیة لا تكون من خلال المنابر العامة، النصیحةو 
الناس، وتتطایر أنباؤها إلى الطواغیت وخصوم الإسلام، ولا یستفید من ذلك إلا أعداء  كلیشهدها 

المثل، ویتحول وجود الدعاة في هذه أن یرد علیه الآخرون ب الأمر هذه الدعوة، وأبسط ما في
ة والدعاة، فتن العامة وتفُقد الثقة في الدعو المواقع من هداة مرشدین إلى خصوم متنازعین، فیُ 

  ، إضافة لما یتضمنه من استعداء الطواغیت على الجمیع.هاوینفض الناس عن

  خامساً: الوقفة الإیمانیة:
ة شاملة ووقفة إِیمانیّة واعیة، فمن ظنّ أنه لیس حتاج إلى مراجعتالیوم  إن الحركات الإسلامیة

وقد أصبحت هذه  ، وكل ابن آدم خطاء،، فالأخطاء كثیرةزلَّ بحاجة إلى هذه الوقفة الإیمانیة فقد 
  الأخطاء واضحةً في العمل الإسلامي كان من نتائجها تأخیر النصر وضیاع الجهود والطاقات.

یرین مآسٍ مذهلة وفواجع وهوان وإذلال، وهم أصاب المسلمین في القرنین الأخ الذيإن 
 فإن ،، لذاrحملة رسالة ربانیّة، رسالة الإسلام، لیبلّغوها إِلى الناس كافّة كما أُنزلت على محمد 

وحین تقوم مثل هذه . تحدید أخطائنا في دراسات منهجیّةمـن أول واجباتنا في الوقفة الإِیمانیّة 
قده تلأخطاء كبیرة، ولا ینفع فیها أن یهاجم فریقٌ فریقاً آخر، وینسنجد أن الخلل واسع وا ،الدراسات

ثمّ ینبري الفریق الآخر لیكیل الصاع صاعین، فیمضي الزمن والخلافات تتسع والتمزّق  ،ویتهمه
  )2(یزداد.

إن المناهج الوضعیة والشرائع الأرضیة التي خالفت منهج رب البریة سبحانه تضع لنفسها 
والتغذیة الراجعة لتقَُیِّم عملها، لتعرف الخطأ فتصوبه والصواب فتعززه، وإن أولى المراجعة الدوریة 

                                                           
 .83ص:  لإسلامیة، إلى أین؟) الصحوة ا1(
دار النحوي للنشر  –تمزق العمل الإسلامي بین ضجیج الشعارات واضطراب الخطوات: عدنان النحوي  انظر:) 2(

 .74 - 73ص:  م، 2004 -هـ  2516 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –والتوزیع 
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ما لالناس بهذا النهج من المراجعة ووقفة المحاسبة والتقویم هم من انبروا لیحملوا رایة الإسلام، 
  یترتب علیها نجاح العمل في الدنیا، والجزاء في الآخرة.

التوقف والنظر هم أبناء الحركات الإسلامیة، الذین رحمه االله :"إن أولى الناس ب –قال 
عُرفوا بانتسابهم إلى میدان العمل، الذین یفترض فیهم أنهم أكثر مسئولیة في الدنیا، وأشد حساباً في 

ألا كلكم راع الآخرة، وكذلك كل من نذر نفسه لمسئولیة في هذا الدین، وكل مسلم مسئول:" 
واقع المسلمین الملتزمین، وواقع الحركات الإسلامیة قبل أن فلننظر في  ،)1("ومسئول عن رعيته

ننظر في أناس طوتهم فتنة اللهو والشبهات، فلم یبق لهم من صلة بالإسلام مما نعلمه إلا هویة 
  )2(."وأسماء

دائم الوقفات الإیمانیة مع أحداث الأمة ناصحاً أمیناً  –رحمه االله  –ولقد كان النحوي 
اث عن كثب، ینصح بأدب ورحمة، یقف على الدلیل، ینأى عن التحیز، فمن مشفقاً، یتابع الأحد
وقفة مع مؤتمر الاتحاد العالمي ، وقفة مع الدیمقراطیة، وقفة مع الربیـع العربيوقفاته الدعویة:  
، وقفة مع مع الأزمة الاقتصادیة، وقفة وقفة مع البرلمانات وانتخاباتها، لعلماء المسلمین

  )3(، وغیرها.ن، وقفات مع محمود درویشالأحداث في فلسطی

  

  

  

 
 
  

  

  
 

  

                                                           
 . 2558رقم /  – 3/150 –باب العبد راع في مال سیده  –كتاب العتق  –) صحیح البخاري 1(
 .36ص:  ) كیف تلتقي الحركات الإسلامیة،2(
  م، 24/8/2015) مقالات، عدنان النحوي، بتاریخ 3(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&id=857 

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&id=857
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  الثالثالمبحث 
  منهج النحوي في إصلاح الأمة الإسلامية 

  
  :مطلبانوفیه  

  

الأمة من خلال المطلب الأول: سبیل إصلاح 
  (النظریة العامة للدعوة الإسلامیة).

قضیة  فيالمطلب الثاني: رأي عدنان النحوي 
  ل علاجها.فلسطین خاصة وسب
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  المطلب الأول
  لنظرية العامة للدعوة الإسلامية)سبيل إصلاح الأمة من خلال ( ا

مــا لا یخفــى علــى أحــد، بلقــد مــرت علــى الأمــة الإســلامیة حالــة مــن الــذل وتكالــب الأعــداء 
عــن عمــد وغیــر عمــد عــن مكانتهــا التــي أرادهــا االله لهــا، فعاشــت  لــت الأمــة مــن علیائهــا، وتخلــتنز ف

الأمة في الدوامات السیاسیة، ورفرفت في سمائها رایـات الوطنیـة والعلمانیـة والقومیـة، وفصـلت بینهـا 
الحدود الجغرافیة المصطنعة، بل وفي بعض الأحیان تناحرت فیما بینهـا علـى هـذه الحـدود، وجرفـت 

فــتح لهــم لغــرب عقــول كثیــر مــن المثقفــین فأصــبحوا أبواقًــا للغــرب مدعومــة، تُ الأفكــار المســتوردة مــن ا
یق علـى العـاملین الصـادقین، وأصـبح الفكـر بالمقابـل ضُـو غدق علـیهم الأمـوال، القنوات الفضائیة، وتُ 

  الحاكم على الأفكار الأخرى.و كان الأساس  أن بعد طریداً الإسلامي غریبًا وحیدًا 

وربمـــا تضـــاد فـــي بعـــض  ،ســـه تبعًـــا للمـــدارس التـــي ینتمـــي إلیهـــاوتفـــرق العمـــل الإســـلامي نف
الأحیان، فتفرق المسلمون تبعًا لمدارسهم الفكریة، ودب فیهم داء الحسد والحقد والعصـبیات الجاهلیـة 

  الشعارات والرایات التي تفتقر للأرضیة الشرعیة والجماهیریة المطلوبة. رفعتالحزبیة، و و 

سـجل لسـنوات طویلـة جـدًا لـم تُ  قـد مـرَّ العمـل الإسـلامي مبتـذلاً : "ل-رحمـه االله–یقول النحوي 
تبط حلقاتـه ر "، لا تـعـاً فیها تجارب العمل الإسـلامي تسـجیلاً منهجیًـا، لقـد كـان العمـل الإسـلامي "مقطَّ 

حـــین تســـتأنف  –ولا مســیرته إلا مـــن خـــلال مــذكرات شخصـــیة، حتـــى أصــبحت كـــل حركـــة إســلامیة 
ع الأمـــة الإســـلامیة نفســـها إلـــى قطـــع الصـــفر، ورافـــق ذلـــك كلـــه تقطُّـــتكـــاد تبـــدأ مـــن نقطـــة  –المســـیرة 
اختلفـــــت فیهـــــا الشـــــعارات والرایـــــات، وهبـــــت فیهـــــا العصـــــبیات الجاهلیـــــة یغـــــذیها الكـــــافرون  ،متنـــــاثرة

  )1(."والمنافقون

ن جمع الشمل واجب أیحدث هذا بالرغم من أن القرآن والسنة یصدحان لیل نهار بالوحدة، و 
قـال  ، وهي نشر نور الإیمان على كل بقـاع الأرض.تفرغ الأمة لمهمتها الرئیسةعلى كل العاملین لت

ناَ رَ  ُ مْ فَاْ بُدُونِ تعالى: ﴿ 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م 

ُ
ُ مْ أ تُ م 

ُ
 )92الأنبیاء : (﴾  إِن  هَذِهِ أ

أمــر مــن الــدین، و یقــول النحــوي: "یتــذكر المســلم أن الأمــة الواحــدة وقیامهــا نــداء مــن عنــد االله 
أمـــة الإســـلام لهـــا مهمـــة عظیمـــة فـــي الأرض ورســـالة كبیـــرة للنـــاس... أمـــة مســـلمة واحـــدة أن یتـــذكر 

                                                           
 .18)  المسؤولیة الفردیة، ص: 1(
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مكــان فیهــا، ولا  )1(للطائفــة العائمــة" لا یبقــى " ،رابطتهــا الإیمــان والتــزام مــنهج االله فكــرًا وإیمانًــا وعمــلاً 
طاعـة عنـد االله، وسـبیل للأفكار الواردة ولا للعصبیات... فهنـاك قوتـه وبـاب نجاتـه فـي الـدنیا وبـاب ال

  )2(."الوفاء بالأمانة، وصدق العبادة، وحق الخلافة

ویحــدد النحــوي الســبیل إلــى هــذه الأمــة الواحــدة، ویوضــح مهمتهــا قــائلاً: "عمــارة الأرض لا 
ولكــن تقـوم بــه الأمــة  ،تكـون إلا بالإیمــان والتوحیـد، وهــذا لا یمكـن أن یقــوم بـه فــرد مسـلم ملتــزم واحـد

الطائفــة  اهــدتجإذا والأمــة المســلمة هــذه لا تقــوم إلا  ،ون فیهــا كلمــة االله هــي العلیــاالمســلمة التــي تكــ
  )3(."الظاهرة، الجیل المؤمن، في لقاء المؤمنین صفًا واحدًا كالبنیان المرصوص

مجــددین مــن أبنائهــا المخلصــین الــذین أخــذوا علــى عــاتقهم دعــوة  لأمــةویــأبى االله إلا أن یجعــل ل
یـذكر بعضـهم الـدكتور ، الصـف علـى أسـاس مـن التوحیـد كـیم منهـاج االله، ورصِّ الأمة من جدید إلـى تح

الرجال في العالم الإسلامي یدعون بـدعوة التوحیـد، یـدعون إلـى االله ورسـوله مـنهم  بعضُ  النحوي: "وهبَّ 
   )5(في السعودیة، ومحمد المهدي السنوسي )4(م)1730 -هـ 1143الشیخ محمد بن عبد الوهاب (

                                                           
ا لا تحمل رسالة لتبلغها للناس، ولا تحمل الزاد ) یقصد النحوي بالطائفة العائمة الفئة المنتسبة إلى الإسلام، ولكنه1(

النهج في موضوعاته  انظر:الحق من الكتاب والسنة، وقد تقوم ببعض الشعائر وتترك بعضها أو كلها. 
 .253ص:  ومصطلحاته،

 ..13- 12)  الصحوة الإسلامیة إلى أین؟ ص: 2(
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –نشر والتوزیع دار النحوي لل –)  الشریعة والحیاة المعاصرة: عدنان النحوي 3(

 .57م، ص:  2007 -هـ  1428
م): زعیم  1792 -  1703هـ =  1206 -  1115) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي (4(

النهضة الدینیة الإصلاحیة الحدیثة في جزیرة العرب. ولد ونشأ في العیینة (بنجد) ورحل مرتین إلى الحجاز، 
فمكث في المدینة مدة قرأ بها على بعض أعلامها. وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فیها. وعاد إلى نجد، 
فسكن (حریملاء) وكان أبوه قاضیها بعد العیینة. ثم انتقل إلى العیینة، ناهجا منهج السلف الصالح، داعیا إلى 

وارتاح أمیر العیینة عثمان بن حمد بن معمر التوحید الخالص ونبذ البدع وتحطیم ما علق بالإسلام من أوهام. 
هـ فتلقاه أمیرها محمد بن سعود بالإكرام،  1157إلى دعوته فناصره، ثم خذله، فقصد الدرعیة (بنجد) سنة 

وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه عبد العزیز ثم سعود بن عبد العزیز، وقاتلوا من خلفه. انظر: 
 - ةالطبعة الخامسة عشر  –مصر  –دار العلم للملایین  -حمود الزركلي الدمشقي الأعلام: خیر الدین بن م

 .6/257م، 2002
هـ =  1255 - 1179) هو محمد بن عثمان بن محمد بن أحمد السنوسي ویقال له (الكافي ابن مهینة) (5(

لقضاة. ولد م) من حفدة الشیخ عساكر الشریف الحسیني: فقیه مالكي تونسي. من أعیان ا 1839 - 1765
 .6/262ونشأ في (الكاف) وتفقه بتونس. الأعلام للزركلي 
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  )3(.م)"1928-هـ1327()2(م)، وحسن البنا1876-هـ1283( )1(الكندهلويومحمد إلیاس 

وســـخر االله أیضًـــا للأمـــة مـــن یجـــدد فیهـــا حـــب الجهـــاد والاستشـــهاد مـــن أمثـــال عبـــد القـــادر 
وغیرهمــا، وانطلقــت أفكــار مباركـة مــن المخلصــین ورؤى لإصــلاح  )5(، وعــز الــدین القسـام)4(الحسـیني

  والكتب تحاول تحقیق ذلك الهدف الكبیر. الأمة وجمع كلمتها، فألفت الرسائل

                                                           
ه، في (مظفر نكر) بالهند، 1364ه وتوفي في 1303) هو الداعیة الكبیر محمد إلیاس الكاندهلوي، ولد سنة 1(

في أسرة تشتهر بالعلم والدین والورع، أبوه الشیخ محمد إسماعیل من أسرة كریمة ضاربة جذورها لأبي بكر 
م. 1926والشیخ محمد إلیاس هو المؤسس الأول لجماعة الدعوة والتبلیغ المعروفة وذلك سنة ، tالصدیق 

الداعیة الكبیر الشیخ محمد إلیاس الكاندهلوي ودعوته إلى االله، لأبي الحسن علي الندوي، دار ابن  انظر:
 .11ص:  ه،1420كثیر، دمشق، 

م): مؤسس جماعة (الإخوان  1949 -  1906هـ =  1368 -  1324) حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا (2(
م جماعتهم. ولد في المحمودیة (قرب الإسكندریة) وتخرج بمدرسة ظمسلمون) بمصر، وصاحب دعوتهم، ومنال

دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعلیم كمدرس في مدینة الإسماعیلیة، هناك استخلص أفراداً صارحهم بما في 
وة، فعاهدوه على السیر معه لإعلاء كلمة الإسلام، فسمي (المرشد العام) للجماعة، نفسه من خطة للدع

فأصدرت الجماعة الكتب والنشرات، وألقى علماؤها المحاضرات، وتنقل الشیخ حسن هو ورفقاؤه من مدینة إلى 
/ 12غتیل بتاریخ اا. و ة إقبالاً كبیراً علیهجریدة الإخوان في القاهرة، فوجدت الجماع –رحمه االله  –أخرى. أنشأ 

 .185-2/184م. انظر: الأعلام للزركلي، 2/1949
 .42)  الصحوة الإسلامیة إلى أین، ص: 3(
م): مجاهد، كان شعلة حمیة  1948 - 1908هـ =  1367 -  1326عبد القادر بن موسى كاظم الحُسَیْني ( )4(

، وشارك في بعض الثوارت على الحكومة ونجدة وذكاء. ولد بالقدس، وتعلم في الجامعة الأمیركیة بالقاهرة
م، فنقل إلى دمشق، وعولج. وقصد بغداد، فدخل "  1937البریطانیة، في عهد احتلالها فلسطین. وجرح سنة 

الكلیة الحربیة " متعلما ومتمرناً. ثم عمل في الجیش العراقي مدة قصیرة. وشبت ثورة رشید علي الكیلاني (سنة 
شهرا، وانتقل إلى  18واعتقل نحو سنتین. وأطلق، فتوجه إلى الحجاز فأقام  م) فكان له أثر فیها، 1941

مصر. ونشبت معركة فلسطین، بین العرب والیهود، فقاد مجاهدي المنطقة الجنوبیة (القدس وما حولها) 
 .4/48واستشهد على أبواب " القسطل " وهو محاصر لها ودفن في المسجد الأقصى. الأعلام للزركلي 

م) : مجاهد، من أسرة كریمة  1935 - 1882هـ =  1354 -  1300عز الدین بن عبد القادر القسام ( ) محمد5(
في جبَلة (من أعمال اللاذقیة) تعلم في الأزهر بمصر. واشتغل في بلده بالتعلیم والوعظ إلى أن احتل 

تلامیذه ومریدیه  ) فثار في جماعة من1918الفرنسیون ساحل سوریة في ختام الحرب العامة الأولى (سنة 
) 1920وطارده الفرنسیون، فقصد دمشق، إبان الحكم الفیصلي. ثم غادرها بعد استیلاء الفرنسیین علیها (سنة 
وكانوا  فأقام في حیفا (بفلسطین) وتولى فیها إمامة جامع الاستقلال وخطابته، فثارت فلسطین على الإنكلیز،

ارك خاضها في تلك الثورة، منفردا بعصبة من رجاله، )، ظهرت بطولة القسام في مع1934حكامها (سنة 
یقاتلون كلما وجدوا سبیلا إلى القتال، ویأوون إلى الكهوف والمغاور. ومات شهیداً في أواخر عهد الثورة، فدفن 

  .6/267في قریة (الشیخ) بجوار حیفا. الأعلام للزركلي 
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ومــن هــذه المحــاولات لجمــع الأمــة وإصــلاحها مــا كتبــه النحــوي فــي أغلــب كتــب الــدعوة التــي 
التــي تركـزت علــى دعـوة الإیمــان والتوحیــد  )النظریــة العامــة للــدعوة الإسـلامیة وأسـماه ( خطهـا بیــده

  صیل شامل یأتیك بعد قلیل.المشكلات الرئیسیة في الأمة في تف معالجةوفهم الواقع و 
یقــول عنهــا شــیخنا النحــوي: "والنظریــة العامــة للــدعوة الإســلامیة ضــروریة فــي واقعنــا الیــوم، 
لأنها تجمع بصورة موجزة مركزة القواعد الرئیسة التي تحتاجهـا الـدعوة الإسـلامیة والعمـل الإسـلامي، 

ه وأهدافــه، ینبــع ذلــك كلــه مــن وتنطلــق منهــا نظریــة العمــل فــي الإســلام فــي كــل میــدان ونهجــه وخطتــ
  )1(."منهاج االله ومن حاجة واقعنا الذي ندرسه من خلال منهاج االله

، rوبالرغم أنها حدیثـة فـي زمانهـا، لكنهـا أصـیلة فـي مصـدرها، فإنهـا تـرتبط بمدرسـة محمـد 
  وتجارب الإنسان الناجحة في كل قطر وزمن. ،وتستفید من تجارب الدعوة على مر العصور

العامــة، بالإضــافة إلــى أنهـا تنبــع مــن منهــاج االله وتلبـي حاجــة الواقــع، فإنهــا تــرتبط  "والنظریـة
بمدرســة النبــوة الخاتمــة وتقتفــي آثارهــا، وتســتفید مــن تجربــة الــدعوة الإســلامیة فــي مختلــف عصــورها، 

علام في تاریخهـا... ولا نتـردد فـي الاسـتفادة  مـن تجربـة الإنسـان فـي أمـور خارجـة وجهود الأئمة الأ
  )2(."ن دائرة التصور للإنسان والكون، والموت والحیاة والدار الآخرة والغیب والشهادةم

وتولي هذه النظریة الدعویة العقیدة الإسلامیة وقضیة الإیمان والتوحید مكانة بارزة، فالبدایة 
مــن هــذه القضــیة ثــم تســتمر ثابتــة فــي كــل خطواتهــا ومراحلهــا، ینتقــل بهــا إلــى غیرهــا، لا منهــا إلــى 

ن الأخـــرى بعقیـــدة یداثـــم الانطـــلاق إلـــى المیـــ ،غیرهـــا، وهـــذا یـــدفع إلـــى عـــلاج الخلـــل فـــي العقائـــد أولاً 
  صحیحة تقوى على تحمل أعباء المرحلة.

ن قضیة الإیمان والتوحید ممتدة في جمیع مراحل النظریة العامة، فهي إرحمه االله :" –یقول 
ا، ثم یبرز الخلل فیها كأخطر خلل في الواقـع یجـب أولاً القاعدة الصلبة التي تقوم علیها النظریة كله

ثـم تصـبح هــذه  ،البـدء بمعالجتـه لتكـون هــذه القضـیة هـي الهــدف الثابـت الأول فـي الـدعوة الإســلامیة
القضــیة أحــد الأســس الأربعــة التــي تكــون بمجموعهــا العنصــر الأول للتنفیــذ فــي المیــدان، لتــرتبط بهــا 

  )3(."سائر العناصر وتنطلق منها
الدكتور النحوي جملة من أهداف النظریة العامة للـدعوة الإسـلامیة: فهـي تعـین الفـرد  ویذكر

والجماعة والأمة على تنسیق الجهود، وتستفید من تجربة الإنسان الطویلة في الحیاة، وتلمـس أغلـب 
  شؤون الحیاة التي تهم الأمة عامة والفرد المسلم خاصة.

                                                           
 .75)  بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص: 1(
دار النحوي للنشر  –لعامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء: عدنان النحوي ) النظریة ا2(

 .54م، ص:  1997 - هـ  1417 -الطبعة الثالثة  –السعودیة  –والتوزیع 
 .2/25) لقاء المؤمنین (أسسه وقواعده)، 3(
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ة النظریة العامـة للـدعوة الإسـلامیة فـي أنهـا تعـین : "یمكن إجمال أهمی -رحمه االله  –یقول 
ترابطهـا، وتثیـر قضـایا والعمـل علـى  الفرد المسلم والجماعـة المسـلمة والأمـة المسـلمة لتنسـیق الجهـود

ل الشــعارات العامــة إلــى یــهامــة أهملهــا المســلمون، وأهمهــا دراســة الواقــع مــن خــلال منهــاج االله، وتنز 
... وتقــدم النظریــة التصــور المتكامــل  رتبط بمدرســة النبــوة الخاتمــةمیــدان الــنهج والتخطــیط، وكــذلك تــ

المتــرابط للفقــه فــي الإســلام وامتــداده فــي جمیــع شــؤون الحیــاة ومیادینهــا، وتقــدم أهمیــة التكامــل بــین 
  )1(."النظریة والتطبیق

والنحوي یطرح كثیرًا هـذه النظریـة فـي كتبـه، فمـن الكتـب مـن خصصـه لهـذه النظریـة، ومنهـا 
جــزء منــه، حتــى بلــغ عــدد الكتــب التــي تناولتهــا أكثــر مــن خمســة وأربعــین كتابًــا، كمن النظریــة مــا ضــ

الدعوي على امتداد حیاته حیث یقول: "لیست النظریة العامة للدعوة  هویعتبرها النحوي خلاصة جهد
 الإســلامیة التــي نــدعو إلیهــا تــوجز بمقالــة فــي صــحیفة أو مجلــة، كــلا إنهــا دراســات متصــلة متتالیــة
اســـتغرقت أكثـــر مـــن عشـــرین عامًـــا، ظهـــرت تفصـــیلاتها فـــي أكثـــر مـــن خمســـة وأربعـــین كتابًـــا، إنهـــا 

  )2(."خلاصة الجهود وخلاصة التجربة في الحیاة

ولم یجد الباحث أحدًا انتقـد النظریـة العامـة للـدعوة الإسـلامیة، أو بـین عیوبهـا، لكـن النحـوي 
 rربمـا یقـول قائـل هـل فـي كتـاب االله وسـنة رسـوله استبق هذا النقد بـأن تسـاءل هـذا السـؤال بقولـه: "

هذا المصطلح "النظریة العامة للدعوة الإسلامیة؟ فنجیب: كلا! لا یوجد هذا المصطلح كما أن كثیرًا 
من المصطلحات الفقهیة التي ظهـرت فـي تـاریخ الفقـه الإسـلامي لا تجـدها فـي الكتـاب والسـنة، لكـن 

... علــى أن یكــون نابعًــا مــن  لمصــطلحات مــا یلائــم الواقــعطــالبون بــأن یســتحدثوا مــن امالمســلمین 
  )3(."قواعد الإیمان والتوحید

ومــــن المعلــــوم أن المنــــاهج الدعویــــة تنقســــم مــــن حیــــث مصــــدرها أو واضــــعها إلــــى قســــمین 
ـــة:أساســـیین:  ـــاهج الربانی وهـــي منـــاهج توقیفیـــة مصـــدرها القـــرآن الكـــریم والســـنة  القســـم الأول: المن

ومة من الخطأ، وهي أصل للمناهج الدعویة الأخرى مـن حیـث وضـع الشـارع النبویة، لذا فهي معص
  للدعاة إلى االله لیقوموا بدورهم وفق هذه المناهج.

ــــاهج البشــــریة: ــــاني: المن ى وضــــعها العلمــــاء والــــدعاة وهــــي منــــاهج یقــــوم علــــ والقســــم الث
د یتناسـب مـع الزمـان ن بمـا یتفـق مـع المنـاهج الربانیـة والاعتمـاد علیهـا، ولكـن هـذا الاجتهـاالمجتهدو 

                                                           
 .53ص: ، لبناء) النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة وا1(
 .35) بناء الأمة الواحدة، ص: 2(
 .40- 39) المصدر السابق، ص: 3(
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ذلــك مــع مصــلحة الــدعوة إلــى االله  لیــتلاءمالــذي یعیشــونه، والظــروف التــي تحــیط بالــدعاة والمــدعوین 
  )1(تعالى.

ویرى النحوي أن النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، هي التي تستطیع أن تجمع شـعث الأمـة 
 هـي النظریة؟ ومـم تتكـون؟ ومـافما هي هذه  -ت الطاقة البشریة التي تأخذ بهاقإن صد -من جدید 

  عناصرها؟ وهل هي ملائمة فعلاً لإصلاح الأمة أم لا؟ 

یقــول النحــوي: "مــن خــلال قضــایا النظریــة العامــة للــدعوة الإســلامیة التــي یغمرهــا النــور مــن 
منهـــاج االله نرجـــو أن نـــوفر الفرصـــة الغنیـــة لتقریـــب وجهـــات النظـــر فـــي الســـاحة الإســـلامیة، وتقریـــب 

ییق شــقة الخــلاف، ولجمــع النفــوس والقلــوب، وتوحیــد العــزائم والجهــود، علــى طریــق المســافات، وتضــ
طویــل ممتـــد علــى صـــراط مســـتقیم إلــى الجنـــة والـــدار الآخــرة ورضـــوان االله، ولنشـــق الــدرب إلـــى لقـــاء 
المــؤمنین الصــادقین وبنــاء الأمــة المســلمة الواحــدة فــي الأرض، ومهمــا تكــن الخطــة صــادقة والــنهج 

متكاملــة الأهــداف جلیــة، فــإن النجــاح لا یتوقــف علیهــا فحســب، وإنمــا علــى الطاقــة ســلیمًا والنظریــة 
  )2(."البشریة التي تحملها

  عناصر وأسس النظریة العامة للدعوة الإسلامیة عند النحوي:
تقوم النظریـة العامـة للـدعوة الإسـلامیة علـى قاعـدتین كبیـرتین همـا: المنهـاج الربـاني والواقـع 

الأساس والمنطق للتصور والممارسـة والـنهج والتخطـیط، وتقـوم كـلا القاعـدتین  البشري، وهما تمثلان
قضیة الإیمان والتوحید والتي تحمل سـائر البنـود والتـي تمتـد مـع كـل بنـد،  وهي على القاعدة الصلبة

  وتسري بها كما یسري الماء في الساق والأغصان، والدم في العروق.

  من النظریة العامة للدعوة الإسلامیة عند النحوي: توحیدقضیة الإیمان وال أولاً: موقع وأهمیة

القاعـــدة التـــي تقـــوم علیهـــا النظریـــة العامـــة وجوهرهـــا والقضـــیة  قضـــیة الإیمـــان والتوحیـــد هـــي
الكبرى فـي حیـاة الإنسـان، والحقیقـة الكبـرى فـي الكـون، والهـدف الثابـت الأول فـي الـدعوة، والمنطلـق 

  والزاد للداعیة.

                                                           
 –مكتبة الطالب الجامعي الجامعة الإسلامیة بغزة  –مناهج الدعاة: محمد بخیت ویحیى الدجني انظر: ) 1(

 .9ص:  م، 2012 - هـ  1433 - الطبعة الرابعة  –فلسطین 
 .55ص: ، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء) النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، 2(
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: "وقضــیة الإیمــان والتوحیــد لیســت مجــرد قاعــدة صــلبة تحمــل كــل بنــود رحمــه االله  –یقــول 
النظریة العامة للدعوة الإسلامیة فحسب، ولكنها قضیة تظـل تمتـد ویمتـد أثرهـا فـي كـل بنـد مـن بنـود 

  )1(."نها العامل الضابط الذي یضبط كل بند وجزءإالنظریة العامة وفي كل جزء منها ومن بنودها، 

یدة وتطـرح مـا علـق بالقلـب مـن شـوائب الشـبهات والشـركیات، هنـا یمكـن إذًا حین تصفو العق
  .في بدایة الدعوة rللإنسان أن یستقبل الأحكام الشرعیة، وهذا الذي بدأ به النبي 

إِنَّـكَ تَـقْــدَمُ " :لـَى الْـیَمَنِ قـَالَ عَ  tلَمَّـا بَعَـثَ مُعَـاذًا  rأَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ  t -عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ف
لْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ عِبَادَةُ اللَّه، فـَإِذَا عَرَفـُوا اللَّـهَ فـَأَخْبِرْهُمْ عَلَ   أَنَّ اللَّـهَ ى قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَـ

لَتِهِمْ، فإَِذَا فَـعَلُوا، فأََخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّ  هُمْ قَدْ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَـوْمِهِمْ وَليَـْ هَ فَـرَضَ عَلَيـْ
ــوَقَّ كَــرَائِ  هُمْ، وَتَـ مَ أَمْــوَالِ زكََــاةً تُـؤْخَــذُ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ وَتُـــرَدُّ عَلَــى فُـقَــرَائهِِمْ، فــَإِذَا أَطــَاعُوا بِهَــا فَخُــذْ مِــنـْ

  )2(."النَّاسِ 

  درس من خلاله):الركنان الرئیسان (المنهاج الرباني والواقع الذي یُ  ثانیاً:
  الرباني ودراسته دراسة منهجیة:المنهاج  -1

فإن الإیمان یدفعه دفعًا إلى منهاج االله، فالصحابة تعلموا الإیمان  ،عقیدة الإنسان تْ فَ إذا صَ 
، فالتــأثیر متبــادل كمــا هــو واضــح نقیــهیمــان ویالإثــم العمــل، وكــذلك فــإن منهــاج االله هــو الــذي یغــذي 

  ریقین: طوالتدبر یكون ب
  .د به الدراسة الفردیة وطلب المؤمن للعلمویقص :طریق المنهاج الفردي

 والذي یعني الإعداد والتدریب بواسطة المؤسسات على قواعد إیمانیة. :طریق لقاء المؤمنینو 
: "وتهــدف مــن ذلــك إلــى أن یعــود المنهــاج الربــاني لیــؤدي الــدور الــذي  -رحمــه االله  –یقــول 

وأساس دراسة المنهاج  .نفسیته وشخصیتهلیصوغ فكر المؤمن كان یؤدیه في مدرسة النبوة الخاتمة، 
الرباني هو أن تكون دراسة متكاملة مترابطة: دراسة القرآن والسنة واللغة العربیة، وتقوم دراسة القرآن 
الكریم على التلاوة بأحكامها على أن یكون التدبر هو الهدف من كـل أحكامهـا، ثـم الدراسـة والتـدبر، 

الكتب  من من الأربعین النوویة، ثم ریاض الصالحین، ثم كتاب جامعنة فالبدایة ثم الحفظ،  أما السُّ 
  )3(."ة، وكذلك منهج محدد لدراسة اللغة العربیةتالس

                                                           
 .170ص: ، النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء )1(
، 1458رقم/  –باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة  –باب الزكاة  – 2/119) صحیح البخاري، 2(

 .19رقم/  –ى الشهادتین وشرائع الإسلام باب الدعاء إل –باب الإیمان  – 1/15وصحیح مسلم، 
دار النحوي للنشر  –: عدنان النحوي موجز النظریة العامة للدعوة الإسلامیة والنهج العام وأساس لقاء المؤمنین) 3(

 .147م، ص:  1999 - هـ  1419 -الثة الطبعة الث –السعودیة  –والتوزیع 
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یــذكر منهــا: "أنــه و ویعــدد النحــوي خصــائص المنهــاج الربــاني التــي لا تتــوفر فــي ســواه أبــدًا 
ه محكـم تـام مفصـل، بـیّن نـأالحـق المطلـق الـذي لا یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفـه، و ه وحد

متناسق، معجز كل الإعجاز، وتعهده االله بحفظه، لا یمكن لأحـد أن یـأتي بمثلـه، جـاء للنـاس كافـة، 
  )1(."ولغته عربیة وبغیرها لا یكون قرآنًا، ومنهاج االله القرآن والسنة واللغة العربیة

، فهــو الــذي یهــذب جمــع كلمــة المــؤمنینو ویــرى أن منهــاج االله هــو أســاس فــي التربیــة والبنــاء 
  النفوس ویقومها، ویجمع كلمة الأمة وینظمها.

ومنهاج االله هو أساس التربیة والبناء والتكوین، فهو یعـالج النفـوس ویقومهـا ویغـذي الإیمـان "
وینمیــه، ویعطــي التصــورات الصــادقة الأمینــة الكاملــة لجمیــع القضــایا التــي یعرضــها، وأولهــا وأهمهــا 

  )2(."هو یضیق دائرة الخلاف ویقرب القلوب والنفوسقضیة الإیمان والتوحید، و 

  :دراسة الواقع ووعیه من خلال المنهاج الرباني -2

الواقـــع المحـــیط والظـــروف التـــي یعیشـــها المســـلمون عامـــل هـــام لاتخـــاذ الأحكـــام  ةإن معرفـــ
فـإن عــدم فقـد تغیــرت صـفة الأحكــام تبعًـا للواقـع المعــاش، والفتـوى تتغیــر زمانًـا ومكانًـا، لــذا  ؛الشـرعیة

رحمـه االله  : "حـین  -معرفة الواقع یدفع العاملین للإسلام لأخـذ القـرارات الخاطئـة، لـذا قـال النحـوي: 
تـــنهض الـــبلاد الإســـلامیة، أو تحـــاول النهـــوض للتقـــدم، كـــان جهلهـــا بـــالواقع مـــن أهـــم الأســـباب التـــي 

م وفرقهم وأذلهم، وكم دع المسلمون بعدو فصاحبوه حتى فتنهدفعتها للوقوع في شرك الأعداء، فكم خُ 
ن بعضــهم بعضًــا إرضــاء لعــدو مــاكر، وكــان جهــل المســلمین بــالواقع الــدولي مصــدر و المســلم بحــار 

  )3(."نكبات مروعة ومصائب ومآس

ودراسة الواقع لا تكون معزولة عن المنهاج الربـاني، وإلا أصـبحت دعـوة غیـر ربانیـة، وإنمـا 
  ة عن كل المناهج الأخرى.یَ ففیه الغُنْ  ،إلى منهاج اهللالحق أن ترد أحداث الواقع ردًا علمیًا حقًا 

"دراســة الواقــع وفهمــه یجــب أن تكــون مــن خــلال منهــاج االله وعلــى وفــي ذلــك یقــول النحــوي: 
أســاس مــن نهــج وخطــة تنمــو مــع الممارســة والتطبیــق، وتظــل مرتبطــة مــع نموهــا بمنهــاج االله لیمــدها 

  )4(."بالغذاء وأسباب النمو
                                                           

 .108-107بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص:  )1(
 .113-112) المصدر السابق، ص: 2(
 .212) الصحوة الإسلامیة...إلى أین؟ ص: 3(
 .79ص: ، ) النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء4(
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قع إلى ثلاث حلقـات مترابطـة: الواقـع الشخصـي للإنسـان فـي إطـار عائلتـه وقسم النحوي الوا
وأصــدقائه وعملــه وبیئتــه، والواقــع الآنــي الــذي تحملــه الأحــداث الجاریــة حولــه، فــي بلــده وفــي العــالم، 

  )1(."والواقع المنهجي الذي یخضع إلى نهج وخطة تعین على تكوین نظرة إیمانیة واعیة للواقع كله

  یا والمشكلات الأربع الكبرى في المیدان:القضا ثالثاً:
 مشـكلات أن كـل هـذه المشـاكل التـي سـیواجهها الـدعاة یمكـن حصـرها فـي أربـع النحـوي یرى

  للمشكلات الأخرى لا محالة. حلها حلٌ رئیسة، إن عولجت ف

رحمـه االله  : "جمیــع هـذه المشـكلات یمكــن أن تـرتبط بواحـدة أو أكثــر مـن مشــكلات  –یقـول 
یجــب البــدء بعلاجهــا وفــق مــنهج محــدد وخطــة مدروســة، هــذه المشــكلات الأربــع تظهــر  أربــع رئیســة،

ع الـذي ینزلـون إلیـه، والقضـایا والمشـكلات الأربـع هـي: الخلـل فـي واقـللدعاة في المیدان من خـلال ال
التصور لقضیة الإیمان والتوحید، وهجر الناس لمنهـاج االله، وجهـل النـاس بـالواقع ومـا یـدور حـولهم، 

وهي الخلل والاضطراب في الممارسة الإیمانیة في واقـع  السابقة، تي الرابعة وهي نتیجة للثلاثثم تأ
  )2(."الحیاة

ر وَّ حَـومن الضـروري أن توضـح هـذه القضـایا الأربـع بشـيء مـن التفصـیل، والتـي یجـب أن تُ 
ودة إلـى ل إلى أهداف یجـب الوصـول إلیهـا، فتصـحیح  التصـور لقضـیة الإیمـان والتوحیـد، والعـوتحوَّ 

منهــاج االله، ومعرفــة الواقــع، وإصــلاح الاضــطراب فــي الممارســة الإیمانیــة تصــبح أهــدافًا رئیســة أمــام 
  ولنبسط الحدیث عن هذه القضایا الأربع لمزید من الإیضاح. ،الدعاة یسعون لتحقیقها

  الخلل في التصور لقضیة الإیمان والتوحید: -1

علیه القضایا الثلاث الأخرى،  ذي تبنىساس الاقش هذه القضیة أنها الأیرى النحوي وهو ین
ت هــذه المشــكلة، كمــا یــرى أن واقــع الأمــة یكشــف عــن خلــل كبیــر فــي لَّــإلا إذا حُ  للــدعوة فــلا نجــاح

أسـس العقیـدة، فكـان  تالتصور الإیماني والتوحید، ولم ترسـخ العقیـدة فـي قلـوب المسـلمین، واضـطرب
  لأفكار.الناتج اضطراب المواقف والولاءات وتصادم ا

تبین الإحصـاءات، هـذا مقیـاس  أنرحمه االله : "في الأرض ملیار مسلم، كما یمكن  –یقول 
الظاهر لنا على حسب الهویة والانتساب، فهل حمل هؤلاء حقیقة التصور الإیماني وحقیقة التوحید؟ 
إن واقعنـــا الیـــوم، وواقـــع المجتمعـــات الإســـلامیة، یكشـــف بصـــورة قطعیـــة عـــن وجـــود اضـــطراب فـــي 

                                                           
 .212ص:  ؟الإسلامیة.. إلى أین ) الصحوة1(
 .177العامة للدعوة الإسلامیة، ص: موجز النظریة ) 2(
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لتصور الإیماني والتوحید، نتج عنه اضطراب في الفكر المطـروح، وتنـاقض فـي المواقـف والسـلوك، ا
  )1(."واصطدام بین الجماعات

وزاد مــن خطــر هــذه القضــیة أنهــا لــم تأخــذ منزلتهــا اللائقــة بهــا، بــل وغابــت عــن كثیــر مــن 
 ســان علیهــا فــي الآخــرة،مــع أنهــا القضــیة التــي یتوقــف مســتقبل الإن ،الــدعاة والحركــات العاملــة للــدین

فلــم یعــد یشــعر المســلم بــأن هــذه القضــیة هــي أخطــر قضــیة فــي حیاتــه، ولا  وعصــمة دمــه فــي الــدنیا،
لــت الزخــارف والزینــة مبأنهــا الحقیقــة الكبــرى فــي الكــون والحیــاة، وعــلا فوقهــا قضــایا أخــرى كثیــرة ح

تحقه نظریًـا وعملیًـا لتغیـرت وجرى الناس لاهثین ورائها، ولو أن المسلمین أعطوا هذه القضـیة مـا تسـ
  )2(.أمور كثیرة في حیاة المسلمین، ولنالوا رحمة االله وهدایته ونصره وتأییده

يـَانٌ حَـزَاوِرةٌَ r  كُنَّـا مَـعَ النَّبـِىِّ  :عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْـدِ اللَّـهِ قـَالَ  فَـتـَعَلَّمْنـَا الإِيمَـانَ  ) 3(وَنَحْـنُ فِتـْ
  )4(.ناً رْآنَ ثمَُّ تَـعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فاَزْدَدْناَ بِهِ إِيمَاقَـبْلَ أَنْ نَـتـَعَلَّمَ الْقُ 

علاج واقـع المسـلمین الیـوم یبـدأ مـن هـذه القضـیة المهمـة، فهـي أخطـر قضـیة فـي حیـاة  ،إذًا
الإنسان، وإذا رسخت فـي قلـب المسـلم هانـت علیـه مـا بعـدها، ولـو وقـع الیقـین فـي القلـب كمـا ینبغـي 

 ،عــة الله سـبحانه، أمــا إن لــم یمتلــك القلــب إیمانًـا ویقینًــا ثقلــت علیــه التكــالیفلطـارت الجــوارح كلهــا طا
  بحال. وكبر علیه إقامتها إلا تصنعًا أو ریاءً، والتصنع والریاء لا یبنیان أمةً 

  هجر المنهاج الرباني: -2

كان المنهاج الرباني رفیق كل مسلم، فكان لا یتعدى قراءة العشر آیات حتى یطبقها ویعمـل 
هــا ثــم یتنــاول غیرهــا، فكــان المنهــاج  الربــاني هــو الــذي یصــوغ للمســلم حیاتــه وفكــره ونهجــه وولاءه ب

یأخـذون عـرض  فبـدؤواه، لكن للأسف غاب هذا الفكـر عـن كثیـر مـن أبنـاء الأمـة الیـوم، قَ لُ وبراءه وخُ 
لــذا ة، الســاح عــنمــون منــاهج بشــریة ناقصــة غربیــة أو شــرقیة، وغــاب منهــاج االله حكِّ هــذا الأدنــى، یُ 

مـة قـائلاً: "السـؤال الـذي ثـم یعـرض نتـائج هـذا الهجـر علـى الأ ،یعرض النحـوي هـذه القضـیة بأسـلوبه
نطرحـــه هـــو: هـــل یـــؤدي منهـــاج االله دوره الحـــق فـــي بنـــاء الإنســـان الیـــوم، فـــي فكـــره وتصـــوره ونهجـــه 

ل فـي كثیـر مــن وسـلوكه؟ إذا نظرنـا إلـى حقیقــة واقعنـا لرأینـا أن منهــاج االله لا یـؤدي دوره الحـق الكامــ
                                                           

 .108)  الصحوة الإسلامیة... إلى أین؟ ص: 1(
 .129)  انظر: بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص: 2(
 .1/31) الْحَزْوَرُ: هو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم، حاشیة السندي على سنن ابن ماجة، 3(
 - عادل مرشد  - ؤوط اق: شعیب الأرنیلقزویني( المشهور ابن ماجة): تحقن یزید ا) سنن ابن ماجه: محمد ب4(

 - هـ 1430 -الطبعة الأولى  -دار الرسالة العالمیة  - عَبد اللّطیف حرز االله  -محمَّد كامل قره بللي 
، وصححه الألباني في مشكاة المصابیح، 61رقم/ - 1/23 –باب في الإیمان  - م،  كتاب الإیمان 2009
 1231رقم/ 
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وفي  أحیان أخرى یكون التعامل معه أقرب إلى المظهـر  ،الأحیان، وفي أحیان أخرى یكون مهجورًا
الفكــري الآتــي مــن أوروبــا وأمریكــا  الغــزوُ  زاحم المنهــاجَ الربــانيَّ عــداد، فــوالشــكل منــه إلــى البنــاء والإ

حف، وأخذ یتقبل شیئًا فشـیئًا ، فوقع الإنسان تحت ضغط هائل من هذا الفكر الزاهوروسیا لیحل محل
  )1(."بعض أفكار الدول الغازیة، حتى أخذ البعض یبحث عن مسوغات لهذا الفكر الوافد

م منهـاج االله سـبحانه وإذا أرادت الأمة أن تنهض من كبوتها وتستعید عافیتها فعلیها أن تحكِّـ
لمنهاج فـي قلـوب الأطفـال والنسـاء م هذا اظَّ عَ وتسلم له تسلیمًا، تأتمر بأمره وتنتهي بنهیه، یجب أن یُ 

ْ أحدهم " والرجال، فإذا قرأ  ِ َ  آَ ُ  ا َ   ا     
َ
، فإذا زواجرعن ال یقلعمر أو ف الآذان لیستقبل الأنَّ شَ  " َ   

  مت الأمة النصوص عظمها االله ونصرها على من عاداها.ظع

م علیـه فـي مدرسـة النبـوة، یقول النحوي: "فلا بد أن یعود للمنهاج الرباني دوره الذي كان یقو 
ولا بد أن یصبح القرآن والسنة صحبة كل مسلم صحبة منهجیـة، صـحبة عمـر وحیـاة، صـحبة تـلاوة 

، ولابـــد أن تصـــبح هـــذه القضـــیة أساسًـــا فـــي مرحلـــة الـــدعوة یلتقـــي علیهـــا الـــدعاة وتعهـــدٍ  وحفـــظٍ  وتـــدبرٍ 
  )2(."والحركات الإسلامیة

ذَاتَ یَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِیغَةً، وَجِلَتْ  rامَ فِینَا رَسُولُ : قَ قالالْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِیَةَ، عن 
لَیْنَا بِعَهْدٍ، مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُیُونُ، فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ: وَعَظْتنََا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِ 

هِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِي ا، وَسَتـَرَوْنَ مِنْ بَـعْدِي اخْتِلاَفاً عَلَيْكُمْ بتِـَقْوَى اللَّ "فَقَالَ: 
هَا باِلنـَّوَاجِذِ، وَ  إِيَّاكُمْ شَدِيدًا، فَـعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيـْ

  )3(."اتِ، فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَالأْمُُورَ الْمُحْدَثَ 

  عدم وعي الواقع من خلال منهاج االله: -3

فــي الوقــت ذاتــه انشــغل و إن كثیــرًا مــن المســلمین الیــوم لا یعــرف عــن القضــایا الدولیــة شــیئًا، 
الكثیر منهم بدراسـات لا طائـل لهـا حتـى اختلـف المثقفـون أنفسـهم فـي فهـم الواقـع فضـلاً عـن العـوام، 

الشـرعیة الناصـعة للنـاس إلا مـن  م یعد هناك مراكـز وأبحـاث تعنـى بدراسـة الواقـع وإیصـال الصـورةول
بعــض المخلصــین مــن العلمــاء والــدعاة، فلــم یعــد وعــي الواقــع مــن خــلال المــنهج الربــاني هــدفًا تتخــذه 
وســـائل الإعـــلام بأنواعهـــا، ولا رســـمت لـــه خطـــة فـــي منـــاهج التعلـــیم، بـــل أصـــبح سیاســـة الاســـتعمار 

فالهــدف أصــبح التجهیــل بقضــایا العــالم عامــة والمســلمین خاصــة فــي  ؛الحكومــات المســتبدة العكــسو 
                                                           

 .207-206)  الصحوة الإسلامیة إلى أین؟ ص: 1(
 .131بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص:  )2(
، وصححه 42رقم/ –باب إتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین  - كتاب الإیمان  -  1/15) سنن ابن ماجة، 3(

 .4369الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته، رقم 
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كل مسلم بالاهتمام بأمر إخوانه المسـلمین، وأن یكـون علـى وعـي بمـا یحـاك فیه  یطالبالوقت الذي 
  ضد أمته، عالماً بما یدور حوله.

فـین فـي دراسـتهم للواقـع یجـد رحمه االله: "الناظر لحـال بعـض المسـلمین المثق –یقول النحوي 
حیان، بل ربما لجأ إلى دراسات أخرى بعیدة عن النبع أنها لا تتم من خلال منهاج االله في معظم الأ

الصافي، فأصبحت تلك الدراسات نوعًا من الشعارات والزخارف التي لا قدم لها ولا ساق، في الوقت 
  )1(."الذي قلت فیه كثیرًا الدراسات الإیمانیة الأصلیة

لة للجماعـــة یویعتبـــر النحـــوي أن فهـــم الواقـــع مـــن خـــلال الكتـــاب والســـنة مـــن القواعـــد الأصـــ
ع الجهـــود یوأن الأهـــداف المرســـومة تخضـــع أیضًـــا للواقـــع المعـــاش حتـــى لا تضـــ ،المســـلمة المؤمنـــة

  والأوقات بلا فائدة تدرك.

التخطــیط علــى "فــي الجماعــة المؤمنــة الصــادقة الملتزمــة بعهــدها مــع االله یقــوم الــنهج و یقــول: 
ن مــالتخطــیط  یبــدأثــلاث قواعــد: الإیمــان والتوحیــد، منهــاج االله، فهــم الواقــع مــن خــلال منهــاج االله، و 

مطابق للواقـع،  ،تحدید الهدف، والتثبت من أنه هدف رباني صادق، نابع من كتاب االله وسنة رسوله
  )2(."ویمثل حاجة صادقة للمسلمین على ضوء ذلك

ؤولیة تطــال الفـرد والجماعــة والأمــة والـدعوة ومؤسســاتها، حتــى لا إنهـا مســؤولیة الجمیـع، مســ
تتســاقط الأمــة فــي غیاهــب الجهــل والتیــه، جاهلــة بمــا یحــاك ضــدها، ومــا یــدور حولهــا مــن أحــداث، 
ولیجــد العلمــاء الــزاد الخصــب والرؤیــة الواضــحة لطــرح الحكــم الشــرعي بصــدق وأمانــة، فــالحكم علــى 

فمـا فتئـوا عـن الاهتمـام بـأمور العـالم ؛ أب علیه السـلف الصـالحهذا الذي دالشيء فرع عن تصوره، و 
ل الصحابة مع الحرب التي دارت بین فارس والروم إلا دلیلاً على ذلكم الـوعي من حولهم، وما تفاعُ 
  )y.)3 وصحابته الكرام rالذي تحلى به النبي 

  النحوي ملامح الاهتمام بالواقع إلى خمس وحدات: قسملذا ی

  ة الإنسان والمجتمع.دراسة طبیع -1

، القضایا المثارة حوله، الحركات الإسلامیة ومدى اقترابها هوواقع هواقع العالم الإسلامي: تاریخی -2
  وابتعادها عن أسس الدعوة الإسلامیة، والحركات المعادیة للإسلام.

                                                           
 .97ص: ، مة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء) النظریة العا1(
 ،97ص: ، المصدر السابق) 2(
 .151، ص:لمزید من الإیضاح لقضیة فهم الواقع وضرورته، انظر مطلب: فهم الفرد للواقع من هذه الرسالة )3(
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  .الواقع الدولي: السیاسة الدولیة وأهم الأحداث، مذكرات القادة وأعمالهم وأقوالهم -3

  لیجابه الإعلام الغربي.ه الإعلام الإسلامي: واقعه وطاقته ومدى رقی -4

  )1(.التحلیل السیاسي للأحداث من خلال منهج االله، لبناء نظریة سیاسیة مردها إلى الإسلام -5

والحــق أن هــذا الفهــم الــذي یطالــب بــه النحــوي لا یتناســب مــع كــل إنســان مســلم؛ فــالتحلیلات 
والدولیــة المعقــدة المتشــابكة لهــا روادهــا ومفكروهــا، والواقــع الــدولي والإســلامي السیاســیة والاقتصــادیة 

إلــى متابعــة مســتمرة علمیــة للكتــب والنشــرات والصــحف ومواقــع الشــبكة العنكبوتیــة  –أیضــاً  –یحتــاج 
(الإنترنت) وغیرها من وسائل الإعلام المتعددة، وهذا لا یسـتطیعه العـامي البسـیط. ولعـل الأمثـل أن 

كل إنسان بواقعه حسب إدراكه، وبما یؤثر علیـه تـأثیراً مباشـراً علـى معاشـه وحیاتـه، ویبقـى فهـم یهتم 
منوطـاً بالعلمـاء والـدعاة لیبثـوا هـذا الفهـم والـوعي فـي عقـول العـوام.  بمسـتویاته السـابقة الواقع وإدراكـه

ه الـبعض سـقط قـام بـ ففهم الواقـع الـدولي والإسـلامي بتعقیداتـه وتأثیراتـه یبقـى مـن فـروض الكفایـة إن
  .عن الباقین وجوبُه

  اضطراب الممارسة الإیمانیة: -4

والمقصــود بالممارســة الإیمانیـــة هــي ممارســة منهـــاج االله فــي الواقــع البشـــري ممارســة تحمـــل 
خصائصها الربانیة المفصلة في الكتاب والسنة، على أن تكون شاملة لكافة المیادین التـي یخوضـها 

  ة تقود إلى العمل من خلال ذلك المنهج.المسلم والداعیة، ممارس

الممارســة الإیمانیــة هــي نتیجــة حتمیــة وطبیعیــة اضــطراب ن أ –رحمــه االله  –ویــرى النحــوي 
للخلــل فیمــا ســبق مــن مشــكلات فیقــول: "إن الخلــل فــي ممارســة منهــاج االله فــي الواقــع نتیجــة حتمیــة 

لثلاث یصب كله فـي میـدان الممارسـة، للخلل في القضایا الثلاث السابقة، وكأن الخلل في القضایا ا
  )2(."حیث تتزاحم الأخطار وتتوالد، مادامت لا تجد النهج الذي یعالج

ـــا الخلـــل والانفصـــال بـــین الـــدین إن النـــاظر لأحـــوال المســـلمین الیـــوم لـــیلحظ ج أوامـــره فـــي لیً
ى مســتوى ســواء علــ -وتشــریعاته وبــین واقعهــم المعــاش، وإن كثیــرًا مــن القضــایا لا یردهــا المســلمون 

إلــــى منهــــاج االله لمعرفــــة الحكــــم الشــــرعي فیهــــا، فأصــــبح كثیــــر مــــن  - بعــــض الجماعــــات أو الأفــــراد
 ﴿ویقـرأ أحـدهم قـول االله سـبحانه:  ،االله ورسـوله المسلمین یتحاكم  إلـى الأعـراف والمحـاكم التـي تحـادُّ 
زْوَاِ َ  وََ َ   َِ  وَ َِ  ء ا ُْ ْ  ِ 

َ
َ   ا  ِ    ُ  ّ ِ   

َ
دَْ   َ   

َ
 َِ   ُْ  َِ  َ  َ ْ ِ   ِ   َ َ  ِ  ِِ    ذَ َِ  أ

ُ َ ُ ـ راً ر ِ   ـ ً  َ   ـُْ ذَْ َ  وََ نَ ا   ن ُ ْ َ ْ َ   َ
َ
فتخـرج الزوجـة أو البنـت  )59الأحـزاب : ( ﴾أ

                                                           
 .213الصحوة الإسلامیة إلى أین، ص:  انظر:) 1(
 .134احدة، ص: )  بناء الأمة المسلمة الو 2(
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َ   َ  َ ُ  ُ  نَ إِ   َ  َ یسمع قول االله: ﴿  ،متبرجة سافرة  نَ ا ّ ِ
ُ  ُ

ْ
 َ   َ ِ ِي َ َ َ   ُ ُ  ا     َ ُ  مُ ا  

مكدسـة فـي البنـوك فـي حـرب واضـحة  الربویـة فتجـد أموالـه )275البقـرة : ( ﴾ا    َْ  نُ ِ َ  ا َْ ّ  
َ  إِ  ُ  َ نَ  َ ِ َ ً  وََ  ء َ  ِ  ً على منهاج االله، ویسـمع قـول االله:﴿  الإسـراء : (﴾ وََ  َ ْ َ ُ  اْ ا ّ ِ

ومـع ذلـك یعتقـد أنـه مـؤمن كامـل الإیمـان لا  ،سه یقع في الأعراض وینتهكهالكنه في الوقت نف )32
  .م الحیاة كلها الله سبحانهونسي هذا أنه ما دام ینطق بالشهادتین فقد سلَّ  ،ینتقصه شيء

یقول النحوي: "وتبتدئ الممارسة الإیمانیة بالتلفظ بالشـهادتین تصـدیقًا للإیمـان الـذي اسـتقر  
 )1(."یة منطلق الممارسة الإیمانیة لتصاحبها على الدرب ولتصاحب العمل كلهفي القلب ثم تكون الن

ویســتطرد النحــوي فــي التفصــیل لیــذكر لنــا أهــم الخصــائص والمجــالات التــي تلــزم الممارســة 
تــأتي  الإیمانیــة، فالبدایــة مــن الشــهادتین لتمتــد معــه إلــى آخــر حیاتــه بــل وتخــتم بهــا، وبعــد الشــهادتین

فـــي الـــنهج  فهـــي أخـــص خصـــائص الإســـلام لا تجـــدها فـــي غیـــره، فهـــي أســـاس النیـــة لیقبـــل العمـــل؛
والتخطـیط، وأسـاس الشــورى، وركـن فـي الشــعائر التعبدیـة، ثــم تمتـد الممارسـة الإیمانیــة لتشـمل جمیــع 

كـذلك  .والأصـحاب والمجتمـع كلـهمیادین الحیـاة، حیـاة الفـرد والجماعـة والأمـة، إلـى الأسـرة والأرحـام 
م و مانیة من علم بمنهاج االله والواقع حتى یستطیع أن یـدفع فـي طریـق الخیـر، ویقـالابد للممارسة الإی

الفســاد والشــر، وتنمــو الممارســة الإیمانیــة بعــد ذلــك وتتطــور لتواكــب مجریــات الحیــاة ومــن ثــم تــدفع 
ومــن خــلال هــذه الممارســة  .المصــالح والمفاســد تــزن بــه اً دقیقــ اً للمبــادرة الذاتیــة، وتحمــل معهــا میزانــ

ف الإنسان على وسعه وطاقته، لذا فالمسؤولیة عن هذا كله تطال الفرد، وتطال المؤسسات من یتعر 
جمــع هــذه الخبــرات والطــرق والخطــط الحاصــلة المتحققــة أجــل الإشــراف والتوجیــه والرعایــة، ومــن ثــم تُ 

  )2(.لنقلها إلى الأجیال القادمة

من عناصر النظریة العامة  الأولَ  العنصرَ  یجعلها النحويُّ  الآنفة الذكر هذه القضایا الأربعة
للــدعوة الإســلامیة الثمانیــة، ولكــل عنصــر منهــا أســس ومنــاهج ودراســات تفصــیلیة لیتحقــق فــي دنیــا 

  الناس.

علیهـا إلـى االله، السالفة الذكر أساس كل تخطیط في مسـیرة العمـل والـدعوة  ةوالقضایا الأربع
المشـــكلات  للــذلك یجـــب تحویــ لــو مســـیرتها.قیــام الحركـــات ویج ســـوِّغتحــدد الأهــداف والـــنهج الــذي ی

  فًا تقوم علیها الدعوة على النحو التالي:االأربعة لتصبح أهد

  تصحیح الخلل في تصور قضیة الإیمان والتوحید. -1

                                                           
 .79) النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء ص: 1(
 .218-214)  انظر: الصحوة الإسلامیة إلى أین، ص: 2(
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  عربیة.ال لغةالسنة و الو  كتابال ،منهاج االلهإلى رد كل الأمور  -2

  وعي وإدراك الواقع المعاش من خلال منهاج االله. -3

  طابقة بین النظریة والتطبیق في الممارسة الإیمانیة.الم -4

  العنصر الأول من عناصر النظریة العامة للدعوة. –كما سبق  -وهذه مجتمعة تشكل 
  

  العنصر الثاني: النهج والتخطیط العام للدعوة الإسلامیة:

أن  لا یســتطیع المؤمنــون أن یحققــوا أهــدافهم ولا أن تتوحــد جهــودهم فــي نصــرة الإســلام، ولا
 الاســـــتخلاف فـــــي الأرض، بـــــل لا أن یحققـــــواللواقـــــع المعـــــاش الـــــذي تعقـــــدت جوانبـــــه، ولا   یتصـــــدوا

لأجلها إلا من خلال خطة تقوم على أسـس وأهـداف  الخلقُ  قَ لِ العبادة التي خُ  یستطیعون أن یمارسوا
   .الأمة تحیاهربانیة أخذت في اعتبارها الواقع الذي 

رحمـه االله :"إن أول  –هو أمر إلهـي كمـا یقـول النحـوي فالنهج والتخطیط على أساس رباني 
ا إیمانیًا على نهج ربـاني وهـذا التفكیـر الإیمـاني تكلیـف ربـاني مـن واجب على الداعیة أن یفكر تفكیرً 

رُ عنـد االله للإنسـان: ﴿  فَك  َ  وَفُرَادَى ُ م  َ تَ ِ مَثْ ن َ قُوُ وا ِ  
َ
عِظُُ م بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ وا مَـا قُلْ إِ  

ةٍ إِنْ هُوَ إِلا  نذَِيرٌ ل ُ م َ ْ َ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  ن جِن  ُ م م  ننا لنجد إ و  )46سبأ : (﴾  بصَِاحِبِ
لتفكیــر بأســالیب متعــددة تعطــي لهــذه القضــیة أهمیتهــا وترســم لهــا نهجهــا، لحــة لِّ فــي كتــاب االله دعــوة مُ 

ــرُواســلوب مباشــر " ســتطیع أن تضــعها فــي نــوعین: أتلأســالیب المتعــددة او  فَك  "، وغیــر مباشــر  َ تَ

فَ خُلِقَتْ ﴿ بِلِ كَيْ َ  الإِْ لاَ ينَظُرُونَ إِ فَ
َ
  )1(.")17الغاشیة : (﴾ أ

والتخطیط سائر مع كل عنصر من عناصـر النظریـة العامـة للـدعوة الإسـلامیة، بـل فـي كـل 
رها النحـوي فـي قولـه: میدان تخوضه الدعوة الإسلامیة، نهج مستمر تام، له عناصره المحـددة، حصـ

"أمـا عناصـر التخطـیط والتفكیـر الربـاني فهـي: النیـة، الـدرب وتفصـیلاته وخطواتـه ومراحلـه، الوســائل 
والأســـالیب، الأهـــداف، الطاقـــة البشـــریة، وتكامـــل المیـــادین وتســـاندها، علـــى أن تكـــون هـــذه العناصـــر 

  )2(."قائمة على الأسس السابق ذكرها مرتبطة بها

                                                           
 .187)  موجز النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، ص: 1(
 ،96)  كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 2(
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التخطـیط لـن یـتم اسـتیرادها مـن الشـرق أو الغـرب، أو مـن قریحـة  امن هـذ والأهداف المرجوة
ربـاني، والـذي یحـدد أهـداف  هتؤخـذ منـ ذيلكـن الأهـداف ربانیـة والمصـدر الـ ،الرجال الذین تأثروا بـه

فــي الجماعــة المؤمنـــة "عــن قواعــد ومصــادر الأهــداف:  –رحمــه االله  –المرحلــة رجــل ربــاني، یقــول 
دها مع االله یقوم النهج والتخطیط للأهداف على ثلاث قواعد:الإیمان والتوحید، الصادقة الملتزمة بعه

من كتـاب االله، خادمـة لـه،  ةمنهاج االله، فهم الواقع من خلال منهاج االله، لتكون الأهداف ربانیة نابع
  )1(."یمثل حاجة ملحة للمسلمین

اة فـإن الهـدف الأول وإذا ما تفكر المؤمن برویة وعمق، لیبحث عن أعظم هدف له في الحی
ذلكـــم الهـــدف  كلهـــا خـــدمتلعـــاملین أهـــداف أخـــرى، لكنهـــا كـــون لهـــو رضـــوان االله والفـــوز بالجنـــة، ثـــم ت

هداف إلى ثلاثـة أقسـام قـائلاً: "نقسـم الأهـداف إلـى ثلاثـة أقسـام، الأ –رحمه االله  –لذا قسَّم  .الأسمى
بعضــها عــن بعــض، أولاً: الهــدف علمًــا أنهــا كلهــا مترابطــة لا یمكــن عــزل أي هــدف منهــا، ولا فصــل 

الأكبر والأسمى وهو الجنة ورضوان االله سبحانه، ولابد أن تنبع منـه جمیـع الأهـداف الأخـرى، ثانیًـا: 
الأهــداف الربانیــة لا دخــل للبشــر فیهــا مثــل: الــدعوة إلــى االله، التربیــة والبنــاء، الجهــاد فــي ســبیل االله 

ا: الأهـــداف المرحلیـــة والتـــي یضـــعها العـــاملون علـــى وبنـــاء الأمـــة الواحـــدة فـــي الأرض، ثـــم تـــأتي ثالثــًـ
آخـر بعـد تحقیـق  إلـىأساس من منهاج االله والواقع وهي التي تعین علـى الانطـلاق مـن هـدف ربـاني 

  .)2(الأول"

ویجب أن تكون الأهداف المنشودة عند الجمیع واحدة سائرة على التقسیم السابق، یخدم كـل 
لأهــداف وتتضــارب، أو یغیــب الــنهج ویتــوارب، حینهــا یصــبح قســم القســم الــذي قبلــه، لا أن تختلــف ا

الشـباب، فتضـیع الأوقـات والنفقـات، وتبـرز  لهـمتسیر وراءهم الأمـة وینقـاد  ،اب اللیل سادة وقادةطَّ حُ 
  بدلاً عن الأهداف الشعارات، وتتعدد الرایات.

یط تغلـب قال النحوي محذرًا من غیاب النهج والتخطیط الصحیح: "فـي غیـاب الـنهج والتخطـ
فتتبعثـر الجهـود وتتضـارب وتضـیع، وإذا  ،ویحكم الارتجال وردود الفعـل ،وتثور العواطف ،الشعارات

وجـدوا أن  ،وأنفقت الأمـوال ،وبذلت الجهود ،نظر الناس بعد ذلك إلى واقعهم، بعد أن بُحَّت الحناجر
عشرات السنین؟ وأیـن  ؟ أینالجهودضاعت ین بناءهم لم ینهض، وأهدافهم لم یبلغوها، فیتساءلون: أ

  )3(."الأموال؟ تبعثر ذلك كله كأنه لم یبذل، وكان من أسباب ضیاعه غیاب النهج والتخطیط

                                                           
 ،97ة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء، ص: النظریة العامة للدعو  )1(
 .156 – 152بناء الأمة المسلمة الواحدة، والنظریة العامة للدعوة الإسلامیة، ص )2(
 .97)  كیف تلتقي الحركات الإسلامیة، ص: 3(
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والنــاظر الآن إلــى أحــوال أعــداء الأمــة فإنــه یــرى نهجًــا وخطــة لهــا أهــدافها المحــددة یســیرون 
وهي تبقى  ،جل تحقیقهامن أ ادیة والبشریةن لها أموال الدولة، وتسخر لها الطاقات المیبذلو و  ،علیها

أهدافًا دنیویة فانیة، فحري بمن كانت الجنة هدفه الأسمى والأعلى أن یعد العدة ویرسـم الطریـق، ولا 
یخطو خطوة واحدة إلا ویدرس فوائدها أو مضارها، لأن الحیاة قصیرة، والوقت عزیز، والهدف غـال 

  .ؤودوالعقبة أمام العاملین ك

ن  هَـذَاقـال تعـالى: ﴿ 
َ
ُ ـمْ  وَأ قَ بِ فَـر  بُلَ َ تَ اِ  ُ سْتَقِيماً فَات بِعُوهُ وَلاَ تَ  بِعُواْ ا س  َ ِ

قُونَ  اُ م بهِِ لعََل ُ مْ َ ت    .)153الأنعام : (﴾ عَن سَِ يلِهِ ذَلُِ مْ وصَ 

 :العنصر الثالث: النهج والتخطیط لكل میدان تخوضه الدعوة

اســعة بحســب المــدعو وحالــه، والواقــع الــذي یحــیط میــادین الــدعوة الإســلامیة كثیــرة متعــددة و 
وفر للداعیة، وكل میدان من هذه المیادین لابد له من خطة واضـحة حتـى تالدعوة والمقدرات التي تب

قتهم وجهدهم ونفقاتهم، وتؤتي أكلها بأسرع وأقصر الطرق، وهـذا عمـل و یسیر علیها العاملون، توفر 
  ل جهودهم بالنجاح.تكلبه العاملون حتى  جلیل حري أن یبدأ

الدعوة وهي: الـدعوة إلـى  اهن التي ستخوضیدایحدد أولاً المی –رحمه االله  –لذا نجد النحوي 
االله ورســـوله وإلـــى الإیمـــان والتوحیـــد، ومیـــدان التربیـــة والبنـــاء، ومیـــدان التـــدریب والممارســـة، ومیـــدان 

... كـل  اسة، والجهاد في سبیل االلهل المیدان الأخیر الاقتصاد والسیجعالأدب الملتزم بالإسلام، ثم ی
  )1(.هذه المیادین یجب أن تتكامل وترتبط مع نمو الدعوة وامتداد المیادین فیها

ولمزید من الإیضاح، یعرض الباحـث بعـض المیـادین بشـيء مـن التفصـیل حتـى یسـتبین مـا 
  قصده النحوي من هذه المیادین:

  التوحید:میدان الدعوة إلى االله ورسوله وإلى الإیمان و  -1

فالنحوي یولي اهتمامًا بالغًا بقضیة الإیمان والتوحید ودعوة الناس لها، فهـي القضـیة الأولـى 
ویعتقـد أن مراحـل ، ، لا منـه إلـى غیـرهفي الـدعوة الإسـلامیة والهـدف الثابـت لهـا ویُنتقـل بـه إلـى غیـره

  :)2(الدعوة إلى الإیمان والتوحید تنحصر في ثلاث
  )3(.ف، والبلاغ والبیان، وربما سماها الدراسة النامیة: التعارف والتآلالأولى

                                                           
 .107ص: ، انظر: النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء) 1(
 .143-113بیة والبناء، ص: ، نهج الدعوة في التر 102كیف تلتقي الحركات الإسلامیة، ص:  انظر:) 2(
) الدراسة النامیة: هي دراسة تنمو مع نمو التعارف والتآلف لتنفي الظن وتنمي الألفة والود. انظر: النهج في 3(

 .212موضوعاته ومصطلحاته، ص: 
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وهــي خطــوة لمعرفــة طبیعــة المــدعو وظروفــه وطبائعــه وقدراتــه ومســتواه التعلیمــي، ثــم معرفــة 
  محیطه الذي یعیش فیه ویتأثر به، وذلك لاختیار أفضل الأسالیب المناسبة للدعوة.

  

  الثانیة: مرحلة التثبیت والتمهید:

  ما بذله الداعیة في الخطوة الأولى، وفیها یقوم الداعیة بأمرین:وهي خطوة تأكید ل

حتــى لا یكــون مــن یــدعوه عــدوًا الله معرفــة تــدخل الطمأنینــة إلــى نفســه، ن یــدعوه مَــ معرفــةأ. 
  ورسوله.

  ب. قیام الإمارات على صدق الإیمان واستقراره في قلب المدعو.
  الثالثة: مرحلة عرض الدعوة.

  هج الدعوة الإسلامیة من خلال خطوات محددة:وفیها یعرض الداعیة من

  البدء بدراسة الكتاب والسنة واللغة العربیة، بما یلائم حال ومستوى المدعو. أ.

الشـــرح المباشـــر لخصـــائص الـــدعوة الإســـلامیة، بأنهـــا تكلیـــف ربـــاني، وممتـــدة إلـــى یـــوم  ب.
  ، مبینة لخصائص الداعیة الناجح.ةالقیامة، ومحددة الوسائل المعتمد

شــرح الأهــداف الرئیســة لكــل مســلم وهــي النجــاة مــن النــار وفتنــة الــدنیا، وحــدة المســلمین،  .ج
  وإصلاح النیة، والأخوة ولقاء المؤمنین في الأرض.

عـــة، یدراســـة بعـــض الكتـــب المنهجیـــة التـــي تعـــرض أهـــم القضـــایا مثـــل: كتـــاب العهـــد والبد. 
  ذه كلها كتب للنحوي نفسه.التوحید وواقعنا المعاصر، المنهج والممارسة الإیمانیة وه

  : مرحلـــــة الالتـــــزام: وهـــــو معرفـــــة مـــــدى اســـــتعداد المـــــدعو للالتـــــزام وتحمـــــل أعبـــــاء الـــــدعوة، الرابعـــــة
  ووسعه وطاقته.

  

  میدان التربیة والبناء: -2

أن  مــنفــلا بـد إذًا  ،إن الخلـل فـي هــذا المیـدان یعنــي خلـلاً یمتــد إلـى جمیـع عناصــر النظریـة
عمــل متناســق بمراحــل مترابطــة، وتقــویم النفــوس وإصــلاحها یــوفر لهــا منهــاج متكامــل و  هنــاك یكــون

وهـو مـنهج ربـاني ونبـوي أساسـه الكتـاب والسـنة  ،العزیمة والقـوة لتصـمد أمـام الفـتن والكیـد المـدبر لهـا
  )1(.النبویة

                                                           
  .156-155ص: ، لإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناءالنظریة العامة للدعوة ا انظر:  )1(
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تخلیـة النـاس ممـا علـق بهـم  –علـیهم السـلام  –ولا شك أن من أهـم مهمـات الرسـل أجمعـین 
الوثنیة، وحب القتل والمال والدنیا، وأخذ مال الضعیف والیتیم، جاءوا لیحاربوا هذا من أدران الشرك و 

الحـــب والوفـــاق والرحمـــة واحتـــرام الغیـــر، وإخـــلاص العبودیـــة الله رب العـــالمین  هكلـــه، ویصـــنعوا مكانـــ
لتعیش البشریة فـي أمـن وأمـان واسـتقرار، وهـذا الـذي عنـاه النحـوي بقولـه: "ولخطـورة هـذه المهمـة فـي 

یــاة الإنســان بعــث االله لهــا الأنبیــاء والمرســلین یــدعون ویبلغــون ویعلمــون ویربــون، بعــثهم لیخــاطبوا ح
  )1(."النفوس والقلوب والعقول، لیبلغوا رسالة الإیمان والتوحید ویذكروا بها

إنها مسؤولیة الدعاة والمصلحین لینطلقـوا بنیـة خالصـة ویـد حانیـة، وخطـة محكمـة، لینطلقـوا 
فـــي كـــل الأمـــاكن، فـــي المســـاجد والشـــوارع والنـــوادي، یصـــدحوا بالنصـــیحة والموعظـــة إلـــى المســـلمین 

الحســنة، ویــذكروا النــاس بأمجــادهم المفقــودة، وعــزهم المســلوب، لیعیــدوا النــاس إلــى كتــاب االله وســنة 
وهــذا العمــل لا یتوقــف ولا  rلنــداء االله ورســوله  یســتجیبواوتعظــیم الــوحي فــي القلــوب حتــى  ،رســوله
مـرأة والرجـل والطفـل والمؤسسـات للالراحة، بل هو عمل دؤوب باللیل والنهـار، شـاملاً  صاحبه یعرف

حتـى ذكـر أنواعًـا  -رحمـه االله–بجمیع صفاتها، كل ذلك یسیر على خطة مفصلة أكد علیها النحوي 
مــن الخطــط: الخطــة الســنویة والخطــة الشــهریة والخطــة الأســبوعیة والخطــة الیومیــة وإذا أنهــى العمــل 

  )2(.التقویم، لیقوي نقاط القوة ویكثرها، ویعالج الأخرى ویوجههاطولب ب
  

  العنصر الرابع: الإدارة الإیمانیة والنظام:

أصبحت الإدارة والتنظیم علمًا واسـعًا لـدى الـدول الغربیـة سـهَّل لهـم كثیـرًا مـن شـؤون الحیـاة، 
التعلــــیم  مثــــل میــــادینعلــــى مســــتوى الفــــرد والدولــــة، ووفــــر الوقــــت والجهــــد، ودخلــــت الإدارة جمیــــع ال

والاقتصــاد والصــناعة والطــب والهندســة وغیرهــا، وإن بنــاء إدارة إیمانیــة بناؤهــا علــى منهــاج االله أولــى 
  وأحرى أن تطبق في حیاة المسلمین الیوم.

بخصائصـــها الإیمانیـــة هـــي مســـؤولیة الأمـــة المســـلمة، الإدارة ن بنـــاء هـــذه إیقـــول النحـــوي: "
لإیمانیــة والإدارة المعروفــة مســلمین، وهنــاك اخــتلاف كبیــر بــین الإدارة اوالــدعوة الإســلامیة والــدعاة ال

ن یعرفــون دیــنهم یتعبــدون بهــذه الإدارة الله ســبحانه، وتقــوم علــى یفهــي تقــوم علــى رجــال مــؤمن ؛الآن
الالتــزام الـــذاتي لهــؤلاء الرجـــال خوفًـــا ووجــلاً مـــن االله، كمـــا أنهــا تختلـــف فـــي الوســائل والأهـــداف عـــن 

  )3(."یةالإدارة الماد

                                                           
 .157) النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء، ص: 1(
 .164بناء الأمة المسلمة الواحدة، ص:   انظر: )2(
 .286-285ص: ، النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء )3(
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نعـــم، إن الإدارة الإیمانیـــة المنبثقـــة عـــن الكتـــاب والســـنة لتختلـــف عـــن الإدارة المادیـــة،  فـــي 
هــداف، إنهــا تختلــف عنهــا أیضًــا فــي تصــور الكــون والحیــاة والمــوت الأســس والوســائل والجــوهر والأ

رقـــة ومهمـــة الإنســـان ورســـالته علـــى الأرض، إنهـــا تعتمـــد علـــى التعـــاون علـــى البـــر والتقـــوى ونبـــذ الف
وهــي تــربط هــذا كلــه بنیــة خالصــة الله ســبحانه، كــل هــذا  ،والفجــور والفســاد، تنمــي المواهــب والقــدرات

  یحتاج إلى كافة المؤسسات الإیمانیة في المساجد، وفي المدارس، وفي البیوت، وفي النوادي.

: "أصـــبح قیـــام المؤسســـات الإیمانیـــة واجبًـــا هامًـــا حتـــى یـــرى النـــاس إدارة -رحمـــه االله–یقـــول 
أفضــل مــن إدارة، ومنهجًــا أفضــل مــن مــنهج، یشــرق منهــا الصــدق الحقیقــي والأمانــة والوفــاء والعــدل 

مــن والأمــان، وتصــبح القــیم الإنســانیة الإیمانیــة تحمــل الصــورة الحیــة التطبیقیــة فــي واقــع النــاس، والأ
  )1(."على نجاح وازدهار، فیعود الناس إلیها ویفیئون إلى الإیمان وأهله

في كتابـه "الـدعوة إلـى االله، أصـولها ووسـائلها وأسـالیبها": "إن  )2(یحیى الدجنيیقول الدكتور 
الجماعة المسـلمة مطالبـة بتشـكیل مختلـف اللجـان، وإقامـة المؤسسـات الخدمیـة، وبنـاء المستوصـفات 

والمعـــاقین، بهـــدف إعانـــة المحتـــاج وتخفیـــف معانـــاة  )3(والمستشـــفیات وإنشـــاء دور للعجـــزة والمســـنین
أجل نصرة المظلوم، وفض النزاعات بین الناس، مما یكون له عظیم الأثر على نفوس  الناس، ومن

  )4(."الناس، ومستقبل الدعوة الإسلامیة

وهذا الذي عملت علیه بعض الحركات الإسلامیة الكبیرة، كمحاولة لسد النقص الـذي أهملـه 
 ى مسـتوى الجمعیـات الخیریـةالساسة والحكام، فأقامت المؤسسات الإیمانیة العدیدة لخدمـة النـاس علـ

  كز الطبیة والتثقیفیة والتعلیمیة.والمرا والإغاثیة

  العنصر الخامس: میزان المؤمن:

لقــد اعتــادت المــذاهب الفكریــة مــن علمانیــة ودیمقراطیــة واشــتراكیة وفلســفات مادیــة علــى أن 
ن النــاس تضــع لهــا مــوازین خاصــة علــى أســاس مصــلحة الفكــرة، أو المصــلحة الشخصــیة المادیــة لتــز 

إِن  علــى أساســها، یحــدث هــذا بعیــدًا عــن معــاني الإیمــان والتوحیــد، وبعیــدًا عــن قــول االله ســبحانه: ﴿ 
ْ قَـاُ مْ 

َ
ِ أ ْ رَمَُ مْ عِندَ ا  

َ
إِنَّ االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ " :rوبعیـدًا عـن قـول النبـي  )13الحجـرات : (﴾ أ

                                                           
 .127)  كیف تلتقي الجماعات الإسلامیة، ص: 1(
 غزة.- هو الدكتور یحیى علي یحیى الدجني، الأستاذ الدكتور بكلیة أصول الدین بالجامعة الإسلامیة  )2(
، إلا لى عقوق الوالدین وهو من الكبائرع ربما دلَّ  )  یرى الباحث أن هذا المصطلح غریب عن دیننا الحنیف، بل3(

 المسن المعیل الكافل.إذا فقد 
 –الطبعة الثانیة  –فلسطین  –مكتبة آفاق  –)  الدعوة إلى االله (أصولها ووسائلها وأسالیبها): یحیى الدجني 4(

 .264م، ص: 2007 –ه 1428
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وَفَخْرَهَـا باِلآْبـَاءِ، مُـؤْمِنٌ تَقِـيٌّ، وَفـَاجِرٌ شَـقِيٌّ، وَالنَّـاسُ بَـنـُو آدَمَ، قَدْ أَذْهَـبَ عَـنْكُمْ عُبـِّيَّـةَ الْجَاهِلِيَّـةِ، 
  )1(."وَآدَمُ مِنْ تُـرَابٍ 

مفسـدة لحیـاة الإنسـان علـى الأرض،  المادیـة: "إن هذه الموازین  -رحمه االله  –قال النحوي 
ناس، مثیرة لكـل نـوازع الشـر مـن حسـد قاتلة لمصالحه الحقیقیة في الدنیا والآخرة، ملهبة للفتنة بین ال

وحقـــد وكراهیـــة وضـــغائن، تثیـــر الحـــروب والـــدمار تحـــت شـــعار الســـلام، وتنـــزل الظلـــم والعـــدوان فـــي 
  )2(."الأرض تحت شعار الحریة والعدالة، وتنهب الشعوب وتذلها تحت شعار حقوق الإنسان

ن منهاج االله، حتى یـزن میزا ،دان الدعوة الإسلامیةیلذلك لابد من طرح میزان الإیمان في م
المـــؤمن بـــه النـــاس والقضـــایا وزن صـــدق وعـــدل وأمانـــة، بـــأن یقـــاس النـــاس والأحـــداث بمیـــزان الشـــرع 

–، فهمــا الحكــم والفصــل، وهــذا الــذي عنــاه الشــیخ rن تــرد كــل الأمــور إلــى االله ورســوله أالحنیــف، و 
  بقوله میزان المؤمن. -رحمه االله

ربــاني محصــورًا فــي إنــزال النــاس منــازلهم وعــدم بخســهم : "لــم یكــن التكلیــف الرحمــه االله یقــول
 أشیاءهم وعدم الإفساد في الأرض، وإنما كان ممتدًا إلـى جمیـع شـؤون الحیـاة ومیادینهـا، لیـرد النـاسُ 
جمیع قضـایاهم التـي یختلفـون فیهـا إلـى منهـاج االله وجعـل االله سـبحانه وتعـالى هـذا الأمـر شـرطًا مـن 

  )3(." منافق أو كافرشروط الإیمان لا یخرج عنه إلا

ْ ـرِ مِـنُ مْ قـال تعـالى: ﴿ 
َ
وِْ  الأ

ُ
طِيعُواْ ا ر سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ ا   وَأ

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ

هَا ا     
َ
ياَ  

َ  ا   وَا ر سُولِ إِن كُنتُمْ تؤُْمِنُونَ باِ   وَاْ َوْمِ الآخِرِ  وهُ إِ ءٍ فَرُد  إِن َ نَازَْ تُمْ ِ  َ ْ
ذَ كَِ خَْ ٌ فَ

وِ لاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
   . )59النساء : (﴾ وَأ

وبین النحوي أهم القضایا التـي تسـاعد علـى ذلـك المیـزان قـائلاً: "أهـم ذلـك: مظـاهر الإیمـان 
والتقوى في الحیاة الخاصة والحیاة الاجتماعیة، والعلم بمنهاج االله والواقع، المعدن، الفطرة، المواهـب 

والشـیبة، البـذل والعطـاء فـي دیـن االله، الأسـرة والبیـت، وأي قضـایا أخـرى مـن  والقدرات، الخبرة، السن
  )4(."قوة أو ضعف، كما یفصلها منهاج االله

المــدعوین إلــى ثلاثــة أقســام: القســم الأول هــم الــرواد أو جیــل التأســیس،  قسَّــم الــدعاةُ  مــن هنــا
له دوره المكلف به، وهذا التقسـیم  لُّ الكیل الرواد، والثالث العامة، و والثاني المساعدون والمؤازرون لج
                                                           

حدیث ، وال5116رقم/  – 4/331 –بَابٌ فِي التَّفَاخُرِ بِالأَْحْسَابِ  - كِتَاب الأَْدَبِ  - ) رواه أبو داود في سننه 1(
 .4899حسنه الألباني في مشكاة المصابیح رقم/ 

 .197)  موجز النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، ص: 2(
 .199، ص: المصدر السابق)  3(
 .119)  كیف تلتقي الحركات الإسلامیة، ص: 4(
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ــا فــي التربیــة والبنــاء، إذ ینبغــي علــى الــدعاة تقیــیم  یختصــر كثیــرًا مــن الجهــود التــي ربمــا تصــبح عبثً
  )1(."، لتحدید نقطة البدء ومن ثم استكمال المسیرة الدعویةللمدعوین المستوى الثقافي والتربوي

  العنصر السادس: المؤسسات الإیمانیة:

الساحات العالمیة الیوم بنظام المؤسسـات التـي تضـع لهـا أهـدافًا محـددة، وتتبنـى  تضجَّ لقد 
روح الفریق والعمل التكاملي من أجل تحقیق تلك الأهداف، سواء كانت أهدافًا مشـروعة أم ممنوعـة، 
وأهل الباطل ما قصـروا فـي هـذا الجانـب فبنـوا مؤسسـات خاصـة بالتنصـیر والاستشـراق وغـزو العـالم 

  ا، وكذلك مؤسسات إعلامیة لتحقیق خداع الناس ونهب أموالهم.فكریً 

یقــــول النحــــوي: "والأرض تمتلــــئ الیــــوم بالمؤسســــات غیــــر الإســــلامیة، فــــي مختلــــف میــــادین 
الحیــاة، حیــث یبــذل أصــحابها مــن رجــال التنصــیر، والمستشــرقین، ورجــال المــال والإعــلام والعلـــوم، 

ظًـا فــي الإدارة والــنهج والتخطـیط، وفــي الــربح المــادي، جهـدًا عظیمًــا، حتــى حققـت نجاحًــا مادیًــا ملحو 
  )2(."والتضلیل الإعلامي، وفي الكسب المشبوه الحرام

المؤسسـة الإیمانیـة بقولـه: "هـي كـل مؤسسـة تقـوم منـذ بدایـة تكوینهــا  –رحمـه االله  –ف ویعـرِّ 
تطبق المنهاج  ساس منهاج االله، ثم تمضي في ممارسة إیمانیةأعلى أساس الإیمان والتوحید، وعلى 

الرباني في واقعها بنیة صادقة لتكون جزءًا مـن بنـاء الأمـة المسـلمة، وصـورة عملیـة تطبیقیـة لمنهـاج 
  )3(."االله

إن بنــاء المؤسســة الإیمانیــة القائمــة علــى الكتــاب والســنة مســؤولیة مشــتركة تقــع علــى عــاتق 
لصـادقین، لیتمثـل الـنص القرآنـي الـدعاة او مـوال، الدول الإسلامیة، والمؤسسات القائمة، وأصحاب الأ

ذلــك و والنبــوي للنــاس فیتــأثرون بــه، ولینــتظم العمــل للــدین فــي إطــار جــامع شــامل، وخطــة محكمــة، 
  وأخطاؤه كثیرة. كان نتاجه قلیلاً  –إن نجح و  –الذي و والفردي  رتجاليلتجنب العمل الا

  العنصر السابع: التقویم الدوري:

م الـــدعوة عملهـــا مـــن حـــی لابـــد أن خـــر بصـــورة متقنـــة ومنهجیـــة، وعلـــى أســـاس دوري لآن تقـــوِّ
مــنظم، حتــى تســتطیع معالجــة الأخطــاء التــي مــرت بهــا وتحولهــا إلــى نقــاط قــوة تخــدم الهــدف المــراد، 

 ،أو الوقفـة الإیمانیـة ،عمل على نمو الجهد الدعوي مرة بعد مـرة حتـى یتكامـل، فـالتقویم الـدوري إذًاتو 

                                                           
 .175) الدعوة إلى االله (أصولها وسماتها وأسالیبها)، ص: 1(
 .126ة، ص: ) كیف تلتقي الجماعات الإسلامی2(
 .221) النهج في موضوعاته ومصطلحاته، ص: 3(



www.manaraa.com

 منھج النحوي في إصلاح الفرد والحركات الإسلامیة والأمة الإسلامیة

201 

 الفصل الثالث

اء حتى تجتنب، وتحدید الصواب حتى یتبع، وتحدید مستوى : "تحدید الأخطيكما یسمیها النحوي ه
  )1(."الإتقان فیما هو صواب ودرجة الإحسان فیه، ووسائل تنمیته وتحسینه

، إلهــي ونبــوي أمــر ،ومحاســبة الــنفس ،وتصــحیحها ،ومراجعــة الأخطــاء ،والوقــوف مــع الــنفس
قُوا افقد قال االله تعالى: ﴿ ينَ آمَنُوا ا   ِ

هَا ا     
َ
َ إِن  ياَ   قُوا ا   مَتْ لِغَدٍ وَا   ا قَد  َ وَْ َنظُرْ َ فْسٌ م    
َ خَبٌِ  بمَِا َ عْمَلُونَ    ).18الحشر : (﴾ ا  

الْكَــيِّسُ مَــنْ دَانَ نَـفْسَــهُ وَعَمِــلَ لِمَــا بَـعْــدَ الْمَــوْتِ وَالْعَــاجِزُ مَــنْ أتَـْبَــعُ  :"rوقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 
 )2(."وَتَمَنَّى عَلَى اللَّه نَـفْسَهُ هَوَاهَا

والتقــویم الــدوري هــو مراجعــة لمســیرة كــل نشــاط بصــورة دوریــة منهجیــة، یظــل التقــویم خلالهــا 
تحدیــد الأخطــاء فــي المســیرة وتحدیــد وســائل علاجهــا،  إلــىمرتبطًــا بجمیــع عناصــر التنفیــذ، ویهــدف 

ســلامي، ولــذا ســمى النحــوي ویصــبح التقــویم عنصــرًا مــن عناصــر النمــو والتطــور فــي أداء العمــل الإ
غیـــاب التقـــویم الـــدوري بالخطـــأ الأكبـــر القاتـــل إذ یقـــول: "فـــي مســـیرة الـــدعوة الإســـلامیة تقـــع أخطـــاء، 
ویحــدث خلــل وتبــرز بعــض نــواحي الضــعف، وعندئــذ یكــون الخطــأ الأكبــر والخلــل القاتــل هــو عــدم 

السـلیمة، ویشـغل النـاس  دراسة الأخطاء والخلل ومعالجتها، وإهمال ذلك حتـى تتـراكم فتحجـب الرؤیـة
ببعض الزخارف والشعارات، ولا یصحو الناس إلا على الهزائم تلو الهزائم، والفواجع تلو الفواجع، ثـم 

  )3(."قل هو من عند أنفسكم ؟هذا ىنقول: أنَّ 

تقویم یومي وأسبوعي وشهري وسنوي وطارئ كلهـا تهـدف  إلىویقسم النحوي التقویم الدوري 
واســتدراك الأخطــاء ومعالجتهــا، واســتبدالها بعناصــر قــوة تفیــد العمــل  الخلــلعلــى نقــاط  إلــى الوقــوف

وتتضــــاءل  ،الـــدعوي، وتـــوفر الجهـــد والطاقـــات، وتقلـــل النفقــــات، فیتكامـــل العمـــل مـــع مـــرور الوقـــت
  )4(أخطاؤه.

  
  
  
  

                                                           
 ،215ص: ، )النهج في موضوعاته ومصطلحاته1(
 الألباني ضعَّفه، و 4260رقم/  –باب ذكر الموت والاستعداد له  - كتاب الزهد  -  2/1423) سنن ابن ماجة، 2(

 .5289في مشكاة المصابیح، رقم/ 
  ، 2/9/2015نان النحوي، )  بین النهج والتخطیط والشعار، عد3(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=245 
  .216ص:  موجز النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، انظر:) 4(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=245
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 المطلب الثاني
ل علاجهاقضية فلسطين خاصة وسب فيرأي عدنان النحوي   

ة، أرض الرسالات، أرض الأنبیاء، الأرض التـي سض المقدالأر  ،الأرض المباركة ،فلسطین
تهــوي إلیهــا أفئــدة الصــالحین والصــادقین، أرض فســطاط الإســلام، الأرض التــي یجمــع االله فیهــا خیــر 
عبــاده، أرض الطائفــة المنصــورة، الأرض التــي تشــد الرحــال إلــى أقصــاها، أرض المعركــة الفاصــلة، 

تلـــك الأرض التـــي یتغنـــى بحبهـــا ، صـــالحین والمجاهـــدینالأرض التـــي أهریقـــت علیهـــا ولهـــا دمـــاء ال
  !وبوصلها كل المسلمین في أرجاء العالمین من علماء وخطباء ومجاهدین

فلســـطین تلـــك القضـــیة الضـــخمة فـــي عـــالم الأمـــة الإســـلامیة، تلـــك الـــدرة الغالیـــة فـــي أرض 
ة الفاصـلة بـین لتبـدأ المعركـ uوسـتهراق حتـى ینـزل عیسـى  ،الإسلام العظـیم، أهریقـت علیهـا دمـاء

وصـفها بمـا شـئت، لعـل أعظـم وصـف  ،قـل مـا شـئت عـن فلسـطین ،حزب الـرحمن وأحـزاب الشـیطان
  !م الروحدَّ قَ لها وتعبیر عن قصتها هو تقدیم الغالي والنفیس من أجل تحریرها ولو كان هذا المُ 

  ؤادــــــیا رفیق المنى وشوق الف   ن اللیالي       ـــن یا حنیــ"یا فلسطی     
  ى االله بالحـ          ق ونادى إلى الهدى والرشادـــا إلـــي دعـــم نبـــك     
  اديــو مبـــوهي تتلوا آیاً وصف          رىـــــك تتـــــوعــي ربـــوات فـــــالنب     
  )1(اد"ـــــــــلام بشرى الجدود والأحف   وة الحق والإسـ       ــدعوة االله، دع      

ولا دفاعًـا عـن وطنیـة  ،ولا عصـبیة لأرض ،ولا جزافـًا ،كانة لم تنلها فلسطین اعتباطًاهذه الم
  . rالأمین  ، ورسولهرب العالمینولا قومیة ولا طین، وإنما الذي حباها بهذه المكانة هو االله 

ُ ْ  وَ َ قال تعـالى: ﴿  َ َ  ا  ِ  َ َ َ  ا    َ رضَْ ا ُ َ   
َ
وا َ َ  َ   َ مِْ ادُْ  ُ ا ا    َْ  ـَ  

دْ َ رُِ ْ  َ َ  َ  ُِ  ا َ  ِ ِ  َ 
َ
  .)21المائدة : ( ﴾ أ

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةَِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ  :"قَالَ  rأَنَّ النَّبِىَّ  t وَعَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ 
    )2(."ىالْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَ 

                                                           
 .121ملحمة أرض الرسالات، ص:  )1(
– باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة –كتاب فضل الصلاة في مكة والمدینة  –) صحیح البخاري 2(

–باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد   –كتاب الحج  –، صحیح مسلم 1198حدیث رقم  -  2/60
 .95حدیث رقم  -  2/1014
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ـــولُ  rأنـــه قـــال: سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اللَّـــهِ  t وعنـــه ـــةُ " :یَقُ ـــى الْمَلائَِكَ ـــامِى أتََـتْنِ ـــى مَنْ ـــا فِ ـــا أنََ نَ بَـيـْ
أَلاَ فاَلإِيمَانُ حَيْثُ تَـقَعُ الْفِتَنُ  ،فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِى فَـعَمَدَتْ بِهِ إِلَى الشَّامِ 

  )1(."باِلشَّامِ 

ــلاَمُ  -أرُْسِــلَ مَلَــكُ الْمَــوْتِ إِلــَى مُوسَــى  "قَــالَ: tوعنــه أیضًــا  ــا جَــاءَهُ  -عَلَيْهِمَــا السَّ فَـلَمَّ
نـَهُ وَقـَالَ ارْجِـعْ  ،صَكَّهُ فَـرَجَعَ إِلـَى ربَِّـهِ فَـقَـالَ أَرْسَـلْتَنِى إِلـَى عَبْـدٍ لاَ يرُيِـدُ الْمَـوْتَ  فَــرَدَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ عَيـْ

لَهُ بِكُلِّ مَـا غَطَّـتْ بـِهِ يـَدُهُ بِكُـلِّ شَـعْرَةٍ سَـنَةٌ  ،يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْرٍ  فَـقُلْ لَهُ  أَىْ رَبِّ ثـُمَّ  :قـَالَ  ،فَـ
سَةِ رَمْيَةً بِحَجَـرٍ  ،فاَلآنَ  :قاَلَ ، قاَلَ ثمَُّ الْمَوْتُ  ؟مَاذَا  :قـَالَ  "فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّ

رَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّريِقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ  :"rقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ    )2(."فَـلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَريَْـتُكُمْ قَـبـْ

لمـاذا أخـذت فلسـطین هـذا البعـد فـي دیـن االله؟ أنبیـاء  " رحمـه االله: - عـدنان النحـوي یتساءل
یُرفــع  uوعیســى  ،یولــدون فیهــا، وأنبیــاء یبعثــون فیهــاورســل یتوالــون فیهــا، ویهــاجرون إلیهــا وأنبیــاء 

یتحــرك إلیهــا مــع قومــه المســلمین، ویوشــع بــن نــون فاتحًــا باســم الإســلام، وأنبیــاء  uمنهــا، وموســى 
ومنهـا عـرج بـه إلـى السـماء، وكتائـب المـؤمنین ممتـدة مـع  ،أسـري بـه إلیهـا rیحكمون فیها، ومحمد 

أ، إنها دعوة ربانیة ممتدة مع التـاریخ، فارتبطـت فلسـطین بهـا الزمن كله وملاحمهم فیها تدور ولا تهد
وارتبطـــت بالإســـلام، وارتبطـــت بـــأرض الإســـلام وبأمـــة الإســـلام ارتبـــاط عهـــد ومیثـــاق، وارتبـــاط أمانـــة 

  )3(.ووفاء"
وبـالرغم مـن هــذه المكانـة وهـذه المنزلــة السـامقة لفلســطین فـي الإسـلام وفــي قلـوب المــؤمنین، 

اسـتطاعوا أن یدســوا أنفسـهم فــي الأرض الطـاهرة المباركــة، فـي وقــت  -الأنبیــاء قتلـة –إلا أن الیهـود 
عـزهم،  كانت الخلافة الإسلامیة تترنح بسبب مرضها وضعف حكامها، وبُعـد المسـلمین عـن مصـدر

وحجــة علــى المتخــاذلین المتــآمرین  ،ارًا وامتحانًــا للصــادقینبــبعــدهم عــن دیــنهم، فــاحتلوا فلســطین اختو 
  خبیث من الطیب.لیمیز االله ال

 ،دُبـــر بلیـــل وســـط غفلـــة مـــن المســـلمین خـــذت بـــأمرٍ أُ و لـــت فلســـطین بمكـــر اللیـــل والنهـــار، حتُ اُ 
ومسـمع  مـرأىرد الناس من بلادهم، حدث هذا على تل الأبریاء، وطُ فانتهكت الأرض والأعراض، وقُ 

  قیات الدولیة.من العالم كله الذي یتغنى لیل نهار بالحداثة والعلمانیة وحقوق الإنسان والاتفا
                                                           

وضعفه الألباني في  .17775من حدیث عمرو بن العاص برقم  29/310) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1(
 - دار المعارف - الألباني محمد ناصر الدین: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة

 .14/620، م1992 - هـ 1412 - لطبعة الأولىا - السعودیة
، 3407حدیث رقم  –باب وفاة موسى وذكره بعد  –كتاب أحادیث الأنبیاء  – 4/157)  صحیح البخاري 2(

 .42حدیث رقم  –  rباب من فضائل موسى   –كتاب الفضائل  – 4/1842صحیح مسلم 
 . 39فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع، ص: ) 3(
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علـه ، هذا الواقع المریر حرَّك الصادقین من علماء ودعاة وكتَّاب ومجاهدین، كلٌ یدلو بـدلوه
كان من أبرز العلماء الذین شغلوا  -رحمه االله-یساهم في الخلاص والحل، والدكتور عدنان النحوي 

الیهـود منهـا، تتمثــل بقضـیة فلسـطین كثیـرًا، فقــد كانـت لـه نظرتـه الخاصــة فـي تحریـر فلسـطین وطــرد 
ثم الانطلاق للدواء، وهذه النظرة یمكن تلخیصها  ،ومعرفة أسبابه ،في تشخیص الداء أولاً  رةهذه النظ

  في العنوانین التالیین:
  : عند النحوي أسباب ضیاع فلسطین

وقـد اسـتنبط الباحـث مـن خـلال الاطـلاع علـى كتـب تعددت الأسباب وراء احتلال فلسـطین، 
؛ وهي الأسباب التي كانت من أسباب داخلیةب ضیاع فلسطین یمكن تقسیمها إلى: النحوي أن أسبا

، وهو الذي تولى لها أعداء الأمة الإسلامیة والمتربصینبفعل  تسباب كانأو  فعل المسلمین أنفسهم،
وهــذه یمكــن تســمیتها كبــره الكــافرون مــن الیهــود والنصــارى وغیــرهم مــن أذنــابهم المنــافقین المتــآمرین، 

  یة.جاب الخار الأسب
  أولاً: الأسباب الداخلیة:

نظرة النحوي لما یراه أهم الأسباب الداخلیة التي سـاهمت فـي احـتلال فلسـطین  حصریمكن 
  في النقاط المحددة التالیة:

  الخلل في الممارسات الإیمانیة عامة: -1
فـــي ابتعــد كثیــر مــن المســلمین الیـــوم فــرادى وجماعــات ومجتمعــات عـــن أخــذ الإســلام كافَّــة 

، بعـد أن كانـت الممارسـة الإیمانیـة الواقـعجمیع النواحي الحیاتیة، وامتد الخلل في كثیر من جزئیـات 
هي الصمام الذي یمنع من تسلل هذا الخلل، لم یعد الإسلام حاكمًا على كل نواحي الحیاة، ولم یعد 

  وتشتت. ةوالاجتماعی ةیالاقتصادالأمور الأفكار والعقائد و  تالمیزان الذي توزن به الأمور، فاضطرب
بالإضـافة إلـى التمـزق  -یُجمل النحوي صور هذا الخلل بقوله: "ففي میدان العمل الإسلامي

عتمـد یـزن الرجـال، ولا میـزان ملم یعد هنالك میزان  -والعصبیات الجاهلیة، واضطراب أخوة الإیمان 
نهــا قضــایا أساســیة فــي یــزن المواقــف والبــذل والجهــد واضــطراب وســائل التربیــة ومناهجهــا، وغــاب ع

حتـى ، البناء والتدریب، وأصبحت النظرة المادیة أقـوى وأعمـق فـي النفـوس، وغـاب النصـح والتناصـح
دعـــــاة الفتنـــــة  لأصـــــبحت النفـــــوس تـــــرفض مبـــــدأ النصـــــیحة، وتـــــرفض أن تَنصـــــح أو تنُصـــــح، وتســـــل

ختلفــة، والانحــراف ظــاهرین ومتخفــین ینشــرون دعــاواهم، وانحــرف عــدد مــن المســلمین فــي تیــارات م
وانتشـر الاخـتلاط واشـتد تقلیـد الغـرب بـین  ،وغلبت بین بعـض المسـلمین العـادات والأعـراف الخاطئـة

والأتــراح، فــي مخالفــة صــریحة لنصــوص الكتــاب  حالمســلمین، وغلبــت العــادات المنحرفــة فــي الأفــرا
  )1(.والسنة وأصبح الاعتراض علیها یعتبر تخلفًا"

                                                           
 .111-110، ص: ج والتخطیط والإعداد والبناءنه)  انظر: بین الارتجال وبین ال1(
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شخصــیة المســلم نفســه،  إلــىالأمــة فقــط، بــل وصــل  لــم یكــن هــذا الخلــل ممتــدًا علــى مســتوى
الباطــل  رةفــاهتزت الشخصــیة كثیــرًا، فنفــر كثیــر مــن المســلمین مــن العمــل الإســلامي، إمــا بســبب كثــ

  أو بسبب الخوف من البطش الذي تمارسه الحكومات ضد الذین یحملون الفكر الإسلامي. ،وقوته
ـــا أن تتـــأثر شخصـــیة المســـلم بهـــذه العو  امـــل الخارجیـــة والداخلیـــة، لقـــد اهتـــزت "لـــم یعـــد غریبً

شخصـــیة المســـلم كثیـــرًا إلا مـــن رحـــم االله، فكـــان مـــن أبـــرز الآثـــار نفـــور عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن العمـــل 
والانحـراف الـذي مـا كـاد یمكـن إخفـاؤه، والفشـل  ،مـا بسـبب النتـائج المؤلمـة علـى السـاحةإالإسلامي، 

ن الظلم المروع الذي لاقاه بعـض الـدعاة الذي طال أمره، وإما بسبب الخوف الذي غرس في نفسه م
  )1(.تحت سیاط الجلادین، وفي أقبیة الظالمین، وعلى أعواد المشانق"

إمـا  ،بغیـر قصـد أوهذا الخلل الـذي انتشـر فـي بـلاد المسـلمین أخـذ یـزداد شـیئًا فشـیئًا بقصـد 
ــْ   َ بتخطـیط مــدروس لنشــر أنــواع مــن الخلــل فــي الممارســة الإیمانیــة تحــت قاعــدة ﴿ ــ ِ  َ  ْ ــُ  ا    ْ

  ).33:  (سبأ ﴾وَا    رِ 

وإما بغیر قصد، وهذا ما یمكـن تسـمیته بالعـدوى سـریعة الانتشـار، فالإنسـان متـأثر بالبیئـة   
فأخــذ یقلــد الــداخل  ،بــه الأمــور تقــاسالمیــزان الشــرعي الــذي  واالمحیطــة بــه، وأغلــب النــاس الیــوم فقــد

مهمـة الـدعاة  تعسـرتو  ،وزاد البـون ،، فاتسـعت الهـوةوالخارج ظنًا منه أنهـا لا تخـالف الشـرع الحنیـف
والمصلحین، وأصبح ما یدعون إلیه غریبًا أو تخلفًا أو رجعیـة أو إرهابًـا إلـى غیـر هـذه الـتهم المعلبـة 

هذا الحال أبعد المسلمین كثیراً عن القضایا الرئیسة فـي  .كاهل الدعاة الصادقین أثقلتالجاهزة التي 
  واالله المستعان. ها، ومن ضمنها قضیة فلسطینالأمة، فقل اهتمامهم ب

  :والبراء الولاء عقیدة اضطراب -2
تربطهم بربـاط مقـدس لا ینفـك، لا تـؤثر التي عقیدة الولاء هي البیت الذي یجمع المؤمنین، و 

، ربــاط إلهــي r علــى هــذا الربــاط قبلیــة ولا عائلیــة ولا قومیــة ولا أي فكــرة تخــدش منهــاج االله ورســوله
ل فَتْ َ ْ َ قُلـُو هِِمْ وَلـَـِ ن  ا   قوله تعالى: ﴿ متمثل في 

َ
ا   يعاً م  رضِْ َ ِ

َ
نفَقْتَ مَا ِ  الأ

َ
 وَْ أ

فَ بَ نَْهُمْ  ل 
َ
  .)63الأنفال : (﴾   

یقول النحوي: "اضطرب الولاء بصورة كبیرة حیث علت رایات عدة، وثارت عصبیات كثیرة، 
واضـــطربت المـــوازین، وظلـــت هـــذه العصـــبیات معنـــا  ،فوهاجـــت عواطـــ ،وتمـــایزت ولاءات متضـــاربة

والعصـبیات  ،العائلیـةحتى بین الخیام والجماجم والأشـلاء، مـن هـذه العصـبیات العصـبیات الجاهلیـة 
  )2(هداف فافترقت كثیرًا".والعصبیة الوطنیة، فصاغت هذه العصبیات وغیرها العلاقات والأ ،الحزبیة

                                                           
 .112- 111، ص: بین الارتجال وبین النهج والتخطیط والإعداد والبناء)  1(
 -هـ  1422 -الطبعة الثالثة  –دیة السعو  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) على أبواب القدس: عدنان النحوي 2(

 .257ص:  م، 2001
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من حیاة المسلمین الیوم سببه الجهل الممتد بالكتاب  ویرى النحوي أن غیاب الولاء الصحیح
لــم تحـــرر إلا بـــالولاء  -وعلــى مـــر التـــاریخ –والســنة والواقـــع المعـــاش، وغفــل المســـلمون أن فلســـطین 

  الصادق الله ورسوله، لیجتمع علیه المسلمون لیصطفوا في خندق واحد لتحریر الأرض المقدسة.

تیســـر ممارســـته بالجهـــل بالكتـــاب والســـنة وبالجهـــل رحمـــه االله: "إن الـــولاء نفســـه لا ی -قـــال 
بالواقع، فالذین حرروا فلسطین مع مر التاریخ كان یملأ  قلوبهم الإیمان والتوحید، وقوة العلم بمنهاج 

نهجنـا، و  رأینـالـم یسـمح أن یصـوغ منهـاج االله، مواقفنـا و  لاً االله، لكن الجهل امتد الیوم إلى الناس، جه
  )1(.واندس مجرمون" ،وانسل شیطان ،یق وفيونأى صد ،فدنا عدو ماكر

فكم من المسلمین الیوم لم یعرف مكانة فلسطین، وأن تحریرها فرض على الأمة، وأن الأمة 
آثمـة بكــل یــوم تتــأخر فیــه عـن نصــرة فلســطین وأهلهــا، وكــم مـن المســلمین الیــوم عــاش ومــات مــدافعًا 

، بل كم من المسلمین الیـوم مـن كتاب والسنةبعیداً عن ال عن القومیة العربیة أو حب الوطن والتراب
 ،عقیــدة الــولاء والبــراء عــتلا یعــرف عــن القضــیة شــیئًا، ومــا كــان هــذا لیحــدث لــولا منــاهج تعلیمیــة می

م أو لَــوحكــامٌ خــافوا علــى العــروش إذا ترســخت هــذه القضــیة فــي الأذهــان والقلــوب، فأصــبح الــولاء للعَ 
  تعداها.یولة جیش وحدود لا للوطن هو غایة وقمة الولاء، وأصبح لكل د

  مسلسل التنازلات: -3

لقـــد مـــرت القضـــیة الفلســـطینیة بسلســـلة مـــن التنـــازلات المقصـــودة وغیـــر المقصـــودة أفقـــدتها 
قدســیتها وضــخامتها فــي قلـــوب المســلمین، فبعــد أن كانـــت هــذه القضــیة هـــي القضــیة الأولــى للأمـــة 

ین، وبعــد أن كــان الیهــود العــدو الأكبــر وكــان حلــم الشــباب أن یشــاركوا فــي تحریــر فلســط ،الإســلامیة
تعقــد لهــا المــؤتمرات  ،للإســلام والمســلمین تراجــع هــذا كلــه، فأصــبحت القضــیة قضــیة العــرب الأولــى

والقمم العربیة، وتطلق من أجلهـا المبـادرات، وأصـبحت الأجیـال العربیـة تتغنـى بهـا فـي تـأثیر واضـح 
  لحصاد القومیة الكاسد.

 ،لى أن ظهرت أصوات تنادي بأن تكون فلسـطین جـزءًا مـن سـوریاثم ازداد مسلسل التنازل إ
، والحـق مظلـة "حـق تقریـر المصـیر" تثم وصلت فكرة أن فلسـطین هـي قضـیة للفلسـطینیین فقـط تحـ

ثـم وصـلنا إلــى التنـازل الأخطـر وهـي الاعتــراف  فـي تعـویض المهجـرین وتـوطینهم فــي بـلاد الشـتات،
  !إلى عملیة السلام المزعوم نات مع قادتهم حتى وصلبدولة الیهود والتنسیق معهم والمفاوضا

یقول النحوي: "ولعله مـن المفیـد أن نـوجز مسلسـل التنـازل فـي حیاتنـا المعاصـرة حیـث بـدأت 
الوطنیـــة والعصـــبیات و أعـــذار مختلفـــة، ثـــم انتشـــار الحركـــات العربیـــة  تمقاومـــة الخلافـــة القائمـــة تحـــ

عــالم العربــي فــي جــو صــاخب مــن الأناشــید والإعــلام، ثــم المنــاداة بــأن فلســطین جــزء مــن ال ،الجاهلیــة
                                                           

 . 26، ص: على أبواب القدس)  1(
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ومـن ثـم ترسـیخ فكـرة أن فلسـطین  ،وتسـمیتها سـوریا الجنوبیـة ،ن فلسـطین جـزء مـن سـوریاأوالمناداة بـ
ـــ ،للفلســـطینیین مـــع شـــعارات الحماســـة الوطنیـــة رك لأهـــل الأرض حـــق تقریـــر المصـــیر، وأخیـــرًا ثـــم تُ

  )1(.في عملیة السلام على حدود الضفة الغربیة وقطاع غزة والاعتراف بدولة یهود التفاوض

أخــرى فــي العــالم  ى الأرض والقضــیة، تعــداه إلــى نــواحٍ فتعــد ،وامتــد التنــازل الرهیــب المتســارع
، مما الإسلامي، فوصل التنازل إلى فكر الإنسان وأدبه واقتصاده حتى أثَّر على أغلب نواحي الحیاة

  الأثر البالغ على فلسطین وقضیتها.كان له 

یقــــول النحــــوي: "اســــتمر مسلســــل التنــــازل فــــي العــــالم الإســــلامي فــــي میــــدان الفكــــر والأدب 
  )2(.خذ صورته الأوسع والأقسى في میدان الصراع السیاسي"أوالاقتصاد حتى 

التنـــازل عـــن فكـــر الإســـلام إلـــى فكـــر  اأصـــبح التنـــافس فـــي میـــدان الفكـــر یمضـــي علـــى خطـــ
بـل وإلا رُدَّ لمخالفتـه والحضارة والانفتاح، فأصبح العقل حاكمًا علـى النقـل، فمـا وافـق العقـل قُ الحداثة 

  العلم والتطور والتكنولوجیا.

ولم یكن الأدب بعیدًا عن هذا الانفـلات وهـذه الـزلات، فقـد بـرزت أصـناف جدیـدة مـن الأدب 
ظهـا الأدب الأصـیل، وظهـر الكُتَّـاب والهـراء یلف والسخافة كانت في العصر القریب نوعًا من السفاهة

، كمـا سـموها الذین یدعون علنًا إلى رفـض الـدین وتحریـر المـرأة وتغییـر العقلیـة الإسـلامیة الأصـولیة
) والعنــدلیب، Arab Idol فــأنتج هــذا مــا یســمى بشــاعر المــرأة، وشــاعر الملیــون، ومعبــود العــرب (

السفاســف التــي أخــذت المســلمین بعیــدًا عــن وســیدة الغنــاء العربــي، وموســیقار العــرب إلــى آخــر هــذه 
  مهمتهم الحقیقیة في هذه الدنیا نحو رب العالمین، وأخذتهم مرة أخرى لطمس معالم الدین العظیم.

وكثرة البنوك الربویة في بلاد الإسلام، وتعامل الناس بالربـا جهـارًا نهـارًا یسـمونه بغیـر اسـمه 
، والادخـــارات الربویـــة، فـــزاد فقـــر الفقـــراء وعـــوزهم، واســـتثمر أربـــاب الأمـــوال أمـــوالهم فـــي البورصـــات

، المسـلمین أیـام عـزهم قبـل التنـازل عـن العـز نوتضخمت ثروات الأغنیاء في ظاهرة كانت غریبة عـ
وهــذا بالتأكیــد كــان یبعــد الأمــة كثیــراً عــن نصــرة فلســطین ونجــدة أهلهــا المشــردین، فتراكمــت التنــازلات 

  .كلها سلباً على هذه القضیة الحیویة

 رعایـــة عنـــه تحـــت بـــدیل إلـــى أن أصـــبحت المفاوضـــات أســـلوبًا لا امتـــد التنـــازل الســـریعقـــد و 
ــا  الرباعیــة والشــرعیة الدولیــة، أســلوب دعــا إلیــه الغــرب وســعى إلیــه العــرب، حیــث كــان الغــرب متمكنً

  ، كما زعموا.وا قوة عسكریة، وجیشًا "لا یقهر"كان الیهود قد بنو  سلاحه وجیوشه وقوته،ب
                                                           

 .243- 242، ص: )  على أبواب القدس1(
 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) ملحمة الإسلام من فلسطین إلى لقاء المؤمنین: عدنان النحوي 2(

 .97ص:  م، 2003 -هـ  1423 -الطبعة الأولى 
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حوي: "أخذت فكرة الدخول في حرب مع الیهود تتلاشى مع الزمن، وبعثـت فقـط فـي یقول الن
یلتزم بتنفیذ قرارات هیئة الأمم المتحـدة، والاعتـراف  دجدی بعض الفلسطینیین، بل وظهر اتجاهأذهان 

  .)1(بدولة الیهود وإقامة دولة فلسطین، بعد أن كان الشعار "إزالة دولة الیهود كلها"

ضـوا محـاولات التسـویة رفالـذین  )2(الاتجـاه مـن التنـازل، ظهـر الصـادقون لكن من وسـط هـذا
لـــن  مـــع الیهـــود، فـــأعلنوا رفضـــهم لاتفاقیـــات الســـلام منـــذ اللحظـــة الأولـــى، ورفعـــوا شـــعارهم المـــدوي "

نعتــرف بإســرائیل"، رفــع هــذا الشــعار لیقابــل شــعارات أخــرى مثــل شــعارات التســویة والاعتــراف بدولــة 
، وبـرهن هـؤلاء الصـادقون علـى لهـم إقامـة دولـة دینیـة یهودیـةو ، م جنباً إلى جنـبوالعیش بسلا الیهود

 -إن قـــلَّ عتـــادهمو  –صــدقهم بـــأن رفعــوا أطهـــر ســلاح فـــي وجــه أخبـــث مشــروع صـــهیوني، فتصــدوا 
للتنــازل المخطــط لــه قبــل أن یُولــدوا، أصــبحوا شــوكة فــي حلــوق المنظــرین لاتفاقیــات الســلام الــوهمي، 

لتبقـى  ،أن سـالت دمـاؤهم الزكیـة، وتنافسـوا علـى تقـدیم الغـالي والنفـیس والثمـینبرهنوا علـى صـدقهم بـ
قضـیة فلسـطین قضــیة إیمـان وكفــر، قضـیة الإســلام الأولـى التـي تجمــع قلـوب المخلصــین مـن الأمــة 
دعمًا مادیًا ومعنویًا وعسكریًا وروحیًا یزید من ثبات الصالحین على أرض فلسـطین لیقضـي االله أمـرًا 

  .كان مفعولاً 

  ثانیًا: الأسباب الخارجیة:
لقــد كانــت فلســطین محــط أنظــار العــالم الغــازي كلــه، وهــدفًا تحلــم بــه الإمبراطوریــات العظمــى 

لمــا تحمــل مــن  علیهــا وغــارإلا  غــازٍ  ندمــاء العبــاد، فمــا مــ اعتاشــت علــىالتــي اســتعمرت الــبلاد، و 
فــي فریــد جعلهــا الواصــلة بــین لمــا لهــا مــن موقــع جغراو ین، تلســتحث بهــا قلــوب المقــاقدســیة روحیــة تُ 

، وبـالعكس فقد كانت قوافل التجارة تمر منها إلى أوروبـا ؛ما لها من بعد اقتصاديلالشرق والغرب، و 
  فجمعت فلسطین بین الهدف الروحي والجغرافي والاقتصادي.

كانــــت متعــــددة  -كمــــا یراهــــا النحــــوي  – فــــإن الأســــباب الخارجیــــة لاحــــتلال فلســــطین ا،لــــذ
  أبرزها:من  ،ومتداخلة

  المؤامرة الكبرى: -1

ما فتأت المؤامرات تحـاك ضـد الإسـلام والمسـلمین منـذ بدایـة الـدعوة، فقـد تعـرض المسـلمون 
لمحاولـــة القتــــل أكثـــر مــــن مـــرة، وامتــــدت هــــذه  rلغـــدر الیهــــود وبعـــض العــــرب، بـــل تعــــرض النبــــي 

                                                           
 .100ص:، )  ملحمة الإسلام من فلسطین إلى لقاء المؤمنین1(
لاَ تَـزَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي يُـقَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ ظاَهِريِنَ إِلَى :" r) لا تخلوا الأمة من صادقین أبداً مصداقاً لقول النبي 2(

دٍ  بَابُ نُزُولِ  - كتاب الإیمان  –رواه البخاري  "يَـوْمِ الْقِيَامَةِ   -  rعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ حَاكِمًا بِشَرِیعَةِ نَبِیِّنَا مُحَمَّ
 71رقم/  -1/135
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ة أخـرى كـان الـدافع یدفعها الدین تـارة، وتـار  -تهبصیر  من عمیتإلا على  –المؤامرات واضحة جلیة 
لها الاقتصاد والثروة، وتارة ثالثـة كـان الخـوف مـن الدولـة الإسـلامیة الفتیـة المهابـة التـي أخـذت تفـتح 

  بلادًا جدیدة في أوروبا وأقاصي آسیا وأفریقیا.

طرح لیسـت مهربًـا مـن الواقـع الألـیم الـذي تحیـاه الأمـة، ولا مهربًـا مـن ونظریة المؤامرة التي تُ 
لملقاة على عواتق المسـلمین، لكنهـا حقیقـة واقعیـة لهـا مـا یؤیـدها فـي أرض الواقـع لا كمـا المسؤولیة ا

ثارها الدعاة لا وجـود لهـا إلا فـي رؤوسـهم، ولا حقیقـة لهـا أأن نظریة المؤامرة التي  من یهون البعض
  على أرض الواقع.

ضــهم ودیــارهم :"إذا لــم یكــن إخــراج أهــل فلســطین مــن أر  -رحمــه االله–یقــول الــدكتور النحــوي 
أهــل فلســطین فــي  توإحضــار الیهــود مــن مختلــف بقــاع العــالم وإحلالهــم مكــان أهــل فلســطین، وتشــتی

مـــؤامرة واضـــحة فكیـــف تكـــون  هكـــن هـــذتشـــتى أنحـــاء الأرض، تطـــردهم الأرض بعـــد الأرض، إذا لـــم 
مـؤامرة فمـا  دعم الـذي تخلـى مـن كـل القـیملم یكـن دعـم أمریكـا وأوروبـا للیهـود هـذا الـإذا  ؟المؤامرة إذًا

... إن تسلســل الأحــداث وترابطهــا وامتــدادها، وامتــداد الأطمــاع التــي تتحقــق والفتــك ؟هــي المــؤامرة إذًا
ر بوضــوح وجــلاء إلــى المكــر المبیــت والكیــد المــدبر والمــؤامرة التــي یالمتعمــد والجــرائم المروعــة، لتشــ

  )1(.یمسك بخیوطها المجرمون یدیرونها"

مرة محاولــة تخــدیر النــاس فكریًــا لصــرفهم عــن الحــق ودفعهــم ولقــد كــان مــن أحــد خیــوط المــؤا
شــعارات تدغــدغ المشــاعر عــن الحریــة والحداثــة والدیمقراطیــة، ثــم القومیــة التــي بتــرت بإلــى الباطــل 

التــي قســمت العــرب  "ســایكس بیكــو" ةفالوطنیــة التــي فرّخــت معاهــد ،العــرب عــن الحاضــنة الإســلامیة
  لم وتحیة.یلات لكل منها عَ و د إلى

الأحقـاد التـي یثیرهـا و تلتقي علیه الأطماع والشهوات،  الذي قول النحوي: "امتد الكید المدبری
المجرمون في الأرض، لیخدروا الناس ویصرفوهم عن الحق ویدفعوهم إلى الضلال والعدوان والظلم، 

یــة، وامتــد تحــت شــعارات الإنســانیة والدیمقراطیــة والاشــتراكیة وفتنــة الوطنیــة الجاهلیــة والعصــبیة القوم
المحكمـة فـي أوائـل ر بعد هذا الحصار الطویل على العالم الإسلامي، حتى وجه الضـربة بالكید المد

إلــى قلــب العــالم الإســلامي كلــه، فســقطت الخلافــة، واحتــل المجرمــون فلســطین وبــلاد القــرن العشــرین 
موا فلســطین إلــى الشــام والعــراق وغیرهــا، وتقاســموا غنیمــة كبیــرة فــي معاهــدة "ســایكس بیكــو"، ثــم ســل

  )2(.الیهود لیقیموا دولتهم فیها، ولیطردوا شعبها منها، بأبشع أنواع الكذب والغدر والكید والمكر"

                                                           
 .77، ص: )  ملحمة الإسلام من فلسطین إلى لقاء المؤمنین1(
 ،58، ص: الواقعو )  فلسطین بین المنهاج الرباني 2(
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الــدفین بــین الیهـود والنصــارى، إلا أن مصــالحهم التقــت  دوبـالرغم مــن الصــراع الطویـل والحقــ
ع دویلـة نجسـة علـى في فلسطین، خوفًا من الإسلام وأهلـه، فحرصـوا علـى أن یصـیبوه فـي مقتـل بـزر 

إن  –رض مباركــة طــاهرة، تقَُطِّــع أوصـــاله وتنتهــك مقدســاته وحرماتــه، حتـــى ینشــغل المســلمون بـــه أ
النــاس الله رب العــالمین، ولإجهــاض كــل محاولــة للــمّ  دلیــذهلوا عــن الهــدف الأكبــر وهــو تعبیـ -غلواشـنا

  شمل الأمة من جدید لتنهض برسالتها السامیة.

 :قــد كانــت فلســطین میــدان صــراع فــي القــرن العشــرین بــین جبهتــینیقــول الــدكتور النحــوي: "ل
وجبهــة أهــل الكتــاب مــن الیهــود والنصــارى والمشــركین مــن جهــة أخــرى،  ،جبهــة المســلمین مــن ناحیــة

بینهـا  مـع مـا - ولقد التقت مصالح الجبهة الثانیة هـذه فـي أرض فلسـطین، حتـى دعمـوا كلهـم الیهـود
  )1(.صفًا واحدًا بالنسبة لقضیة فلسطین" ظلت –من تنافس وصراع على الدنیا 

نــه الموقــع الجغرافــي الــذي یحضــن إویــرى النحــوي أن ســببًا آخــر بــرز لیكــون مبــررًا للمــؤامرة، 
فریقیا وأوروبا، بالإضافة أتربط بین الشرق والغرب، وتربط بین القارات الثلاث، آسیا و  فهيفلسطین، 

  ا.معتدلة في طقسه ،أنها أرض غنیة بثرواتها إلى

 وفمــا مــن أمــة حاولــت أن تغــز  ،یقــول رحمــه االله: "جعــل االله فلســطین بحكمتــه مفتــاح الشــرق
تركت بعض آثارها في صراع طویل وملاحم متصـلة، وجعـل االله موقعهـا هـذا و الشرق إلا مرت بها، 

ما یسهل الحركة منها إلى جمیع الجهـات، لتصـل القـارات وتـربط البحـر والبـر، وجعلهـا أرض غنیـة، 
  )2(.ة في طبیعتها، فمن جو حار إلى جو معتدل إلى جو بارد"متنوع

وهكـــذا تواطـــأت أطمـــاع المســـتعمرین علـــى أرض فلســـطین، أطمـــاع هجـــرت أهلهـــا مـــن مهـــد 
ولادتهم، ضاربة بالمواثیق الدولیة التي یتغنون بهـا عـرض الحـائط، لیظهـر الطمـع وسـیل اللعـاب فـي 

  .الموقع الجغرافي والاقتصادي والدیني والسیاسي
  الغزو العسكري والفكري: -2

تحركـت جیــوش الكفـر نحــو أرض فلسـطین كنتیجــة للمـؤامرة آنفــة الـذكر، وخوفًــا مـن الإســلام 
الذي یتمدد ویقهر دولاً كبرى كانت لها أحلامًا أن تبنـي إمبراطوریـة لا تغیـب عنهـا الشـمس، فاسـتغل 

 والتتـري لـه. فـالغزو الصـلیبيهؤلاء كل مرحلة ضعف یمـر بهـا المسـلمون لینقضـوا علـى الإسـلام وأه
رع الیهـــود فـــي أرض فلســـطین أیـــام الانتـــداب البریطـــاني، وأقیمـــت ثـــم زُ  .عنـــا ببعیـــد والیســـ مـــاوغیره

                                                           
 .82-81، ص: فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع)  1(
 .40، ص: قالمصدر الساب)  2(
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سم البلاد لصالح الیهود، وكان الإشراف التام علـى هـذا حالمعسكرات للتدریب على السلاح، تجهیزًا ل
ایـات انسـاق وراءهـا بعـض المخـدوعین دعـاءات ودعالك الدعم العسكري للإنجلیز، تحـت التدریب وذ

  المخدرین من العرب.

لــوا تــدریبهم علــى القتــال و ت ،یقــول النحــوي: "تــولى الإنجلیــز خاصــة أول الأمــر تــدریب الیهــود
وكـان جبـل المكبـر أحـد میـادین  ،ولـوا تنظـیمهم بواسـطة هیئـة عسـكریة إنجلیزیـةتواستخدام السلاح، و 

وفــي نفــس الوقــت كــان الإنجلیــز  ،تشــبع بــروح الجریمــة والقتــلالتــدریب، واســتطاعوا أن یخرجــوا جــیلاً 
م علیهم حمل السلاح، حتى كان القانون یعاقب یضیقون على المسلمین ویسنون من القوانین ما یحرِّ 

على حمل السكین أشهرًا، وعلى حمل رصاصة أعوامًا، وطالب الیهـود بتـألیف فیلـق یهـودي وإلحاقـه 
  )1(.اني"كوحدة مستقلة في الجیش البریط

ومــن ناحیــة أخــرى لا تقــل خطــرًا عــن الغــزو العســكري، بــل أشــد، تلاعــب الیهــود والإنجلیــز 
والعمــل  ،فبــرزت الشــعارات والرایــات التــي مزقــت العمــل الفلســطیني عامــة ،بأفكــار كثیــر مــن النــاس

الإســلامي الخــالص خاصــة، فأصــبح النــاس شــیعًا وأحزابًــا كــل حــزب بمــا لــدیهم فرحــون، فــزاد الهــوان 
قضـیة العـرب وحـدهم، بـل إن  إلـىوالضعف، وفقدت القضـیة الفلسـطینیة زهوهـا وقدسـیتها الإسـلامیة 

كل حزب من هذه الأحزاب التي تكونت في ذلك الوقت له رؤیة خاصة لتحریر فلسطین ربمـا تضـاد 
  رؤیة حزب آخر مضادة تامة.

فلســـطین، والتـــي یقــول رحمـــه االله: "ومـــن خــلال هـــذه الأجـــواء بــرزت الأحـــزاب السیاســـیة فــي 
تدعو إلى استقلال البلاد العربیة عن تركیا، وأغرى الإنجلیز العرب بوعودهم الخبیثة فانحرفوا عنها، 
وجمیــع هــذه الأحــزاب تــنص فــي مبادئهــا ومواثیقهــا علــى أن فلســطین عربیــة، وتــنص علــى ضــرورة 

ربیـة، أو جـزء مـن استقلال فلسطین، وفي أحسن الحالات یأتي النص علـى أنهـا جـزء مـن الوحـدة الع
ســــوریا، ولقــــد غــــاب عــــن مبــــادئ بعــــض الأحــــزاب أن فلســــطین جــــزء مــــن دار الإســــلام وأنهــــا أرض 

  )2(.الإسلام، وأن فلسطین مسلمة أرضًا وهواءً ونباتًا وخلقًا وتاریخًا وحقًا"

ن یـدعون إلـى و د مثقفـون وأدبـاء وشـعراء ومفكـر صواشترك في هذه الجریمة بقصد أو بغیر ق
صـنع بـل ربمـا یُ  ،یـد الاسـتعمار همعون التمسـك بالإسـلام، تحـركالدولـة العثمانیـة، ویـدَّ الانفصال عن 

  مر به في بلاد المسلمین.الشاعر والمفكر والأدیب على عین أوروبا ثم یعود لینشر ما أُ 

في داخل الدولة العثمانیـة، تعمـل بـوعي  ىتحرك قو  أن على قال النحوي: "عملت المؤامرات
البنــاء العظــیم، مــن هــذه القــوى الحركــة العربیــة الحدیثــة التــي تــدعو إلــى  اهــذ یمحطــأو بغیــر وعــي لت

                                                           
 .62-61ص:  ،) على أبواب القدس1(
 .73- 72ص:  ،المصدر السابق)  انظر: 2(
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الاســتقلال عــن الدولــة العثمانیــة، وإلــى التعــاون مــن أجــل ذلــك مــع الــدول الأجنبیــة وخاصــة إنجلتــرا 
إلى الإسلام، ولكنهم تركوا قواعد الإسلام ومـنهج  ونل ینتسباوفرنسا، وكان من رواد هذه الحركة رج

وقـد كـان مـن بیـنهم رجـال عـادوا بشـهاداتهم العلمیـة  اً،ن، فنشطوا في هذا السبیل نشـاطًا عظیمـالإیما
  )1(.من أوروبا"

الخارجیة  جمع الأسباب لمَّا –رحمه االله رحمة واسعة  –وقد أجاد الدكتور عدنان النحوي 
ون الدواء حتى یك  یوصف إلا إذا علمت جمیع أسبابه،لأن الدواء لا والداخلیة على حد سواء؛

ناجعاً ناجحاً، ویدلك حصر النحوي لكثیر من أسباب ضیاع فلسطین على سعة اطلاعه ومواكبته 
الأحداث، وحنینه الصادق لأرضه المباركة. لذا فقد كتب العدید من الكتب والمقالات التي تحاول 

  أن تكشف عن الداء وتقدم بید حانیة شفوقة الدواء. 

  لنحويكما یرى ا الطریق إلى فلسطین
الشـيء  لـىإن أي حل یضعه العاملون لأي قضیة یجب أن یبدأ بالتشـخیص أولاً، فـالحكم ع

فرع عن تصوره، وبدون بحـث دقیـق فـي واقـع المسـلمین، والأحـداث التـي تمـر بهـم، والتحالفـات التـي 
تحــاك ضــدهم، وممارســات بعــض المســلمین، وتــاریخ القضــیة الفلســطینیة، بــدون هــذا كلــه وغیــره لــن 

  .، ألا وهو تحریر الأرض المباركةع العاملون أن یضعوا خطة ونهجًا نحو ذلكم الهدف الكبیریستطی

بل یتعب القدم ویضعف القوى ویضیع الوقت الثمین، ، إن السیر ارتجالاً لا یوصل لمطلوب
ویبــث الیــأس فــي القلــوب، وإن واقــع العمــل لتحریــر فلســطین یكشــف عــن كثیــر مــن الخلــل، ضــاعت 

ود وأمـــوال وأرواح وأوقـــات بـــلا فائـــدة تـــذكر، إلا مـــن بقایـــا عمـــل خـــالص لا یرقـــى علـــى أعتابـــه جهـــ
  ها به دول عظمى.تقید التي لتخلیص فلسطین من قیدها المحكم

یقــول الــدكتور النحــوي: "إذا غــاب الــنهج والتخطــیط علــى أســاس الإیمــان والتوحیــد والمنهــاج 
تنــبح بهــا، ولا تجــد لهــا رصــیدًا فــي الواقــع إلا الربــاني فــي واقــع أي أمــة فــلا یبقــى لــدیها إلا الشــعارات 

ثـم  ،، ثـم الشـقاق والصـراع وتنـافس الـدنیا فـي المیـدانامرارة الهزائم وتناقض الجهود واضطراب الخطـ
  )2(.ر یسري في العروق، ثم الشلل ثم الاستسلام، ثم تكون النهایة"خدال

التي یكررها في أكثر مـن ویُجمل الباحث رؤیة الدكتور النحوي في قضیة تحریر فلسطین، و 
تضـــم خطـــوات لحـــل جوانـــب عقدیـــة وروحیـــة وعلمیـــة وفكریـــة والتـــي  -كمـــا ســـیرى القـــارئ –كتـــاب 

  مما یمكن سرده على النحو التالي: وعسكریة

                                                           
 .134- 133ص:  ،على أبواب القدس)  1(
 .16، ص: )  بین الارتجال وبین النهج والتخطیط والإعداد والبناء2(
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  :محاسبة النفس وتهذیبها وإصلاحها -1

ألا نلتفـــت لأعـــداء الأمـــة، وللـــذین ســـلبوا الأرض ونجاهـــد مـــن أجـــل  ه العبـــارةوالمقصـــود بهـــذ
شــــد وأشــــرس بكثیــــر، إنهــــا معركــــة فــــي محاســــبة الــــنفس وتهــــذیبها أریرهــــا وننســــى أن نبــــدأ معركــــة تح

  وإصلاحها.

 الـــذي لـــم یعـــرف للهزیمـــة طعمـــاً، فمحاســـبة الـــنفس كانـــت دائمًـــا وأبـــدًا فـــي خلـــد الجیـــل الأول
مـا أول طریـق لتحریـر الـبلاد والعبـاد، ولطال وات الإنسان وإصلاح علاقته بربه هفتحریر ما بین جنب

  نادى الدعاة بالتخلیة قبل التحلیة.

الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَـفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَـعْدَ ، قَالَ: r، عَنِ النَّبِيِّ t عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ف
  )1(".الْمَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أتَـْبَعَ نَـفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ 

قَ بَیْنَ أَهْلِهَا فَبَكَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَرَأَیْتُ رٍ قَالَ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ نُفَیْ و  : لَمَّا فُتِحَتْ قُبْرُصُ فُرِّ
سْلاَمَ  t أَبَا الدَّرْدَاءِ  جَالِسًا وَحْدَهُ یَبْكِي، فَقُلْتُ: یَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، مَا یُبْكِیكَ فِي یَوْمٍ أَعَزَّ االلهُ فِیهِ الإِْ

ةٌ وَیْحَكَ یَا جُبَیْرُ مَا أَهْوَنَ الْخَلْقِ عَلَى االلهِ إِذَا هُمْ تَرَكُوا أَمْرَهُ، بَیْنَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَ "قَالَ: وَأَهْلَهُ؟ 
  )2(".لَهُمُ الْمُلْكُ تَرَكُوا أَمْرَ االلهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى

ذنب، وما رفع إلا بتوبة، ومع مر أن یتذكر أنه ما نزل بلاء إلا ب كل مسلمنعم یجب على 
لم تتساوى وعدوها في و العصور ما حررت فلسطین إلا على ید متوضئة طائعة الله عز وجل، 

  المعاصي فیهزمها بعدته وعتاده.

عقیدته وصحَّ ولاؤه، جیل  صفتالخطوة الأولى نحو تحریر فلسطین هي بناء جیل مؤمن ف
جیل دستوره القرآن، وقدوته محمد  الكفار، بهم لیغیظ هسوقاستوى على أخرج شطأه فآزره فاستغلظ ف

جیل یرى الموت في سبیل االله أسمى الأماني، لا یركن  العدنان، وسبیله الجهاد في سبیل الرحمن،
إلى الدنیا ومتاعها، جیل یرى الحیاة طویلة إن ألهته عن طلب الآخرة، لذلك كان هذا الهدف الأول 

  للأنبیاء والرسل والدعاة.

والبراء من الكفار والمشركین والمنافقین،  ،ب أن یكون الولاء الله ولرسوله وللمؤمنینویج
یتمایز الناس إلى فسطاطین: فسطاط إیمان لا نفاق ولا كفر فیه، وفسطاط كفر ونفاق لا حتى 

                                                           
قَائِقِ وَالْوَرَعِ  -) رواه الترمذي في سننه 1( ، وضعفه 2459رقم/  – 4/611 –باب  – أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِیَامَةِ وَالرَّ

 .4305، وفي (ضعیف الجامع الصغیر وزیادته)، رقم/5289الألباني في (مشكاة المصابیح)، رقم/
هـ 1394 -مصر  –دار السعادة  –) حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني 2(

 .1/216م، 1974 -
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 إیمان فیه، ویجب أن ینبذ المسلمون العصبیات الجاهلیة والقطریة والقومیة، لترسخ الروابط الإیمانیة
  الإسلامیة.

رحمه االله:" إن من أهم أسباب الخذلان قیام العصبیات الجاهلیة والحمیة العائلیة  -یقول
والإقلیمیة والقومیة حتى تطغى فتكون أعلى من حمیة الإیمان وروابط التقوى ولحمة الإسلام، لابد 

لرسوله، على یقین تثبته ولاؤنا الله وعهدنا مع االله وحبنا الأكبر الله و  قأن نغیر ما بأنفسنا حتى یصد
إن  .وعلى علم بالواقع.. rممارسة صادقة في الواقع، وعلى علم وافٍ بكتاب االله وسنة رسوله 

إن الخلل في واقعنا، في تصورنا الإیماني وفي علمنا وفهمنا، وفي و الداء في داخلنا، في أنفسنا، 
  )1(.سلوكنا وممارساتنا"

وأن یجتمع الصالحون من كل  ،لعمل وفق الكتاب والسنةلابد إذًا من وقفة إیمانیة، لتقییم ا
الحركات والجماعات من أجل االله وحده لمعالجة الخلل والأخطاء والزلل، ثم وضع خطة لمعالجة 
الواقع، وبدون هذا ستبقى الأمة تدور في هزائمها وهوانها، ویا لیت الأمر یقف عند هذا الحد، لكنه 

  !الحد بین یدي االله الفرد الصمد على المقصر قامواالله یمتد، وإلى االله یُرد، لیُ 

هذه الدعوة واضحة أمرنا االله بها، وإننا نوجهها إلى أنفسنا وإلى كل  إنیقول النحوي: "
مسلم، وإلى كل جماعة أو حركة إسلامیة، وإلى المسلمین بعامة، لابد من هذه الوقفة الإیمانیة، 

لانحراف، ومن ثم معالجته معالجة إیمانیة، وإن محاولة ومحاسبة النفس، ومعرفة الأخطاء والزلل وا
تغطیة العیوب والأمراض بالمسكنات أو الغرور أو الكبر، سیزید من الهزائم في الدنیا ومن عذاب 

  )2(.االله في الآخرة"

إنها معركة مع النفس بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حیث ینتصر الإنسان على نفسه 
یعًا یستجیب لنداء خدمة دین االله، أما إذا مطج االله، ویجعل من نفسه جندیًا وشهواته، ویذللها لمنها

اثَّاقل القلب إلى الأرض، وتمكن حبها منه، فحینها یثقل علیه البذل والعطاء، فالنصر الأول في 
ومن أجل هذه المعركة العظیمة بُعث الأنبیاء والمرسلون، وبذلوا في   معركتنا نصر على النفس.

الأنبیاء،  اخط ىصر بها ما یملكون وبقي هذا الهدف ینتقل به إلى غیره یحمله الدعاة علسبیل الن
ورآه إبلیس، وإنها  uإنها معركة مع النفس ومع الشیطان التي بدأت من هناك حیث خلق آدم 

  معركة باقیة إلى یوم القیامة.

وا بأعظم ــــــل والأنبیاء لیقومــــلرسث االله هؤلاء اــــلقد بع ه االله: "ــــرحم –نا النحوي ـــیقول شیخ
  معركة في تاریخ البشریة من أجل أعظم قضیة، إنها المعركة مع النفس البشریة التي انحرفت عن 

                                                           
 .106، ص: ج الرباني والواقع)  فلسطین بین المنها1(
 .51، ص: )  ملحمة الإسلام من فلسطین إلى لقاء المؤمنین2(
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إنها معركة تغییر النفس وتحویلها من الفتنة  -دین الإسلام –الصراط المستقیم وعن دین االله الواحد 
والحق والخیر، وإخراجها من ظلمات الشرك إلى نور التوحید والفساد، والوثنیة والضلال، إلى الهدى 

  )1(.شراقة الإیمان... إنها أعظم معركة من أجل أعظم قضیة"إ و 
  تشخیص طبیعة الصراع: - 2

كثیر من المسلمین عامة والفلسطینیین خاصة ینظر إلى الصراع مع الیهود على أنه صراع 
لا یفرقهم  اً ، وأصبح المسلمون والیهود أحباباوةعلى قطعة أرض، إذا انتهى احتلالها انتهت العد

إلى بعض الحركات الإسلامیة، فلا مشكلة بیننا وبین  - للأسف الشدید –شيء، وتسلل هذا الكفر 
  الیهودي الذي یسكن ألمانیا والنمسا وغیرها، وهذا خلل كبیر یؤثر على الجهاد في فلسطین.

یجب أن نشخص المعركة تشخیصًا  -وحتى ننطلق من أرضیة صلبة نحو التحریر -  لذا
مع علیه كل المسلمین، وكل حركاتهم العاملة، لیتربى علیه النشء ویزرع في قلوب تصحیحًا یج

المجاهدین، هذا التشخیص مفاده أن حربنا مع الیهود حرب عقیدة ووجود لا حرب أرض وحدود، 
 rبدأت هذه الحرب أیام النبي  طینیة، زاد طینها بلة احتلال الأرض المباركة، حرب حرب دینیة لا

حین حاولوا قتله وحین غدروا بالعهد في معركة الأحزاب، وحین أعلنوا عداءهم له بعد أن عرفوه 
كما یعرفون أبناءهم، هناك بدأت المعركة، قبل احتلال فلسطین بقرون، واستمرت المعركة إلى 

  یومنا هذا.

وعة التاریخیة الرسمیة لجماعة الإخوان خوان المسلمون، الموسجاء في موقع (ویكیبدیا الإ
وهو صراع مستمر حتى یأذن  ،إن الصراع بیننا وبین الیهود هو صراع قدري" المسلمین) ما یلي: 

االله بالنصر علیهم، والدلیل على ذلك أن االله عز وجل عندما تحدث عن الصراع بیننا وبین بني 
وَلنَ فید التأبید فقال تعالى: ﴿ تي ت) ال لن (استخدام حرف  - النصارىو د و لیها - إسرائیل بشقیهم 

بَ  عَ ِ ل تهَُمْ قلُْ إِن  هُدَى ا   هُوَ ا هُْدَى وَلَِ ِ ا   صَارىَ حَ   تَ  بِ عْتَ ترََْ  عَنكَ اْ هَُودُ وَلاَ ا  
ي جَاءكَ مِنَ العِْلمِْ مَا  كََ مِنَ ا   مِن وَِ    ِ

هْوَاءهُم َ عْدَ ا  
َ
كما  )120البقرة : (﴾ وَلاَ نصَِ ٍ  أ

یتضح لنا من هذه الآیة أن حقیقة الصراع هو صراع دیني وصراع على الملة والرسالة، صراع بین 
ورسالة الیهود والنصارى المحرفة، ومما یؤكد أنه صراع دیني  ،مة من التحریفلَّ سَ رسالة التوحید المُ 

بدوافع دینیة  تعلى أرض فلسطین المسلمة أقیمعقدي أن دولة المسخ (إسرائیل) عندما أقیمت 
 )2(.على اعتبار أرض فلسطین هي أرض المیعاد التي وعدهم الرب بها"

                                                           
 .192-191، ص: ) حتى نغیر ما بأنفسنا1(
  ، م23/7/2015، عبد القادر خلیل الشطلي، صراعنا مع الیهود) 2(

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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من الرب  اً أن یتعامل الیهود مع القضیة برؤیة عقدیة، ویرون دخولهم لفلسطین أمر  وإنه من المخجل
  وتحقیقًا لمراده، ونحن في ذلكم السجال ما حُسمت القضیة بعد.

ا اعترفت بها بعدم -  أول رئیس وزراء لدولة الیهود –یقلها أفاكهم الأكبر بن غوریون ألم 
قد لا یكون لنا الحق في فلسطین من منظور سیاسي أو قانوني، ولكن فلسطین  : "الدول العظمى

حق لنا من منظور دیني، فهي أرض المیعاد التي وعدنا االله إیاها من النیل إلى الفرات، ولا معنى 
سطین بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهیكل، ولا معنى لقیام دولة إسرائیل على غیر أرض لفل

  )1(.المیعاد"

المعركة  : "في تشخیصه لطبیعة المعركة بیننا وبین الیهود - رحمه االله –یقول النحوي 
ت ممتدة ممتدة على مدى التاریخ بین الإیمان الحق الصادق وبین الكفر والشرك والنفاق، وما زال

حتى الیوم، نرى فیها الغارة الشاملة والغزو العام على العالم الإسلامي وعلى المسلمین في الأرض 
دعاءات دینیة كاذبة اكلها أینما كانوا وعلى كل مسلم... إن مجيء الیهود إلى فلسطین تحت 

الشاملة والغزو باطلة، بدعم كامل من العالم العلماني والاشتراكي لم یكن إلا جزءًا من الغارة 
  )2(.العام"

وهذا الصراع الضارب بجذوره في التاریخ سیدوم طویلاً بحكمة االله سبحانه تمییزًا للخبیث 
للحجر والشجر بنصرة أهل الحق بلسان الناصر المؤید: سبحانه  سیظل حتى یأذن االلهو ن الطیب، م

لا و لا یكذب  مصدوق الذيال صادقمن الیا عبد االله هذا یهودي خلفي تعال فاقتله، قول صحیح 
  إن هو إلا وحي یوحى. ،ینطق عن الهوى

لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُـقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيـَهُودَ  :"قَالَ  rعَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
حَجَرِ وَالشَّجَرِ فَـيـَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ فَـيـَقْتـُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيـَهُودِىُّ مِنْ وَراَءِ الْ 
  )3(."إِلاَّ الْغَرْقَدَ فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيـَهُود ،ياَ مُسْلِمُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَـهُودِىٌّ خَلْفِى فَـتـَعَالَ فاَقـْتـُلْهُ 

  بیان أن قضیة فلسطین قضیة كل المسلمین: - 3

عد الآن من أقوى دول العالم، وبعد أن خاضت حروبًا مع بعد أن أصبح للیهود دولة تُ 
العرب فانتصرت في أغلبها، وأصبح للیهود قدم ثابت في أمریكا وسیاستها من خلال اللوبي 
الصهیوني هناك، واستعطاف الجماهیر في الإعلام لحشد الدعم المادي والعسكري، أصبح من 

                                                           
  .4/20م، 2006 –ه 1427 –الطبعة الأولى  –مصر  –ة فیاض مكتب –) الخطب المنبریة: محمد حسان 1(
 .55، ص: ) ملحمة الإسلام2(
باب لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل،  –كتاب الفتن وأشراط الساعة  – 4/2239) رواه مسلم 3(

 .18حدیث رقم  –فیتمنى أن یكون مكان المیت من البلاء 
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سلمة القضیة، أین على المجابهة، فلابد إذًا من الواضح تمامًا أن الفلسطینیین وحدهم غیر قادر 
ى في بللعمل على تحریرها، یُنشّأ علیها الأطفال ویُر  - موحده یینفلسطیناللیس  -  لتقوم الأمة كلها

حضنها المجاهدون الأبطال، فقضیة فلسطین هي قضیة أمة وقضیة إسلام حري أن ترد إلى منهج 
  االله ردًا جمیلاً.

بحت فلسطین إسلامیة وملك للإسلام، وأمانة في عنق الأمة المسلمة منذ فجر الدعوة أصف
الواحدة في الأرض، فإبراهیم علیه السلام هاجر إلیها باسم الإسلام ولوط علیه السلام كذلك، 
وامتدت الهجرة إلى مكة مع زوجته هاجر وإسماعیل ولترتبط دار الإسلام ارتباط دین ورسالة، ثم 

ثم كان الإسراء  ،زكریا ویحیى وعیسى علیهم السلام سحاق ویعقوب وموسى وتوالى علیها الأنبیاء إ
انطلقت سریعًا كتائب الإسلام من المدینة المنورة لتعید الإسلام إلى فلسطین، وتعید ثم ، rبمحمد 

فلسطین إلى الإسلام، ومن هنا ینطلق التصور الإیماني لقضیة فلسطین، تصورًا تعلنه النبوة الممتدة 
ینطلق من الكتاب والسنة، ومن هذا التصور فقط تتحدد المسؤولیات والواجبات والمواقف،  تصورًا

ست ویتحدد المنهج والأهداف، وتقوم العلاقات والروابط، إنها مسؤولیة كل مسلم في الأرض، لی
  )1(.مسؤولیة قطر محدد أو شعب محدد

التصور الإیماني، یقول رحمه االله: "وأول قضیة نود أن نؤكدها هي ضرورة توحید و 
التصور الفكري لقضیة فلسطین، لیكون تصورًا لا یقف عند الشعارات والرایات، ولكن یدخل إلى 
أعماق القلوب والنفوس والعقول، فیجمع طاقات الإنسان كلها فكرًا وعاطفة، وإیمانًا وموقفًا وعملاً، 

والرجل والفرد والجماعة والأمة  ثم نهجًا واضحًا یحدد أهدافًا واضحة، لیصبح تصور الطفل والمرأة
  )2(.كلها"

العالم كله؟ وما خاطب به الیهود  rبأي لغة نخاطب العالم؟! أبغیر ما خاطب به محمد 
ثبتوا باطلهم یویعجب الواحد أن الیهود یخاطبون العالم بنصوص من التوراة المحرفة ل ،والنصارى

ه ید مسالقرآن!! الكتاب الوحید الذي لم تى، ویتردد المسلمون بأن یخاطبوا العالم بلغة ر المفت
التحریف، إنه الحق كله، والعز كله، والنصر كله، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، 

  .اً مردود اً وللیهود حق اً مشهود اً لمسلمین في فلسطین حقلیصدح صباح مساء أن 

و الخطر الأول لو أدخل هم الاستعماریین أن الإسلام هئ" كان واضحاً للصهیونیین وحلفا
معترك القضیة الفلسطینیة، وذلك بما ینطوي علیه من دعوة للجهاد، واعتباره فرض عین إذا ما 
غزیت دیار الإسلام ... وكذلك فإن دخول الإسلام میدان المعركة الفلسطینیة یعني إدخال ثقل 

                                                           
 .38- 24، ص: باني والواقعفلسطین بین المنهاج الر انظر: ) 1(
 .19- 18ص :، المصدر السابق) 2(
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من البشر، عوضاً عن الثقل بشري هائل لا قبل للصهیونیین به، فالأمة الإسلامیة تفوق ألف ملیون 
  )1(".الإسلامي السیاسي والاقتصادي

یجب أن یكون هذا التصور الإیماني حاضرًا في أذهان القادة والمفاوضین، عند  ،نعم
الجنود والمجاهدین، عند أصحاب المبادرات المطروحة للسلام، تصور تلتقي علیه كل الحركات 

أما أن تصبح  .هم لهذه القضیةیعتابوصحابته و  rوالاتجاهات في الأمة لتنهل من فهم محمد 
قضیة حزبیة أو قومیة أو وطنیة تتلاعب بها المصالح الحزبیة أو الشخصیة، ویمید بها بریق 

ن تصل بر الأمان، وتشتیت لجهود العاملین بصدق أالكراسي وحب الریاسة، فهذا تأخیر لها على 
  یرة تسیطر على من لا علم له.من أجلها، وبلبلة یقع فیها الجیل تلو الجیل، وح

  والبعد عن الشعارات: تخطیطال - 4
قضیة فلسطین قضیة معقدة، تعرضت لأطول احتلال في التاریخ، وتشابكت فیها أطماع 
القوم والتقت علیها مصالحهم، وأحكموا لذلك الخطة والنهج، بینما تشتتت جهود العاملین لتحریرها، 

یحاد منهاج االله ورسوله محادة مباشرة، ما بل من هذه الخطط  وتعددت مناهجهم ومدارسهم الفكریة،
 ، بینمانحو الهدف، یُسرِّع خطاه اهجه فهو ثابت الخطنوشتان بین فریقین أحدهما له خطته وم

  تخبط الفریق الآخر یمنة ویسرة.
یقول النحوي رحمه االله: "إذا التقى فریقان: فریق له نهجه وخطته، فعرف بذلك دربه 

وأهدافه، فنهض وصدق عزمه لها، وفریق لا نهج له ولا خطة، إلا الشعارات یدوي بها،  ومراحله
ن الفریق الأول بنهجه وتخطیطه یستطیع أن یحول جهود الفریق الثاني لصالحه فیجني النصر، إف

  )2(.ویجني الآخر الهزیمة والخسران والحسرة"
افه، وهؤلاء هم الیهود الذین نهجان في فلسطین نهج له خطته وتصوره لا یتنازل عن أهد

حمل مخططهم الدمار والخراب والجریمة، ونهج آخر عمل ولم یضع خطة أو تعاكست خطته مع 
خطة آخر، فأهدرت الطاقات، وابتعدت وجهات النظر كثیرًا، وتفرق العاملون، مما استفاد منه 

  الیهود استفادة كبیرة.
ع مراحلها دون أن یكون لنا نهج محدد ولقد مرَّت قضیة فلسطین في جمی"یقول النحوي: 

واضح مفصل، ولا تصور إیماني ثابت للقضیة، ولا أهداف واضحة ثابتة لا یتنازل الناس عنها، ولا 
صل، وتصور إیماني ظالم مفتنفصل عن المنهج، ولا تصطدم مع التصور وكان للأعداء مخطط 

  )3(.ثابت، أهداف لا یتنازلون عنها"
                                                           

 .182) حاضر العالم الإسلامي، تاج السر أحمد حران، ص: 1(
 .10ص: ، ) حتى نغیر ما بأنفسنا2(
  .93ص: ، فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع )3(
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ئمًا وأبدًا الخطة المرسومة حسب منهاج االله لا حسب الأهواء والذي یحرر فلسطین دا
السیاسیة ولا  حواراتلا الرایات الوطنیة ولا الالشخصیة أو المؤتمرات الدولیة أو عفن القومیة، و 

ثم على الواقع  - سنةالو  كتابال -الذي یسیر على منهاج االله  الجهود الدبلوماسیة، إنه النهج
إلى منهاج االله ردًا جمیلاً صادقًا عن إیمان وعلم ووعي،  - أیضًا –بعد رده المعاش وإدراك أبعاده 

والأخذ r وهذا النهج وهذه الخطة هي أمر إلهي وسنة نبویة، فالتوكل على االله سنة النبي 
  من أخذ سنة النبي فلا یتركن حاله.ف، rبالأسباب حال النبي 

مرًا في غایة الأهمیة، ونحن ندرس یقول رحمه االله: "إن الملاحظة السریعة تكشف لنا أ
الصراع الطویل والعدوان الممتد من الأعداء، ذلك أن الأعداء استفادوا من هذا الصراع الطویل، 
فطوروا أسالیب كیدهم ووسائل مكرهم ومناهج عدوانهم، وانتقلوا من مرحلة إلى مرحلة عن دراسة 

شاطنا یكشف أننا لم نستفد من الماضي  ووعي وجمع لتجاربهم وتنسیق لها، أما نحن فمواقفنا ون
أبدًا، ولم تتقدم مناهجنا، بل لم یكن لدینا مناهج، وأقبلنا على المیدان بصورة ارتجالیة تخضع لردود 

  )1(.یها"لغل أنفسنا بسفاسف الأمور لا بمعاالفعل الآنیة، ونش
مرَّت قضیة  قد جانب الصواب حین قال: " - رحمه االله–ویرى الباحث أن الدكتور النحوي 

فلسطین في جمیع مراحلها دون أن یكون لنا نهج محدد واضح مفصل، ولا تصور إیماني ثابت 
لا خطة لها  الارتجالیةلقد كانت هناك بعض الممارسات  ،للقضیة، ولا أهداف واضحة ثابتة"، نعم

جماعات لها تصدر من أفراد جانبوا الحق في التعامل مع القضیة الفلسطینیة، وممارسات  ،ولا نهج
نعم هذا حق، لكن الناظر  - ومازالت –خطة ونهج لكنها تضاد منهاج االله مضادة تامة أو جزئیة 

یطابق  اً صحیح اً في فلسطین وضعوا خطة محكمة ونهج ر أن هناك رجالاً سْ الفاحص یرى ویثبت بیُ 
وا النشء على منهاج االله، رفضوا التنازل عن أي بند من بنوده، ولم یعترفوا بالآخر المحتل، رب

 تتؤتي ثمارها غضة طریة وتنببدأت هذه الخطة  ،لها البرامج المتعددة واظمنأساس هذه الخطة، و 
  زرعا مباركًا یهوى المنیة ولا یرضى الدنیة.

  الجهاد في سبیل االله وفق خطة محكمة: - 5
ر الجهاد في سبیل االله من أعظم العبادات التي یتقرب بها الصالحون لربهم، وطریق سا

فرادًا وجماعات على مر تاریخ البشریة كلها، في تدافع بین الناس جُعل للتمحیص أعلیه الصادقون 
ید الناس إلى االله بعتد هدفه دائمًا احجة على المخالفین، ولقد كان الجهالوالاختبار للمؤمنین وإقامة 

ون للجهاد خطة وفقه، ولیس الهدف القتل ولا السبي ولا الغنیمة، لذا حرص الإسلام أن یك ،سبحانه
حتى لا یكون أمرًا ارتجالیًا، أو ردة فعل غیر مدروسة تضیع على أعتابه دماء زكیة وهمة شباب 

  فَتِیَّة.
                                                           

  .124، ص: ملحمة فلسطین  )1(
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یقول النحوي: "والجهاد في سبیل االله لیس عملاً ارتجالیًا، ولا عملاً عاطفیًا، ولا ردود فعل 
إنه ، عداد، ومنهج متكامل مترابط الأجزاءآنیة، ولا عملاً فوضویًا، إنه عمل منهجي، عمل بناء وإ 

  )1(.مسؤولیة الأمة المسلمة المتراصة"

فرض عین على كل مسلم لا فرض كفایة على أهل فلسطین ثم  أن الجهاد النحوي ىویر 
أن هذا حق إذا كانت الأمة متماسكة، ولها خلیفة یمسك بزمام الأمور على الذین یلونهم، منوهاً 
صب قدر ما یتم به المطلوب، أما أن تكون الأمة ممزقة بحدود جغرافیة یرسل إلى البلد المغت

  مصطنعة، ویجثم على صدرها حكام ظلمة فلا سبیل لفرض الكفایة والحالة كذلك.

ن الأمة متى أوهو  ،: "إن هذا الفهم خاطئ لابد من دفع سوء الفهم فیهرحمه االله –یقول 
ي یكفي المعركة لتعذر الأمة نفسها بین یدي االله كانت متماسكة، تدخل ساحة الجهاد بالقدر الذ
ون المصانع، وآخرون یتولون التعلیم، وآخرون ر یدفهؤلاء یباشرون القتال في المیدان، وهؤلاء ی

ن یقوم فقهه على ما یفرضه علینا أالإسلام  ىیحمون الزراعة والإنتاج وهكذا، فهل یعقل أن یرض
أن أهل القطر الواحد عاجزون عن دفع الهجمة الدولیة  وأما وقد كشف الواقع بكل جلاء؟ أعداؤه

ن ترك فلسطین في المیدان وحدها یعرض كل دیار المسلمین للخطر الداهم، في هذه أالمتراصة، و 
بوابه أولا عذر عند االله لأحد بمخالفته، ذلك أن الجهاد بجمیع  ،الإسلام فقه واحد لا ثاني له ،الحالة

  )2(."رض، وإن لقاء المؤمنین فرض عین كذلكفرض عین على كل مسلم في الأ

وحب  ىویجب أن ینقى الجهاد في سبیل االله من شوائب العصبیات الجاهلیة والحزبیة والهو 
صَ yوأصحابه  rالدنیا، لیبقى خالصًا نقیًا الله سبحانه، جهاد كجهاد النبي  ، وجهاد الأُوَل، فقد مَحَّ

هم عن الشرب منه تأدیبًا لهم، فتساقطوا فیه، إلا بقیة ا فصل بهم بنهر ونهااالله جنود طالوت لمَّ 
وجنوده، وبقیت الفئة  الكفره قالوا لا طاقة لنا الیوم بمؤمنة صادقة، ولما رأوا عدد العدو وعدت

  تلاقي عدوها، وتتخلص من شوائب النفس وحظوظ الدنیا. أنالمؤمنة لتتربى قبل 

الله رب العالمین، الفئة التي تبرأت من  یقول النحوي: "بقیت الفئة المؤمنة التي أسلمت
العرق والجنس وسائر العصبیات الجاهلیة، وجعلت قتالها جهادًا خالصًا صافیًا في سبیل االله، لا 
یلوثه شرك ولا هوى ولا انحراف، ولا تمیل به فلسفة وسیاسة وأعذار، وإنما یحكمه إسلام وإیمان 

  )3(.وتوحید"
  
  

                                                           
  .59، ص: ) ملحمة الإسلام1(
  .68، ص: المصدر السابق) 2(
 .69، ص: نفسه ) المصدر السابق3(
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  المطلب الأول
  تعريف العلمانية

  اً:تعریف العلمانیة لغة واصطلاح
ومخطئ من نسبها  العلمانیة في معاجم اللغة العربیة القدیمة، ة: لم توجد لفظالعلمانیة لغة

والذي یؤكد  ، )1(إلى العَالم أو العِلم، فهي لا دخل لها بالمفهومین، لكنها مفهوم خاص لفكر خاص
  م هو تعریف العلمانیة في الكتابات الإسلامیة الحدیثة وغیرها.هذا الفه

): الدنیوي، والغیر دیني، وهو المنتسب secular(جاء في قاموس المورد في معنى كلمة 
  )2(لغیر الرهبانیة، وهو عدم المبالي للدین والاعتبارات الدینیة.

  العلمانیة اصطلاحاً:

عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحیاة "هي حركة اجتماعیة تهدف إلى صرف الناس 
  )3(."الدنیا وحدها

سس على مبادئ الأخلاق الطبیعیة ومستقل عن الدیانات السماویة نظام أخلاقي أُ  :"أو هي
فصل الدین عن "  يع في الكتب الإسلامیة المعاصرة هوالتعبیر الشائ )4(".أو القوى الخارقة للطبیعة

  ." الدولة

یعطي المدلول الكامل للعلمانیة الذي ینطبق على الأفراد وعلى السلوك  لا ذا التعریفوه
، فمفهومها أوسع من توضیح علاقة الدین بالدولة، فهي نفي للدین الذي قد لا یكون له صلة بالدولة

  عن الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها.

یة القول بفصل الدین عن الدولة، أو یقول الدكتور علي جریشة: "والأولى في تعریف العلمان
  )5(."بحصر الدین في معنى التعبد دون امتداده لسائر شئون الحیاة

                                                           
و السلاوي المغربي  -العلمانیة  انظر:) 1( المغرب  –جریدة السبیل  - المفهوم والمظاهر والأسباب: مصطفى باحُّ

 .33ص:  م،2011 -هـ 1432 -الطبعة الأولى  -
 .827م، ص: 1970-  الطبعة الأولى -بیروت  –دار الكتاب  -) انظر: قاموس المورد، منیر البعلبكي2(
- هـ1403 - الطبعة الأولى  -مصر  –دار الشروق  -مذاهب فكریة معاصرة: محمد بن قطب بن إبراهیم  )3(

 .445م، ص 1983
م، 1988 –ه 1409 –الطبعة الثانیة  –مصر  - دار الوفاء –الاتجاهات الفكریة المعاصرة: علي جریشة  )4(

 . 73ص: 
 .75: السابق، ص رجع) الم5(
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والترجمة الصحیحة للكلمة هي (اللادینیة) أو (الدنیویة) لا " :ویقول الشیخ سفر الحوالي
لاقته بمعنى ما یقابل الأخرویة فحسب، بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدین، أو ما كانت ع

  )1(".بالدین علاقة تضاد

"إن "العلمانیة" تعني اللادینیة، أي منع الدین من التدخل في  ویقول الدكتور عدنان النحوي:
شؤون الأمة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وحصره في أماكن العبادة لا یخرج منها إلا عند 

  )2(هم"وجود مصلحة دنیویة لقوى العدوان في دعم عدوانهم وأطماع

"العلمانیة تعني النظر إلى العالم المادي وحده، وإغفال كل ما عداه من الغیب  ویقول:
أمر الدین لكل  –حسب ادعائهم الذي یكذبه الواقع  –والألوهیة والدار الآخرة وما یتبع ذلك، ویُترك 

مة والسیاسة إنسان، فهو حر بدینه، على أن لا یعلن دینه في المجتمع ولا یدخله في التربیة للأ
  )3(."والاقتصاد أو غیر ذلك

  

  العالم الغربي:أسباب ظهور العلمانیة وظروف نشأتها في 
جاءت العلمانیة من رحم ظروف عاشتها القارة الأوروبیة فیما یسمى ب"عصور الظلام"، إذ 

ط تجمعت عوامل كثیرة جعلت الناس یتجهون لهذا الفكر الجدید الذین رأوا أن فیه الخلاص من تسل
رجال الدین، فمعرفة أسباب الانتشار حیویة وضروریة؛ لأن هذه الأسباب قطعاً لها أعظم الأثر هذا 

  الفكر الجدید، فما هي الأسباب التي ساهمت في ظهور العلمانیة وانتشارها؟ إلیك بیانها:

  أولاً: طغیان رجال الكنیسة:
رجال الكنیسة وهیمنتهم، لقد عاشت أوروبا في القرون الوسطى فترة قاسیة، تحت طغیان 

وفساد أحوالهم، واستغلال السلطة الدینیة لتحقیق أهوائهم، وإرضاء شهواتهم، تحت قناع القداسة 
التي یضفونها على أنفسهم، ویهیمنون بها على الأمة الساذجة، ثم اضطهادهم الشنیع لكل من 

ل االله بها من سلطان، حتى لو یخالف أوامر أو تعلیمات الكنیسة المبتدعة في الدین، والتي ما أنز 
  كانت أموراً تتصل بحقائق كونیة تثبتها التجارب والمشاهد العلمیة.

                                                           
دار الهجرة  - نشأتهَا وتطوّرهَا وآثارُهَا في الحیَاة الإسلامیَّة المُعَاصِرَة: سفر بن عبد الرحمن الحوالي  -عِلمانیَّة ال )1(

 .21ص:  هـ،1422 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –
 .50ص:  ) بناء الأمة الواحدة،2(
الطبعة  –السعودیة  –ي للنشر والتوزیع دار النحو  –) الوجیز في دراسة الأسلوب والأسلوبیة: عدنان النحوي 3(

 .31ص:  م، 2003 - هـ  1424 - الأولى 
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وقد شمل هیمنة الكنیسة النواحي الدینیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، والعلمیة، وفرضت على "
   )1(."عقول الناس وأموالهم وتصرفاتهم وصایة لا نظیر لها على الإطلاق

تمر وقتاً طویلاً وسمي بعصور الظلام، أجهضت فیه كل محاولة لتغییر وهذا الطغیان اس
الواقع التسلطي لرجال الدین، حتى ضاق العلماء والمثقفون ذرعاً بالممارسات التي كانت تغلف 
بغلاف الدین والطاعة للرب، وكنتیجة لطغیان رجال الكنیسة، ظهر سبب آخر لظهور العلمانیة ألا 

  وهو: 

  بین الكنیسة والعلم: ثانیاً: الصراع
والعلم مشكلة من أعمق وأعقد المشكلات في التاریخ الفكري الأوروبي  كنیسةالصراع بین ال

وذلك أن الكنیسة كانت هي صاحبة السلطة طوال القرون ، إن لم تكن أعمقها على الإطلاق
انتهى ومكث هذا الصراع عدة قرون، و ، الوسطى في أوروبا حتى قامت النهضة العلمیة هناك

مهمته  - أوضح  بمعنى -اة وشئون الدولة، فالدین بإبعاد الكنیسة ورجالها عن التدخل في نظم الحی
ولا داعي لوجوده خارجها، ویكون لرجال الدولة والعلم إدارة شئون الحیاة  ،داخل جدران الكنیسة فقط

  )2(.بالأسلوب الذي یناسبهم سواء أكان متفقاً مع مبادئ الدین أم لا

اء القرن السابع عشر بدأ الباحثون الأوروبیون في الجهر ببعض النظریات التي لما ج
حركات (الفلكیة في كتابه  )كوبرنیك(تخالف ما علیه الكنیسة، وكانت أول النظریات ظهوراً نظریة 

التي بین فیها أن الأرض تدور كما تدور باقي الكواكب، فحرمت الكنیسة كتابه  )الأجرام السماویة
  تداوله.ومنعت 

فأكد نفس النظریة فقبضت علیه محكمة التفتیش وسجنته ست  )برونو(ثم جاء بعده 
  وذرت رماده في الهواء. م1600سنوات، فلما أصر على رأیه أحرقته سنة 

فأكد نفس النظریة فقبض علیه وسجن حتى تراجع خوفاً من المحكمة  )جلیلو(وبعده جاء 
السبعین من عمري سجین راكع أمام فخامتك، والكتاب حتى قال أمامها: أنا جلیلو وقد بلغت 

  المقدس أمامي ألمسه بیدي، أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي الخاطئ بدوران الأرض.
لإثباته أن قوس قزح إنما هو انعكاس لضوء الشمس في  )دي روفنیس(وحبست الكنیسة 

  إذا أراد كما تقول الكنیسة. نقط الماء، ولیس قوساً حربیاً بید االله ینتقم به من عباده 

                                                           
 -الطبعة الأولى  -السعودیة  –الجامعة الاسلامیة  - العلمانیة وموقف الإسلام منها: حمود بن أحمد الرحیلي  )1(

  . 339ه، ص 1422
 .351ص:  العلمانیة وموقف الإسلام منها، انظر: )2(
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وكذلك قابلت نظریة نیوتن في الجاذبیة التي بینت إمكان تفسیر الظواهر الطبیعیة اعتماداً 
فحاربتها الكنیسة واعتبرت أن الأشیاء لا  على ربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل خارجي.

  )1(تعمل بذاتها، ولكن عنایة االله هي التي تسیرها.

  ة الفرنسیة:ثالثاً: الثور 
نتیجة لوضع الكنیسة ودینها المحرف، ووقوفها ضد مطالب الناس، دبّر الیهود مكایدهم 

فأعدوا  ،لاستغلال الثورة النفسیة التي وصلت إلیها الشعوب الأوروبیة، لاسیما الشعب الفرنسي
متها عزل الدین لإقامة الثورة الفرنسیة الرامیة إلى تغییر الأوضاع السائدة، وفي مقد الخطط اللازمة

النصراني المحرف الذي حارب العلم عن الحیاة، وحصره في داخل الكنیسة وإبعاد رجالها عن 
  التحكم الظالم.

م) واستطاع الیهود أن یجنوا ثمرات عملهم على حساب 1789قامت الثورة الكبرى عام (" 
الخفاء بعیداً عن الأضواء، قت من جرائها، واستطاعوا أن یظلوا في یآلام الشعوب، والدماء التي أهر 

وأن یزوروا كثیراً من الحقائق التاریخیة؛ لستر مكایدهم وغایاتهم، واستطاعوا أن یصوروا هذه الثورة 
وما جرّت وراءها بالصورة الجمیلة المحببة، وأن یجعلوها إحدى الأعمال التاریخیة المجیدة، وذلك 

الشعارات البراقة التي انخدع بها الناس، عن طریق الدعایات والإشاعات المزخرفة المقرونة ب
ووضع الیهود شعاراً مثلثاً لهذه الثورة هو  وأخذت ترددها دون أن تفهم الهدف الذي ترمي إلیه.

  )2(."الحریة، والمساواة، والإخاء"

  رابعاً: نظریة التطور لدارون:
لأنواع) كتابه (أصل ا )3(م) نشر الباحث الإنجلیزي (تشارلز داروین)1859في سنة (

فأحدث ضجة لم یحدثها أي مؤلف آخر في التاریخ الأوروبي قاطبة، وكان له من الآثار في 
والغرض الذي یدور حوله الكتاب هو افتراض . المجالات الفكریة والعملیة ما لم یكن في الحسبان

ها من تطور الحیاة في الكائنات العضویة من السهولة وعدم التعقید، إلى الدقة والتعقید وتدرج
الأحط إلى الأرقى، وأن الفروق الخلقیة داخل النوع الواحد تنتج أنواعاً جدیدة مع مرور الأحقاب 

                                                           
 .68المفهوم والمظاهر والأسباب، ص:  -ة ) انظر: العلمانی1(
 .352العلمانیة وموقف الإسلام منها، ص ) 2(
في شرو سبوري  1809 فبرایر 12 في إنجلترا ولد في بریطاني عالم تاریخ طبیعي ) تشارلز روبرت داروین3(

والتي  لنظریة التطور ، اكتسب داروین شهرته كمؤسس 1882.أبریل 19 لعائلة إنجلیزیة علمیة وتوفي في
، تشارلز روبرت داروینانظر:  ص على أن كل الكائنات الحیة على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة.تن

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dم، 17/11/2015موقع ویكیبیدیا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
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الطویلة، ولذلك یفترض داروین أن أصل الكائنات العضویة ذات الملایین من الخلایا كائن حقیر 
  )1(ذو خلیة واحدة.

ي الساحات العالمیة، وقبولها لكن ما أثر هذه النظریة الكفریة على ظهور الفكر العلماني ف
  من الجماهیر؟ 

اعتقد القوم أن نظریة دارون ثبتت بالعلم الأكید، ولا مجال لوجود باطل بنظریة ثابتة 
بالبحث والتنقیب، والدندنة على العلم هو المفهوم الذي حاولت الثورة الفرنسة ترسیخه في عقول 

یمة لا أساس لها من الصحة، وتهاوت تبعاً الجماهیر، فرأوا أن هذه النظریة تعارضها نصوص قد
أصیب العالم بنقص حقیقي في الإیمان ف لذلك نصوص الكتب المقدسة عن أصل الخلق ومراحله،

بسبب ما أشاعه أعداء الدین من تفسیرات باطلة لنظریة التطور، والاستغلال البشع الذي قام به 
أما موقف الكنیسة فقد كان  .النظریةالنظیر الذي استقبلت به  المغرضون، والحماس المنقطع

  ناهیك عن الأعداء الذین شهروا بالدین ورجاله أشنع تشهیر.، منذ البدایة مهزوزاً 

ونشبت معركة من أعظم المعارك الفكریة في التاریخ، واشتط أصحاب النظریة في موقفهم، 
تطرفت الكنیسة وتطرفوا إلى حد إنكار التصور الدیني جملة وإعلان إلحادهم الصریح، كما 

وانتهت المعركة إلى نتیجة مفزعة، فقد  وأشیاعها فأعلنت كفر وهرطقة كل من لم یكن في جانبها.
  )2(تزلزلت العقائد الدینیة جملة، وانتشر الإلحاد وشاع بطریقة غریبة شاذة.

عتبرها أغلب العلماء آنذاك أنها حق مبین لا شك فیها، فاحتار الناس بین هذه النظریة ا
ص الكتب المقدسة وما یطرحه العلم، فغلب العلمُ النصوصَ المحرفة، وهذا الذي سبب صدعاً نصو 

خطیراً في عقائد الناس بأن في الكتب السماویة ما یخالف الاكتشافات العلمیة الحدیثة الصادقة، 
ت العلم فقلت القدسیة لهذه الكتب وانتشر الكفر بها، وأصبح التمسك بها نوعاً من الخرافات التي أثب

  غیرها. 

  آثار العلمانیة على العالم:
من خلال ما سبق من أسباب انتشار الفكر العلماني في أوروبا ثم إلى العالم أجمع، یتضح 
أن هذه العوامل والأسباب فعلت فعلها في الفكر الجدید؛ فالفرع له أصل یغذیه إن كان طیباً بان 

  ار الخبیثة والحصاد المر للعلمانیة ما یلي:فیه، وإن كانت الأخرى فحتماً یؤذیه. فمن الثم

  
                                                           

 .178نشأتهَا وتطوّرهَا وآثارُهَا في الحیَاة الإسلامیَّة المُعَاصِرَة، ص:  -) انظر: العِلمانیَّة 1(
 .187 – 186ص:  المصدر السابق، نظر:ا) 2(
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  :الاجتماعیةآثار العلمانیة  – 1

لأنه یعتمد في  عندهاوأما الدین فلا مكان له ، تؤمن العلمانیة بالمادة، ولا شيء وراء المادة
أصوله على مقومات غیبیة وخرافیة، ولا یوجد شيء مقدس إلا ما دلت علیه التجربة. وما عداه 

  .محض خرافات

محورها المركزي  ولیس من هم العلمانیة التطلع للآخرة، لأنها غیبیات أسطوریة، بل "
  )1(.""الدنیویة"ولهذا السبب عرف بعضهم العلمانیة ب ،والوحید هو هذه الحیاة الدنیا

على الرغم من أن الحضارة العلمانیة قد قدمت للإنسان كل وسائل الراحة وكل أسباب و 
نها فشلت في أن تقدم له شیئاً واحداً وهو السعادة والطمأنینة والسكینة، بل التقدم المادي، إلا أ

العكس قدمت للإنسان هناك مزیداً من التعاسة والقلق والبؤس والتمزق والاكتئاب، وذلك لأن 
السعادة والسكینة أمور تتعلق بالروح، والروح لا یشبعها إلا الإیمان بخالقها، والالتزام بأوامره 

، نعم ربما یجد الإنسان في ظل العلمانیة الراحة المؤقتة في الأكل والشرب وممارسة نواهیهواجتناب 
ویا  !الفواحش، لكنه أضاع نفسه التي بین جنبیه، وأضاع آخرته التي إلیها معاده، فیا لحقارة ما وجد

  لعظمة ما فقد!

  العلمانیة في السیاسة:آثار  - 2

شؤون  الدین عن تفصل فتكاً لما آثارها تها، وأشدمانیة للبشریة أبرز آفافقد قدمت العل
، بدلاً عن دین رب البشریة القوانین الوضعیة والتشریعات الإنسانیة تواعتمد ،السیاسةالدولة و 

  .عن الواقع، وحشر الدین داخل أسوار ما سموه " دور العبادة " وإبعاد كل اعتبار دیني

، بل ولا من دونه أن یكون عدلا تقیاً  فلیس من شرط الرئیس أو الأمیر أو الحاكم أو"
ولیس من شرط الدولة الدفاع عن الإسلام ولا إقامة الشعائر ولا ، لأن هذه اعتبارات دینیة ؛مسلماً 

من ف ،متعلق بالضمیر الدین في نظر العلمانیة شيء شخصيبل  ،الدفاع عن الهویة الإسلامیة
  )2(".لكفله ذ أو یهودیاً  أو نصرانیاً  أحب أن یكون مسلماً 

رفض الحكم بما أنزل االله ومن آثار العلمانیة الخبیثة تحت مسمى فصل الدین عن الدولة " 
وإقصاء الشریعة عن كافة مجالات الحیاة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي المُنزَّل ، سبحانه وتعالى

لمحاربین الله بالقوانین الوضعیة التي اقتبسوها عن الكفار ا rاالله  على سید البشر محمد بن عبد
لحكم بما أنزل االله وهجر القوانین الوضعیة، اعتبار ذلك تخلفًا لورسوله، واعتبار الدعوة إلى العودة 

                                                           
 .54ص:  السلاوي، المفهوم والمظاهر والأسباب، -) العلمانیة 1(
 .54السابق، ص:  رجع) الم2(
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ورجعیة وردة عن التقدم والحضارة، وسببًا في السخریة من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم، وإبعادهم 
  )1(." یؤثروا فیهمعن تولي الوظائف التي تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب، حتى لا

  العلمانیة في الاقتصاد:آثار  - 3

ولا ، عن الدین القوانین والتشریعات والضوابط الاقتصادیة بعیداً  في النظام العلماني تسن
مكان في العلمانیة للحدیث عن تحریم الربا والاحتكار والمیسر وغیر ذلك، ولا مكان لإیجاب الزكاة، 

  والدین لا دخل له في شؤون الدولة حسب المعتقد العلماني.لأنها معاملات ذات صبغة دینیة، 

سواء بخمور أو ربا أو  ،ویدور الاقتصاد العلماني على الربح والمنفعة، ولا یَهُم بما تحقق
میسر أو أفلام إباحیة، أو دور دعارة، أو حتى أسلحة للعصابات المسلحة، ولا اعتبار لأیة كوابح 

  دینیة.

العلمانیة وآثارها غیاب التصور الإیماني للاقتصاد، وسیطرة النظام فقد كان من أهم نتائج 
الرأسمالي الربوي الیوم والنظام الشیوعي بالأمس، واستغلال التطور العلمي لحمایة المصالح المادیة 

  )2(وفتنة الناس، وقیام المؤسسات الدولیة التي تدعم وتحمي مصالح المعتدین المجرمین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . 13بدون سنة تألیف، ص:  –السعودیة  –بدون دار نشر  - العلمانیة وثمارها الخبیثة: محمد شاكر الشریف )1(
 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –ق الإنسان الوضعیة: عدنان النحوي ) انظر: المسلمون بین العلمانیة وحقو 2(

 .159م، ص: 1997 -هـ  1418 -الطبعة الأولى  –السعودیة 
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  الثانيالمطلب 
  رد على العلمانيةفي الجهود النحوي 

منع الدین من التدخل في شؤون الأمة الاجتماعیة  وإن العلمانیة تعني "اللادینیة" أ
والاقتصادیة والسیاسیة، وحصره في أماكن العبادة لا یخرج منها إلا عند وجود مصلحة دنیویة لقوى 

  )1(.العدوان في دعم عدوانهم وأطماعهم"

یتفق مع من عرف العلمانیة كمذهب سیاسي  –رحمه االله  –أن النحوي  ومن الواضح
واجتماعي واقتصادي عزل الدین عن الدولة، وحول الدین مجرد طقوس وشعائر، وأطلق حریة 

  الاعتقاد والتدین؛ لأن الدین ما عاد له تأثیر في مجریات الحیاة العلمانیة.

عن  - كما یقولون  - ریر العقول وتنویرها فالعلمانیة دعوة لإقصاء الدین عن الحیاة، وتح
رباط المعتقدات التي تحجم العقل وتمنعه من الإبداع والانطلاق في دنیا التقدم، وقد اختیرت كلمة 
العلمانیة بدلاً عن المعنى الأصلي والأقرب وهو (اللادینیة) حتى تتقبلها النفوس، وهي دعوة لا 

عن الدولة وحیاة المجتمع، وإبقاءه حبیساً في ضمیر الفرد صلة لها بالعلم، لكنها دعوة لعزل الدین 
  )2(لا یتجاوز العلاقة الخاصة بینه وبین ربه.

على من قال أن العلمانیة هي الحل للأزمات التي تحیاها  –رحمه االله  –ولقد رد النحوي 
م هو الحل "، الأمة، وزعم أنها البدیل للشعار الذي یرفعه أبناء الحركات الإسلامیة وهو " الإسلا

اعتبرت أن جمیع التي  )3(الكاتبة جمیلة الشوا –وقد رد علیهم النحوي  –ومن ضمن من قالوا بهذا 
. ثم تعیب على الحركات "الإسلام هو الحل"الشعارات التي طُرِحت كانت تصبُّ في هذا الشعار 

لإسلام السیاسي وبین الإسلامیة بأنها سرعان ما تأكل الشعارات وتحوّلها إلى وهم، وفرّقت بین ا
  )4(.خلاصة كلمتها أن الممارسة كانت شیئاً وأن الشعار كان شیئاً آخر، و الإسلام

                                                           
 .50ص:  ) بناء الأمة الواحدة،1(
 –) انظر: الموسوعة المفصلة في الفرق والأدیان والملل والمذاهب والحركات القدیمة والمعاصرة: مكتب التبیان 2(

 .839م، ص:  2001 - هـ  1432 -الطبعة الأولى  –مصر  –دار ابن الجوزي  –سن أبو الخیر إشراف ح
كاتبة فلسطینیة یساریة لها تأیید شدید للنظم الحدیثة، وتطالب بالالتحاق بركب الحضارة الغربیة، جمیلة الشوا: ) 3(

  . انظر: قلمها سیال قاس على الحركات الإسلامیة، ولها العدید من المقالات في ذلك
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/65014.html 

  م، 15/9/2015جمیلة الشوا، ، العلمانیة هي البدیل لشعار الإسلام هو الحل ") "4(
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/11/26/64533.html 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/65014.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/11/26/64533.html
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بیَّن من و بین الإسلام والعلمانیة،  اً كبیر  اً بأن هناك افتراق لنحوي على هذه وأمثالهاوقد ردَّ ا
شؤم وسوء العلمانیة وما خلال ذلك حسن شرائع الإسلام وعدلها وقدرتها على الریادة، وبالمقابل بین 

  جرَّته على بلاد المسلمین من ویلات وظلم.

  :كما یراها النحوي افتراق العلمانیة عن الإسلام
  ن والحیاة والإنسان:واختلاف النظرة إلى الك - 1

فقد جاءت العلمانیة لفصل الدین عن الحیاة، وحصر التصور للحیاة الدنیا وإغفال الآخرة، 
نظم المیادین كلها تضبطها، و تنظمها و تمولیة لهذه القضایا الكبیرة، لولم تأت لتحمل نظرة ش

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وشؤون الدولة والحكم، وذلك كله على نقیض الإسلام الذي حكم 
على كل هذا بمیزان دقیق في القرآن والسنة، والذي جاء لیربط الآخرة بالدنیا، فینظم الحیاة في الدنیا 

  )1(م بحیاتهم الأخرویة.ویبصره
إلى أن  بین الدین والحیاة أخذت الفجوة تتسع شیئا فشیئاففي بدایات النظام العلماني 

سیطرت النزعة العلمیة على الحیاة في أوروبا وبدأت الكنیسة یتراجع سلطانها ویتحدد نشاطها داخل 
ة في إدارة شئون المجتمع جدرانها فقط، وأخذت النزعة العلمانیة تمد سلطانها لتحل محل الكنیس

ونظام الحكم، وتبدلت النظرة إلى الكون وعلاقة الإنسان به، كما أخذت قضیة اللاهوت وما یتبعه 
  )2(من قضایا إیمانیة تتلاشى ویتلاشى أثرها من مظاهر الحیاة.

فالإسلام جاء لیحرم الخمر والزنا والفواحش التي تفسد حیاة الناس، ونجح في فترة زمنیة 
ة لا تساوي في  أعمار الأمم شیئاً أن یحول العرب من مدمني خمر، وعشّاق للزنا والفواحش، قصیر 

عبّاد للأوثان إلى دعاة إلى االله، وفتح االله بهم قلوباً غلفاً وآذاناً صمّاً عاشت زمناً طویلاً أسیرة و 
سمى یسیل له لعاب للخرافات والانحرافات. أما العلمانیة فقد أحلّت هذه الفواحش والمنكرات تحت م

العوام من الحریة الفردیة، والثقة في الجیل، وتحمل المسؤولیة، وأقرت كل هذا في مجالسها النیابیة 
التي حادّت االله في الحكم، وهذا أنتج جیلاً یترنح في الطرقات والنوادي والملاهي اللیلیة لا همّ له 

  إلا أن یقضي شهوته ووطره.
الإسلام عن لافتراق  )3(یبدو أن الصورة مضطربة لدیهاو  رحمه االله:" – النحوي قال

  فالإسلام یربط الحیاة الدنیا بالآخرة، ویجعل أول مسؤولیة الدولة حمایة الإسلام والإیمان،  ،العلمانیة
                                                           

 .60 – 59ص:  ،) انظر: المسلمون بین العلمانیة وحقق الإنسان الوضعیة1(
 –مصر  –دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع   -قراءة معرفیة: محمد السید الجلیند  -) انظر: الوحي والإنسان 2(

 .113ه، ص: 1421 –الطبعة الأولى 
) جاءت كلمات النحوي هذه رداً على الكاتبة جمیلة الشوا الكاتبة الفلسطینیة في مقاله "العلمانیة هي البدیل 3(

 ار الإسلام هو الحل".لشع
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 ،ونشر دعوته بصورة علنیة واضحة لأن الإسلام رسالة للعالمین، ویجب تبلیغها للناس كافة
ریع هو تشریع الإسلام في كل میادین الحیاة، وأن تكون كلمة االله والإسلام یفرض أن یكون التش

وهذه هي المهمة التي خلق االله الإنسان للوفاء بها في  .هي العلیا في كل عصر ومكان وحال
  )1(."الحیاة الدنیا، والتي سیحاسَب علیها یوم القیامة

ها، الحیاة ومبدئنواله في تصور أصل على م لمانیة أخذت بمذهب داروین ومن نسجوالع
تلكم النظریة المسخ الكفریة الخبیثة التي أنكرت خلق االله لآدم في أحسن صورة، والتي دعا لها 
أصحابها بأن الإنسان تطور من حشرة إلى أن أصبح إنساناً سمیعاً بصیراً متكلماً!! والإسلام یدعو 

نسان بین أن آدم خلق من إلى النمو والتطور على نقیض ذلك كله، لكنه لما طرح قضیة خلق الإ
أول لحظة في أحسن تقویم، وأحسن الصفات، وأسجد له الملائكة، بل جعله خلیفة في الأرض 

  .uلیدلك هذا على اكتمال خلق آدم 

َ َْ ُ   ﴿قال تعالى : 
َ
رضِْ َ  ِ َ ً     ُ ا  

َ
 ذْ   لَ رَ  َ   ِ َْ   َِ  ِ إِّ ِ   ِ ٌ  ِ  اْ 

 ِ  ْ ُ  ْ َ    ِ   َ   َ  َُ  ْ
َ
سُ  ََ    لَ إِّ ِ أ ُ  اّ ِ  ءَ وََ ُْ   َُ ّ ُِ  ِ َْ ِ كَ وَُ َ ّ ِ ُ   ِ    وَ َْ  ِ

  ) 30( البقرة :  ﴾ َ ْ  َُ  نَ 

وَا  ِ   ﴿بل ویقسم االله على خلق الإنسان في أحسن صورة وتقویم، قال تعالى: 
َ   ،وَا ز  تْوُنِ  مِ ِ وهَذَا اْ َ  ،وَطُورِ سِ نِ

َ
حْسَنِ َ قْوِ مٍ  ،،َ ِ الأْ

َ
  ﴾ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ سْانَ ِ  أ

  ) 4-1(التین : 

  اختلاف النظرة إلى الإیمان والتوحید: - 2

ته لهن قضیة فردیة خاصة بین الإنسان وآفالعلمانیة تدعو إلى حریة التدین، وتعتبر الدی 
، بدون أن یؤثر هذا على حقوقه دَ ومثنى وثلاثنها ما شاء، أحا، فله أن یختار مایؤمن به التي

كمواطن، یعیش تحت ظل العلمانیة الذي یجمع الكل في میزان واحد، الكافر والمسلم والكتابي، 
والإسلام یرفض هذا لأنه یعتبر أن الإیمان والتوحید أخطر قضیة في حیاة البشریة كلها، وأنها 

لدولة، وأن من أهم واجبات الخلیفة أن یحمي الدین مسؤولیة كل مسلم، مسؤولیة الأمة ومسؤولیة ا
  )2(وینشره، ویدعو إلى الإیمان والتوحید لتكون كلمة االله هي العلیا في المجتمع.

                                                           
  م، 25/8/2015العلمانیة لیست هي البدیل لشعار " الإسلام هو الحل "،  عدنان النحوي،  )1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=636 
 بتصرف. 64ص:  المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، انظر:) 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=636
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ومدلول العَلمانیة المتفق علیه یعني عزل الدین عن یقول الدكتور شحاتة محمد صقر: "
جاوز العلاقة الخاصة بینه وبین ربه فإن الدولة وحیاة المجتمع وإبقاءه حبیسًا في ضمیر الفرد لا یت

  )1(."سمح له بالتعبیر عن نفسه ففي الشعائر التعبدیة والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما

ومن هنا ظهرت في الإسلام أحكام تتعلق بالمسلمین، وأحكام طالت أهل الكتاب والذمة، 
والمعاهدین، وما هذا إلا تأكیداً على أن قضیة  وأحكام أخرى للمرتدین والكافرین، وأحكام للمحاربین

الإیمان والتوحید هي أساس في التعامل المجتمعي، خلافاً للعلمانیة التي تغفل أساس الدین في 
  التعامل مع المخالف.

بل إن العلمانیة استغلت الدین ورجاله لتحقیق مآربها وأهدافها؛ فأصبح بعض رجال الدین 
دولبة الكراسي أداة طیعة لأرباب العلمانیة، یخدعون السذج والعوام، ممن أغراهم بریق المال و 

ویسدلون ستار الدین على ممارساتهم، لتمریر قضایاهم على الشعوب التي عندها بقیة من دین 
  وإیمان.

رحمه االله :" وأمر آخر خطیر هو أن العلمانیة مع محاربتها الواضحة  –یقول النحوي 
الدین بالإكراه والإغراء لتحقیق مآرب شیطانیة إجرامیة، فالدول العلمانیة للدین، فإنها تستغل رجال 

هي التي تغذي الحركات التنصیریة في الأرض بالمال والتوجیه والأجهزة والرجال لتكون هذه 
الحركات بأجهزتها ورجالها في خدمة السلطة الحاكمة ... إن هذه القضیة هي أهم اختلاف وأخطره 

  )2(."لمانیةبین الإسلام والع

اعتاد عدد غیر قلیل من المسلمین أن یستخدم مصطلحات عامة لا یرافقها تحدید ولقد 
ووضوح، ثم تتحول هذه المصطلحات إلى شعار لا یحمل الدقة كذلك، ولا المنهج، ثم ینتشر بین 
الناس حین یلامس رغبة في النفوس أو مجالاً للتنفیس عما في نفوسهم من ضغط وحیرة وآمال 

طربة، فیصبح الواقع كله یعیش في أجواء من الشعارات والتعبیرات العامة خالیة من النهج أو مض
  . تحدید الدرب والمسار، وتطوى قضایا الأمة في خضم الشعارات دون بلوغ هدف أو تحقیق غایة

ومن أبرز الأمثلة على هذه المصطلحات العائمة " حریة العقیدة وحریة الرأي " وقد دأب 
خدام هذه المصطلحات بعض دعاة المسلمین وانتشرت بین الناس على أنها مطلب على است

  .حضاري ینادون به

  
                                                           

الطبعة الأولى. بدون  –مصر  –دَارُ الفُرْقَان للتُرَاث  -المواعظ: شحاتة محمد صقر ) دلیل الواعظ إلى أدلة 1(
 .2/425سنة تألیف، 

 .65 – 64ص:  ) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة،2(
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  الاختلاف في مصادر المعرفة: - 3

لقد مدّ االله الإنسان بسبل جمة یحصل بها العلم والمعرفة، فالفطرة مثلاً في حد ذاتها تعرف 
دله على أنه متصرف قدیر لا یعجزه شيء الإنسان على خالقه بربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته، ت

في الأرض ولا في السماء. والغیب كذلك الوارد في الكتاب والسنة من أغزر مصادر المعرفة 
والإرشاد، ففیهما خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا، فیهما الحلال والحرام، فیهما ما یصلح حیاة الناس 

  قال تعالى: ة ما یجعله كأنه یراها رأي العین، ر وآخرتهم، فیه ما یقبل الإنسان علیه من أمور الآخ
 ِْ  وَْ َ َ   ِّ ِ ِ  َ  ِ ً   ﴿

َ
ِ ا  ِ  َ َ َ  ا   سُ َ  َ َْ    َ    ).30(الروم :  ﴾  ِْ َ ةَ ا  

یرحمه االله:" تعتبر العلمانیة أن مصادر المعرفة والعلم لیس غیبیاً ولا  –یقول النحوي 
وعالمه، وتعتبر الإنسان هو مصدر المعاییر، وتعتبر أن المعارف  خارجاً عن نطاق الإنسان

القدیمة تحولت بسبب ثباتها إلى معتقدات، ولكنها یجب أن تنزاح وتتحول كما یتحول الإنتاج، وكما 
تتبدل العلاقات، على نحو یفرض الصراع مع المعتقدات ... أما الإسلام فیعتبر أن أول مصدر 

الأسماء كلها إلى ما یسره االله  uعلمه االله للبشر، من تعلیم االله لآدم  من مصادر المعرفة هو ما
  )1(."سبحانه من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإیداع الفطرة السلیمة

 ْ ِ ُ ِ   ﴿قال تعالى : 
َ
ْ   ءَ ُ     ُ    َ َ َ ُ ْ  َ َ ا َْ   َِ  ِ  َ  لَ  

َ
وََ   َ  آدَمَ اْ 

ْ   ءِ  ُ  ءِ 
َ
ْ    دِ ِ َ   ِ    ).31( البقرة :  ﴾ إنِْ ُ  ْ ُ

عن هوى إنما  rومن مصادر المعرف أیضاً السنة النبویة المطهرة التي ما قالها صاحبها 
  یوحى. اً كانت وحی

ِ  ُ  ،    ُ  َ َْ ِ ُ  رَبِّ ا َْ   َِ  َ  ﴿قال تعالى : 
َ
وحُ اْ  َ َ  َ ْ َِ  ،  ََ لَ  ِ ِ ا   

َ  ا ُْ  ِْ رِ َ   ِ َُ  نَ    ).194 -192( الشعراء :  ﴾ ِ

وكذلك اتصال الشعوب ببعضها وتعارفها ونسج العلاقات بین بطونها، والأخذ من خبراتها 
ر هام من مصادر هو مصد - حتى ولو كانت من الشعوب الغابرة  –والاستفادة من تجاربها 

  .المعرفة

َ   ا   سُ إِ     َ  ﴿قال تعالى :    
َ
 ْ  وََ َ  ْ  ُ ْ  ُ ُ    ً  َ   

ُ
َ ٍ  وَ  ْ  ذَ ِ   ْ ُ   َْ 

 ٌ ِ  َ  ٌ ِ  َ َ  ْ  ُ ْ  إنِ  ا  
َ
  ِ ْ َ َ ُ ْ  ِ  َْ  ا  

َ
  ).13( الحجرات : ﴾ وَ َ   َِ  ِ َ  رَ ُ ا إنِ  أ

                                                           
 67ص:  ) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة،1(
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رحمه االله:" العلمانیة ترید أن تقطع الصلة مع الماضي ومع التراث، إلا  – النحوي یقول
راث الوثنیة الیونانیة بخاصة، ووثنیة الأساطیر بالذات، والإسلام یصل العصور كلها، الماضي ت

والحاضر والمستقبل، ویحفظ التراث وینقیه من شوائبه، فیظل نقیاً طاهراً متصلاً بمنهاج االله، فلا 
  )1(."أساطیر ولا خرافات في الإسلام، بل یحفظ الإنسان من الوهم والظنون

  عرفة في الإسلام منحصرة في أمرین هما:مصادر المف

  مصدر تشارك في الاعتراف به المعرفة العلمانیة؛ وهو الكون الذي لا نزاع في مصدریته. - 1

مصدر تفرد به الإسلام عن المعرفة العلمانیة وهو وحي السماء الذي لا یأتیه الباطل من بین  -  2
  )2(یدیه ولا من خلفه.

  لمانیة في العالم الإسلاميأهم العوامل التي مهدت للع
 لا عجب أن تتمدد العلمانیة في العالم الغربي وتترعرع، بعد ظلم طویل مارسته الكنیسة

العجب أن تجد لها موطأ قدم في مجتمع یرفل بشریعة ربانیة ورجالها على تلك الشعوب، لكن 
مثالاً یُحتذى به، عادلة معصومة، رأى الناس صلاحها ونعیمها، وعاشوا في كنفها عصوراً كانت 

وواقعاً لعیش رغید تتطلع إلیه الشعوب المقهورة في أصقاع الأرض. لكنه أمر دُبر بلیل في أوكار 
الذین یتربصون بالمسلمین من داخل العالم الإسلامي وبني الجلدة، ومن أسیادهم خارج ذلكم العالم 

تمكینهم، وضعف الصلة بذلك المترامي الأطراف، ثم من بُعد الكثیرین عن دینهم ومصدر عزهم و 
النبع الصافي الذي فیه العز والخیر كله في الدنیا والآخرة. فما هي العوامل التي هیأت للنبتة 

  الخبیثة لتدخل إلى عالم یحكمه الكتاب والسنة حسب رأي الدكتور عدنان النحوي رحمه االله.

خاتم  r سبحانه محمداً لقد بدأ عداء الكافرین والمشركین وأهل الكتاب منذ أن بعث االلهف
على ساكنها الصلاة والسلام،  –الأنبیاء والمرسلین، في مكة ثم في دار الهجرة في المدینة المنورة 

وجمعوا الجموع لقتال المسلمین، فما هزم المسلمون إلا حین تخلوا عن الدعوة وغرقوا في زهرة الحیاة 
  )3(الدنیا الفانیة، وأخلوا بعهد االله والوفاء به.

  فمن العوامل التي مهدت للعلمانیة لتغزو بلاد الإسلام:
  الحرب على اللغة العربیة: - 1

  بدایة لا یتحقق إلا على قاعدتین أساسیتین: صفاء التوحید  rففهم كتاب االله وسنة محمد 

                                                           
  .70ص:  الوضعیة، ) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان1(
  .16002، ص: http://tafsir.net) انظر: أرشیف ملتقى أهل التفسیر: رابط الموقع:  2(
 85ص:  المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، انظر:) 3(

http://tafsir.net
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والإیمان واللغة العربیة، لذا فإن اللغة العربیة هي اللغة الأولى لكل مسلم مهما كان جنسه أو لغته 
ربه، وبها یخاطب إخوانه من المسلمین، وبتعلمها یدرك المعنى الحقیقي یتعبد أو أرضه، فبها 

  للدین.

رحمه االله:" عمل أعداء االله على نشر اللهجات العامیة، وتعلیم اللغات  –یقول النحوي 
د لا تجد وآدابها وتاریخها، فأصبح حدیث المسلمین الیوم خلیطاً من اللهجات واللغات، وتكا الأجنبیة

مسلماً یتحدث اللغة العربیة الفصحى حتى من طبقة المتعلمین والمثقفین، وتجد من یحفظ القرآن 
الكریم كاملاً من غیر فهم لكثیر من ألفاظه وتدبر لطائفه، فانحسرت لغة القرآن كثیراً بل وألغت 

وا المسلم أن اللغة وكان من وسائلها أنهم أوهم اللغة العربیة كلغة رسمیة للدولة.دول إسلامیة 
العربیة لیست شرطاً في الإیمان والدین، فیمكن أن تكون مسلماً لا ینقصك شيء بدون معرفة اللغة 
العربیة، وهذا لا خلاف فیه من أن المسلم یكون كذلك إذا لم یتقن اللغة العربیة، لكن هناك عبادات 

قراءة القرآن وتدبره، وأداء الشعائر ومواقف لا غنى للغة العربیة عنها مثل: النطق بالشهادتین، و 
 –القرآن والسنة  –ولا شك أن للغة العربیة مكانة عظیمة في الإسلام، فهي لغة الوحي   )1(."وغیرها

 َْ ْ َ هُ  ُْ آ ً  َ َ  ِ     ََ   ُ ْ  َ ْ  ِ ُ نَ  ﴿قال االله تعالى: 
َ
  ). 13( یوسف : ﴾إِ     

ِي  ُ ِْ ُ ونَ إَِ ْ ِ  وَ ََ ْ  َ ْ  َ ُ  ﴿وقال تعالى :    ُ ْ  َ ُ   ُ نَ إِ  َ   ُ َ  ُِّ ُ   ََ ٌ   َِ  نُ ا  
َ
 

ْ َ ِ   وََ َٰ ا  َِ  نٌ َ َ ِ   ُ  ِ ٌ 
َ
  )، وغیرهما كثیر.103( النحل : ﴾ أ

: أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُ :" rوقال النبي  لْتُ عَلَى الأْنَْبِیَاءِ بِسِتٍّ صِرْتُ بِالرُّعْبِ، فُضِّ
 بِيَ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ 

  )2(."النَّبِیُّونَ 

رحمه االله تعالى:" حسبنا لنعلم عظم هذه اللغة أن ندرك أن االله سبحانه  –یقول النحوي 
الى وهو الذي اختارها واصطفاها ورضیها لكتابه ولدینه ولعباده المؤمنین، فوسعت كتاب االله آیاً وتع

وحكمة وبیاناً معجزاً، یتحدى العرب أولاً، أهل الفصاحة والبیان أن یأتوا بمثله، ویتحدى الناس كلهم 
وسائر الشعائر، ولا  ویتحدى الإنس والجان، فأصبحت اللغة العربیة لغة العبادة والطاعة في الصلاة

  )3(."یعتبر القرآن قرآناً إذا نُقل إلى لغة أخرى

                                                           
  .91 – 89ص:  ) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة،1(
 .523رقم/  -باب  –كتاب المساجد ومواضع الصلاة  – 1/371) صحیح مسلم، 2(
 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –اللغة العربیة بین مكر الأعداء وجفاء الأبناء!: عدنان النحوي  )3(

 .51ص:  م، 2008 -هـ  1429 -الطبعة الأولى 
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تلازم علوم القرآن وعلوم  فقد بان": سلیمان بن إبراهیم بن محمد العایدیقول الأستاذ الدكتور 
العربیّة، وتآخیهما؛ حتّى إنّه لَیَعْسُرُ فَصْلُ أحدِهما عن الآخر، في النشأة والتاریخ، والتكوین 

یف، والدوافع والمقاصد، حتّى صار بینهما تزاوج مكین، وتمازج وثیق متین، بحیث لا یستغني والتأل
بدون الشِّقِّ الآخر؛  - على الوجه المرضيِّ  - طالب علمٍ عن العلم الآخر، ولا یُؤْتي شقٌّ ثمرته 

وتأكید أهل العلم  لافتقار كُلٍّ إلى شِقِّه، وتعذُّر استغنائه عنه. كما توحي بذلك نشأتهما وتاریخهما،
  )1(ذلك، من خلال كلماتهم، ومؤلفاتهم، وتجاربهم العملیة، في الحیاة العلمیة.

عن سبب هذه الحرب فیجیب: " لیس الحرب على اللغة العربیة  –رحمه االله  –ویتساءل 
ناشئة بسبب اللغة العربیة نفسها، ولیست هي المقصودة أساساً بالحرب، إنها جزء من مشروع 

ة مع الإسلام والمسلمین، عمل علیه أعداء الإسلام طویلاً، مستفیدین من تجاربهم الطویل متكامل
  )2(."الحرب الممتدة على الإسلام وما یمت لها بصلة إنها

علم أعداء الإسلام أن اللغة العربیة هي الجزء المشترك من یقول الدكتور محمد المنجد:" 
ركة اللسان المعبرة عن حركة الفكر والوجدان، وأن كیان الأمة، وهي الوطن المعنوي الواحد لح

مقیاس رقي الأمم وانحطاطها في رقي اللغة وانحطاطها؛ هجموا على اللغة العربیة، وأخذوا تراثنا 
...  ومخطوطاتنا إلى مكتباتهم وجامعاتهم، عندما أدركوا أن اللغة تربط بین المسلمین وتوحد بینهم

یة في المدارس، من المرحلة الابتدائیة إلى الجامعیة فما فوق، جعلوا لغتهم هي اللغة الإجبار و 
واعتبروها اللغة الأساسیة في البلاد مع إهمال اللغة العربیة، حتى ینشأ جیلٌ من أبناء المسلمین 
یتكلم بلغة الغزاة ویهجر لغته الأصلیة، وصار طالب العمل والوظیفة لا یستطیع أن یجد وظیفة إلا 

الغزاة اتقاناً جیداً، حتى صارت الأجیال في بلاد المسلمین لا تحسن النطق  إذا كان یتقن لغة
بالعربیة وتجید لغات الغزاة، وابتعدت الأجیال عن الدین نتیجة لذلك، حتى صار الواحد یفتح 

، فضلاً عن مقطوعة شعریة، أو قصة كتبت rالمصحف ولا یحسن تلاوته، ولا قراءة حدیث النبي 
  )3(".بالعربیة

لك كله، ولأهمیة خطورة ضیاع اللغة العربیة، فإن الجمیع مسؤول یجب أن یتحرك لرد ولذ
  اللغة العربیة إلى كل المیادین، في البیوت والمعاهد والجامعات والإعلام وغیرها.

دفاعٌ عن دینٍ  (تعلیم اللغة العربیة) إن هذه الخطوةَ المباركةَ   رحمه االله:"  -یقول النحوي 
مر، فمعهدك ولن تكون وحدك في هذا الأ ،یخ، إنه واجب شرعيٌّ على كل مسلموعن أمة وعن تار 

                                                           
مجمع الملك فهد لطباعة  - الكریم: أحمد بن محمد الخراط  عنایة المسلمین باللغة العربیة خدمة للقرآن )1(

 .2ه، ص: 1418 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –المصحف الشریف 
 .111ص:  ) المصدر السابق :2(
- دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة  -) دروس للشیخ محمد المنجد: محمد صالح المنجد 3(

http://www.islamweb.net :3، ص: 317، درس. 
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ك، ومَنْ حولك من العلماء، وإنها مهمّة یجب أن تتعاون الأمة كلها نُ وإخوا یدرّبك ویعلمك ویعینك
إنها لیست مهمة آنیّة تنتهي بین لیلة ، علیها، فكن أنت الانطلاقة إلى ذلك بعزمك وصدقك وبذلك

لكنها مهمة عمر ممتد لتكون جزءاً من منهج متكامل لا تنفصل عنه، منهج یجمع وضحاها، و 
  )1(."الأسس كلها والخطوات كلها لنصرة دین االله وإعلاء كلمته

  التخطیط لعزل المسلم عن الكتاب والسنة: - 2

لقد كان العرب قبل الإسلام قصعة مستباحة، ولقمة سهلة، ومطمعاً لكل عدو متربص، 
متفرقة، وبطوناً ممزقة، تسودها النعرات الجاهلیة والأحلاف الظالمة، حتى جاء الإسلام  كانوا قبائل

فاستقامت حیاتهم بالكتاب والسنة، فالوحي الواحد المعصوم أنتج أمة واحدة معصومة. ولقد أدرك 
أعداء االله أن منهاج االله هو أساس حضارة المسلمین الإیمانیة، أدركوا أن القرآن نور وحیاة 

لمؤمنین، وأن السنة هي الطریق الذي یضيء لهم سبل العزة والكرامة والسیادة، فعملوا لیل نهار ا
  على طمس ذلك النور لتعود الأمة مفرقة ممزقة كل ممزق.

رحمه االله:" لقد أدركوا أن هذا القرآن نور وحیاة المؤمنین، فإذا أفاق الناس  –قال النحوي 
حیاة وقوة، فعندئذ تتعطل برامج المجرمین الظالمة، وتُسد  وأضاءت لهم الدرب، وامتلأت خطاهم

 –الأبواب أمام أطماعهم، فلیس لهم إلا أن یخططوا بمكر وفتنة لعزل المسلمین عن منهاج االله 
  )2(."حتى یتیسر لهم المضي في العدوان والأطماع والظلم –قرآناً وسنة ولغة عربیة 

لل تلك الأفكار الهدامة الغریبة إلى بلاد وهجر منهاج االله لا تقتصر نتائجه على تس
الإسلام كالعلمانیة والرأسمالیة والدیمقراطیة والحداثة، إنه یتعدى إلى انحراف في فهم وتطبیق قضیة 
الإیمان والتوحید، فتزداد الآثام وتكثر الذنوب، وتُستبدل مناهج صاغتها عقول بشریة بمنهاج رب 

  البریة. 

أبرز مظاهر الخلل في واقع المسلمین الیوم هجر الملایین  رحمه االله:" إن من - یقول 
حتى غلب الجهل علیهم فوقع الانحراف عند الكثیرین، وأخذت المعاصي  rكتاب االله وسنة النبي 

  )3(."تزداد، وتسلل الأعداء إلى المسلمین ودلفوا بأفكارهم ومذاهبهم

ین عن منهاج االله، ومنها: ویذكر النحوي عوامل أخرى سببت بشكل كبیر في عزل المسلم 
المؤلفات التي منها الجاد ومنها المضطرب التي احتلت دوراً رئیساً في فهم المسلم لدینه، فأصبح 

                                                           
 - هـ  1434 -الطبعة الثانیة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –) لماذا اللغة العربیة؟: عدنان النحوي 1(

 .100 – 99ص:  م، 2013
 .94ص:  ) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة،2(
 .56، ص: ان فریضة طلب العلم ومسؤولیة المسلم الذاتیة) لؤلؤة الإیم3(
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المسلم یعتمد علیها وما فیها من اضطراب. وأیضاً ظهور الحركات الهدامة الضالة التي خلخلت 
ان لأعداء االله العامل الأكبر في فهم المسلمین بدینهم تبعاً لفهم أصحابها وأربابها، والتي ك

   )1(قیامها.

هناك عوامل أخرى مهدت الطریق لتسلل الفكر العلماني إلى بلاد الإسلام غیر التي  لكن
  رحمه االله تعالى، منها: –ذكرها النحوي 

  الانبهار بنهضة أوروبا: - 1

إلا بعد أن بعض المثقفین العرب والمسلمین فكرة أن أوروبا ما تقدمت وتحضرت  فقد ادعى
ألقت الدین وراء ظهرها، وإلا بعد أن تحررت من قیود الدین و (كوابح) الشرع خلفها فانطلقت في 

  نهضتها، وتركت العقل یفكر بحریة بدون قیود فكان التقدم.

" إن نهضة أوروبا المادیة واكبت العلمانیة، أو فصل الدین عن الدولة، ومن ثم أخذت ذلك 
  )2(."تمدن ومناهضة التخلف لا یكون إلا بطرح الدین خلف الظهورشعوراً بأن التحضر وال

 –فقط  –والحق أن من ظن هذا فقد ظن في الإسلام غیر الحق ظن الجاهلیة، قارن 
عصور الظلام والاستبداد الكنسي، وتألیه رجال الدین، والعمل على طمس العلم وقتل وحرق 

یم وأخلاق ونسي من قال إن الدین یحجر على أصحابه، قارن هذا كله بما عند الإسلام من تعال
العقول ما كان یرفل به العالم الإسلامي من تقدم وحضارة وتكریم أهل العلم، وذلك في نفس الوقت 
الذي كانت غیاهب الظلم والقهر تخیم على أوروبا بأسرها، وما أوقعهم في هذه الدیاجیر إلا دینهم 

ي أن التخلص من هذا الطاغوت سیولد انفراجة لمعاش المحرف وأطماع الرهبان، فكان من الطبیع
  الناس وحیاتهم.

لكن لما امتدت السنون، ودب الخلاف والشقاق وعدم الاهتمام بالعلم والعلماء وحب الدنیا 
والاقتتال علیه عند عامة الناس وحكامهم، وأصبح الصراع على السلطة السمة الواشحة في أواخر 

كثیر بتلكم الحضارة الغربیة بعد أن ابتعدوا عن النبع الصافي والنور  زمن الدولة العثمانیة، اغتر
ْ   ُ رٍ ﴿الهادي كما قال تعالى:  ِ  ُ َ   َ  ً ُ َ ُ  ُ را )، وأصبح من 40(النور:  ﴾وََ ْ   َْ  َ َْ ِ  ا  

  الطبیعي أن ینتقل الفكر من الأعلى للأدنى.

                                                           
 .96 – 95ص:  المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، انظر:) 1(
 - الطبعة الثانیة  –مصر  –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع  –الاتجاهات الفكریة المعاصرة: علي جریشة  )2(

 .68م، ص:  1988 -هـ  1409
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ء، ینتقل من أعلى إلى أدنى، وعندما كنا یقول الدكتور علي جریشة:" الفكر أشبه بالما
الأعلى كان فكرنا، وقبله دیننا وعلمنا ینتقل إلى غیرنا، إلى الأدنى، وعندما صرنا الأدنى، عندما 
رضینا بالسفح دون القمم، نزل إلینا كل وافد وكل رافد، یحمل معه بعض الخیر، لكنه یحمل شراً 

    )1(."ء الزبد والغثاء، ویُحمل داخل الماء الكثیر من السمومكثیراً، بل شراً مستطیراً، یُحمل مع الما
  الغزو العسكري وما أعقبه من هزیمة نفسیة: - 2

یترنح عن الیمین وعن الشمال بعد أن أنهكه صراع الحكام على  )2(كان " الرجل المریض"
قض عسكریاً على السلطة والإدارة العفویة لدولة مترامیة الأطراف، فاستغل الغرب هذه الحالة، فان

"وقد مر ذلك بمرحلتین: مرحلة تقطیع أوصال الخلافة بالاحتلال العسكري   جسد هذا المریض.
  )3(."لبعض المناطق الإسلامیة، ثم إسقاط دولة الخلافة

-  لكن الأخطر من ذلك هو الهزیمة النفسیة التي أعقبت الغزو الفكري، حین فقد المسلمون
هزیمة الغرب، وتسلل فكر أن الغالب هو الأصلح ا الأمل في فس، وفقدو الثقة بالن - شبابهم وشیبتهم 

والأعلى والمثل والمقلَّد، وما حسب المسلمون أنهم نزلوا بهذا من علیائهم إلى العبودیة، وتركوا 
مكانهم السامق الذي تبوأه أسلافهم، ما علموا أنه حین یتخلى أصحاب الحق عن حقهم، كشر أهل 

مستأسدین، وولغ الأقزام بالحق وأهله، وتجرأ الخدم على الأسیاد، فأصبح السید  الباطل عن أنیابهم
  .وما استأسد الحمل إلا بعد أن استنوق الجمل عبداً والعبد سیداً حین رضي الأخیر أن یكون كذلك،

الحق معنا، ولكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق  )4(قد یكون" الشیخ محمد حسان : یقول
ع بأخلاقنا وسلوكنا، ولا نحسن أن نشهد لهذا الحق عرضاً وبلاغاً ودعوة لأهل على أرض الواق

وقد یكون الباطل مع غیرنا لكنه  الأرض بالحكمة البالغة والرحمة المتناهیة، والكلمة الرقیقة الرقراقة.
یحسن أن یلبس الباطل ثوب الحق، ویحسن أن یصل بباطله إلى حیث أن ینبغي أن یصل الحق، 

ینزوي حقنا ویضعف كأنه مغلوب، وینتفخ باطلهم وینتفش كأنه غالب، وهنا یتألم أهل الحق وحینئذ 
صورتین: إما أن بلحقهم الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، فنعبر عن ألمنا للحق 

 نعبر عن ألمنا بصورة سلبیة ساكنة فنزداد هزیمة نفسیة على هزیمتنا، وعزلة عن المجتمع والعالم،
وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة صاخبة منفعلة متشنجة دمویة، انفلتت من القواعد الشرعیة القرآنیة 

                                                           
 .67ص:  جاهات الفكریة المعاصرة،) الات1(
م بسبب ضعفها، ودعا بریطانیا أن تشترك 1853) اسم أطلقه قیصر روسیا نیكولاي على الدولة العثمانیة سنة 2(

 .3/220معه في اقتسام أملاك الدولة، ثم شاع هذا الاسم بعد ذلك. انظر: موسوعة السیاسة، 
 .70ص:  ) الاتجاهات الفكریة المعاصرة،3(
لا محالة، وكذلك فإن الباطل  -نحن المسلمین  -إن كانت " قد " بمعنى الشك فهذا فهم مردود، فالحق معنا ) 4(

 مع غیرنا من غیر شك أو ریب.
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والنبویة، وهنا نخسر الحق للمرة الثالثة وللمرة الألف، لأن أهل الأرض سیزدادون بغضاً للحق الذي 
  )1(."معنا، وإصراراً على الباطل الذي معهم

  الغزو الفكري:  - 3

ى وأمر، ذلك لأنه یغیر قناعات ورواسخ امتدت مع الزمن وأفكار اتصلت وهذا تاالله أده
بالنبع الغدق النبوي الصافي، فغُیرت المعتقدات، وانحرفت المسارات، فطلت رؤوس المثقفین 

د الفنانون والفنانات، وما عاد یسمع للذكر والآیات البینات.   والمثقفات، ومُجِّ

مدروسة مرتبة؛ فبدأ بمحاولة إخراج المسلمین من  ولقد تم ذلك الغزو الفكري على مراحل
دینهم دون دخولهم النصرانیة بواسطة أسماء خادعة رقیقة مثل: التغریب، الحداثة، التمدن، 
التحضر، التغییر الاجتماعي، وكان لكل هذا أربابه؛ فالمستشرقون الذین بثوا أفكارهم المسمومة، 

م قدم، ثم المبشرون الذین اتخذوا سبیل الكتابة والأقلام وتفلت السذج الذین لم یثبت لهم  في العل
والفن والمدارس والمناهج حتى فرخ سعیهم ونجحت جهودهم في زرع نبتة خبیثة من بني الجلدة 
سمعت لهم وأطاعت، فكانوا أخطر من أسیادهم إسهاماً في وصول العلمانیة إلى بلاد المسلمین، 

  )2(هادات المرموقة ما یُدخل به على العوام.وهم یحملون من الألقاب الرنانة والش

  آثار العلمانیة على العالم الإسلامي:

لف الشعوب أفراداً لقد امتدت آثار العلمانیة ونظامها على مختلف النواحي وإلى مخت
تفُْقِد المسلم هذا الجو الضروري لإیمانه، وتضعه في جو یدفعه دفعاً إلى الفاحشة  وجماعات، آثار

  ثار والمعاصي بوسائل شتى، في الحدائق والشوارع والساحات والإعلام وفي كل شيء.والخمر والآ

یقول علي جریشة:" إذا نظرنا إلى الفرد فإننا نجد العلمانیة قد أفرغت قلبه وعقله من الدین، 
لأنها أشعرته بعدم أهمیته، بل بعدم لزومه، هذا الخواء الذي عاش فیه الفرد له أثر بعید علیه، فهو 
إن بدا سعیداً بتوافر إمكانات الحیاة المادیة، لكنه في حقیقة الأمر غیر ذلك، لأنه یحس هذا الخواء 
الذي لم تملأه فلسفة حدیثة ولا قدیمة، ولا محاولات اللهو التي بلغت في إسفافها وسقوطها دركاً 

  )3(."بعیداً، تأنف منه الحیوانات

ة ونتائجها فیقول:" نود أن نوجز أهم آثار العلمانیة ویُجْمل الدكتور النحوي أهم آثار العلمانی
في الواقع الیوم كما نراها، وقد لا نلمُّ بها كلها ولا نحیط بها جمیعاً، ولكننا نوجز ما نعتقده أنه الأهم 

                                                           
دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة  - ) دروس للشیخ محمد حسان: محمد بن إبراهیم بن حسان 1(

- http://www.islamweb.net : 8، ص: 34، درس. 
 .71- 70) انظر: الاتجاهات الفكریة المعاصرة، ص: 2(
 .80 – 79، ص: الاتجاهات الفكریة المعاصرة) 3(

http://www.islamweb.net
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لیكون فیه عبرة لمن یرید أن یعتبر. هذه الآثار هي: امتداد الظن والوهم وإنزاله منزلة العلم أو تسلله 
دین كثیرة في الحیاة، انحسار المبادئ والقیم الثابتة وظهور ردود الفعل في الفلسفة والفكر إلى میا

والسیاسة والأدب، والنظام الدیمقراطي ولید العلمانیة وحامل شرورها، ضیاع حقوق الإنسان بین 
غیاب الظلم والتخدیر، التعامل بین الدول والشعوب على أساس المصالح المادیة والتنافس علیها، 

التصور الإیماني للاقتصاد وسیطرة النظام الرأسمالي الربوي حتى الیوم، والنظام الشیوعي لفترة، 
استغلال التطور العلمي لحمایة المصالح المادیة وفتنة الناس، الحروب الممتدة وصراع المصالح 

الحرب على المادیة، قیام المؤسسات الدولیة التي تدعم وتحمي المعتدین المجرمین، وامتداد 
  )1(."الإسلام

كان لتسرب العلمانیة إلى المجتمعات الإسلامیة أسوأ الأثر على المسلمین في دینهم  نعم!
رفض التحاكم إلى كتاب االله تعالى، وإقصاء الشریعة الإسلامیة عن كافة مجالات ، ومنها: ودنیاهم
الكفار، واعتبار الدعوة إلى الاستعاضة عن ذلك بالقوانین الوضعیة المقتبسة عن أنظمة و الحیاة، 

، ومنها: جعل التعلیم خادماً لنشر الفكر العلماني ، ومنها:تطبیق الشریعة الإسلامیة تخلفاً ورجعیة
لحاد، إذابة الفوارق بین حملة الرسالة الصحیحة، وهم المسلمون، وبین أهل التحریف والتبدیل والإ

الیهودي، والشیوعي، والمجوسي، والبرهمي، فالمسلم والنصراني، و  ؛وصهر الجمیع في إطار واحد
، وغیرهم یتساوون أمام القانون، لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني

نشر الإباحیة والفوضى الأخلاقیة، وتهدیم بنیان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنیة ومنها: 
  )2(.الاجتماعیة

  

  

 

 

  

                                                           
 .144) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: 1(
 .387) انظر: العلمانیة وموقف الإسلام منها، ص: 2(
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  لمطلب الأولا
  تعريف الديمقراطية 

  :الدیمقراطیة تعریف
الدیمقراطیة كلمة غیر عربیة، فأصلها من اللغة الیونانیة، فلا مجال لتعریفها كالعادة لغة 

  واصطلاحاً.

)، وهي Demoین. الأولى وهي (توتتألف من لفظ ،وأصل الكلمة من اللغة الیونانیة"
) تدل على Cracyتعني الشعب أو السكان. أما الثانیة () و Demosمأخوذة من الكلمة الیونانیة (

 Demoا في الیونانیة () والكلمتان معً Kratiaنمط الحكم أو السلطة. ومأخوذة من الكلمة الیونانیة (
Kratia) وتعني حكومة من قبل الشعب. ومضت الكلمة في اللاتینیة كذلك ،(Democratia .(

نتشرت في اللغات الغربیة تحمل كل جذورها الفكریة ). واDemocratieوفي اللغة الفرنسیة (
والنفسیة والاجتماعیة، وتدور حول محور واحد هو ربط الحكم بشيء واحد لا ثاني له هو 

  )1(".الشعب

وفي الدیمقراطیة تكون السلطة العلیا للشعب، فما كانت علیه الأغلبیة كان مقبولاً وإلا فلا 
  مكان له في هذا النظام.

لحكم الذي تكون فیه السلطة للشعب، وتطلق على نظام الحكم الذي یكون معناها اف"
 الشعب فیه رقیباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النیابیة، ویكون لنواب الأمة سلطة إصدار

  )2(".القوانین

  نشأة الدیمقراطیة:
وا على نظام أول ظهور للدیمقراطیة كانت في مدینتي أثینا وإسبرطة الإغریقیتین، فقد أطلق

الحكم وقتئذ ب" حكومة المدینة "، ولقلة عددهم كانوا یجتمعون في صعید واحد یتشاورون في كل 
القضایا، ولسن قوانین جدیدة لم تكن من قبل ثم یشترك الجمیع في تطبیق هذه القوانین، واستمر 

  هذا حتى أتاهم المد النصراني واستفردت الكنیسة بالحكم. 

یذكر عن نشأة الفكر الدیمقراطي :" أما عن نشأته ف بن علي عواجي غالبیقول الدكتور 
ارتبط في  هالباحثون أن أوَّل من مَارَسَ هذه النظریة هم الإغریق في مدینتي أثنیا وإسبرطة، ولكن

                                                           
هـ 1421 - الطبعة الخامسة –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –ى لا الدیمقراطیة: عدنان النحوي ) الشور 1(

 .45م، ص: 2001 -
 .178) مذاهب فكریة معاصرة، ص: 2(
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كانت طریقتهم تتمثَّل في  حیث الغرب بالنظام السیاسي والاقتصادي بخلاف نشأتها عند الإغریق
ن حكومة من جمیع رجال المدینة، وأطلقوا علیها اسم "حكومة المدینة" حیث یجتمع أنهم كانوا یشكلّو 

رجال المدینة لبحث كل أمورهم، ینتخبون لهم حاكمًا، ویُصْدِرُون القوانین في كل قضیة تعرض 
علیهم، ویتخذون لها حلا  یكون حاسمًا، ویشرف جمیعهم على تنفیذه بكل دقة وحزم، واستمروا على 

ورة الفریدة إلى أن انتهت حكومة المدینة في كل من أثینا وإسبرطة حینما غلبهم المدّ هذه الص
  )1(."النصراني

نسیة التي جاءت رداً فقد ظهرت عقب الثورة الفر  ما عن نشأتها في أوروبا كنظام للحكمأ
لى فكرة الكنسي، والإرهاب السیاسي والفكري والعلمي الذي مارسته الكنیسة، معتمدة ع على الطغیان

الحق الإلهي المقدس المزعوم الذي استعبدت الناس به، وهذه الحقبة لا تقال افتراءً على القوم، بل 
هم، فهم أنفسهم الذین یسمون تلك الحقبة بعصور تهذا الذي سُطر في كتبهم، ونطقت به ألسن

 على تسلطالظلام، وأصبحت حقیقة لیست عن الأفهام ببعید. فجاء الفكر الدیمقراطي كرد فعل 
"الدین" فرفض كل ما یتعلق به، وأُقصیت الكنیسة وكل ما یتعلق بها من عقائد وقدسیة، رجال 

  فتنفس الناس هناك الصعداء، وعاشوا بعد عصور الظلام لما حسبوه رخاء.

لقد علا نجم الدعوة إلى الدیمقراطیة في الغرب، وأصبحت هي الشغل الشاغل لهم؛ هي "
هي النظام الاجتماعي بأكمله، هي التقدم بحذافیره، بل جعلوها هي الممثلة و  ،وهي الدین ،السیاسة

للحضارة الغربیة وتقدمها الصناعي بكل ثقله، ولم یكتفوا بوقوعهم تحت تأثیر هذا النظام الذي 
ألَّهُوه، بل إنهم یحاولون أن یعمِّموه على جمیع سكان الأرض، على زعم أنه هو البدیل عن الظلم 

غاة، وأن الحیاة السعیدة لا تتَِمُّ للشعوب إلا بتطبیقه كما تراه أمریكا وأوربا، بل وأقنعوا وطغیان الط
  )2(."كثیرًا من الناس أنَّ من لم یحكم بالدیمقراطیة فهو ظالم مهما كان حكمه دون أي اعتبار آخر

غیان  طثم استورد هذا الفكر بكل ما فیه إلى بلاد المسلمین وما ثَمَّ عصور للظلام ولا
البشریة عدل الإسلام ورفقه ورغد العیش في كنفه، فاستبدل بعض  علماء، بل جاء بعد أن رأت

  المسلمین الذي هو أدنى بالذي هو خیر!

  

                                                           
المكتبة  -المذاهب الفكریة المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها: غالب بن علي عواجي  )1(

 .2/762م، 2006 -هـ 1427 -الطبعة الأولى  - السعودیة  –العصریة الذهبیة 
 .2/759) المصدر السابق، 2(
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  :مبادئ الدیمقراطیة
وأسساً تقوم علیها وترافقها أینما حلت وحكمت، تُعتبر من الثوابت  اً إن للدیمقراطیة مبادئ
یذكر الباحث هذه المبادئ  .دیمقراطیةوزها، والتي من دونها لا تُسمى التي لا یمكن تغییرها أو تجا

سرد  دعن اتناول بعضهندون التعرض لمناقشتها فلیس هذا موضعه، ولعدم الإطالة في البحث، ول
فالدیمقراطیة على اختلاف تشعباتها وتفسیراتها تقوم ، آراء الدكتور عدنان النحوي في الدیمقراطیة

  أهمها في النقاط التالیة: الباحث وجز یعلى مبادئ وأسسٍ 
  أولاً: الشعب هو مصدر السلطات:

تقوم الدیمقراطیة على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشریعیة، 
  ویتم ذلك عن طریق اختیار ممثلین عن الشعب ینوبون عنه في مهمة التشریع وسن القوانین.

، وأن الشعب هو مصدر السلطات كم الشعب نفسه بنفسهعني حالدیمقراطیة وفق تعریفها ت"ف
سواء كانت تشریعیة أو قانونیة أو تنفیذیة، فالدیمقراطیة عبارة عن نظام للحكم یقوم على أساس أن 

  )1(".الشعب هو مصدر السلطات وإعطاؤه حق تشریع الأنظمة والقوانین
ثنیة الیونانیّة التي تعتبر أن الحكم فهذه الدیمقراطیة أصلها ومنبعها من الو یقول النحوي:" 

  )2(".للشعب والتشریع للشعب، والأمر كله بید الشعب، مهما كان هذا الشعب
  ثانیاً: حریة المعتقد:

 –في ظل الأنظمة الدیمقراطیة  –تقوم الدیمقراطیة على مبدأ حریة التدین والاعتقاد، فللمرء 
یشاء، وإن كان هذا  ما رتد إلى أي دین وقتأن یعتقد ما یشاء، ویدین بالدین الذي یشاء، وی

  الارتداد مؤداه إلى الارتداد عن دین االله تعالى إلى الإلحاد وعبادة غیر االله عز وجل!   
لماذا یُكرَه الإنسان على وضعیة لم یكن له الخیار  "یقول أحد دعاة حریة التدین والمعتقد:

ار دینه؟ لطالما تساءلت عن الحكمة من حد الردة فیها أصلاً؟ لماذا یُحرم الإنسان من حقه في اختی
نه مارس حریته الدینیة أفي منظوره الفقهي الإسلامي، كیف یجیز الفقهاء قتل المرتد وكل جریمته 

وحقه الطبیعي في اختیار دینه؟ كیف یمكن التوفیق بین حد الردة وبین مبدأ حریة الاعتقاد 
  )3(الدیني؟"

  

                                                           
 –ه 1410 –الطبعة الأولى  –مصر  –مكتبة الإسكندریة  –) الدیمقراطیة في المیزان: سعید عبد العظیم 1(

 .41م، ص: 1990
  .71) إسلام رباني لا إسلام دیمقراطي، ص: 2(
  م، 27/9/2015ان المغربي، ) حریة الاعتقاد الدیني، غس3(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109554 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109554
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  ر:ثالثاً: حریة الرأي والتعبی

"تقوم الدیمقراطیة على مبدأ حریة التعبیر والإفصاح، أیَّاً كان هذا التعبیر، ولو كان مفاده 
ه، طعناً وسباً للذات الإلهیة، وكتبه ورسله، إذ لا یوجد في الدیمقراطیة شيء مقدس یحرم الخوض فی

قراطي الحر وأي إنكار على ذلك یعني إنكار على النظام الدیم ،أو التطاول علیه بقبیح القول
  )1(".برمته، ویعني تحجیم الحریات المقدسة في نظر الدیمقراطیة والدیمقراطیین

ات الدولیة، فلیتكلم كل من یالاتفاق الحقوق الواجبة للأفراد، تحفظهوغلف هذا الرأي بأنه من 
  شاء فیما یشاء بدون حسیب ولا رقیب، ولیعترض من شاء على أي شيء فرأیه محترم مقبول.

مم المتحدة وكافة الدول الدیمقراطیة والرأي العام الدیمقراطي في العالم كله یكاد "إن الأ
یجمع على أن حق الرأي والتعبیر هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في 
المواثیق والعهود الدولیة. وقد أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن حریة التعبیر هي حق إنساني 

أكدت المحكمة و ... وهي محك الاختبار لكل الحریات التي كرستها الأمم المتحدة،  اسيأس
من الأسس الجوهریة للمجتمع  الأوروبیة لحقوق الإنسان على أن حق حریة التعبیر یشكل واحداً 

  )2(."حد الشروط الأساسیة لتقدم وتنمیة الإنسانأالدیمقراطي و 

  واجبات:رابعاً: مبدأ المساواة في الحقوق وال

بین جمیع شرائح وأفراد المجتمع  الدیمقراطیة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات "تقوم
فیستوي في نظر  بغض النظر عن انتماءاتهم العقدیة والدینیة، والسیرة الذاتیة لأخلاق الناس؛

م البلاد الدیمقراطیة أكفر وأفجر وأجهل الناس مع أتقى وأصلح وأعلم الناس في تحدید من یحك
  )3(".والعباد، وغیرها من الحقوق والواجبات

منه تضییع عقیدة الولاء بین المؤمنین الموحدین وتضیع عقیدة البراء ممن یكفر  مُ تَ شْ وهذا یُ 
باالله رب العالمین، فالكل له حقوقه في الدولة المدنیة الدیمقراطیة، فمن حق الجمیع تولى أي وظیفة 

دینهم في الناس  وهذا الذي قدم الرویبضة لیفتنوا نه أو معتقده،في الدولة دون النظر إلى دی
  ودنیاهم.

                                                           
 .938) الموسوعة المفصلة في الفرق والأدیان والملل والمذاهب والحركات القدیمة والمعاصرة، ص: 1(
  ، 27/9/2015) حریة الرأي والتعبیر وفقاً للمعاییر الدولة لحقوق الإنسان، د/ طالب عوض، 2(

http://www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=334&category_id= 7  
 .938) الموسوعة المفصلة في الفرق والأدیان والملل والمذاهب والحركات القدیمة والمعاصرة، ص: 3(

http://www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=334&category_id=7
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  خامساً: مبدأ الأكثریة:

وفیه یختار الشعب نواباً عنه یمثلونه في البرلمان یكون إلیهم أمر التشریع وأمر الرقابة "
انت النظم الأجنبیة على السلطة التنفیذیة، وأحیاناً اختیارها، وأحیاناً اختیار رئیس الدولة ... وإذا ك

  )1(".قائمة على تعدد الأحزاب، فإن الحزب الذي یفوز بالأغلبیة هو الذي یحكم

عضواً فالحق في النظام الدیمقراطي هو ما قالت به الأكثریة، فلو صوَّت واحد وخمسون 
  لا یلتفت إلي المعارضة مهما بلغت! اً مقابل تسعة وأربعین معارض

، فالحق في نظر ، وتبنِّي ما تجتمع علیهاعتبار موقف الأكثریة "تقوم الدیمقراطیة على مبدأ
كل غیر، و  الدیمقراطیة الذي لا یجوز الاستدراك أو التعقیب علیه ما تقرره الأكثریة وتجتمع علیه لا

  )2(."شيء حتى ینال القبول یجب أن یخضع للاختیار والتصویت

لسیاسة والحیاة، فما الله الله؛ ، وعن اتقوم الدیمقراطیة على مبدأ فصل الدین عن الدولةكما 
، وما سوى ذلك من مرافق الحیاة السیاسة والاقتصادیة، فقط العبادة في الصوامع والزوایا الدین هوو 

على مبدأ الحریة الشخصیة؛ فللمرء  أیضاً تقوم ، و والاجتماعیة وغیرها فهي من خصوصیات الشعب
، ا یشاء مالم یتعارض مع القانون الوضعي للبلادفي ظل الدیمقراطیة أن یفعل ما یشاء، ویمارس م

تقوم الدیمقراطیة على مبدأ حریة تشكیل التجمعات والأحزاب السیاسیة وغیرها، أیاً كانت وكذلك 
 .عقیدة وأفكار وأخلاقیات هذه الأحزاب والجماعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .123) الاتجاهات الفكریة المعاصرة، ص: 1(
 .938ت القدیمة والمعاصرة، ص: ) الموسوعة المفصلة في الفرق والأدیان والملل والمذاهب والحركا2(
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  المطلب الثاني
  في الرد على الديمقراطية النحوي جهود 

، الذین ینظرون إلى الغرب كمثل اقه عند من یلهثون وراءهیمقراطیة له بر الحدیث عن الدی
بل  له، ولذة العمل ن، الذین ما ذاقوا عز الإسلامیأعلى بعد الانهزام النفسي الذي أصاب المرجف

بطون الساسة الكبار،  علیها تخمتالموت من أجله، إنما كان نصیبهم فتات موائد الفكر بعد أن أُ و 
بعد طول  لهم اعتقدوا أن في الفكر والحكم الدیمقراطي بصیص أمل نذلك العوام الذیبریق یخدع ك

رة مع الألم، فكانوا كالغرقى إذ تعلقوا جمیعهم بقشة طافیة على وجه الماء لا تمنع نفسها من شْ عِ 
 فیه في الوقت الذي سیقتوالغریب أنه . ، فضلاً أن تحمل على ظهرها شیئاً تلاعب الأمواج بها

المجازر  انتشرتوب مختارة أو مكرهة إلى صنادیق الانتخابات والخضوع للعبة الدیمقراطیة، الشع
فشاب علیها  وصودرت الثورات، ات،رو ونهب الث ،الولدان، وخیم الذل والظلم التي تشیب لها مفارق

الذي ، فأي شؤم جاءت به الدیمقراطیة! وأین الحریة والمساواة والعدل الشیب وتربى علیها الأطفال
  لهث وراءه العوام والمخدوعون؟

العدید من الكتب والمقالات  –رحمه االله تعالى  –ولقد كتب الدكتور الشیخ عدنان النحوي 
یرد فیها على دعاة الدیمقراطیة، معذرة إلى االله ولعلهم یتقون، ومن هذه الكتب: كتاب (الشورى لا 

ي)، ومقالة بعنوان (الثبات على الحق)، ومقالة الدیمقراطیة)، وكتاب (إسلام رباني لا إسلام دیمقراط
بعنوان (الدیمقراطیة وبعض آثارها في العالم الإسلامي)، ومقالة بعنوان (وقفة مع الدیمقراطیة)، 

  وغیرها.

  ویمكن تجلیة رأي الشیخ عدنان النحوي في الدیمقراطیة في العناوین المحددة التالیة:

  امة والمسلمین خاصة.أولاً: شؤم الدیمقراطیة على العالم ع
یرى النحوي أن الدیمقراطیة، ونظامها الذي ضرب أطنابه في العالم كله الآن، هي 

 - المسؤولة المباشرة عما یتعرض له العالم كله من حروب ومجازر ومجاعة ومرض وجهل، فیقول 
رض كلها والتي المریعة التي أثارتها في الأ ةالدیمقراطیة تتحمل مسئولیة الحروب الهائلرحمه االله:" 

مازالت تشعلها هنا وهناك، من خلال أطماع لا تشبع، وجرائم لا ترتدع. لقد زاد عدد الحروب التي 
أشعلتها في القرن العشرین وحده إلى مائة وثلاثین حربًا، زاد عدد ضحایاها من القتلى عن مائة 

التي ولدتها الدیمقراطیة وعشرین ملیونًا من البشر، خلاف ضحایا الفقر والجوع والمرض والمآسي 
   )1(."من جهل وفجور وانحلال ومخدرات هبما نهبته من ثروات الشعوب، وبما نشرت

                                                           
   .130) الشورى لا الدیمقراطیة، ص:1(



www.manaraa.com

 جھود النحوي في الرد على المخالفین

250 

 الفصل الرابع

جاءت الدیمقراطیة من جهة الغرب تحمل معها شعارات رنانة، وعبارات حنانة، وخططاً 
ظلوم لعقولٍ في الخبث فنانة، جرَّت على البشریة كلها أصناف البؤس وألوانه، وأطلقت العاتي ال

تعیش مذلة  –بالرغم من قمة التقدم  –لیشن على البؤساء حربه وعدوانه، فأصبحت البشریة 
  ومهانة، وفقد الناس معیار العدل ومیزانه، واالله المستعان سبحانه!

، زخرف المادة وفتنة حضارتها وشهواتها الدیمقراطیةحملت رحمه االله:"  –یقول النحوي 
وحملت معها الانحلال الخلقي بكل معانیه: من ، ان والغلبة والقهروحملت معها سطوة القوة والعدو 

الانحلال الجنسي، ومساواة المرأة بالرجل، وانفلات المرأة في المجتمع تنشر الفساد بعریها ولهیب 
أنها حملت میزان المصالح المادیة لتزن  ،شهوتها، والخمر والقمار وغیر ذلك. وأخطر من هذا كله

مور والحقوق والواجبات والأحداث. إن هذا المیزان المادي لأمور الحیاة ألغى به وحده جمیع الأ
في بناء المجتمع وعلاقاته ونشاطه، واعتبر "المصلحة"  دئه، وألغى دور الإیمان والتوحیدالدین ومبا

المادیة هي أساس العلاقات والأخلاق والقیم والمبادئ، فاشتعلت الحروب العدوانیة وامتدت 
  )1(."المظالم

  قــــار ضیـــوى شعـــــس    ت ـــــــلــــــحضارة ما حم"
  يـــر نهباً للشقــــیــیص    رزه  ــــــــــــا تفـــــل مــــــوك
  رقــــ ـــِي فـــــــدة فــــواح     ا  ــــــــــر بهــــة الكفـــومل

  بٍ مُعْرِقـــــلُ شعــــة قت   ا   ــــــــتـــأقسى جرائم الع
ق " ـــــــــــــــه المُ ـــــإبائ    قتل ما في المرء من و    )2(رَوَّ

بغَضِّ النظر عن الدعایة الرنَّانة للدیمقراطیة نقول: نعم بكل یقول الدكتور غالب عواجي:" 
ن الدیمقراطیة لم تحقق العدالة الاجتماعیة، ولم تحقق كذلك الحیلولة دون استعباد الأغنیاء إوضوح 

لحقهم بالطبقة العلیا أصحاب الجاه والنفوذ، بل إنها أصبحت الوجه الآخر للدكتاتوریة للفقراء، ولم ت
نه وإذا كان البرلمان هو ممثِّل الشعب، فإ القدیمة، ولكنها تحت ثوب ناعم، أو كالنار تحت الرماد.

 أضف إلى هذا ما یئن منه المجتمع الغربي الدیمقراطي من .یمكن الالتفاف علیه بكل بساطة
، ومن غلب استلب" لخواء ضمائرهم ظه ور الناس على طبقات تسودها الأحقاد ومبادئ "مَنْ عَزَّ بَزَّ

  )3("عز وجل، فأین المكاسب في هذا؟- من مراقبة االله 

                                                           
 .123) الشورى لا الدیمقراطیة، ص:1(
 .114دیوان مهرجان القصید، ص:  )2(

 .2/780) المذاهب الفكریة المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، 3(
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ویرى النحوي أن فكرة الدیمقراطیة ونظامها القائم عبارة عن مؤامرة كبرى افتعلها أرباب 
جرَّ على العوام والبؤساء الفقر والعوز، كما فصلت الإنسان الأموال والثروات لحمایة ملكهم، وهذا 
  .فصلته عن الإیمان باالله سبحانه عن أهم عامل تصلح به حیاته وآخرته،

لقد صاغ الدیمقراطیة أهلها صیاغةً تحمي مصالح الطبقة الرأسمالیة رحمه االله:"  –یقول 
یة كلها. لقد صاغوها صیاغة حرمت ورجالها المفسدین في الأرض، المجرمین بحق الإنسان والبشر 

الإنسان من جوهر حقوقه وأعزّها، وجردته من أعزّ قیمة، ونزعت منه مصادر قوته وعزلته 
جعلوا الصیاغة توفر ما یكفي من  ،بالعلمانیة عن الإیمان وعن منهج االله. وفي الوقت نفسه

لأهواء، ومن الشهوات واالتخدیر للناس في جرعات ثقیلة من فتات الحقوق والمصالح، ومن لهب 
الأرض، ثم یظهرون كأنهم لا علاقة لهم بما اقترفته أیدیهم من جرائم  حمى الصراع الذي یملأ

  )1(."صیاغة حملت الزخرف المغري والفتنة القاتلة
وحتى لمّا أثبت الصالحون قاعدتهم الجماهیریة العریضة، وفازوا بالأغلبیة الساحقة، انقلبت 

الناعم، ونفثت سمها الزعاف في جسد الجماهیر، وأظهرت وجهها الحقیقي  علیهم صاحبة الملمس
المقیت، وتساقطت الشعارات المدویة تحت أقدام الفارین من البطش، فكان مكان من فاز إما قتل 

  أو إثبات أو تضییق وحصار، فأي مكاسب للدیمقراطیة؟ وأي خیر جلبته للأمة؟!
لدیمقراطیة لإنقاذ فلسطین وجعلوا لها عُرْساً، فضاعت نادوا بارحمه االله :"  –یقول النحوي 

فلسطین وضاعت كل جهود لإنقاذها، وأصبحت الجهود شعارات تدوّي لا نهج فیها ولا خطة، إلا 
الانقسامات والصراع على الدنیا! ضاعت الأعراس وحلّت المآسي والأحزان، نادوا بالدیمقراطیة 

وتمزّقت شیعاً وأحزاباً، وفتناً وصراعاً! وقِسْ على ذلك  لإصلاح العراق، فدُمرت العراق وقُسّمت
  سائر بقاع المسلمین كالصومال والسودان وغیرهما!

ومع كلّ هذه المآسي الممتدة، والمصائب المتتالیة، والأخطار المتلاحقة فلا زالت 
  )2(.""الدیمقراطیة " موضوع حدیث قطاع واسع من الإعلام، من الصحف والمجلات والندوات

  ثانیاً: الافتراق الكبیر بین الإسلام والدیمقراطیة.
أن الفكر الدیمقراطي ما خرج إلا من رحم الإسلام، في محاولة  )3(یدعي بعض الكتَّاب

منهم لإثبات جدیة وشمولیة الإسلام وأنه حوى جمیع الأفكار منذ القدم وأنه یصلح لكل زمان 
                                                           

 .14)  الشورى لا الدیمقراطیة، ص:1(
   ،م20/9/2015عدنان النحوي،  ،یمقراطیةالد مع وقفة )2(

http://aloglaa.com/index.php?section=article&SubjectID=1030 
مكتبة  –) مثل الكاتب فؤاد زكریا، ومصطفى النحاس. انظر: الإسلام والعلمانیة وجهاً لوجه: یوسف القرضاوي 3(

 .184م، ص: 1997 –الطبعة الأولى  –مصر  –وهبة 

http://aloglaa.com/index.php?section=article&SubjectID=1030
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بث ودهاء لتنحیة الإسلام من الحكم، وقصره ومكان، وتولى كبر الترویج له كتاب آخرون عن خ
الدیمقراطیة وهو الغرب الكافر، وتربوا في  أصلِ  بین جدران المساجد، هؤلاء الكتاب رضعوا من فكرِ 

بلادها، فعادوا إلى بلاد الإسلام كالحمار یحمل أسفاراً، وكالببغاء یردد أشعاراً، وبآراء ورؤى تحمل 
  .تجلب أخطاراً  ن أفكاراً ون في عقول المسلمیدماراً، ویبث
الشورى وأثرها (في كتابه:  بین الشورى والدیمقراطیة الدكتور عبد الحمید الأنصاري ارنیق

هناك أوجه شبه بین نظام الشورى والدیمقراطیة المعاصرة، والمقارنة هي التي بأن ): في الدیمقراطیة
اطیة المعاصرة، ومن ناحیة أخرى تبرز هذه الأوجه، وذلك لمعرفة إمكانیة الاستفادة من الدیمقر 

لنبین إلى أي مدى یساهم نظام الشورى في تصحیح بعض أوجه الحیاة في الدیمقراطیة المعاصرة؛ 
ففي الإسلام تعرض القضیة على أهل الشورى، وفي الدیمقراطیة تعرض على المجلس النیابي، 

وصفات أهل الشورى متحققة في  ورأي الأغلبیة ملزم سواء في نظام الشورى أو النظام الدیمقراطي،
أعضاء المجالس النیابیة، وجواز اختیار المرأة والكتابي للمشورة ... في كل هذه الأمور لا تختلف 

    )1(الشورى عن الدیمقراطیة!! لكننا أبرزنا شرط الالتزام بالقیم الأخلاقیة والدینیة وحسن السلوك.

رة والكثیرة بین نظام صاغته عقول البشر الفوارق الكبی –رحمه االله  –لذا یلخص النحوي 
القاصرة، وبین نظام أنزله االله بقدرته القاهرة، یقارن بین ثوابت للدیمقراطیة فاجرة، ومعانٍ للشورى 

والدیمقراطیة إنتاج بشري  ،ن الشورى الإیمانیة قضیة ربانیة، ووحي من عند االله"إ فاخرة، فیقول:
  في تربة الكفر والفساد.نشأت 

والدیمقراطیة  ،شورى نظام إیماني، تحمله رسالة السماء إلى الإنسان في كل العصورإن ال
  صورة بشریة لأجیال محددة.

والدیمقراطیة تنمو  ،إن الشورى نظام ینمو في أحضان الإیمان، وتربة الطهر، ومنابع الخیر
  لتقدم الجریمة وتمهد للضیاع.

لا یحتاج إلا إلى صدق الممارسة  إن الشورى نظام متماسك القواعد، متكامل الأسس،
والإیمان، وقوة العلم، وترابط الأمة، حتى تنمو الممارسة البشریة مع نمو الخیر والبركة، ویستكمل 

غ والطلاء تفاصیله من خلال الممارسة والتطبیق. والدیمقراطیة تجربة بشریة تحمل الأصبا
فساد، حتى یظهر الشر والفساد، . وتحمل في طیاتها بذور الشر والوالزخارف، لتغري وتخدر

  وتتلاشى الزخارف والأصباغ، بعد سنین أو قرون.

                                                           
منشورات المكتبة  –رى وأثرها في الدیمقراطیة (دراسة مقارنة): عبد الحمید إسماعیل الأنصاري ) انظر: الشو 1(

 .425بدون سنة تألیف، ص:  –الطبعة الثالثة  –لبنان  –العربیة 
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إن الشورى توقظ في المؤمن كل شعور المسؤولیة، وأحاسیس الأمانة وجدیة العمل، حین 
تربطه بعقیدة ونهج، وخطة وقواعد، وإیمان باالله والیوم الآخر، وحین تتحرك فیه النیة فلا یقبل االله 

والدیمقراطیة تنفث فیه  ة صادقة ولا یقبل االله عمله إلا إذا استقام على العقیدة والنهج.عمله إلا بنی
  )1(."مضلةالخدر والسكر، وتطرحه في واد سحیق، أو فلاة 

إن الذي یسوي بین الشورى خاصة والإسلام عامة والدیمقراطیة كمن یسوى الخالق 
وَ  ﴿لبیس الثاني بالأول، قال تعالى: بالمخلوق، أو یسوي بین الحق والباطل، وهو من باب ت

ْ  َ ْ  َُ  نَ  ُ ْ 
َ
  ).42(البقرة :  ﴾ َ ْ ُِ  ا اْ َ    ِ ْ  ِ ِ  وَ َْ  ُُ  ا اْ َ   وَ 

وأخطأ خطأً كبیراً من ساوى بین أعضاء البرلمان الفائزین في انتخابات مزیفة، أو المستلقین 
یة الانتخابیة، وأهل الشورى الذین تحققت فیهم على ظهر الحزب الذي بذل الملایین في الدعا

  سنة وورع وتقوى وخبرة، وهل یستوي المسلمون و المجرمین؟الضوابط الشرعیة من علم بالكتاب وال

یقول الشیخ سعید عبد العظیم في كتابه (الدیمقراطیة في المیزان):" في النظام الدیمقراطي 
حاربون لدین االله والمعادون له الولایات العامة والخاصة یتولى الفساق والعصاة والكفار والنساء والم

حرة كما یقولون، ولكن أین الضوابط المسلمین عن طریق انتخابات  ویتسلطون بذلك على رقاب
الشرعیة فیها؟ وما هي أهلیة من یختار، وما هي موازینه؟ وهل علم هؤلاء شروط من سیختارونه؟ 

فهذه عبارات  ،وا الأمثل والأصلح أو من یقدم خدمات أكثرولا یكفي أن یقال لعوام الناس اختار 
   )2(."كثیر من الناس لا یفهم لها معنى نتیجة غربة الحال وغیبة المعاني الشریعة

الدیمقراطیة فارقت الإسلام في الأصل؛ فأصلها الوثنیة الیونانیة الكافرة، صاغتها عقول و 
نصوص الوحیین فیه عامرة، وعلى كل تفاصیله البشر القاصرة، بخلاف أصول الإسلام الوافرة، ف

  آمرة.أو ناهیة 

الدیمقراطیة بكامل مفاهیمها نَبَتَتْ في تربة الوثنیَّة رحمه االله:"  –یقول عدنان النحوي 
. ي تفتَّحت على العلمانیة الحدیثةالیونانیَّة، ونشأت وحملت معها إلى أوروبا غراس الوثنیة الت

في أرض الجزیرة العربیة التي انطلق فیها إبراهیم ، ات والتوحیدوالإسلام نشأ في أرض النبوَّ 
حتى خُتِموا ، الرسل والأنبیاء یدعون إلى دین واحد هو الإسلام ىوتوال، وإسماعیل علیهما السلام

  )3(."د. وشتَّان بین الغراس في تربة الوثنیة وبین الغراس في تربة الإسلام والإیمان والتوحیr بمحمد
                                                           

 . 49) الشورى لا الدیمقراطیة، ص:1(
 .64، ص: المصدر السابق) 2(
  م، 26/9/2015دنان النحوي، ، عالدیمقـراطیة وبعض آثارها في الواقع الإسلامي) 3(

http://www.islaamlight.com/index.php?option=content&task=view&id=10585 
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طیة تنُسي أتباعها مجرد التفكیر بالآخرة، الحیاة الحقیقة للبشریة، فأغرت الناس والدیمقرا
بملذات الحیاة الدنیا واستغلال كل دقیقة فیها لقضاء الوطر، أما في الإسلام فإن الحیاة في الآخرة 
هي الحیوان، وبغیر هذا فالإنسان في الدینا ذلیل مهان، وفي الآخرة موعده نیران، فشتان بین 

  لحیاتین شتان!ا

أساس الدیمقراطیة ومحورها عزل الدنیا عن الآخرة، والانصراف كلیة إلى " یقول النحوي:
الدنیا، كأن الـدار الآخرة هي مسؤولیة الفرد وحده لیست مسؤولیة الأمة كلها، والإنسانیة كلها. 

لرئیسة في حیاة هي القضیة ا رها على الدنیا، لتكون هذهوأساس الإسلام هو الدار الآخرة وإیثا
البشریة، ولتكون قضیة الإیمان باالله الذي لا إله إلا هو هي الحقیقة الكبرى في الكون كله والحیاة 
كلها، وفي حیاة الإنسان والبشریة كلها، وهي مسؤولیة الأمة كلها لتصوغ نظامها ومواقفها من 

أن لا یخفى على من یتلو إنه فرق كبیر واسع بین الإسلام والدیمقراطیة، فرق یجب  الإسلام !
، ولا یجوز أن یغیب عن بال العلماء المسلمین والدعاة r كتاب االله ویدرس سنة محمد

  )1(."المسلمین

رحمه  –والدیمقراطیة كذلك تكذب الرسل والبعث والنشور والحساب والجنة والنار، یقول 
والجنة والنار وما ، بعث والحسابوالموت وال، وهذا التصور للإیمان والتوحید، هذا الدین الحقاالله:" 

. جاءت به الرسل الذین رسل جمیعاً یُصَدِّق بعضهم بعضاً یتبع ذلك من تفصیلات جاءت به ال
. وتوالى الرسل في كلّ أمة زمناً طویلاً لم یعرف فیه یَّزوا بأنهم صادقون أمناء عقلاءعُرِفوا وتم

   علاقة للرسل به .تناقض أو اختلاف إلا ما أجراه بعض الناس من تحریف لا

أما الدیمقراطیة والعلمانیة وما جاء من تكذیب الرسل وإنكار البعث والحساب والجنة والنار 
فقد جاءت به ظنون بعـض البشر دون أي دلیل علمي على ، والتمسُّك بالدنیا، والدار الآخرة

  )2(."وإنما هو الظنّ والوهم والضلال، دعواهم

الأصول والفروع، ولا التقاء بین منهج ساغه  م بعیداً من حیثمقراطیة نأت عن الإسلافالدی
االله سبحانه وبین منهج قاصر بشري، "فالدیمقراطیة لها طرقها وأنظمتها الخاصة والمتباینة كل 
التباین عن الإسلام؛ فهو طریقة خاصة في الحیاة، وفي التعامل والتعایش، في علاقة الجنسین 

لسیاسة، وفي القانون والقضاء، وفي الشؤون الاقتصادیة بعضهما مع بعض، وفي الحكم وا
                                                           

  م، 26/9/2015) الدیمقـراطیة وبعض آثارها في الواقع الإسلامي، عدنان النحوي، 1(
http://www.islaamlight.com/index.php?option=content&task=view&id=10585 

  .81-80اني لا إسلام دیمقراطي، ص: ) إسلام رب2(
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نظرتها الخاصة بذلك، وهذا  ، حتى ممارسة الشعائر التعبدیة لهاوالاجتماعیة، وفي التربیة والتعلیم
    )1(هو الدین، وإذا لم یكن هذا دین فأي شيء یُسمى دیناً!"

  یة:مفهوم الأكثریة (الأغلبیة) بین الإسلام والدیمقراطثالثاً: 
إن من أعمدة الدیمقراطیة ومبادئها مبدأ الأكثریة النیابیة؛ والتي تعنى أن یُطرح المشروع 
على نواب البرلمان ثم تتم مناقشته وصیاغته لیصل إلى الصورة النهائیة، ثم یتم عرضه على جمیع 

فإن كان النواب لإجراء عملیة التصویت علیه، ویكون الحكم على القانون الجدید حسب الأغلبیة، 
غالب النواب قد وافقوا علیه أُقر، وإلا تم رفضه. فالحكم في النظام الدیمقراطي یدور مع الأغلبیة 

  حیث دارت.

ق بتوافر النصف قوالأغلبیة نوعان في الدیمقراطیة: الأولى أغلبیة مطلقة؛ وهي التي تتح
وع الثاني فهي الأغلبیة أما الن عمل بها في أكثر شؤون البرلمانات.ویزید واحداً، وهذه یتم ال

الساحقة؛ وتكون إذا حاز المشروع على ثلثي الأصوات أو یزید، وهذا یُحتاج إلیها للمسائل المهمة 
   )2(مثل: محاكمة رئیس الدولة أو عزله أو إجراء تعدیل دستوري.

 أن دور مبدأ الأكثریة أو الأغلبیة في الإسلام یختلف اختلافاً  –رحمه االله  –ویرى النحوي 
د أن نؤكد أن و نبیناً عن دوره في الدیمقراطیة؛ فلا إلزام على الأمة بأخذ رأي الأغلبیة، فیقول:" 

ولكنه دور یختلف عن دورها في الحیاة الدیمقراطیة،  ،للأكثریة المؤمنة دورها في الحیاة الإسلامیة
نونًا مطلقًا نزل به أو الاشتراكیة، أو القومیة، أو غیرها. إن هذا الدور لا یمثل في الإسلام قا

الوحي، ولا نصًا قاطعًا، تلتزمه البشریة في جمیع أحوالها، وجمیع قضایاها، وجمیع أجیالها، لتجعل 
من رأي الأكثریة قرارًا ملزمًا للمسئول أو للأمة. وحتى لدى الشعوب التي تعتمد ذلك في 

  )3(."لوسیلة الوحیدة، والحق المطلقدیمقراطیتها، فإن رأي الأكثریة لا یمثل دائمًا القرار الملزم، وا

والنحوي بهذا الطرح لا یقلل من رأي الفئة المؤمنة قلت أو كثرت، لكن الأمر منوط بالسمع 
یة؛ فمن المعلوم للكتاب والسنة لا للأكثر  –حین الاختلاف  –والطاعة والالتزام بالبیعة ورد الأمور 

  وجود النص وبیان وجلاء معناه. أنه لا اجتهاد مع

ومن هنا نرى أن مفهوم "الأكثریة والأقلیة" في العقیدة الإسلامیة في رحمه االله:"  –یقول 
میزان الإیمان، شيء آخر، یختلف عما تفهمه الدیمقراطیة، التي جعلت الشعب هو أعلى سلطة 

                                                           
 –الطبعة الأولى  –سوریا  –بدون ناشر  -) حكم الإسلام في الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة: عبد المنعم حلیمة1(

 .37بدون سنة تألیف، ص: 
 .123الاتجاهات الفكریة المعاصرة، ص:  انظر:) 2(
 .93) الشورى لا الدیمقراطیة، ص:3(
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مطلقة لا یحكمها شيء، إلا ما تضعه هي من نفسها..! ولذلك نص القرآن الكریم نصًا قاطعًا، 
ه في حالة الاختلاف والتنازع، تجب العودة إلى االله ورسوله فقط، ومن لا یفعل ذلك فقد على أن

  )1(."خرج من الإیمان

ْ  ِ  ِ ُ ْ  ﴿ قال االله تعالى:
َ
وِْ  ا 

ُ
ِ  ُ  اْ ا   ُ  لَ وَأ

َ
ِ  ُ  اْ ا   وَأ

َ
ِ َ  آَ  ُ اْ أ َ   ا     

َ
   َ 

ءٍ  َُ د   ْ َ  ِ  ْ ْ   ُْ  ِ ُ نَ  ِ ّ ِ وَاْ َ مِْ ا ِ  ِ ذَ َِ  َ ْ ٌ  َ نِ َ  َ زَْ  ُ وهُ إَِ  اّ ِ وَا   ُ  لِ إنِ ُ   ُ
وِ  ً 

ْ
 َ   ُ َ ْ

َ
  ).59النساء : (﴾  وَأ

والمتتبع لآیات القرآن الكریم والسنة النبویة یرى أنه لا وجود لأهمیة الأغلبیة وجعله ملزماً، 
  زل غضاً طریاً لیبین الحكم في كل حادثة.كان الوحي ین وخصوصاً في أیامٍ 

فالقرآن في أغلب الآیات التي تحدثت عن الكثرة سردها على سبیل الذم لا المدح، بل أمر 
قال س، وحذرهم من ضلال وإضلال الكثرة، ألا یركنوا إلى الغالبیة من النا yوصحابته  rالنبي 

رضِْ  ﴿تعالى: 
َ
ْ َ َ َ ْ  ِ  اْ 

َ
ِ   نْ  ُِ ْ  أ  وقال)، 59: نعامالأ(﴾  ُِ    كَ َ ْ  َ  ِ ِ  ا  

ُ  نَ  ﴿ : أیضاً  ِ إِ   وَُ ْ  ُ ْ ِ    ِ   ْ ُُ َ ْ
َ
ُ  أ   ).59: (یوسف ﴾  وَ    ُْ  ِ

ِ َ   ﴿قال تعالى: الى القلة في غیر موضع من القرآن، فوعلى النقیض مدح االله تع إِ   ا  
  ).24: (ص ﴾   تِ وَ َ ِ ٌ  َ   ُ  ْ آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا     ِ 

بینما نجد السنة المطهرة مرة تمدح الكثرة ولزوم الجماعة وأخرى تمدح القلة، فمن مدح 
مَنْ رأََى مِنْ أَمِيرهِِ " :rعَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  ابْنُ  للكثرة والحث على الجماعة ما رواهr  النبي 

لْيَصْبِ  رًا فَـيَمُوتُ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً شَيْئًا فَكَرهَِهُ، فَـ   )2(."رْ، فإَِنَّهُ ليَْسَ أَحَدٌ يُـفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبـْ

عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ابْنُ تارة أخرى القلة فیقول في الحدیث الذي رواه  rویمدح النبي 
  )3("الرَّجُلُ فِيهَا راَحِلَةً  تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لاَ يَجِدُ " :rااللهِ 

مبدأ الأكثریة " ف التعارض بقوله: هذا الإشكال والذي ظاهره -  رحمه االله –یزیل النحوي و 
 ،لیس ممارسة إیمانیة ثابتة، لا خلاف حولها في حیاة النبوة أو حیاة الخلفاء الراشدین اً والأقلیة إذ

ثریة، فإن النص القاطع في الروایة معدوم، وإن وإذا فهم فریق من بعض الروایات تطبیق مبدأ الأك
                                                           

 .102یمقراطیة ، ص:الشورى لا الد )1(
 . 7143رقم/  – 9/62 –بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِْمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِیَةً  -كتاب الأحكام  - ) صحیح البخاري2(
حَابَةِ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ  –) صحیح مسلم 3( ئَةٍ لاَ تَجِدُ فِیهَا : النَّاسُ كَإِبِلٍ مِاrبَابُ قَوْلِهِ  -كتاب فَضَائِلِ الصَّ

 .2547رقم/  - 4/1973 –رَاحِلَةً 
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هو لا یمثل حقًا مطلقًا صالحًا لكل الحالات، ولجمیع العصور والأجیال. و  آخرین یرون شیئًا آخر.
  )1(".سنة، وفي المنهاج الربانيالقرآن أو الفالحق المطلق لن نجده إلا في نص واضح من 

لا ینطق  rسبحانه أعلم بمن خلق، والنبي االله ق یخرج من مشكاة القرآن والسنة، و فالح
لاجتهادات البشریة أمام النصوص القرآنیة أو لعن الهوى، إن هو إلا وحي یوحى، ولا مجال 

  الأحادیث النبویة.

من هذا كله، نخرج بنتیجة واضحة، وهي أن القرآن والسنة، لم یعالجا رحمه االله:"  –قال 
طع، لیستخدم في میدان الشورى، ومداولة الآراء. فآیات موضوع الأكثریة أو الأقلیة بنص صریح قا

القرآن الكریم تعرض بصورة بینة أن الحق في الحیاة الدنیا، لا یقاس بالكثیر من الناس، ولا بأكثر 
والدیمقراطیة  الناس، ولا بأكثر أهل الأرض..! ولكن الحق یعرف بمنهاج االله الذي أنزل من السماء.

  )2(."الحكم للشعب تعزل الدین كلیة وتقول:

 ،لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه "بِالْحَقِّ "الذي أنزله اللّه  "الْكِتابَ "إن الإسلام یضع "
فإما اتفقت مع هذه القاعدة، وظلت قائمة  ؛ثم تمضي الحیاة ،یضع هذا الكتاب قاعدة للحیاة البشریة

هذا هو  .ى، فهذا هو الباطلوإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخر  ،علیها، فهذا هو الحق
فالناس لیسوا هم الحكم في الحق  ؛في فترة من فترات التاریخ الباطل ولو ارتضاه الناس جمیعاً 

ولیس الذي یقرره الناس هو الحق، ولیس الذي یقرره الناس هو الدین. إن نظرة الإسلام  ،والباطل
قامة حیاتهم على شيء لا تحیل هذا تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء، وقولهم لشيء، وإ 

من أصول الدین ولا تجعله التفسیر الواقعي لهذا  للكتاب ولا تجعله أصلاً  إذا كان مخالفاً  الشيء حقاً 
  )3(."متعاقبة قامت علیه الدین ولا تبرره لأن أجیالاً 

  

  

  

  
  
  

                                                           
 .96) الشورى لا الدیمقراطیة، ص:1(
  .108، ص:المصدر السابق )2(
م، 2010 -هـ 1431 - الطبعة الأولى  - السعودیة  –) مِفْرَقُ الطَّریقِ في القُرآن الكَریم: علي بن نایف الشحود 3(

 .148ص: 
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  الثالثالمبحث 
حقوق ود النحوي في الرد على جه 

  الإنسان في القوانين الوضعية
  

  :مطلبانوفیه  
  

القوانین حقوق الإنسان في المطلب الأول: 
  الوضعیة ونقدها

كما  في الإسلام المطلب الثاني: حقوق الإنسان
  یراها النحوي.
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 المطلب الأول
القوانين الوضعية ونقدهاحقوق الإنسان في   

إن نظرة سریعة لواقع الإنسان الیوم لیرى أنه یعیش مرحلة انتُهكت فیها الأعراض، 
ات، وزُهقت فیها أرواح الأبریاء من الأطفال والنساء رو ت فیها البلاد، ونُهبت فیها الثواغتُصب

والشیوخ، یحدث هذا في وقت تغنى فیه العالم كله باتفاقیات حقوق الإنسان، وتوقیع جمیع دول 
 علیها، وتعهدها بالالتزام بها. العالم

" لیس واقع المسلمین حالة الإنسان في هذا العصر قائلاً: –رحمه االله  –یصف النحوي 
وحده هو الشيء الذي یحتاج إلى تفكیر وتغییر وإصلاح، ولكن واقع الإنسان كله على الأرض 

واقتصادیة، ونفسیة یعاني الیوم من أمراض خطیرة مهلكة، أمراض فكریة واجتماعیة، وسیاسیة 
وجسمیة. إنها أمراض مهلكة للإنسان بالرغم من التطور الهائل في العلوم والصناعة، في الطب 
والهندسة، وبالرغم من العمائر الشاهقة والشوارع المعبَّدة، والطرق الممتدة، ووسائل التنقلات 

  )1(".السریعة، والاتصالات المتطورة

  الوضعیة: تعریف حقوق الإنسان في القوانین
تعرف حقوق الإنسان بأنها: " تلك الحقوق التي یتعین الاعتراف بها للفرد لمجرد كونه  

  فتثبت لأي إنسان هذه حقوق من غیر الالتفات لدینه أو جنسه أو جنسیته.   )2("إنساناً.

وأكثر ما یعرف حقوق الإنسان الوضعیة هم أهلها التي خرجت الفكرة من عباءتهم، فقد 
لأمم المتحدة حقوق الإنسان بأنها :" ضمانات قانونیة عالمیة لحمایة الأفراد والجماعات من فت اعرَّ 

  )3(".إجراءات الحكومات التي تمس الحریات الأساسیة والكرامة الإنسانیة

ویلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشیاء ویمنعها من القیام بأشیاء أخرى،  
ة لحقوق الإنسان تقوم على أساس أنها حقوق أصیلة في طبیعة الإنسان أي أن رؤیة المنظمة الدولی

  )4(والتي بدونها لا یستطیع العیش كإنسان.

                                                           
  .129) حتى نغیر ما بأنفسنا، ص: 1(
) حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة، سلیمان الحقیل، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، 2(

 .17هـ. ص: 1424، 4ط
 .5ص: .1979دار العلم للملایین، بیروت  ،صبحي محمصاني ،أركان حقوق الإنسان) انظر: 3(
 .6المصدر السابق، ص:) انظر: 4(
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الشعوب التي  كمحاولة لحمایةن حقوق الإنسان ما جاءت إلا ومن خلال ما سبق، یتبین أ
لكن  لضمان ألا یتعدى على هذه الحقوق أحد مهما كان مسماه. ذاقت مرارة ظلم الحكومات،

الغریب أن الدول التي انتهكت جمیع الحقوق الإنسانیة، ومارست الظلم على مواطنیها وغیرهم هي 
  الآن من توقع على هذه الاتفاقیات وتتحدث عن حمایتها!!

  نشأة قوانین حقوق الإنسان:
"برزت فكرة إصدار إعلان عن حقوق الإنسان بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة 

رة وأثناء توقیع میثاق تأسیس هیئة الأمم المتحدة، وفي مؤتمر سان فرانسیسكو بالولایات أوزارها مباش
م، حین تقدم أحد الأعضاء في المؤتمر باقتراح إلى لجنة المؤتمر 1945المتحدة الأمریكیة عام 

بوضع إعلان یتضمن الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان... وتم عرض مشروع الإعلان العالمي 
م في باریس، وتمت 1948الإنسان على الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة في دورة عام  لحقوق

مناقشته وتعدیله مادة مادة إلى أن أقرته الجمعیة بإجماع الأصوات وأصدرته في الیوم العاشر من 
  )1(".م1948شهر دیسمبر 

صدر عن  ثم جاء بعده ببضع سنین ما سُمي بـ(المیثاق العالمي لحقوق الإنسان) الذي
  الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة بحثاً عن ملاذ من ویلات الحرب الطاحنة التي دارت في أوروبا.

فالمیثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
  م، تتویج لحضارة الغرب، ولجهود المفكرین والمصلحین فیه في العصر الحدیث.10/12/1948في

در المیثاق بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة بسنوات قلیلة، تعبیراً عن الرغبة في وقد ص
وحدة البشریة، ووحدة حقوق الإنسان، في المجتمع الدولي، الذي قاسى من ویلات الحرب. وكان 
تناسي حقوق الإنسان، أو إهمالها، قد أفضى إلى أعمال همجیة آذت الضمیر الإنساني، كما ورد 

  )2(اق.في المیث
لكن الشیخ عدنان النحوي یرى أن تفاهمات حقوق الإنسان الوضعیة جاءت نتیجة تراكم 
ثورات الشعوب على الظلمة عبر التاریخ، لا كما یعتقد البعض أن بدایة ظهورها كان نتیجة للثورة 

  الفرنسیة.

 " لقــــد أصــــبح مــــن الخطــــأ المتعــــارف علیــــه الیــــوم أن یُقــــال إن حقــــوقرحمــــه االله:  –یقــــول 
م، ثــم 1799م حتــى ســنة 1789الإنســان وقوانینهــا بــدأت مــع الثــورة الفرنســیة التــي امتــدت مــن ســنة 
م ... وظـل كثیـر 1789آب  26أقرتها الجمعیة الوطنیة وأعلنتها كوثیقة رسمیة لحقوق الإنسان في 

                                                           
 .68) حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة، ص: 1(
 12) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام، عبد االله التركي، ص: 2(
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وأن مـا  من الناس یعتقدون أن حقوق الإنسـان ابتدأت لأول مرة مـع هـذه الفتـرة فـي التـاریخ البشـري ،
زمــان، . وفــي ذلــك مغالطــة كبیــرة؛ فالإنســان جاهــد لأَجــل حقوقــه منــذ قــدیم التـلا ذلــك كــان مبنیــاً علیــه
  )1(."فئة من المظلومین تقود الثورة والصراع ضد الظالمین تظهر وكلما قام ظلم من فئة 

وبعد أن ترسخت الفكرة عند الدول وتم التوقیع علیها، كثرت مصادرها وتعددت؛ فمنها 
ادر وطنیة تتمثل في الدساتیر والتشریعات الداخلیة للدول، وأخرى مصادر دولیة جاءت في مص

م) والاتفاقیتین الدولیتین الخاصتین 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ( 
 م) بالإضافة1966بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والحقوق المدنیة والسیاسیة في عام (

   )2(إلى البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.

وبعد ذلك أعطیت الدول مساحة لسن قوانین جدیدة لحقوق الإنسان بما یتماشى مع وثیقة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم التوقیع علیه، وكل هذه الإصدارات كانت تخرج من كنف 

مجالس النیابیة المنتخبة، فأصل حقوق الإنسان في القوانین الوضعیة ثابت وفروعه البرلمانات وال
  ربما تختلف من بلد لآخر. 

  نقد مفهوم حقوق الإنسان في الدساتیر الوضعیة:

﴾  َ عْلمَُ مَنْ خَلقََ وهَُوَ ا ل طِيفُ اْ بَِ ُ الذي ﴿  دین مثلها مثل أي قانون ینفصل عن
التي  - وإن أبدعت  –ج مبتوراً خداجاً، یعبر عن رأي طائفة ضیقة من العقول ، فیخر )14الْمُلْكِ: (

لا تحیط بما یصلح للناس إحاطة المنهج الرباني، ولا یعلم علماً تاماً بأحوالهم والظلم الواقع علیهم، 
كما هو واضح من تعریفها  –إنما جاءت مواثیق حقوق الإنسان كرد فعل للحرب العالمیة الثانیة 

  بعد أن رأت البشریة كلها قوانین الغاب وتحكم الغالب. -بق السا

وهذه القوانین وإن اتفقت في كثیر من بنودها مع حقوق الإنسان في الإسلام، لكنها 
تفارقها في كثیر من البنود والمفاهیم والحدود، وأنَّى لها أن تتطابق مع ما في القرآن والسنة اللذیْن 

وفیما یلي بعض المفارقات بین المناهج الربانیة والدساتیر البشریة فیما جاءا وحیاً من االله سبحانه، 
  یتعلق بحقوق الإنسان:

  
                                                           

 .245انیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: المسلمون بین العلم )1(
  م، 24/10/2015) انظر: المصادر الدولیة لحقوق الإنسان، خولة راضي، 2(

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=22&lcid=42520 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=22&lcid=42520
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  اختلاف المصدر: - 1

وهذا فارق أساسي وجوهري بین التشریع الإسلامي، وبین كل النظم القانونیة الوضعیة، 
الشریعة الغراء هي یظهر أثره واضحاً عند مقارنة بسیطة بین المنهجین في مجال حقوق الإنسان؛ ف

مصدر الحق، تحیطه بالقدسیة والإلزام، تضمن للناس تطبیقه، وتتوعد المنتهكین له بحدود في 
  الدنیا، ونار یوم القیامة.

لذا یرى الشیخ عدنان النحوي أن حقوق الإنسان أخذت صورتها المتكاملة وخصائصها 
عند االله ومن خلال رسالاته لأنبیائه المفصلة وتشریعاتها العملیة التطبیقیة من مصدر واحد، من 

، فلم یعد لأحد من البشر أن یدعي أنه هو الذي وضع للإنسان rورسله التي ختمت برسالة محمد 
حقوقه، ولا لأمة من الأمم. من هنا كان الاختلاف الأول بین مفهوم الإنسان في الإسلام ومفهومها 

  )1(لدى الحضارة الغربیة.

تعتبر الشریعة الإسلامیة، هي مصدر الحقوق كلها، ولا یوجد " في الشرع الإسلامي، و
حق مقرر للإنسان یخرج عن نصوصها أو قواعدها الكلیة، وبذلك تكون الشریعة الإسلامیة، هي 
أساس الحق ومصدره، وسنده وضمان وجوده والحفاظ علیه في المجتمع. أما في التصور الوضعي 

  )2(".إن الحق فیه مصدره التشریع والقانون الوضعيفإن الأمر على العكس من ذلك تماماً، ف

  حسناً فهو حسن یُلزم  –برهم وفاجرهم  –لكن في القوانین الوضعیة، ما رآه الناس 
الجمیع به، وإن خالف نصاً صریحاً للقرآن، بل ما رأته الأكثریة فقط یطبق بقوة السلاح والمحاكم 

    في الناس كافة.

 - تبعاً لذلك  - لقوانین: أن كل ما یراه المجتمع حقاً، یصبح " فالقاعدة التي تسن منها ا
قانوناً ونظاماً في المجتمع، ولیس مصدره تشریعاً ربانیاً، ولكن مصدره ما یراه الناس في وقت معین 
ومكان معین ومجتمع بذاته، وهو أیضا ما لا یراه جمیع الناس، بل تراه الأغلبیة منهم، أیا كان قدر 

فإننا نملك معیاراً عاماً ومجرداً لتحدید الحقوق، هو الشرع  - المسلمین -أما نحنهذه الأغلبیة. 
  )3(".الإلهي، وهو معیار، یخضع له الجمیع عن إیمان واقتناع

فـتقریر الحقوق في النظام الإسلامي مصدره من االله عز وجل الذي هو الحق المبین، "
كام مبنیة على أساس العقیدة الإسلامیة التي وتشریعه هو العدل الذي لا یحابي ولا یجامل، فالأح

                                                           
 .261) انظر: المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: 1(
 .29التركي، ص:  الإسلام، عبد االلهحقوق الإنسان في  )2(
 .30المصدر السابق، ص:  )3(
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جعلتها تضفي احتراماً وقدسیة على حقوق الإنسان، وشكلت ضمانة أكیدة لاحترامها والمحافظة 
  )1(".علیها

حقوق الإنسان في الإسلام تحظى باحترام بالغ من الدولة والخلیفة والعلماء والعامة،  ،إذاً 
دنیویة بأن یعیش الناس في أمن على حیاتهم  ةمصلح فتطبیقها على أرض الواقع ملزم، یحقق

وممتلكاتهم وأموالهم، وكذلك في تطبیقها مصلحة أخرویة بما یكتبه االله سبحانه من جزاء للقائم 
  علیها تطبیقاً وممارسةً.

  التأثر بسیاسة الدولة: - 2

لغراء وهذا الفارق متعلق بما قبله أیما تعلق، فما دامت حقوق الإنسان في الشریعة ا
أن یعدل عنها أو یلوي أعناق  –كائناً من كان  –جاءت في نص قرآني أو نبوي، فلا یملك أحد 

، rنصوصها فضلاً عن إلغائها، فإقامتها في دنیا الناس إقامة لشرع االله وتحیكم لكتابه وسنة نبیه 
  وتعطیلها ربما أودى بصاحبه إلى الكفر.

قوة المسیطرة، فرفعت بذلك شعارها الذي ففي القرن السابع عشر، كانت فرنسا هي ال
ینادي بدور فرنسا في " تحضر العالم "، مهملة كل شعوب الأرض وكل إنجازاتهم. ولما برزت 
بریطانیا كقوة مسیطرة رفعت شعارها بمسؤولیة الرجل الأبیض في " تحضر العالم "، فارتكبت من 

حات سوداء، كما ملأت فرنسا تاریخها المجازر والظلم والإفساد في الأرض ما ملأ تاریخها بصف
قبل ذلك. ولما جاء دور أمریكا اعتبرت نفسها سیدة العالم، واعتبرت نفسها مسؤولیة عن نشر قیم 
حقوق الإنسان من حریة ومساواة وعدالة ورفاهیة، فسحقت الهنود الحمر، واستعبدت الأفارقة، 

ناً وظلماً حتى خلفت حروبها المزیفة ومیزت بین المواطنین، وأعلنت حروبها على الشعوب عدوا
  )2(ملایین الضحایا الأبریاء.

أما الدساتیر الوضعیة الأرضیة لحقوق الإنسان فلقد نشأت نشأة سیاسیة، خلال القرن  
الثامن عشر المیلادي، وكان هدف مفكریها وقادتها، هو تأكید الحریات العامة في المجتمع، 

مستبدة، حتى لا تستطیع إهدارها، دون جزاء قانوني. ولم یكن وجعلها بعیدة عن متناول السلطة ال
ذلك سدیداً؛ لأن الأنظمة السیاسیة تختلف، ومن شأن ذلك، إضعاف فكرة حقوق الإنسان، وإضفاء 

  )3(طابع النسبیة علیها، وجعل الحقوق والحریات العامة، كأنها تمارس ضد السلطة أو رغماً عنها.

  
                                                           

 .37) حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص: 1(
 .69-68) انظر: العولمة والإسلام، ص: 2(
 .18) حقوق الإنسان في الإسلام، عبد االله التركي، ص:3(
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  وم الحق:اختلاف المنهجین في مفه - 3
الحق عند الفقهاء هو: مصلحة ثابتة لشخص على سبیل الاختصاص والاستثناء، یقررها 

  )1(الشارع الحكیم. وعند القانونیین: مصلحة ثابتة یحمیها القانون.
فتعریف الحق السابق أشار لمنشأ الحق في الشریعة الإسلامیة وهو إرادة الشرع، فالحقوق 

لى المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعیة؛ فلا یوجد حق في الإسلام منح إلهیة تستند إ
شرعي من غیر دلیل یدل علیه، فمنشأ الحق هو االله تعالى. والحق في الإسلام لیس طبیعیاً مصدره 

  )2(الطبیعة أو العقل البشري.
أما الحق في حقوق الإنسان الوضعیة فهو ما اتفق علیه الذین ساغوا تلك الحقوق، اقتربوا 

ن الحقوق المنصوص علیها في الشریعة أم ابتعدوا، فالأمر سیان. لذلك فإن هذه الحقوق في م
  القوانین الوضعیة جاءت مبتورة ناقصة لم تستوف الإنسان حقه الذي منحه االله إیاه.

من أن جمیع الحقوق التي صاغها البشر  –رحمه االله تعالى  –وهذا ما أكد علیه النحوي 
تطبیقاتها وتعریفها وخصائصها، وأن تطبیقها ظل  فِ الإنسان، ولم تستو  توف جمیع حقوقلم تس

یختلف من مجتمع إلى مجتمع، فقد جاءت معزولة عن كمال الشریعة وشمولیتها... لذا بقى 
الإنسان مجرداً من حقوقه الأساسیة الحقیقیة في معظم بقاع الأرض، وأصبحت تطبق في بلد في 

  )3(في بلد آخر.الوقت الذي تنتهك فیه الحقوق 
كما أن الحق في الشریعة یطلق على أشیاء ومفاهیم واستعمالات تختلف كثیراً عن 
استعمال اللفظة في القوانین الوضعیة؛ فهناك حقوق في الدین الله جل وعلا، وهناك حق للعباد، 

ق وحقوق للآدمین عامة، وحق الجار، وحق النفس، وحق الأهل، ومن أسماء االله الحق، وهنالك ح
للوالدین، وللأبناء والبنات حق، والجنة حق والنار حق، وللمسكین والفقیر حق، وللیتیم حق، ولذي 

  القربى حق، وابن السبیل له حق، وغیرها كثیر.

"،  ؟ياَ مُعَاذُ، أتََدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ : " rفعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ 
؟ "، قَالَ: أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا، أتََدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " قَالَ 

بَـهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "    )4(".أَنْ لاَ يُـعَذِّ
                                                           

 .29شریعة الإسلامیة والقانون الغربي، ص: ) انظر: حقوق الإنسان بین ال1(
 .45) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام، عبد االله التركي، ص: 2(
 .254-  253) انظر: المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص :3(
 - هُ إِلَى تَوْحِیدِ اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَىأُمَّتَ  rبَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ  -كِتَابُ التَّوْحِیدِ  - ) صحیح البخاري4(

یمَانَ  - ، صحیح مسلم7373رقم/  -9/114 یمَانِ وَهُو غَیْرُ شَاكٍّ فِیهِ دَخَلَ  - كِتَابُ الإِْ بَابُ مَنْ لَقِي االلهَ بِالإِْ
مَ عَلَى النَّار   .30رقم /  – 1/59 - الْجَنَّةَ وَحُرِّ
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وق الأمـة، وكـذلك یتحـدث فالمسلمون لـدیهم تعبیـر حقـوق الآدمـي، ولـدیهم أیضـاً تعبیـر حقـ
المســـلمون فـــي وضـــوح منـــذ زمـــن بعیـــد، عـــن حقـــوق االله وحقـــوق العبـــاد، وحقـــوق للســـفر والحضـــر، 
فالإسلام ینظر إلى الإنسان وإلى حقوقه في هذه الحیاة الدنیا نظرة شـاملة تمتـد مـع مختلـف الأحـوال 

یقـة، متوازنـة علـى أسـس والظروف، ومع العصور والأزمان، ومع الأقطار والأجناس، نظرة عادلة دق
  )1(ربّانیة.

 على العالم: الوضعیة حقوق الإنسان اتفاقیاتشؤم  - 4
فقد أفسدت الدساتیر الوضعیة لحقوق الإنسان أغلى ما لدى الإنسان، أفسدت فطرته التي 

  فطره  االله علیها.
ِ ال ِ   َ قال تعالى: ﴿  يفاً فطِْرَتَ ا   ينِ حَنِ قمِْ وجَْهَكَ  ِ  

َ
أ اسَ عَليَهْا لاَ فَ طَرَ ا  

اسِ لاَ َ عْلمَُونَ  ْ َ َ ا  
َ
ينُ القَْي مُ وَلِ ن  أ ِ ذ كَِ ا     ).30﴾.( الروم :  َ بدِْيلَ ِ لَقِْ ا  

" إذا ذكرنا بعض النقائص والمآخذ على تلك البیانـات والوثـائق، فإننـا نشـیر هنـا إلـى أكبـر 
أهــم حــق للإنســان، الحــق الــذي تقــوم علیــه ســائر الحقــوق  مآخــذنا علــى تلــك الوثــائق، حــین أهملــت

والمسؤولیات وتنبع منه، إنه الحق الأول للإنسان والحـق الأكبـر، إنـه حمایـة (فطـرة الإنسـان) حمایـة 
فطرتــه التــي فطــره االله علیهــا، حمایتهــا مــن أن تلــوث أو تشــوه أو تنحــرف ثــم رعایتهــا... إن انحــراف 

لأمــة والمجتمــع الإنســاني، ومــن هــذا الانحــراف تنطلــق المفاســد فــي الفطــرة خطــر كبیــر علــى الفــرد وا
الأرض، وتمتـد الفـتن، وتثـور الأهـواء والشـهوات والمصـالح المتصـارعة، وتنـافس الـدنیا، تحـت جمیــع 

  )2(".ودینالشعارات المحببة إلى النفوس، المزخرفة للفتنة، من سلام ووطنیة وقومیة 
مــن حقوقــه حــین جــرّدوا المــرأة مــن حجابهــا وســترها ،  الإنســان مــن كثیــر ولقــد جَــرَّد الغــرب

دوا المــرأة مــن رَّ والرجــال ، وحــین حطمــوا الأســرة وجــ وحــین ألقوهــا فــي لهیــب فتنــة الجــنس مــع الشــباب
ء ، وجـرّدوا الأبنـاالحیـاة الزوجیـة وحقـّه فـي القوامـةحقوق الأمومة والزوجیة ، وجرّدوا الزوج من سكن 

، ومـن لامة فطرتـه التـي فطـره االله علیهـا. وحین جرّدوا الإنسـان مـن سـمةمن حقِّ رعایة الأبوة والأمو 
حمایتهــــا. ولا یختلــــف الوضــــع كثیــــراً بالنســــبة لوثیقــــة الثــــورة الفرنســــیة التــــي ارتكبــــت أقســــى الجــــرائم 

  )3(الوحشیة.

                                                           
  م، 3/12/2015دنان النحوي، ) انظر: امتداد حقوق الإنسان، ع1(

www.alnahwi.com/default.asp@action=article&ID=224 
  م، 4/12/2015) الحق الأول والأكبر للإنسان، عدنان النحوي، 2(

www.alnahwi.com/default.asp@action=article&ID=223 
  م، 3/12/2015ن، عدنان النحوي، موجز المسیرة التاریخیة للبیانات والوثائق الوضعیة لحقوق الإنساانظر: ) 3(

www.alnahwi.com/default.asp@action=article&ID=225 

http://www.alnahwi.com/default.asp@action=article&ID=224
http://www.alnahwi.com/default.asp@action=article&ID=223
http://www.alnahwi.com/default.asp@action=article&ID=225
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یجمل النحوي أهم المآخذ على قوانین حقوق الإنسان الوضعیة، والتي أفقدتها عدلها 
  :)1(ت ظلمها للإنسان، ومن أهم هذه المآخذوإنصافها، وأظهر 

عدم استنادها على قواعد راسخة تحدد مفهوم الشعارات المعلنة وخصائصها وامتدادها في  -1
الحیاة الإنسانیة، وفقدت بعدها الإنساني والعمق البشري؛ فارتبطت بالقومیة والإقلیمیة، فوقع 

خرجنا إلى صعید أوسع إقلیمي أو  التضارب في كثیر من الحالات، ویشتد التضارب كلما
  دولي.

هذا التناقض والتضارب جعل من المفاهیم المعلنة في الدساتیر كالحریة والمواطنة والمساواة  -2
  والإخاء عباراتٍ نسبیة تختلف من بلد إلى آخر، فمهد الطریق للمصالح المادیة والسیاسیة.

ان في الحیاة أو في أرضه، أو مع سائر لم ترتبط حقوق الإنسان الوضعیة بمسؤولیات الإنس -3
الشعوب، لم تربطه إلى ركن ثابت في نفسه ثم جعلته ینطلق منه مثل الدین والعقیدة، بل 
بالعكس فإن هذه القوانین فصلت الدین عن الحیاة، وأطلقت للإنسان حریة اختیار دینه ومعتقده 

  بدون قیود.

 اأو البنت إذا بلغ بنلى الآباء بالقانون القائل إن الاقوانین حقوق الإنسان قسَّت قلوب الأبناء ع -4
 اویمرح اأن یسرح ما، فلهالا یجوز لوالدیه التحكم في تصرفاتهم عاماً  عشر مانیةثمن العمر 
  في الحرام.

أهملت هذه الوثائق الحق الأول والأكبر للإنسان وهو حمایة فطرته التي فطرها االله علیها من  -5
ر باالله سبحانه، وهذا الحق الذي أهملته الدساتیر هو الحق الذي تبنى أن یفسده شرك أو كف

  علیها سائر الحقوق والمسؤولیات وتنبع منه.

هذه العیوب والمآخذ نابعة من الخطأ الأكبر ألا وهو عزل قضیة الإیمان والتوحید عن قضیة  -6
  حقوق الإنسان وعن سائر قضایاه.

رفة المزیفة والشعارات الجوفاء التي خدعت الشعوبَ والحق أن الواقع أكبر دلیل على الزخ
وخدَّرت مشاعرهم، في الوقت الذي لم یكن لهذه الزخارف والشعارات رصید على أرض الواقع، بل 
إن الباحث لیرى أن حیاة الشعوب قبل هذه الدساتیر الوضعیة لحقوق الإنسان أفضل حالاً من 

الوهمیة، وما حال العالم الیوم من شرقه إلى غربه عنا  حیاتهم تحت هذا الزیف والخداع والاتفاقیات
  ببعید.

  

                                                           
 .257- 255) انظر: المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: 1(
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  المطلب الثاني
  كما يراها النحوي في الإسلام حقوق الإنسان 

اعتقد الغرب الذي ذاق ویلات الحروب والظلم أنه المبدع والسابق لسن قوانین تحفظ 
فیما سمى بعصور للإنسان حقوقه، ونسي أو تناسى أنه في الوقت الذي كانت أوروبا تعیش 

الظلام، تسلطت فیه الكنیسة على البلاد والعباد، حین قُسِّم الناس إلى طبقات اجتماعیة حسب ما 
معهم من مال، نسي أن الأمة الإسلامیة في ذلك الوقت كان مواطنوها یرفلون بحفظ الحقوق في 

یمكن بحال أن ینتج البشر  ظاهرة فریدة یتساوى فیها الناس أمام الحقوق والحریات بموازنة ربانیة لا
  مثلها، لأنها جاءت من لدن حكیم خبیر الذي یعلم ما یصلح الإنسان ویلیق به.  

عن سلطة أو  صادراً  اً حقوق الإنسان في الإسلام لیست منحة من ملك أو حاكم، أو قرار و 
 منظمة دولیة، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا

منذ أربعة عشر  - شرع الإسلام  ولقد .سمح بالاعتداء علیها، ولا یجوز التنازل عنهاالتعطیل، ولا یُ 
"حقوق الإنسان" في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافیة لحمایتها، وصاغ مجتمعه على  - قرناً 

  .ن هذه الحقوق وتدعمهاأصول ومبادئ تمكِّ 

علیهم السلام  - وحى بها رب العالمین إلى رسله والإسلام هو خاتم رسالات السماء، التي أ
یكفل لهم حیاة طیبة كریمة، یسودها الحق والخیر والعدل ل، وتوجیهاً  لیبلغوها للناس، هدایةً  - 

  .والسلام

  :أمرین اثنینیمكن تلخیص نظرة النحوي لحقوق الإنسان في و 

  منهاج االله هو مصدر حقوق الإنسان: الأمر الأول:
الدین، بل هي جزء من رسالة المرسلین، رسالة  رب جذورها عمیقاً فيتضحقوق الإنسان 

هي اللبنة التي أتمت بناء هذه المنظومة  rفمسیرة حقوق الإنسان التي أرساها النبي ، rمحمد 
  الربانیة بعد أن بدأ بناءها الأنبیاء والمرسلون جمیعًا.

لكثیرون عندما یتحدثون عن یقع فیه ا أً : "أعتقد أن هناك خط- رحمه االله–یقول النحوي 
حقوق الإنسان في الإسلام، كثیر منهم یحصر الموضوع بخاتم النبیین وحده دون أي إشارة إلى 
الأنبیاء والمرسلین قبله، وإلى دورهم في التاریخ البشري، ولمعرفة هذا الدور العظیم یكفینا ما جاء 
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يَاناً فأََحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلاَّ مَثلَِي وَمَثَلُ الأْنَبِْيَاءِ مِ ": rفي حدیث الرسول  نْ قَـبْلِي كَمَثَلِ رجَُلٍ بَـنَى بُـنـْ
  لَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَـعْجَبُونَ لَهُ وَيَـقُولُونَ: هَلاَّ وُضِعَتْ ـ ـــَنْ زاَوِيةٍَ مِنْ زَوَاياَهُ، فَجَعـــــعَ لبَِنَةٍ مِ ـــمَوْضِ 

  )2(".)1("اللَّبِنَةُ، وَأنَاَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ  هَذِهِ اللَّبِنَةُ قاَلَ فأَنَاَ

دینه وتصلح حیاته وآخرته، وأن تبعده عن كل ما یفسد  لهحفظ إن أعظم حق للإنسان أن یُ 
یحافظ على حقوق أخیه الإنسان، فلا یظلمه ولا یأخذ منه حقه، فیعیش وأن عقیدته ومعاشه، 

بینهم دون صدام أو تناقض، وهذا هو محض هدف الجمیع في سلام وأمان، یتعاون الجمیع فیما 
  وهل بُعث الأنبیاء إلا لإصلاح الدین والدنیا؟!، rإرسال الرسل منذ آدم علیه السلام إلى محمد

َ  َ ْ  َُ  َ ْ  ثم إن االله هو الذي خلق البشر بعلمه وقدرته فهو یعلم حالهم وما یصلحهم ﴿
َ
 

َ  وَُ َ  ا   ِ  ُ  اْ َ ِ    .)14لملك: ﴾ (اَ  َ

: "هكذا أخذت حقوق الإنسان صورتها المتكاملة - رحمه االله–یقول عدنان النحوي 
ومن  ،وخصائصها المفصلة وتشریعاتها العملیة التطبیقیة، نابعة من مصدر واحد، من عند االله

، فلم یعد لأحد من البشر أن یدعي أنه هو rبمحمد  مواتخُ  ذینرسالاته لأنبیائه ورسله الخلال 
لأمة من الأمم أن تدعي ذلك... ومن هنا كان الاختلاف الأول ولا  ،ذي وضع للإنسان حقوقهال

  )3(.بین التصور الإسلامي لحقوق الإنسان وبین التصور الغربي"
نشر حقوق الإنسان الإلهیة في أعناق أتباع الأنبیاء علیهم  نةأما ت هذه الأمانة،وظل

ویسكت كل  ،على كل عالٍ  تبلیغ دین االله لیعلوبلیقوموا  ،المسلمین كل أمانة في أعناقو السلام، 
، ویرد كل شارد، وینصر كل مظلوم، ویردع كل ظالم، هذه الأمانة التي فلتمتكلم، ویضبط كل من

ضعیف حتى نأخذ الحق منه، والضعیف  -  نحن المسلمین - ترد لكل ذي حق حقه، فالقوي عندنا 
 قوي حتى نأخذ الحق له.

حملت یا رسول الهدى! "
  إلى النا

س سلامًا یرعاهم لدین النا
  ودفعت الرأس ورعشة خوف  وحید

  
  فاطمأنت إلى الوفاء العهود

  أنت أرجعت لابن آدم حقًا  
  

  كم أضاعته فتنة وجحود
  

                                                           
 –، صحیح مسلم 3535حدیث رقم  -  r –  4/186باب خاتم النبیین  –كتاب المناقب  –) صحیح البخاري 1(

 .2286حدیث رقم  –4/1791 –خاتم النبیین  rاب ذكر كونه ب  –كتاب الفضائل 
 .209ص:  ) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة،2(
  .261المصدر السابق، ص: )3(
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  إنها منحة من االله حق
  

  )1("لم تشرعه عصبة وعبید
  
ص لحقها، وبتر لها عن یعقد، فهذا انتقا اً فحقوق الإنسان لیست وثیقة تكتب ولا مؤتمر 

منهاج االله كله كتابًا وسنة، ففیه البیان  ستعرضأصلها، وإذا أردنا وثیقة لحقوق الإنسان یجب أن ن
  والوثیقة الأوفى، بدون نقص في البنود أو خلل في الصیاغة.

یقول النحوي: "إن البیان الأوفى والأعلى لحقوق الإنسان هو منهاج االله كاملاً كما أنزل 
، وإنه البیان الحق الكامل الذي یجب أن ندعو إلیه دون تفریق بین أجزائه، إنه rحمد على م

  )2(.الدعوة الإسلامیة التي یجب ألا تتوقف"

إذًا من خصائص حقوق الإنسان أنها تنبثق من منهاج االله، من العقیدة الإسلامیة، فهي 
  ثابتة لا تتغیر بتغیر الدساتیر ولا تحكمها أهواء الطامعین.

"حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقیدة الإسلامیة، فالإنسان في عقیدة الإسلام من 
مْناَ بَِ  آدَمَ وََ َلنْاَهُمْ ِ  الَْ   وَاْ حَْرِ أفضل خلق االله جل وعلا، وأكرمهم قال تعالى: ﴿ وَلقََدْ كَر 

لنْاَهُمْ َ َ  ي باَتِ وَفضَ  نَ الط  نْ خَلقَْناَ َ فْضِيلاً وَرَزَْ ناَهُم م  م      ٍ   )3(.)70الإسراء : (﴾ كَثِ

لم تقرها سیاسة أو علم اجتماع  ،نعم، جاءت حقوق الإنسان في الإسلام من الإسلام نفسه
  .ولا بعد تطور طویل، واتفاقیات متعاقبة

م "إن أي حق للإنسان في الإسلام باعتباره آدمیًا، إنما یكون نتیجة لما تقرر في الأحكا
الشرعیة، التي وردت في القرآن والسنة النبویة، لیست نتیجة تطور اجتماعي أو سیاسي، كما هو 
الحال في الفكر الغربي، الذي بدأ یعرف ما یُسمى بحقوق الإنسان في العصر الحدیث، بعد تطور 

  )4(طویل، ونمو في الدراسات القانونیة والاجتماعیة والسیاسیة"

  الإسلامیة لحقوق الإنسان: نظرةشمولیة ال الأمر الثاني:
الإسلام ینظر إلى حقوق الإنسان نظرة ممتدة ومترابطة ومتناسقة مع كل الأحوال 

ومع كل الأقطار والأجناس والأعراق، نظرة عادلة دقیقة  ،والظروف، ومع كل العصور والأزمنة
  متوازنة على أسس ربانیة.

                                                           
 –ه 1422 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للطباعة والنشر  –)  درة الأقصى: عدنان النحوي 1(

 .43م،  ص:2001
 .265ون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: ) المسلم2(
 .53) حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة، ص: 3(
 .24) حقوق الإنسان في الإسلام، ص:4(
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ذ امتدادها وشمولها في الإسلام من : "إن حقوق الإنسان تأخ- رحمه االله–یقول النحوي 
ياَ مُعَاذُ أتََدْرِي مَا حَقُّ "القاعدة الربانیة الأولى، قاعدة الإیمان والتوحید، كما بینها الحدیث الشریف: 

، أتََدْرِي مَا اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟، قاَلَ: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا
بَـهُم   )1( ".حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟، قاَلَ: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: أَنْ لاَ يُـعَذِّ

من هذا التصور، ومن هذه القاعدة الربانیة تنطلق حقوق الإنسان وتنطلق مسؤولیاته 
لحه الطاهرة في سان وأعماق مصانوتترابط الحقوق والمسؤولیات بذلك... فهي تدخل في أعمال الإ

  )2(.الدنیا كما شرع االله له"

ولا یقف امتداد حقوق الإنسان في الإسلام عند هذا الحد، بل ترافقه في جمیع مراحل 
تحفظ في هذه المسیرة الطویلة كرامته وحقه في أن یعیش عیشة هنیة،  ،حیاته، من مولده إلى مماته

  لا یعدو علیها ظالم ولا ینتهكها غشوم!!

: "وتمتد نظرة الإسلام إلى الإنسان في جمیع مراحل حیاته، - رحمه االله–وي یقول النح
ویقرر لكل مرحلة حقوقها ومسؤولیاتها، فالإسلام یقرر حق رعایة الجنین، والرضیع والفطیم والصبي 

  )3(.والفتى والرجل والشیخ الهرم، وتمتد هذه الحقوق إلى المیت"

أما بالنسبة للامتداد الرأسي ویقصد به: حقوق هذا فیما یخص الامتداد الأفقي للحیاة، 
فقد ضبطها الإسلام أیما ضبط، فللأمیر حق وعلیه  ،حقیرومسؤولیاته من الأمیر إلى ال الإنسان
  وكذلك للخادم حق وعلیه واجبات. ،واجبات

ساع إلى جمیع مستویات الأمة ابتداءً من ت: "ویمتد الشمول والا- رحمه االله – النحوي یقول
مر، إلى العلماء حتى الخادم والمولى، لذا تجد أن من الموالي في الإسلام من بلغ منزلة من ولي الأ

كان من رواة حدیث رسول  tالعلم عالیة، رفعته في الأمة وتاریخها، فنافع مولى عبد االله بن عمر 
ة، ولجمیع للمرأة والأسر و لأرحام، ل، الذي تأخذ الأمة عنهم دینها... وامتدت لتشمل الحقوق rاالله 

  )4(.الروابط الإیمانیة"

                                                           
  –أمته إلى توحید االله تبارك وتعالى  r باب ما جاء في دعاء النبي  –كتاب التوحید  –) صحیح البخاري 1(

باب من لقي االله بالإیمان وهو غیر شاك   –كتاب الإیمان  –، صحیح مسلم 7373رقم حدیث  - 9/114
 .30حدیث رقم  –1/59 –فیه دخل الجنة وحرم على النار 

 .278المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: )2(
 .288) المصدر السابق، ص: 3(
 . 289، ص: المصدر السابق )4(
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امتدت نظرة الإسلام الشمولیة إلى حقوق الإنسان لتشمل جمیع الطوائف والدیانات، و 
فأوجب دعوة أهل الكتاب والمشركین، وجادلهم بالتي هي أحسن، وحرص على إنقاذهم من النار 

 قامة الحجة علیهإ بعد هم، ولم یلزم أحدًا في الدخول فیه إلااتدهرحمة بهم، وحفظ عهودهم ومعا
   .علیهم ، فإن أبوا فالعلاج الكي رأفة بهم وشفقةممثلة بالدعوة

: "أما بالنسبة للكافرین والمشركین فقد جادلهم الإسلام أدق جدال، - رحمه االله–یقول النحوي 
ورد علیهم أعدل رد من خلال دعوتهم، وجاء الإسلام بمهمة سامیة هي إنقاذ الإنسان من فتنة 

نیا وعذاب الآخرة... لذلك كان للكافر الحق أن یُدعى إلى الإسلام دعوة واضحة صریحة... وأما الد
 وإن كانوا من حیث المعتقد كافرین -بالنسبة لأهل الكتاب فقد جعل لهم وضعًا مختلفًا من الحقوق

  )1(.لا یغدروا"وأتباع رسل بعثهم االله برسالته، فلا یخونوا و  ،لأنهم أصحاب كتاب أنزل من عند االله - 

نالت كرامتها الجمیع، المسلم والكافر والكتابي  rوالله در ابن القیم إذ یقرر أن رسالة محمد 
  وجمیع أهل الأرض.

أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنیا والآخرة، وأما  ؛العالمین حصل لهم النفع برسالته "إن عموم
هم من حیاتهم؛ لأن حیاتهم زیادة لهم في تغلیظ هم خیر لهم وموتُ ل قتلُ جِّ أعداؤه فالمحاربون له عُ 

العذاب علیهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب علیهم الشقاء، فتعجیل موتهم خیرٌ لهم من طول 
وهم أقل شرًا بذلك  ،أعمارهم في الكفر، وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنیا تحت ظله وعهده وذمته

ن فحصل لهم بإظهار الإیمان به حقن دمائهم وأموالهم العهد من المحاربین له، وأما المنافقو 
هم، واحترامها وجریان أحكام المسلمین علیهم في التوارث وغیره، وأما الأمم النائیة عنه فإن االله یوأهل

  )2(فأصاب كل العالمین النفع برسالته" ،سبحانه وتعالى رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض
  :والتي منهاتي أعطاها الإسلام للإنسان الحقوق ال : "أهمَّ -رحمه االله–النحوي  ویعدد

  احترام إنسانیته في الحدود التي رسمها منهاج االله. حق الإنسان في -1

  سان في حمایة فطرته التي فطره االله علیها ورعایتها.نحق الإ -2

  تعالى.حق الإنسان في حفظ الحیاة الكریمة وأمنها على ضوء ما شرع االله سبحانه و  -3

حق العمل والسعي في طلب الرزق، وحقه في حالة العجز أو عدم توافر العمل تأمین حاجاته  -4
  الأساسیة.

                                                           
   .293-292علمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: المسلمون بین ال )1(
دار  -تحقیق: شعیب الأرناؤوط  –) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خیر الأنام: ابن قیم الجوزیة 2(

 .181م، ص: 1987 -ه 1407 –الطبعة الثانیة  –الكویت  –العروبة 
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  المنهاج الرباني. هم وأساسیحق التعل -5

  والرأي وحدود ذلك. فكرحق حریة التفكیر وال -6

  نتها.احق حمایة الكلمة والفكر وأم -7

  حق الحریة وحدودها. -8

  وحدودها.حق المساواة  -9

  )1(حق العدالة. - 10

  ا النحوي:مومن المفید هنا ضرب مثالین مفصلین من حقوق الإنسان في الإسلام كما یراه

  المثال الأول: الحق في حفظ الحیاة الكریمة وأمنها: - 1

فكان الحفاظ  ،حرَّم أن تقبض إلا بما حده االلههو الذي فاالله هو واهب الحیاة وهو قابضها، و 
ضرورات الخمس في الدین، فأمر باحترام حیاة الآخرین، وجعل التعدي علیها من علیها من ال

 ورطات الأمور.

لكن الإسلام لا یحترم أي حیاة، إنه یحترم الحیاة الطاهرة الصالحة، لا حیاة الفتنة والفجور 
امة حیاة والظلم والعدوان، وهذا فیه افتراق كبیر بین الإسلام والقوانین الوضعیة في النظرة إلى كر 

  سان وحفظها.نالإ

ثلَهُُ قال تعالى: ﴿ اسِ كَمَن م  حْيَ نْاَهُ وجََعَلنْاَ َ ُ نوُراً َ مِْ  بهِِ ِ  ا  
َ
وَ مَن َ نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

نَ  لَِْ فرِِ نَ مَا َ نوُاْ َ عْمَلوُنَ  نهَْا كَذَ كَِ زُ   لمَُاتِ لَ سَْ ِ َارِجٍ م   .)122الأنعام : (﴾ ِ  الظ 

  )2(."مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ ربََّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ : " rوقال 

رحمه االله :" إن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهبه الحیاة، فاالله هو  –یقول النحوي 
الذي أمر به، فأحل أشیاءَ النحو  واهب الحیاة وهو الذي یقبضها، وأمر عباده بحفظ حیاتهم على

 rوحرم أشیاء رعایة لحیاة الإنسان وحفظاً لها، وبعث االله الأنبیاء والرسل الذین ختموا بمحمد 
هیمناً علیه، منهاجاً ربانیاً یرسم النهج الحق في موبالكتاب المبین مصدقاً لما بین یدیه من الكتاب و 
    )3(."لآخرةحیاة كریمة، عزیزة غنیة بالعطاء، على درب ممتد ل

                                                           
   .327، ص: الإنسان الوضعیة وحقوقالمسلمون بین العلمانیة  ) انظر:1(
 . 6407حدیث رقم  – 8/86  -باب فضل ذكر االله عز وجل  –كتاب الدعوات  –) رواه البخاري 2(
 .332) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص:3(
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: "الإسلام یحترم الحیاة للإنسان، لتكون الحیاة الدنیا فرصة -رحمه االله–یقول النحوي و 
لأداء رسالته وأمانته التي كلفه االله بها، ولتكون ممرًا إلى الدار الآخرة، لذلك جاء التشریع من عند 

قیمة احترام حق الحیاة للإنسان إذا  االله تأكیدًا على احترام حق الحیاة، وتنظیمًا لهذه الحیاة، وإلا فما
  )1(.لم یصاحب الاحترام تشریع عادل للحیاة وتنظیم لها"

فحیاة المؤمن غالیة عند االله سبحانه وتعالى؛ لأنه یحمل رسالة ربانیة یدعو الناس لها، 
 حیث یسعى جهده بدعوة الناس لینقذهم من فتنة الدنیا وعذاب النار في الآخرة، إنه أعظم عمل في

  حق. حیاة البشریة وأعظم قانون وأجلُّ 

داً فجََزَآؤهُُ یقول االله تعالى: ﴿ نیا له من تكریم لحیاة المؤمن حی تعََم  وَمَن َ قْتلُْ ُ ؤْمِناً م 
عَد  َ ُ عَذَاباً عَظِيماً 

َ
مُ خَاِ اً ِ يهَا وغََضِبَ ا   عَليَهِْ وَلعََنهَُ وَأ   .)93النساء : ( ﴾جَهَن 

نْـيَا أَهْوَنُ : " rن وعید لمنتهكي حرمة حیاة الإنسان حین یقول محمد یا له م لَزَوَالُ الدُّ
 )2(."عَلَى اللَّهِ مِنْ قَـتْلِ مُؤْمِنٍ بِغيَْرِ حَقٍّ 

سان نأما عن أمن الحیاة للإنسان یقول النحوي: "وأما الأمن فإنه ینبع أولاً من داخل الإ
ى والعمل الصالح، دذي یحوطه بالنور، ویدفعه إلى سبیل الهالمؤمن، من إیمانه ویقینه، وإیمانه ال

  )3(.لا یقترف إثمًا ولا یقوم بظلم ولا یشرك باالله شیئًا"

مْنُ وهَُم وصدق االله إذ یقول: ﴿
َ
وْلـَئكَِ  هَُمُ الأ

ُ
ْ وَ مَْ يلَِْ سُواْ إيِمَاَ هُم بظُِلمٍْ أ ينَ آمَنُوا ِ

ا  
هْتدَُونَ    )82الأنعام : (﴾  

  ثال الثاني: حق الحریة وحدودها:الم - 2
، الحجة التي قامت لأجلها غل الناس بها على مر العصوروهذه هي القضیة التي شُ 

الثورات والتغییرات على مر التاریخ، فادعى الغرب أنه هو الذي نادى بها أولاً، وانتفض وثار في 
  سبیلها، ونسي أن كل الأنبیاء والمرسلین قبله جاءوا بهذا الحق.

هو الإسلام الذي جاء به الأنبیاء  - یقصد الحریة–ول النحوي: "أول من أطلق هذا الحق یق
، وبرسالته الجامعة الخاتمة المصدقة لما بین یدیها من الكتاب rوالمرسلون الذي ختموا بمحمد 

  )4(ومهیمنة علیه"

                                                           
 .333المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة ، ص:  )1(
، وصححه 2619حدیث رقم  – 2/874 -في قتل مسلم ظلماً  باب التغلیظ –كتاب الدیات  –) رواه ابن ماجة 2(

 .5078الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته برقم/ 
 .335) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: 3(
 .356) المصدر السابق، ص: 4(
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جر فأي حریة تتعدى أو تضاهي حریة أن ینطلق الإنسان ویتحرر من عبادة صنم من الح
أو الشجر، أو السجود لنار تأجج أو التبرك ببول بقرة لها خوار، أو حتى التمسح بفضلات فأر 
وغیرها، إنها العبودیة في أذل وأحقر صورها، إنها سلب حریة الإنسان في أبشع مقاماتها، إنها 

العقل الإصابة الأخطر في حیاة بني آدم، عندما تنُحى أعظم جوهرة وهبها االله للإنسان، جوهرة 
التي هي مناط التكلیف، والتي بدونها ینزل من مكانته العالیة السامقة إلى مستوى الحیوانات التي لا 

  عقل لها.

لذا یرى النحوي أن قضیة الحریة ترتبط بحقوق أخرى، لا تنفك عنها ولا تقوم بدونها، بل 
ندرك ارتباطها بقضایا هي أساسها التي تقام علیه فیقول: "إن قضیة الحریة وأهمیتها تبرز حین 

كبیرة في حیاة الإنسان، إنها ترتبط بمعنى العدالة وممارستها، وترتبط بمعنى المساواة وحدودها، 
  )1(وترتبط بالأمن معنى وتطبیقًا، ترتبط بالإخاء وتصوره وقواعده".

وكذلك فإن الحریة مرتبطة ارتباطًا تامًا بقضیة الإیمان والتوحید، ومغروسة في الفطرة 
لسلیمة، تنبع من تحریر الإنسان من كل قیود العقائد الفاسدة، وتوحد نظرته للعبادة من خلال ا

منهاج واحد هو منهاج االله سبحانه، وأیضًا لا تنفلت هذه الحریة من القیود والمسؤولیات التي 
  سیحاسب الإنسان عنها یومًا.

ة كل الارتباط بالإیمان : "الحریة الحقیقیة الطاهرة الصادقة مرتبط- رحمه االله–یقول 
والتوحید، وأسسها مغروسة في فطرة الإنسان، فطرته السویة التي فطر االله الناس علیها إذا لم 
تنحرف أو تشوه أو تفسد، ولذلك فلا حریة في نظر الإسلام دون مسؤولیة وحساب، فحین یعطي 

ا فإنه لا یتركه مع حریته هذه االله سبحانه وتعالى حریة الاختیار للإنسان، ویوفر له أسباب ممارسته
متفلتاً من مسؤولیة اختیاره، بل یجعل االله لكل اختیار یمضي إلیه الإنسان نتیجة جلیة وجزاءً عادلاً 

  )2(لا یستطیع أن یفرَّ منه أبدًا"
ویرى الباحث أن الإنسان في المفهوم الإسلامي أكرم الكائنات وأشرفها، ومن أجله سخر 

ر، ومن آثار تلك الكرامة وكدلیل منحه نعمة العقل والتفكیر والتدبت والأرض، و االله له ما في السموا
مِنْ علیها أن جعل قیمة حیاة الإنسان تتساوى مع حیاة النوع البشري كله واستمراره قال تعالى: ﴿

 
َ
ن هُ مَن َ تلََ َ فْساً بغَِْ ِ َ فْسٍ أ

َ
اِ يلَ   جْلِ ذَ كَِ كَتَ نْاَ َ َ بَِ  إِْ َ

َ
مَا أ   

َ
رضِْ فكََ 

َ
وْ فسََادٍ ِ  الأ

يعاً  اسَ َ ِ حْياَ ا  
َ
مَا أ   

َ
حْياَهَا فكََ 

َ
يعاً وَمَنْ أ اسَ َ ِ   .)32المائدة : (﴾َ تلََ ا  

                                                           
دار النحوي للنشر  –ن النحوي ) التعامل مع مجتمع غیر مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام: عدنا1(

 .146م، ص:  1997 -هـ  1417 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –والتوزیع 
 .150- 148، ص: التعامل مع مجتمع غیر مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام) انظر: 2(
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ومنع من تعذیب الإنسان والاعتداء علیه مادیًا ومعنویًا، وحفظه أیضًا بعد وفاته من التمثیل 
م الإسلام حربًا على الإنسان إلا لأجل إحقاق الحق ودفاعًا بجثته، ولو في خضم المعارك، ولم یق

ولم یشرع القتال لغنیمة أو تعصب قبلي أو قومي، ومنع من قتل غیر  ،عنه وبعد الإنذار والإعلان
  المحاربین من النساء والأطفال وكبار السن والمنقطعین للعبادة.

انْطلَِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  :"للجیوش المنطلقة من المدینة المنورة rقال رسول االله 
  )1(."لاَ تَـغلُُّواتُـقَاتلُِونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لاَ تَـقْتـُلُوا شَيْخًا فاَنيًِا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً وَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ث رقم حدی – 6/483 –باب من ینهى عن قتله في دار الحرب  –كتاب السیر  –) مصنف أبي شیبة 1(

 .1346. والحدیث ضعَّفه الألباني في ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، رقم/ 33118
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  الرابعالمبحث 
  نظرة النحوي إلى حوار الأديان

  

  :مطلبانوفیه  
  

  مفهوم حوار الأدیان. المطلب الأول:
  المطلب الثاني: نظرة النحوي إلى حوار الأدیان.
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  المطلب الأول
  يانمفهوم حوار الأد

  مقدمة:
ودعاهم تبارك ، ، وندبه وذریته من بعده إلى عمارة الأرض بمنهج االلهuخلق االله آدم 

وشاء االله بحكمته البالغة أن یختلف البشر في ، وتعالى إلى التمسك بهدیه الذي أرسل به أنبیاءه
لى خلقه، اتباعهم لأنبیاء االله ورسله، فمنهم شقي وسعید، وأرسل االله الأنبیاء یقیمون حجته ع

یدعونهم إلى دین االله الذي ارتضاه لخلقه دیناً لیكونوا من السعداء، ویحذرونهم من عصیان أمره 
حتى لا یكونوا من الأشقیاء، ولكن إرسالهم لن یمنع تحقق ما قد سبق في علم االله، فإن أكثر الناس 

  .لا یؤمنون

لا یتوقف عن التفاعل مع وحین یعرض الناس عن دعوة االله ولا یؤمنون بها، فإن المسلم 
ومن هذا التفاعل الحوار مع أصحاب الأدیان والملل الأخرى، وهو الآخرین اجتماعیاً وحضاریاً، 
وحكمه، لذا سینتظم الحدیث  نه على الألسنة الیوم، فوجب بیان معناهمصطلح لم یعرفه الأولون لك

  عن هذا الموضوع في النقاط التالیة:

  لاصطلاحي للحوار:أولاً: التعریف اللغوي وا
   معنى الحوار في اللغة:

مراجعة الكلام وتداوله، والمحاورة: المجادلة، والتحاور: التجاوب، وهم یتحاورون أي: 
لتخاطب افمرجع الحوار  .أي: لم یرد ولم یرجع الجواب یتراجعون الكلام. ومنه قولهم: لم یحر جواباً 

  )1(.والكلام المتبادل بین اثنین فأكثر
  : حوار في الاصطلاحالمعنى 

"مناقشة أو هو  )2(مراجعة للكلام بین طرفین أو أكثر دون وجود خصومة بینهم بالضرورة.
ةٍ، وإثبات حقٍ، ودفع شبهةٍ، وردُّ  بین طرفین أو أطراف، یُقصد بها تصحیح كلامٍ، وإظهار حجَّ

  )3(."الفاسد من القول والرأي

                                                           
  ، والقاموس المحیط، للفیروزابادي، مادة (حور).2/117) انظر:  مقاییس اللغة، لابن فارس، 1(
اب الكت - الحوار مع أصحاب الأدیان مشروعیته وشروطه وآدابه: أحمد بن سیف الدین تركستاني انظر:  )2(

 .9ص:  بدون بیانات، -منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة 
بدون  –رابطة العالم الإسلامي  -مشروعیته وآدابه: منقذ بن محمود السقار  - ) الحوار مع أتباع الأدیان 3(

 .8بیانات، ص: 
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رشاد والدلالة إلى الحق، وذلك بأسلوب الإقناع فمقصود الحوار بمعناه العام هو التفهیم والإ
وإقامة الحجة، من غیر أن یكون بین الطرفین تشاحن ولا تباغض، وربما ینتهي الطرفان إلى 

  الوصول إلى نقاط مشتركة بینهما فیتعاونان في المشترك ویسكت الجمیع عن المختلف فیه.

  ثانیاً: حتمیة اختلاف الناس في الدین: 
الناس في أدیانهم وعقائدهم سنة قدرها وقضاها رب العالمین لحكمة عظیمة  إنَّ اختلاف

ةً وَاحِدَةً وغایة جلیلة وهي الابتلاء والاختبار. یقول تعالى : ﴿  م 
ُ
اسَ أ كَ َ عََلَ ا   وَ وَْ شَاءَ رَ  

كَ وَِ َ كَِ خَلقََهُمْ  *وَلاَ يزََا وُنَ ُ تْلَِفِ َ  مَ مِنَ  إِلا  مَنْ رحَِمَ رَ   ن  جَهَن 
َ
ْ لأَ

َ
كَ لأَ تْ َ مَِةُ رَ   وََ م 

ْ َعِ َ 
َ
ةِ وَا  اسِ أ ن   )1() والمراد بالاختلاف هنا: الاختلاف في الدین119-118﴾ (هود:  اْ ِ

  ولیس في الألوان والأذواق واللغات ونحوها.
كَ وَلاَ يزََا وُنَ ُ تْلَِفَِ  إلاِ  مَنْ رَ  ﴿" قال ابن كثیر : أي: ولا یزال الخُلف بین الناس ﴾  حِمَ رَ  

في أدیانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم ... قال الحسن البصري: الناس مختلفون 
كَ  ﴿ .على أدیان شتى   )2(."فمن رحم ربك غیر مختلف ﴾ إلاِ  مَنْ رحَِمَ رَ  

  )3(."ان والأخلاق والأفعالویقول الفخر الرازي: " والمراد اختلاف الناس في الأدی
وأعمق خلاف بین الأدیان هو الخلاف الواقع بین المسلمین وأهل الكتاب (الیهود  

وأصحابه وإلى آخر الزمان عندما  rفمنذ أن حاربهم رسول االله ، والنصارى) على وجه الخصوص
، r، فیكسر الصلیب، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویحكم بشریعة محمد uینزل عیسى 

  والخلاف مستمر والصراع محتدم بأسالیب متنوعة وطرق متباینة.
الحوار بین الأدیان منشؤها الأصلي من الكنیسة الكاثولیكیّة وأكثر جمعیات  لذا فإن " فكرة

الحوار ومؤتمراته منها، وهذا في حدِّ ذاته مؤشرٌ للأهداف الخبیثة فیه. ومع كثرة المؤتمرات 
ا الشأن إلا أنها لم تفد شیئاً یذكر في مجال التقارب الحقیقي و بناء واللقاءات المعقودة في هذ

الإسلامیون ثونیة طویلة ومملّة لم یتوصل ار اأعمال مؤسسیة لهذا الغرض. فبعد مفاوضات م
من الأنبیاء، وله رسالة صحیحة كغیره  نبيٌ  r اً النصارى بأن محمدالمشاركون فیها إلى اعتراف 

  )4(".من الأنبیاء

                                                           
 - ن أبي بكر السیوطي ) انظر: تفسیر الجلالین: جلال الدین محمد بن أحمد المحلي وجلال الدین عبد الرحمن ب1(

  .482بدون سنة تألیف، ص:  –الطبعة الأولى  -مصر  –دار الحدیث 
  .2/466) تفسیر القرآن العظیم، 2(
  .18/76) تفسیر الرازي،  3(
 .2. بدون بیانات، ص: عبد الرحیم بن صمایل السلميالحوار بین الأدیان (حقیقته وأنواعه ):  )4(
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  مشروعیة الحوار بین الأدیان:: ثالثاً 
الأصل الشرعي في الحوار مع أهل الأدیان: الدعوة إلى االله وبیان الحق ورد الباطل بالأدلة 

ِ وعََمِلَ صَاِ اً وَقاَلَ إنِ ِ  مِنَ  الصحیحة، قال تعالى: ﴿ َ  ا   نْ دََ  إِ حْسَنُ قوَْلاً ِ م 
َ
وَمَنْ أ

ناَ وَمَنِ  )، وقال تعالى: ﴿33﴾ (فصلت:  ا مُْسْلِمِ َ 
َ
ِ َ َ بصََِ ةٍ أ دْعُو إَِ  ا  

َ
قُلْ هَذِهِ سَِ يِ  أ

   ِ ناَ مِنَ ا مُْْ ِ
َ
ِ وَمَا أ بعََِ  وسَُبحَْانَ ا     .)18﴾ (یوسف: ا  

وهذا الأصل الشرعي مأخوذٌ من بیان االله تعالى لدعوة الرسل الكرام لأقوامهم، وقد كان  
َ  على أدیان مختلفة ومتباینة، یقول تعالى:﴿أقوامهم  نِ اْ بدُُوا ا  

َ
ةٍ رسَُولاً أ م 

ُ
وَلقََدْ َ عَثنْاَ ِ  ُ   أ

اغُوت َ مَا لَُ مْ  )، وكل نبيٍ یبعثه االله لقومٍ یقول لهم ﴿36﴾ (النحل: وَاجْتَ بُِوا الط  اْ بدُُوا ا  
  ).59﴾ (الأعراف:  مِنْ إَِ ٍ َ ْ هُُ 

خلال تتبع الآیات والأحادیث المبینة لحوار الأنبیاء والرسل مع أقوامهم نجد أنها  ومن"
دعوة وبیان للحق وكشف للباطل وبیان لضرره في الدنیا والآخرة، ولم نجد شیئاً یدل على محاولة 
القرب من الأدیان أو العمل معهم في القضایا المشتركة والبعد عن نقاط الخلاف لا سیما العقائد 

فلیس في المنهج الرباني تحاور مع الأدیان بمعنى  ،ما هو حال أكثر مؤتمرات الحوار الیومك
  )1(".التقارب فضلاً عن الوحدة، بل هو دعوة ومجادلة وبیان للحق

والمتتبع للآیات والأحادیث التي تناولت أشكال الحوار بین المسلمین وأهل الكتاب یراها 
  )2(مرتبة ومتدرجة على النحو التالي:

  مرتبة الدعوة. - 1

أهم أنواع الحوار وأعظمها، حیث عمد أنبیاء االله وورثتُهم من العلماء والدعاة إلى  يوه
حوار الكافرین بغیة تعریفهم بدین االله وإنقاذهم به، فالحوار الدعوي أحد أعظم وسائل الدعوة إلى 

له ویوضح لمحاوریه ما أعده الإسلام، حیث یعمد المحاور المؤمن إلى تبیان مبادئ الإسلام وفضائ
  االله للمؤمنین به من عظیم الأجر وحسن المثوبة، وما توعد به الكافرین من ألیم عذابه وعقابه.

                                                           
 .2الحوار بین الأدیان (حقیقته وأنواعه)، ص:  )1(
الكتاب  -) انظر: كتاب: رؤیة شرعیة في الجدال والحوار مع أهل الكتاب: الشریف محمد بن حسین الصمداني 2(

 - كتاب: الحوار مع أتباع الأدیان ، و 26بدون بیانات، ص:  -منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة 
، وكتاب: دعوة 25ص:  بدون بیانات، –رابطة العالم الإسلامي  -مشروعیته وآدابه: منقذ بن محمود السقار 

 –الطبعة الأولى   - السعودیة  –دار ابن الجوزي  –التقریب بین الأدیان: أحمد بن عبد الرحمن القاضي 
 .8الأدیان (حقیقته وأنواعه)، ص: ، وكتاب: الحوار بین 1543ه، ص: 1421
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لا  َ عْبدَُ إلاِ   یقول تعالى: ﴿
َ
َ  َ مَِةٍ سَوَاءٍ بَ نْنَاَ وَ َ نَُْ مْ أ هْلَ الكِْتاَبِ َ عَا وَْا إِ

َ
قلُْ ياَ أ

َ وَلا  ُْ ِكَ  ِ فإَِنْ توََل وْا َ قُو وُا اشْهَدُوا  ا   رْ اَباً مِنْ دُونِ ا  
َ
بهِِ ش ئاً وَلا َ ت خِذَ َ عْضُناَ َ عْضاً أ

ن ا ُ سْلِمُونَ 
َ
  ). 64﴾ (آل عمران: بِ 

هذه الآیة الكریمة تعتبر نصاً في موضوع الحوار ولا یمكن أن یتجاوزها من أراد معرفة حكم االله "
في خطابه  rر بین الأدیان، وقد بین مدلول الحوار في هذه الآیة رسول االله تعالى في الحوا

  :rوهو یتضمن الدعوة إلى الإسلام لا التقریب بین دینهم ودین الإسلام، یقول  ،المرسل إلى هرقل
تَّـبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَـعْدُ فإَِنِّي مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ ا "

سْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُـؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَـيْنِ، فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ ف ـَ عَلَيْكَ إِثْمُ أَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ الإِْ
  )2(.، ثم قرأ الآیة السابقة")1(الأَْريِسِيِّينَ 

الحوار، وهو إفراد االله تعالى بالعبادة وترك الشرك، ولهذا تحدید موضوع  الآیةمن یتضح 
  )3(فسَّر الصحابة ومن بعدهم (الكلمة السواء) في الآیة بـ (لا إله إلا االله).

إنَّ االله یرید أن تكون دعوته واضحة جلیّة، وأن رحمه االله:"  –یقول الدكتور عدنان النحوي 
فأيّ تقارب بین التوحید  "الآخر"وة إلى التقارب مع لیست دع، و rنُبلّغها كما أُنزلت على محمد 

  )4(."لا بدَّ من أن نؤكِّد أنَّ أساس العلاقات هو الدعوة إلى الإسلامفوالشرك؟ 

  مرتبة المجادلة. - 2

وجََادَ وُا باِْ َاطِلِ  ل وذمه كقوله تعالى: ﴿امع ورود آیات كثیرة في النهي عن الجد
ادْعُ إَِ   ل كقوله تعالى: ﴿ا)، إلاَّ أن ثمة آیات أخرى تأمر بالجد5(غافر: ﴾  ِ دُْحِضُوا بهِِ اْ قَ  

عْلمَُ بِ 
َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ إنِ  رَ  

َ
كَ باِْ ِكْمَةِ وَا مَْوعِْظَةِ اْ سََنةَِ وجََادِ هُْمْ باِل ِ  ِ َ أ مَنْ سَِ يلِ رَ  

عْلمَُ باِ مُْهْتدَِي
َ
  ).125﴾ (النحل:  نَ ضَل  َ نْ سَِ يلِهِ وهَُوَ أ

                                                           
 - ریسیین الأعوان والخدم. انظر: فیض الباري على صحیح البخاري: محمد أنور شاه الدیوبندي ) المقصود بالأ1(

م،  2005 -هـ  1426 - الطبعة الأولى  -لبنان  –دار الكتب العلمیة  -تحقیق: محمد بدر عالم المیرتهي 
1/116. 

باب بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَالنُّبُوَّةِ،  –الجهاد والسیر  كتاب –) رواه البخاري 2(
 .2940رقم /  – 4/45 - وَأَنْ لاَ یَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

، ومعالم التنزیل في تفسیر القرآن الموسوم ب 6/483الطبري)، ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن (تفسیر 3(
  .2/56، تفسیر القرآن العظیم، 2/49(تفسیر البغوي)، 

  ، 13/9/2015) الحوار مع الآخر، عدنان النحوي، 4(
http://consult.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=152435 

http://consult.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=152435
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ل المحمود هو ال بالباطل لنصرته، والجدال المذموم هو الجداوالجمع بینهما هو أن الجد"
، وقد أمر االله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالأسلوب )1("ل لنصرة الحق وإقامة الدلیل علیهاالجد

 بِ  الحسن في قوله تعالى : ﴿
هْلَ الكِْتاَبِ إلاِ 

َ
ينَ ظَلمَُوا وَلا ُ اَدِ وُا أ ِ

حْسَنُ إلاِ  ا  
َ
ال ِ  ِ َ أ

نزِْلَ إَِ ُْ مْ وَ ِ هَُناَ وَ ِ هَُُ مْ وَاحِدٌ وََ نُْ َ ُ 
ُ
نزِْلَ إَِ نْاَ وَأ

ُ
ي أ ِ
﴾ ُ سْلِمُونَ مِنهُْمْ وَقوُ وُا آمَن ا باِ  

  ).46(العنكبوت:
  مرتبة المباهلة. - 3

كَ ِ يهِ  قال تعالى: ﴿ ْ ناَءَناَ َ مَنْ حَاج 
َ
مِنْ َ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ قُلْ َ عَا وَْا ندَْعُ أ

 َ َ ِ تَ ا   ْ فُسَُ مْ ُ م  نَ تْهَِلْ َ نجَْعَلْ لعَْنَ
َ
ْ فُسَناَ وَأ

َ
ْ ناَءَُ مْ و ساءنا و ساء م وَأ

َ
وَأ

  .)61﴾ (آل عمران: الَْ ذِ ِ َ 

، )2(اعى باللعن، یقال علیه بَهْلة االله وبُهْلَته أي لعنته"﴾ أي: "نتد ُ م  نَ تْهَِلْ  قوله: ﴿ف
. وهذه الرتبة في الحوار مع أهل الأدیان إنما تكون )3(والابتهال هنا أي: التضرع في الدعاء باللعن

  لمن یجادل بالباطل، أو اتضح له الحق وقامت علیه الحجة وأعرض عنها.

فد نجران: "ومنها: أن السنة في مجادلة أهل في فقه قصة و  -  رحمه االله -یقول ابن القیم 
الباطل إذا قامت علیهم حجة االله، ولم یرجعوا بل أصروا على العناد أن یدعوهم إلى المباهلة، وقد 

  )4(.أمر االله سبحانه بذلك رسـوله، ولم یقل: إن ذلك لیـس لأمتك من بعدك"
  مرتبة المفاصلة والبراءة. - 4

ولكن المراد بها  مین والكفار بكل أصنافهم ثابتة قبل الحوار،المفاصلة والبراءة بین المسل
هو بمنزلة البیان الختامي للحوار الذي یتولى ویعرض فیه المحاور عن الحق، كما  هنا نوع خاص
ن ا ُ سْلِمُونَ  قال تعالى : ﴿

َ
)، ویقول 64﴾ (آل عمران: من الآیة  فإَنِْ توََل وْا َ قُو وُا اشْهَدُوا بِ 

مَا هُمْ ِ  شِقَاقٍ  ﴿ :تعالى  فإَنِْ آمَنُوا بمِِثلِْ مَا آمَنتْمُْ بهِِ َ قَدِ اهْتدََوْا وَ نِْ توََل وْا فإَِ  
مِيعُ العَْلِيمُ  ُ وهَُوَ ا س    ). 137(البقرة:  ﴾ فسََيكَْفِيكَهُمُ ا  

                                                           
  .11قته وأنواعه)، ص: ) الحوار بین الأدیان (حقی1(
الطبعة  –لبنان  –دار الكتب العلمیة  - تحقیق: أحمد صقر  –غریب القرآن: عبد االله بن مسلم بن قتیبة  )2(

  .106م، ص: 1978 -هـ  1398 - الأولى
  .127تفسیر الجلالین، ص:  انظر:) 3(
الطبعة  -لبنان  –سسة الرسالة مؤ  -) زاد المعاد في هدي خیر العباد: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة 4(

  . 623/  3م، 1994 - هـ 1415 -السابعة والعشرون 
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لمحاور یتحدد وبهذا یتبین أنه بعد الدعوة والبیان التام وكشف الشبهة وإقامة الحجة فإن ا"
موقفه: إما الإسلام، وإما التولي، وحینئذٍ فلابد من الحجة والإعلان والإشهاد بعد المحاورات 

  )1(".والمفاوضات المنتهیة بالتولي والإعراض: بأنَّا مسلمون، ومن سوانا لیسوا كذلك

 من فكرة حوار الأدیان.موقف الإسلام رابعاً: 
تقریب بین الأدیان، هو ال بالمفهوم السائد الیوم دیانإنّ من أهم الأهداف للحوار بین الأ 

فكرة الدعوة إلى الإسلام على أساس أنّ الإسلام هو الدین و ن هذا الهدف لا یتفق أومن المعلوم 
 َْ ْ َ  إَِ َْ  ا ِْ َ  بَ  ﴿ :الصحیح، وأنّه هو الدین المهیمن على سواه من الأدیان، قال تعالى

َ
وَ 

 ِّ  َ ُ ّ ِ  َْ لَ اُ  وَ   ِ ْ َ
َ
َ  ا ِْ َ  بِ وَُ َ  ِْ ً   َ  َ ْ ِ  َ ْ ُ ْ   َ َْ ُ ْ   َِ      ً   ـَِّ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ  ِ

ٍ َ َ  ْ َ   ِ ُْ ْ  ِ َْ ً  وَ ِ َْ  ً  
ّ ُِ  ّ ِ ْ َ آءَُ ْ  َ     َ  ءَكَ ِ َ  اْ َ

َ
  ).48(المائدة :  ﴾  َ   ِْ  أ

تتُرَك المسائل و  ،الشؤون المتفق علیها ذارب بین الأدیان، بحیث تؤخوار للتقفلا یجوز الح 
 عن خروج هذافلإیجاد قاسم مشترك یتعایش الكل علیه، مع غض الطرف عن الخلافات، الخلافیة، 

نِ اْ ُ ْ   الإسلام قلَّ أم كثر، قال تعالى: ﴿ منیجوز التنازل عن شيء  ، فلاالإسلام الصحیح
َ
وَأ

 َْ لَ اُ    َ ْ َُ ْ   َِ  
َ
نْ َ ْ  ِ ُ كَ َ ْ  َ ْ ِ  َ    

َ
ْ َ آءَُ ْ  وَاْ َ رُْ ْ  أ

َ
 َْ لَ اُ  وَ   َ   ِْ  أ

َ
   

  ).49(المائدة :  ﴾ إَِ َْ  

، ومخالف rبین الأدیان مخالف لأصول الدین، ومخالف لمنهج النبي  حوار التقریبو  
 وذلك للأسباب التالیة:لإجماع الأمة الإسلامیة، 

 ٰ  ﴿ ومخالفة لعقیدة الولاء والبراء، یقول تعالى: ن حوار التقریب بین الأدیان هو موالاة للكفارإ  -1
ِ وَ َْ   ة ْ   ِ  ـَْ َ دَّ وِْ َ ءَ  ُ ُْ  نَ إَِ ْ ِ

َ
ِ ُ وا َ ُ وِّي وََ ُ وَُّ ْ  أ ِ َ  آَ  ُ ا   َ َ ّ َ   اَ ّ ّ ُ

َ
 

َ  اْ َ ِّ  هو  الأدیانوالمودة والموالاة في حوار ، )1(الممتحنة: ﴾َ َ ُ وا  َِ   َ  ءَُ ْ   ِ
  الشعار البارز الذي یردد في اللقاءات والبیانات المشتركة.

حاب التقارب وأصحابه وعلماء الأمة؛ لأن أص rإن حوار التقریب مناقض لهدي الرسول  -2
النبویة؛ فإن رسول ، ولاسیما مسائل العقائد، وهذه مناقضة لمنهج الدعوة خلافیتركون نقاط ال

دعا أهل الكتاب وغیرهم من أهل الأدیان إلى تحقیق التوحید ونبذ الشرك وجادلهم على r االله 
  المخاطبة في العقائد، ولم یُعرض عن ذلك إلى قضایا مشتركة أخرى. rذلك، ولم یترك النبي 

                                                           
 –الطبعة الأولى   -السعودیة  –دار ابن الجوزي  –دعوة التقریب بین الأدیان: أحمد بن عبد الرحمن القاضي  )1(

 .4/1577، ه1421
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لمطلقة لأي منها، وهذا مساواة بین الأدیان، وعدم قبول الحقیقة االحوار هو في الحقیقة  ان هذإ -3
  وتوسط بین الأدیان. ،شك في الإیمان والإسلام

ومن خلال تتبع الآیات والأحادیث المبینة لحوار الأنبیاء والرسل مع أقوامهم لا نجد شیئاً یدل  -4
على محاولة القرب من الأدیان أو العمل معهم في القضایا المشتركة والبعد عن نقاط 

ولكنه قد رفض هذه  ،د، بل نجد محاولة من المشركین للتقارب معهمالخلاف، لا سیما العقائ
  )1(.المحاولة الباطلة الأنبیاءُ الكرام كما حدث في عرض كفار قریش التقارب من الإسلام

فكرة الحوار بین الأدیان في حقیقتها دعوة كفر واتفاق معه، وهل الدین عند االله إلا  ،إذاً 
إلا الضلال؟ والداعون إلى هذا إما أنه نقص علمهم وضاق  الإسلام العظیم؟ وهل بعد الهدى

عطنهم وساء فهمهم، وإما أنهم منتفعون من هذه المائدة الزاخرة بأنواع الملذات، وهم بین شرَّین 
مخالفة واضحة لما نص علیه مخالف مستطیرین: إما الإقرار بما علیه الكفار من معتقد، وهذا 

من الملة، وإما إبقاء الكل على دینه مع الإقرار بكفر الآخر، وهذا الكتاب والسنة،بل هو كفر مخرج 
كفر أیضاً؛ لأن فیه تعطیل الجهاد في سبیل االله سبحانه لتعبید الناس له جل وعلا، ولا شك أن من 

  من الدین بالضرورة.معلوماً أنكر الجهاد في سبیل االله فقد أنكر شیئاً 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  م، 19/9/2015مي، الحوار بین الأدیان في ضوء القرآن، محمد قمر الدین القاسانظر: ) 1(

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1404107866fix4sub7file.htm#_edn1 

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1404107866fix4sub7file.htm#_edn1
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  المطلب الثاني
  حوار الأديان إلىالنحوي  نظرة
لیتساوى الحق مع الباطل، ولیلتقي  ظهرالمعلب الأنیق الذي حوار الأدیان هو المصطلح 

الكفر مع الإیمان، وللإقرار بالشرك والوثنیة المنكرة، لیكون الالتقاء على قواعد مشتركة وسطیة 
أهل الباطل تجمع المختلفین، بأن یتنازل أصحاب الحق المطلق عن كثیر من حقهم، ویتنازل 

المطلق عن بعض ما عندهم من باطل، ولا یهم بعد ذلك ماذا یقرر ربنا سبحانه من عقائد القوم، 
نفس الحقوق وأولها  مولا كیف رسم السبیل للتعامل مع الكافرین، فالكل أخوة في الإنسانیة، له
یع، فقد التقى الجمیع اختیار الدین، فلیعبد من شاء ما شاء بلا إنكار ولا تكفیر ولا تفسیق ولا تبد

  على حریة الدین!!

وتاالله إنها محض دعوة العلمانیة الخبیثة التي حشرت وحصرت الدین بین جدران دور 
وتنحیة لدین االله، للإسلام العظیم الحق، الذي كان وما زال وسیبقى رحمة  –كما یسمونها  –العبادة 

دعوة لتمییع العقیدة في قلوب الجیل، لیصبح  للعالمین، إنه المقصود وعلیه مدار هذه المؤامرة، إنها
الكل حراً في اختیار عقیدته، ولا یهم بعد ذلك إن كان من أهل النار أو من أهل الجنة، فهذا أمر لا 

  دخل لنا فیه.

والخطیر أن هذا الفكر مال إلیه بعض الدعاة من بني الجلدة، زلت أقدامهم وقصر فهمهم، 
ن غایة الكلام فیهم أنهم اجتهدوا فأخطؤوا القول والاستدلال، ووقعوا لا یتهمون بالخبث والتآمر، لك

في المتشابه، لعدم رده للمحكم في الكتاب والسنة، فأبحروا في هذا التیار یدعون له اعتقاداً منهم 
أنه من باب الدعوة إلى االله سبحانه، ودفاعاً عن الإسلام بأنه یقبل الآخر ولا یلغیه لیعرف الكل 

سطیة الإسلام. وكذلك تبناه بعض المنتفعین ممن خبث قصدهم، فلووا أعناق النصوص، سماحة وو 
  لوها ما لا تحتمل لإثبات فكرهم ومخططهم.وحمَّ 

ولقد كان الدكتور عدنان النحوي من أكبر المناوئین الرافضین لهذا الفكر الخبیث، ولم یألُ 
 - حوار الأدیان ته ومقابلاته، فمن الكتب: في الرد علیه من خلال كتبه ومقالا –رحمه االله  –جهداً 

، وكتاب: الحریّة وحریة المعتقدالإسلام و ، وكتاب: الانحراف، وكتاب: دعوة أم تقارب أم تنازل
، وغیرها. ومن المقالات : الحوار والتعاون مع الآخر، وقفات مع كتاب المسلم مواطناً في أوروبا

أم  حوار الأدیان دعوة وبلاغ، ومقال: ومقال: التعددیة الدینیة، ومقال: حریة العقیدة وحریة الرأي
  .على أي أساس نتعایش و على أي أساس نقاتل، ومقال: خلل واضطراب أم فتنة وانحراف

رأي الدكتور عدنان النحوي  دم ذكره من كتب ومقالات، یمكن معرفةهذا، ومن خلال ما تق
  في حوار الأدیان في النقاط التالیة:  -رحمه االله رحمة واسعة  –
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  : مصطلح حوار الأدیان لا أصل له في الإسلام:أولاً 
یرى النحوي بدایة أن مصطلح " حوار الأدیان " و " حریة الاعتقاد " و "حریة الرأي " لا 
أصل له لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح من العلماء، إنما هي مصطلحات 

من الأدیان، بعیداً عن  اً الإسلام واعتباره دینزحفت من الغرب العلماني، وذلك نتیجة لعدم فهم 
  قضیة الحق والباطل.

عتقد أنها مصطلحات وافدة من الغرب العلماني الذي یقوم على رحمه االله:" أ –یقول 
ولو رجعنا إلى الكتاب والسنة لا نجد مثل هذه التعبیرات. ولو ، تصورات خاصة مغایرة للإسلام

لقد  .ور التي كان یحكم فیها الإسلام لا نجد مثل هذه التعبیراترجعنا إلى أئمة الإسلام في العص
م جاء الكتاب والسنة في غایة الدقة والوضوح والتفصیل في استعمال التعبیرات والمصطلحات، وتعلَّ 

  )1(."أئمة الإسلام هذه الدقة والوضوح فیما یستخدمونه من مصطلحات أو فیما یستحدثونه

ن أن مصطلح حوار الأدیان مصطلح غریب عن البیئة ویؤكد ما ذهب إلیه النحوي م
الإسلامیة ما ذهب إلیه الدكتور عبد الرحیم بن صمایل السلمي من أن فكرة حوار الأدیان أصلها 
الكنیسة الكاثولیكیة لا الإسلام، بل إن الإسلام رسم طریقاً مغایراً للتعامل مع أهل الكتب هو نهج 

من الكنیسة الكاثولیكیّة  منشؤها الأصلي"الحوار بین الأدیان"  فكرةالدعوة أو الجهاد، فیقول: " 
... ولم یكن لدى العلماء المسلمین سابقاً في التعامل مـع  وأكثر جمعیات الحوار ومؤتمراته منها

الأدیان إلا الدعوة أو الجهاد بحسب الشروط الموضوعیة والأحوال المتغیرة في التعامل مع أهل 
لتي واجهوها، ولم یكن هناك ثمة رأي یرى الحوار مع الأدیان لتحقیق مصالح الأدیان المخـتلفة ا

  )2(."مشتركة مع الإهمال الكامل للدعوة وإقامة الحجة وبیان الحق وإبطال الشرك

  ثانیاً:  خبث مفهوم حوار الأدیان:
النصارى هم الذین یلهثون وراء ما یسمى "حوار الأدیان"، فهل حقاً قصدوا بذلك الخیر؟ 

الفكرة إلا لأطماعهم الدنیویة والدینیة على حد  على خلاف ذلك، فهم ما اخترعوا هذهالواقع یدل 
 –سواء، فعلوا ذلك تحت تأثیر العلمانیة والرأسمالیة والتبشیر والتنصیر، والواقع أن النصارى 

یریدون التقارب  لم یقدموا شیئاً للآخر الذین - وبالرغم من المناداة بحوار الأدیان والتقارب بینهما 
  معه.

                                                           
م، 31/8/2015) حریة المعتقد وحریة الرأي بین الدقة والوضوح وبین التفلت والغموض، عدنان النحوي، 1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=227http://www.alnahwi.co
m/default.asp?action=article&ID=227  

 .3ص:  ) الحوار بین الأدیان ( حقیقته وأنواعه )،2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=227http://www.alnahwi.co
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"إن المتتبع لدعوة التقریب بین الأدیان التي أطلقها النصارى في هذا العصر یجد عجباً! 
أن یتقدم كل  –بداهة  –فرغم كل البیانات والشعارات والدعوات المنادیة بالتقارب، والتي تقتضي 

وا قید أنملة عن مواقفهم جانب نحو الآخر خطوة، إلا أن الواقع یكشف بوضوح أن النصارى لم یحید
العقدیة الأساسیة، حتى ما عُد تحولاً لاهوتیاً في تاریخ الكنیسة فسروه تفسیراً أن تكون مهمة الحوار 

  )1(."الأخذ بأیدیهم إلى الحقیقة الكاملة

ویقرر النحوي أن النصارى جاؤوا بعدتهم وعتادهم بخطة محكمة ونهج واضح من أجل 
مسلمین، وتحقیق أطماعهم في ظل غیاب النهج والتخطیط المبني على خلخلة العقیدة في قلوب ال

ن هذه الدعوات تدور وصفوف أهل أساس القرآن والسنة في التعامل مع أهل الكتاب فیقول " إ
الكتاب أكثر تماسكاً وصفوف المسلمین أكثر فرقة. وهذه الظاهرة جعلت أهل الكتاب یتعاملون مع 

خطیط یُغذِّي تعاونهم فیما بینهم لتحقیق أهداف علیا التقوا علیها، المسلمین على أساس من نهج وت
وفي الوقت نفسه لا یحمل  ،ولا یعطّلها اختلاف أطماعهم على الغنائم من ثروات العالم الإسلامي

المسلمون نهجاً ولا خطة یلتقون علیها لتحقیق أهدافهم الربَّانیَّة التي تغیب في عجاج الخلاف 
  )2(".والشقاق

  لثاً: إن الدین عند االله الإسلام:ثا
 – بعث الأنبیاء والمرسلین قد جل وعلا فاالله ؛ن أيّ حوار آخرعحوار الأدیان یختلف 

بدین واحد هو دین الإسلام، وما عدا ذلك فهي إما وثنیات أو أدیان محرّفة عن  -علیهم السلام 
ا هي أطراف ذلك الحوار؟ وهل وم فكیف یكون الحوار عندئذ؟ الحقة، رسالة الأنبیاء والمرسلین
إلى عبادة االله الواحد الأحد الذي لا إله  دعوةٌ  إن الإسلامَ  الباطل اللجلج.یتحاور الحق الأبلج مع 

ْ َ  ا ِْ َ  بِ َ َ   َْ ا إَِ  َ َِ ٍ  َ َ اءٍ  َ ْ َ َ  ﴿  إلا هو دون أي صورة من صور الشرك:
َ
ْ   َ  أ ُ 

 َ ُ  ْ َ   
َ
   ْ ُ ِ  وََ  ْ َ ْ  دُونِ ا   رْ َ  ً   ِ

َ
َ وََ   ُْ كَِ  ِ ِ َ  ًْ   وََ  َ   ِ َ  َ ْ ُ  َ  َ ْ ً   أ إِ   ا  

    ُ ْ  ُِ  نَ 
َ
  .)64آل عمران: ( ﴾ َ نِْ  ََ   ْ ا َ ُ   ُ ا اْ َ ُ وا  ِ 

 دافعی أن یرید قضیة له كان لمن وضروري مطلوب الحواررحمه االله:"  –یقول النحوي 
 على الثابت المحدَّد الهدف إلى السبیل وشق الدعوة طریق أول فالحوار إلیها، الناس ویدعو عنها

 من االله یقبل لا الذي الإسلام دین الحق، الدین إلى ودعوة رسالة صاحب والمسلم مستقیم. صراط
 صراط على یمضي ثم الأساس، هذا على الحوار هذا إلى ینهض أن بالمسلم فحريٌّ  سواه، أحد

                                                           
 .1459) دعوة التقریب بین الأدیان، ص: 1(
  م، 31/8/2015) على أي أساس نقاتل وعلى أي أساس نتعایش، عدنان النحوي، 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=215 

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=215
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 الحوارُ  نِعْمَ  ،السفلى كفروا الذین وكلمة العلیا هي االله كلمة لتكون یسعى الذي الحِوارُ  نِعْمَ  مستقیم،
 لا الذي الحوار نعم ،الحكیم العزیز االله بإذن النور إلى الظلمات من الناس لإخراج یسعى الذي

 بكلمته جلیّاً  بإیمانه، صادقاً  قوّیاً  ویظل یضعف، ولا یهون ولا یتنازل ولا االله، دین على یساوم
  )1(".وسلطانه بحجته غنیّاً  وبیانه،

 !االله كتابو  ،الهند في الوثنیة قروب ،)2(النصارى زنار وعقد الیهود، صلوات تتساوى أنَّىف
 خیال من إلا تخرج لا وهي الكثیرة، اشطحاته من وشطحة ،العلمانیة خرافات من كبیرة خرافة

 ومنها والحیاة الكون في االله سنن تصادم لأنها ؛خطیرة فكرة ولكنها انیاً،إنس یتسامح أنه یظن مریض
 خبث هو المساواة قدر على الكل بین والجمع .والشر الخیر بین والباطل، الحق نبی الصراع سنة

 سبحانه االله یعبد من بین نسوي فكیف وإلا یقول، ما یدري لا مقلد هذیان أو الإسلام لهدم مركز
 الإیمان بین نجمع كیف ه،ءأنبیا قتلو  االله باكت حرف أو البقر، یعبد من وبین وحده  وتعالى
  ؟والكفر

 ثم هو، إلا إله لا الذي االله هو واحد الرب یكون أن یعقل كیف االله:" رحمه – النحوي یقول
 لا وعدله؟ االله رحمة مع یتفق هذا وهل الناس؟ یتبع دین فأي متصارعة، أدیان ثلاثة لعباده یرسل

 فلماذا توحیدیة، الثلاثة الدیانات كانت وإذا نار، إلى أو جنة إلى إما الدنیا الحیاة ونتیجة أبداً، قلیع
  )3(للتوحید؟" الكتاب أهل الكریم القرآن یدعو

  والسنة: الكتاب بنصوص " الأدیان حوار " فكرة بطلان رابعاً:
التقارب بین القرآن الكریم  والحوار بین الإسلام العظیم والنصرانیة أو الیهودیة، ومحاولة

المعصوم المحفوظ والإنجیل والتوراة الذیْن تناولتهما الأهواء تحریفاً وتزییفاً ترده نصوص الكتاب 
  والسنة.

و ُ ا ا ِْ  َ بَ إِ    ﴿تعالى: االله قال 
ُ
ِ َ  أ ْ  مُ وََ   اْ  َ ََ  ا   ِ اْ ِ إنِ  اّ ِ َ  ِ  َْ  ا  

َ َ ِ ُ  اْ َِ  بِ ِ ْ  َ ْ ِ  َ    ِ  َ نِ  ا      ﴾ َ  ءَُ ُ  ا ْ ِ ُْ  َ ْ   ً  َ َْ ُ ْ  وََ ْ   َْ ُ ْ   ِ  َ تِ ا  
  ). 19(آل عمران : 

، دین الأنبیاء جمیعاً علیهم الصلاة السلام، ولو اتبع rفلا یقبل االله دیناً إلا دین محمد 
ملكهم إلا أن یدخلوا في دین االله أفواجاً، ولأكلوا من أهل الكتاب ما هو مكتوب عندهم في كتبهم لما 

                                                           
م، 30/8/2015) حوار الأدیان دعوة وبلاغ أم خلل واضطراب أم فتنة وانحراف، عدنان النحوي، 1(

http://www.alukah.net/sharia/0/63230/ 
  .4/330) ما یلبسه النصراني یشده على وسطه في طقوسهم. انظر: لسان العرب، 2(
 88ص:  ) ملحمة الإسلام،3(

http://www.alukah.net/sharia/0/63230
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، فكفروا بآیات جاءتهم بینات الحق ظلماً وحسداً  فوقهم ومن تحت أرجلهم، لكنهم اختلفوا من بعد ما
  االله، فأنى یتقارب كافر من مؤمن؟

ْ  مِ دِ   ً  َ َْ  ُ ْ َ َ   ِ ُْ  وَ  ﴿وقال تعالى :  ِ  َ ْ َ اْ ِ ِ  َِ  وََ ْ   َ ْ َ ُ َ  ِ  اْ ِ َ ة
  ).85آل عمران: ( ﴾ اْ َ ِ ِ  َ 

لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّةِ وَلاَ يَـهُودِيٌّ " قَالَ:  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t عَنْ أَبِي مُوسَى
  )1("وَلاَ نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يُـؤْمِنُ بِي إِلاَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ 

أما مشیئة االله وقدره بأن  الدینیة، أقرّ بالتعددیة ما إن القرآن رحمه االله:" –النحوي یقول 
جعل في الحیاة الدنیا مؤمنین ومنافقین وكافرین، فلا یعني أن االله یرید المنافقین والكافرین! كلا! 

بالغة، لا یث من الطیب! إنها حكمة الله إنما هو ابتلاء من االله لعباده وتمحیص لهم لیمیز الخبِ 
  تعني أن االله سبحانه وتعالى أقرّ تعدّد الأدیان.

ومن ناحیة أخرى، فهل یعقل أن االله الواحد الأحد یبعث لعباده أدیاناً مختلفة ثم        
یحاسبهم یوم القیامة؟ فلا من ناحیة العقل والتفكیر السلیم، ولا من ناحیة النصوص المحكمة من 

  )2("سلام أجاز تعدد الأدیان!آیات وأحادیث یمكن أن یكون الإ

  أولى بالحوار والتقارب: -فیما بینهم -خامساً: المسلمون 
 أنفسهم، المسلمین بین الحوار هو -  االله رحمه – النحوي إلیه دعوی الذي الأول الحوار إن

 حفز  من یفاجئهم وما وكوارث، نوازل من بهم ینزل وما أحداث من بهم یحیط وما واقعهم لیتدارسوا
  ومكر. یدوك

 مع یقفوا وأن غیرهم، یحاوروا أن قبل أنفسهم یحاوروا أن الناس أحق المسلمون یقول:" لذا
 من الخروج سبیل لهم االله یكشف أن عسى االله، منهاج إلى واقعهم فیها یردّون إیمانیّة وقفة أنفسهم

  )3(".الرشاد لسبی ویهدیهم والمنعة، والعزّة النصر بأسباب علیهم یمنّ  أن وعسى الظلام، هذا

  

                                                           
وصححه الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من  – 8/235 ،همام بن منبهصحیفة  ) رواه أحمد،1(

 .157فقهها، رقم/ 
  م، 30/8/2015) التعددیة الدینیة، عدنان النحوي، 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=810 
  م، 30/8/2015حوار الأدیان دعوة وبلاغ أم خلل واضطراب أم فتنة وانحراف، عدنان النحوي،  انظر:) 3(

http://www.alukah.net/sharia/0/63230/ 

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=810
http://www.alukah.net/sharia/0/63230/
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  علیها: والرد شبهات سادساً:
 والسنة الكتاب من أدلة مجموعة بها والمعجبون الأدیان" "حوار بفكرة المبهورون أثار لقد

 تناسوا أو ونسوا الوحي، بنصوص مستدلین لها یروجون فأخذوا وتؤیدها، الفكرة تخدم أنها اعتقدوا
 الفهم لیكتمل القضیة هذه في وردت التي النصوص یجمعوا ولم فهمهم، تعارض التي النصوص
 إلى برده إلا الشبهة عنه تنجلي لا الذي المتشابه باب من أنه فهم من إلیه ذهبوا ما فغایة والمعنى،
  المحكم.

م  ا ِْ َ  بِ  ﴿قال تعالى :
ُ
 َْ لَ َ  َ َْ  ا ِْ َ  بَ  ِ ُْ  آ َ تٌ ُ َْ َ  تٌ ُ    أ

َ
ِي   ُ َ  ا  

 َ  ُ  ُ َ
ُ
ْ  زَ ٌْ  َ َ    ُِ  نَ َ    ََ   ََ  ِ  ُْ  ا ْ َِ  ءَ ا ْ ِ ْ َ ِ وَا ْ َِ  ءَ وَأ ِ ِ  ُ ُ   ِ  َ ِ     ا  

َ
َ   َِ  تٌ  َ 

 ِ ْ  ِ  ْ اِ ُ  نَ ِ  ا ْ ِ ِْ  َ ُ   ُ نَ آَ      ِ ِ ُ    ِ ُ وَا    وِ  َُ  إِ   ا  
ْ
 َ   ُ وِ  ِ ِ وََ   َ ْ  َ

ْ
 َ   ِ َ   وََ   رَّ 

ْ َ بِ 
َ
و ُ  اْ 

ُ
ُ  إِ   أ   ). 7( آل عمران: ﴾  َ    

 لفكرة المتحمسون الدعاة أثارها التي الشبه من مجموعة على – االله یرحمه – النحوي ویرد
  یلي: فیما بعضها ذكر یمكن والتي الأدیان، حوار

  لها: االله ورضا إرادة على دلیل الأدیان وجود الأولى: الشبهة

 ما الذین الضالة الجبریة تقولها أو بالقدر، یحتجون الذین العوام إلا یقولها لا الشبهة وهذه
 موجود لك فلیس الشرعیة. والإرادة الكونیة الإرادة وبین والإرادة، المشیئة بین یفرقوا أن استطاعوا

 – بحانهس – ملكه في یكون ولا مشیئته، تحت شيء كل إذ ،شاءه لكنه ،ورضاه أحبه االله أن یعنى
 على قادر وهو الكافرین أكفر وهو – تعالى االله لعنه – إبلیس خلق الذي فهو إذنه؛ بعد إلا شيء

 المعركة إبلیس أعلن لذا عدواً، یتخذوه أن المؤمنین أمر بل ،أحبه ما لكنه "، كن " مةبكل إهلاكه
  لإیمانهم. وتمحیصاً  للناس امتحاناً  إلا كله ذلك وما الدین، یوم إلى االله أولیاء على

في واقع الحیاة أدیان مختلفة، أرادها االله لحكمة بالغة عنده، لا لأنه سبحانه  النحوي:" یقول
إنّ االله  ... الوجودفي وتعالى یرضى بجمیع هذه الأدیان، ولا لأنه أمرنا بقبولها، ولا لأن لها حقّاً 

ء لیبلغوه لأقوامهم، وللناس كافة بعث به جمیع الرسل والأنبیا ،سبحانه وتعالى عنده دین واحد حقٌّ 
وجود الباطل والجرائم والفواحش والظلم ف ... ، وهذا الدین الحق الواحد هو الإسلامr برسالة محمد

في الأرض كله یتمّ بمشیئة االله قدراً منه على حكمة بالغة، ولكن االله لا یرضى بوجود هذا الباطل 
لعباد أمر االله ربهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى والجرائم والفواحش، وإنما هي تظهر لمخالفة ا

وتمحیصاً لعباده. وإن ما نراه من كفر وفتن في الحیاة الدنیا، مما لا یأمر به االله ولا یرضاه ولا 
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واالله یأمر عباده المؤمنین أن  ،یأذن به هو أیضاً من مشیئة االله وقضائه وقدره على حكمة بالغة
  )1(."والجرائم وكل أنواع الباطل، وأن یقاوموه ویجاهدوا من أجل إزالتهیرفضوا الكفر والظلم والفاحشة 

  : ﴾   إِْ  اهَ ِ  اّ ِ  ِ  ﴿الشبهة الثانیة: آیة 

عند طرح قضیة ما لمعرفة حكم االله فیها یجب أن لا نذكر جزءاً من الآیة أو الحدیث فقط، 
رد سائر الآیات والأحادیث المتعلقة بل یجب ذكر الآیة كاملة وذكر الحدیث كاملاً، كما یجب أن نو 

بالموضوع ما دامت تضیف جدیداً إلى ما یُطرح، فلا یستدل بدلیل خاص على عام، ولا بمقید على 
بعضها  - عارض تالتي ظاهرها ال - مطلق، فهنا لا یقع أحد في المتشابه، ولا تُضرب النصوص 
لدین)، بأنه لا یُكره أحدٌ على اعتناق ببعض. فلربما یستشهد البعض بقوله تعالى : (لا إكراه في ا

  الإسلام، وأنه إقرار بما هو علیه من معتقد، وهذا باطل!

َ ا ر شْدُ مِنَ الَْ   َ مَنْ  ﴿والشبهة هنا هي قول االله تعالى :  ينِ قدَْ تَ َ   لا إِكْراهَ ِ  ا  
ِ َ قَدِ اسْتمَْسَكَ  ؤْمِنْ باِ   اغُوتِ وَ ُ ُ سَمِيعٌ  يَْ فُرْ باِلط  باِلعُْرْوَةِ ا وُْثْ  لا انفِْصامَ َ ا وَا  

وِْ اؤهُُمُ  *عَلِيمٌ 
َ
ينَ َ فَرُوا أ ِ

ورِ وَا   لمُاتِ إَِ  ا   ينَ آمَنُوا ُ ْرجُِهُمْ مِنَ الظ  ِ
ُ وَِ   ا   ا  

كَ  و ِ
ُ
لمُاتِ أ ورِ إَِ  الظ  اغُوتُ ُ ْرجُِوَ هُمْ مِنَ ا   ونَ الط  ارِ هُمْ ِ يها خاِ ُ صْحابُ ا  

َ
 ﴾أ

  ). 257 - 256(البقرة:

على الدخول  یقول تعالى: لا إكراه في الدین أي لا تكرهوا أحداً یقول ابن كثیر في تفسیره:" 
في دین الإسلام، فإنه بین واضح، جلي دلائله وبراهینه، لا یحتاج إلى أن یكره أحد على الدخول 

للإسلام، وشرح صدره، ونور بصیرته، دخل فیه على بینة، ومن أعمى االله فیه، بل من هداه االله 
  )2(."قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه لا یفیده الدخول في الدین مكرها مقسوراً 

الذي ختم االله على قلبه وسمعه ن في قلبه ویعلن شهادة الحق فهو فمن لم یدخل الإیما
االله؟ وهذا قمة الإنكار والتوبیخ والتحقیر لمن یرد دین وجعل على بصره غشاوة، فمن یهدیه من بعد 

  االله الحق، ولا إقرار في الآیة البتة لدین غیر الإسلام. 

رحمه االله هذه الشبهة بقوله:" بینت الآیات أن الرشد هو الإیمان، وأن  –ویجلي النحوي 
وأن ولیه االله یخرجه من الغي هو الكفر، وأن من آمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، 

الظلمات إلى النور، وأن الذین یكفرون أولیاؤهم الطاغوت یخرجوهم من نور الفطرة التي فطروا 

                                                           
  م، 30/8/2015التعددیة الدینیة، عدنان النحوي،  )1(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=810 
 .1/521) تفسیر القرآن العظیم، 2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=810
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علیها إلى ظلمات الكفر لیكون مصیرهم النار خالدین فیها. فللحریة في الإسلام أسس تقوم علیها 
  )1(."ونتائج من مسؤولیة وحساب وجزاء وعقاب

) تعني أن االله لا یقبل من عبد ادعاء الإیمان تحت ضغط الخوف  اّ ِ  ِ   إِْ  اهَ ِ  ( ف 
أو المصلحة الدنیویة وهو یبطن خلاف ذلك. إن االله یقبل من عبده إیمانه وإسلامه حین یصدر عن 

وهذا یعني أن االله یرید من المؤمنین أن ینهضوا لیبلغوا رسالة االله وحقیقة الإیمان  ،قناعة ویقین
وتصوراته الخاصة  واهدقیقاً، لا أن یبلغ كل إنسان هودین الإسلام بلاغاً صادقاً واضحاً والتوحید 

  .ب والسنة، أو یبلغها محرفة أو ناقصة أو غیر واضحةاویطوي نصوص الكت
ُ  ْ ﴿الشبهة الثالثة: آیة  ْ َ  ا ِْ  َ بِ َ َ   َ اْ إَِ  َ َِ ٍ  َ َ اءٍ  َ ْ َ َ  وَ َ ْ َ

َ
  :﴾ ُْ   َ  أ

هْلَ ﴿القرآن هي قوله تعالى:  من "الحوار بین الأدیان"بـ قوى شبهة دلیل للقائلینأ
َ
قلُْ ياَ أ

َ وَلا  ُْ ِكَ بهِِ ش ئاً وَ  لا  َ عْبدَُ إلاِ  ا  
َ
خِذَ الكِْتاَبِ َ عَا وَْا إَِ  َ مَِةٍ سَوَاءٍ بَ نَْناَ وَ َ نَُْ مْ أ لا َ ت 

رْ َاباً 
َ
ن ا ُ سْلِمُونَ َ عْضُناَ َ عْضاً أ

َ
ِ فإَنِْ توََل وْا َ قُو وُا اشْهَدُوا بِ  )، 64(آل عمران:  ﴾مِنْ دُونِ ا  

إلى  rبأن هذه دعوة من النبي بعض المثقفین والكتَّاب على غیر وجهها،  ربما یفهمها وهذه الآیة
ربما و دیانات الثلاثة، أهل الكتاب من الیهود والنصارى للالتقاء في النقاط المشتركة الكثیرة بین ال

  مجرَّد الرأي بعیداً عن الرجوع لأقوال الصحابة والتابعین والمفسرین السابقین. ىعل ذلكاعتمدوا في 

وهي شاملة لغیرهم  - : أن في هذه الآیة دعوة لأهل الكتاب  )2(والفهم الصحیح لها هو 
واء هي (شهادة أن لا اله إلا االله) إلى التوحید الخالص وعبادة االله تعالى وحده، فالكلمة الس- أیضاً 

رْ اَباً مِنْ دُونِ ﴿ویبین ذلك قوله في الآیة : 
َ
خِذَ َ عْضُناَ َ عْضاً أ َ وَلا  ُْ ِكَ بهِِ ش ئاً وَلا َ ت  لا  َ عْبدَُ إلاِ  ا  

َ
أ

 ِ وقوله (ألا  وهذا ما یدل علیه حالهم وواقعهم. ،وهذا یعني أنهم قبل هذه الدعوة لیسوا كذلك ،﴾ا  
إلا االله) تفسیر لكلمة السواء فأصل (ألا) هو أنْ لا. و أنْ هنا تفسیریة حیث تقدمها ما یدل  نعبد

  وحینئذ تكون الجملة بعدها مفسرة لمعنى (الكلمة السواء). ،على معنى القول وهي (كلمة)

وإذا كانت  ،فأنَّى یكون بین التوحید والشرك عوامل مشتركةیقول النحوي عن هذه الشبهة :" 
فلماذا ندعوهم إلیها؟ فما ذكرته الآیة الكریمة  ،هنالك عوامل مشتركة هم یؤمنون بها ونحن نؤمن بها

ْ َ  ا ِْ  َ بِ َ َ   َ اْ إَِ  َ َِ ٍ  َ َ اء   ﴿ من سورة آل عمران:
َ
﴾ لا تعرض عوامل مشتركة، وإنما  َ  أ

هم بها؛ لأنَّها كانت هي أساس دینهم الذي تعرض جوهر الخلاف والقضایا غیر المشتركة لتذكّر 

                                                           
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –الإسلام والحریة، وحریة المعتقد: عدنان النحوي  )1(

 .53ص:  م، 2008 -هـ  1429
  . 2/45، تفسیر القرآن العظیم،  3/299یل آي القرآن، جامع البیان عن تأو  انظر:) 2(
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عاملاً مشتركاً فلماذا  )سواء(حرّفوه، حتى أصبحوا بسبب التحریف مشركین. وإذا كانت كلمة 
ندعوهم إلیها؟ إنَّ االله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو أهل الكتاب إلى الحقِّ الذي فارقوه، وأمرنا أن 

بالتي هي (ر حقیقة الدعوة وأهمیتها وقضایاها تحت ادعاء دون أن نُغیّ  نُجادلهم بالتي هي أحسن
وهذا الحق  ،إنها الأسلوب الذي یقنعهم بالحقِّ دون أيّ تنازل عنه ،نعم! بالتي هي أحسن )أحسن

هو الذي أُنزل إلینا فآمنَّا به وحفظه االله لنا، وهو الذي أُنزل إلیهم كذلك فحرّفوه وبدَّلوه فأشركوا. ثم 
. لا بدّ أن یكون أسلوب الجدال یجمع قوة )ونحن له مسلمون(هي الحسم والفصل: تكون النتیجة 

  )1(."الحجّة، وصدق النیّة، وسلامة المنهج

َِ   ِ ْ ِْ َ  ِ وَا َْ  ِْ َ  ِ ا﴿هو من باب قول االله  الحق الشبهة الرابعة: حوار الأدیان دعُْ إَِ  َ  ِ ِ  رَ ّ
 ِ َ  َ   :﴾اْ َ

ْ َ ُ  إنِ   دعُْ ا﴿قال تعالى : 
َ
َ  َ ِ وََ  دِ ُْ ْ   ِ   ِ  ِ َ أ إَِ  َ  ِ ِ  رَّ َِ   ِ ْ ِْ َ  ِ وَا َْ  ِْ َ  ِ اْ َ

 َ   ِ َ  ْ ُْ  ِ   َُ  ْ
َ
ْ  َُ   َِ ْ  َ    َ ْ  َ  ِ  ِ ِ وَُ َ  أ

َ
  .)125: النحل ﴾(رَ  َ  ُ َ  أ

، هذا الحق هو rالله وحیاً على محمد إن الآیة الكریمة تمثّل حقّاً مطلقاً جاء من عند ا
حق الدعوة إلى االله وإلى دینه الحق من غیر تنازل ولا مهادنة، إنها آیة رحمة على المخالفین 
لینبذوا ما هم فیه من كفر لتثبت أقدامهم على طریق الإسلام المبارك. فغایة ما في هذه الآیة هو 

االله، ولیس في الآیة ما یفید الحوار  عرض الدعوة بأسلوب محبب للنفوس لتعود إلى منهاج
یؤمن برسالة لا والتفاهم مع أصحاب الدیانات الأخرى، بل فاصلة الآیة وعجزها یثبت أن الذي 

  وما كان من المهتدین.سبحانه الإسلام هو الذي ضل عن سبیل االله 

ي هذه هي القضیة الت )ادع إلى سبیل ربّك(: إن الآیة تبتدئ بعرض القضیة والموضوع"
تتحدث عنها هذه الآیة الكریمة متناسقة مع جمیع الآیات الأُخرى في القرآن الكریم، الآیات التي 
تتحدث عن هذه القضیة وأسالیبها ووسائلها. إنها قضیّة الدعوة والإیمان والتوحید، إلى االله ورسوله، 

ادة العباد والأوثان لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ومن عب ،إلى دین االله الحق
والأهواء إلى عبادة االله الذي لا إله إلا هو. ومن أجل هذه القضیة تقوم الدعوة الإسلامیة في 

ولإنقاذ الناس من ، الأرض لإنقاذ الناس من عذاب الدار الآخرة لمن یموت على الشرك أو الكفر
  )2(."فتنة الدنیا

                                                           
  م، 1/9/2015) الحوار والتعاون مع الآخر، عدنان النحوي، 1(

https://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=152435 
  م، 4/9/2015، عدنان النحوي، بالحكمة والموعظة الحسنة ادعُ إِلى سبیل ربك )2(

http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=203 

https://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=152435
http://www.alnahwi.com/default.asp?action=article&ID=203
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ین المسالمة والمساومة والتنازلات كي نركن لیس من الحكمة أن نُصَوِّر الإسلام أنه دإذاً، 
إلى من لا یؤمن باالله، أو انحرف عن دین االله، أو دعا إلى غیر االله، أو افترى على االله كذباً 
وادَّعى باطلاً أو أخفى وبدَّل وغیَّر، ولا هو من الحكمة أن نخفي ما فرضه االله نصاً صریحاً في 

ن والكافرین والمنافقین، أو نخفي ما أمر االله به من جهاد الكتاب والسنة من عدم موالاة المشركی
في سبیل االله، فقد جاء الأمر من عند االله جلیا  حاسماً في كل ذلك، وأمر المؤمنین بالصبر على 

  .ما یلقونه في سبیل االله

ِ رْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلاَ َ طْغَوْا إنِ هُ بِ  ﴿قال تعالى : 
ُ
مَا َ عْمَلوُنَ بصٌَِ  فاَسْتقَِمْ كَمَا أ

وِْ اَءَ ُ م  لاَ  *
َ
ِ مِنْ أ ارُ وَمَا لَُ مْ مِنْ دُونِ ا   ُ مُ ا   ينَ ظَلمَُوا َ تمََس  ِ

وَلاَ ترَْكَنُوا إَِ  ا  
ونَ    .)113 -  112: هود ( ﴾ُ نَْ ُ

بالثبات والدوام أمر تعالى رسوله وعباده المؤمنین یقول الإمام ابن كثیر عند تفسیره للآیة :" 
ومخالفة الأضداد ونهى عن على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء 

 وأعلم تعالى أنه بصیر بأعمال العباد، لا یغفل عن شيء، ولا یخفى علیه شيء....  الطغیان
ينَ ظَلمَُوا(وقوله:  ِ

وقال أبو ، وادهنُ ن عباس: لا تُ قال علي بن أبي طلحة، عن اب )وَلاَ ترَْكَنوُا إَِ  ا  
   )1(."لا تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضیتم بباقي صنیعهم ،العالیة: لا ترضوا أعمالهم

   

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .4/354) تفسیر القرآن العظیم، 1(
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  لمطلب الأولا
  موقف عدنان النحوي من قضايا المرأة 

الجزیرة  قبل أن تشرق شمس الدعوة الربانیة على مهانة مظلومة لقد كانت المرأة العربیة
العربیة، وقبل أن تنیر لأهل الصحراء القاحلة الموحشة دروبهم نحو العز والقیادة والسیادة بعدما 

مرارة هذه الأوضاع ذلكم المخلوق  ذاق ذاقوا مرارة الظلم والعدوان وتكالب الأمم، كان ممن
في الجزیرة  العربیة الضعیف، والكائن الذي یحتاج إلى كم كبیر من العطف والحنان والرعایة، المرأة

ث للأبناء مع الشاء والبعیر والمال، وإذا بشر رَّ وَ العربیة التي كانت فیها مبتذلة ومهضومة الحقوق، تُ 
 .ت البنیات الصغیرات خوفاً من العار والسبيئدالعربي بأنثي ظل وجهه یعلوه السواد والخزي، وو 

تجارة في سوق النخاسة أو كون سلعة فإن مكانة المرأة لا تتعدى أن ت ،ونتیجة لهذه الأوضاع
یشتریها من شاء بدراهم معدودة، وبعد أن یقضي وطره منها یكون فیها من الزاهدین، فیبیعها وقد 

  .لا یرغب فیها أحد ةأصبحت بضاعة مزجا

 ذاَ  ﴿قال تعالى واصفاً الحالة المزریة المتردیة التي كانت تحیاها البنت في الجاهلیة : 
 َ 

َ
َ أ ا وَُ َ  َ ِ  ٌ   ُّ ِ َ  َ    وَْ ُ ُ  ُ ْ َ د  ْ 

ُ
 ْ ِ   ْ ُ ُ*  ِ ِ  َ ْ  ُ  ءِ َ    ُّ ِ َ  ا َْ  مِْ  ِ َ ارَى  ِ َ  َ

َ  َ  ءَ َ   َ ُْ ُ  نَ 
َ
َابِ   ُ  ِ  ا    مْ  َُ   

َ
ُ ْ ِ ُ ُ  َ َ ُ  نٍ أ

َ
  ).59 - 58(النحل  :  ﴾ 

مستنكراً على من یدس الأنثى بالتراب خوفاً من  –رحمه االله تعالى –یتساءل سید قطب 
إن مجرد تصور الحیاة نامیة  بها، فبموتها موت لحیاة الرجال: "العار مع أن الحیاة لا تقوم إلا

بالفرح والترحیب  - أیا كان جنسه - لیكفي لاستقبال المولود - بإذن االله - متطورة من نطفة إلى بشر
تتكرر، فلا یبلي جدتها التكرار! فكیف یغتم من یبشر بالأنثى وحسن الاستقبال، لمعجزة االله التي 

إنما كان أداة القدرة في حدوث  ،ویتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم یخلق ولم یصور
  المعجزة الباهرة؟

وحكمة االله، وقاعدة الحیاة، اقتضت أن تنشأ الحیاة من زوجین ذكر وأنثى؛ فالأنثى أصیلة 
فكیف یغتم من یبشر  ،بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر .أصالة الذكرفي نظام الحیاة 

به ونظام الحیاة لا یقوم إلا على وجود الزوجین  شربُ وكیف یتوارى من القوم من سوء ما ؟ بالأنثى
  )1(" ؟دائماً 

كانت ویصف الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حیاة المرأة قبل الإسلام باختصار قائلاً:" 
 -في المجتمع العربي  خصوصاً  - ة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعیش فترة عصیبة المرأ

حیث كانوا یكرهون ولادتها، فمنهم من كان یدفنها وهي حیة حتى تموت تحت التراب، ومنهم من 

                                                           
 .4/2178) في ظلال القرآن، 1(
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فلیس لها حظ من میراث قریبها مهما كثرت أمواله، ومهما ، یتركها تبقى في حیاة الذل والمهانة
زوجها  ث عنرَ وْ لفقر والحاجة؛ لأنهم یخصون المیراث بالرجال دون النساء، بل إنها كانت تُ عانت من ا

یتقیدون  حیث كانوا لا واحدٍ  المیت كما یورث ماله، وكان الجمع الكثیر من النساء یعشن تحت زوجٍ 
  )1(".ظلمین بما ینالهن من جراء ذلك من المضایقات والإحراجات والثبعدد محدد من الزوجات غیر عاب

رفع مكانة المرأة، وأكرمها بما لم یكرمها به دین سواه؛ فالنساء في فجاء الإسلام الذي 
 الإسلام شقائق الرجال، وخیر الناس خیرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع والرعایة

وستر من نار جهنم، ، الوقت قرة العین، وثمرة الفؤاد لوالدیها وإخوانها نفسوإحسان التربیة، وهي في 
وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي یغار علیها ولیها، ویحوطها برعایته، فلا یرضى أن تمتد 

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة االله، ومیثاقه الغلیظ؛ ، إلیها أید بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعین بخیانة
جها إكرامها، والإحسان إلیها، وكف فتكون في بیت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زو 

وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق االله تعالى وعقوقها والإساءة إلیها مقروناً بالشرك ، الأذى عنها
  وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغیرة علیها.، باالله، والفساد في الأرض

قیمة  رعى هذه الحقوق حق الرعایة، مما جعل للمرأةوما زالت مجتمعات المسلمین ت" 
للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، ؛ فواعتباراً لا یوجد لها عند المجتمعات غیر المسلمة

ء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعلیم، بما لا یخالف دینها، بل إن من العلم ما اوالبیع، والشر 
لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو و  ،أم أنثى كان اً هو فرض عین یأثم تاركه ذكر 

بما یختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في 
ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما یصونها، ویحفظ كرامتها، ویحمیها من الألسنة . مواضعه

غادرة، والأیدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن البذیئة، والأعین ال
ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج  الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما یؤدي إلى فتنتها.

  )2(".بالإنفاق علیها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إلیها
رحمه االله :" لقد رفع الإسلام المرأة إلى درجتها الحقیقیة  –یقول الدكتور عدنان النحوي 

الكریمة، وأحاطتها بعنایته ورعایته، وأعزها بعد ذل. وما وجدت المرأة ما یحفظ لها كرامتها على 
مدار التاریخ البشري إلا في الإسلام، وما عداه فقد أذلها ودفعها دفعاً إلى أحط درجات الفاحشة 

  )3(."ك إلا من فسدت فطرته وضل طریق الرشادوالفتنة، وما رضي بذل

                                                           
وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف  -) تنبیهات على أحكام تختص بالمؤمنات: صالح بن فوزان بن الفوزان 1(

 .8ص:  هـ،1423 -الطبعة الأولى  –السعودیة  –والدعوة والإرشاد 
 .84ص:  بدون سنة تألیف، –الطبعة الثانیة  -دار ابن خزیمة  - الطریق إلى الإسلام: محمد بن إبراهیم الحمد  )2(
الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –المرأة بین نهجین، الإسلام أو العلمانیة : عدنان النحوي  )3(

 .95 م، ص  : 1999 - هـ  1420 - الأولى 
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ولقد رعى الإسلام المرأة في جمیع مراحل عمرها وجعل لها حقوقاً تشترك فیها مع الرجل، 
  وحقوقاً خاصة بها لتحفظ لها حیاتها وكرامتها وحقوقها طوال عمرها.

لمرأة، فلا رحمه االله:" وامتدت حقوق الإنسان إلى شمولیة النظرة لحقوق ا –یقول النحوي 
تنحصر الحقوق في الإسلام بالرجل، وإنما تشمل المرأة وترعاها في جمیع مراحل عمرها وأحوالها، 
طفلة وصبیة وزوجة وأماً، عند الزواج والطلاق، والمیراث والعلم، وأعطاها حق التملك والتصرف 

  )1(."بأموالها
فظ الرشید للمرأة، صوناً منه ومن هنا، جاء الإسلام بالحرص الشدید والرعایة الحانیة والح

لتلك الدرة الغالیة في بیوت المسلمین، الدرة التي تنجب الذریة، تربیهم بید حانیة، وقلب حنون، 
لتخرج من بیتها العباد والزهاد والمجاهدین، ولتنجب للأمة أمثال خالد والقعقاع وأبي دجانة رضي 

حفظ أعراضهن، وطیَّب عیشهن،  سلام؟الله عنهم. فمن مثل نساء المؤمنین؟ من مثل نساء الإا
  وصان كرامتهن!! 

ومن حفظ الشرع للمرأة أنه أحاطها بجملة من الأحكام تختص بها دون الرجال من أجل ألا 
  یتعرض لها منفلت، أو یطمع فیها الذي في قلبه مرض، ومن هذه الأحكام:

  حِفْظُ الإسلام لعقیدة المرأة:  -1
هو انتشالها من  - وهي تعیش في ظلال دین االله الحنیف  - ة إن أعظم تكریم للمرأة المسلم

، أن تنتقل المرأة التي الإیمان وتذوق حلاوته وطعمهلترى نور  ،غیاهب الشرك ودیاجیر الوثنیة
كانت تعیش في الصحراء وتتعلق بأصنام من الحجر لا تنفع ولا تضر إلى التعلق بمن یملك الضر 

إن أكبر تقدیر من الإسلام للمرأة أن أنقذها من الولوج  الأرض.فع، ومن بیده ملك السموات و والن
  والخلود في نار تأجج، فیقاسي هذا المخلوق الضعیف حرَّها وسمومها والعیاذ باالله تعالى.

وما وقعت فیه المرأة الیوم من اضطراب ممارستها الإیمانیة، وما نتج عن هذا من وجود 
و نتیجة لضعف الإیمان في القلوب، وعدم تعظیم الأمر خلل كبیر في حیاة الأسر والمجتمعات ه

  الرباني فیها.
رحمة االله علیه:" إن اضطراب سلوك المرأة في واقعنا الیوم ومطالبتها  –یقول النحوي 

بمساواتها مع الرجل ورغبتها في نزع الحجاب كما یسمونه من فضائل الإیمان وواجبات الإسلام 
  )2(."ن حب الدنیا وغرورها وزخارفهامرض ناتج عن اضطراب الإیمان وع

                                                           
 .289) المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة، ص: 1(
 .86، ص: ) واقع المسلمین، أمراض وعلاج2(
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إصلاح عقیدة المرأة وتهذیبها هي الهدیة التي لا تقدر بثمن، فمنها نبدأ وبها ننتقل في  ،إذاً 
  خطا الدعوة، وبها ننتهي، وبها تلقى المؤمنة ربها.

رحمه االله:" حین تعرف المرأة ربها وخالقها وتؤمن به حق الإیمان، وحین  –یقول النحوي 
، ستعرف حینئذ حقوقها وواجباتها من دین االله، وإن أي محاولة rكتاب االله وسنة نبیه محمد تدرس 

لإصلاح واقع المرأة یجب أن یبدأ بهذه القضیة، قضیة الإیمان والتوحید، الحقیقة الكبرى في الكون 
   )1(."والحیاة، والقضیة الأخطر في حیاة كل إنسان

نحو الآخرة،  –واثقة وثابتة  –لترهات، فتشق طریقها والعقیدة الصحیحة تسمو بالمرأة عن ا
تبعدها عن الخرافات والانحرافات والشعوذة والسحر، فینعكس صفاء العقیدة على الأولاد والبنات 
وینشأ جیل صافي العقیدة، موحد بربه سبحانه وتعالى. أما إن فسدت عقیدة المرأة فستتخذ هواها 

لا هم لها إلا تقلید موضات الغرب والشرق، وتقع في شرك  إلهاً، تلهث وراء كل ناعق وناعقة،
  العرافة والكهانة والشعوذة، وتغرق كل یوم في علم النجوم والأبراج وقراءة الفنجان والتعلق بالتمائم.

ومن هنا ظهر اهتمام الإسلام بربط المرأة بالتقوى في كثیر من الآیات، حتى تكون دائمة 
ل الدكتور عادل حسن الحمد:" إذا امتلأ القلب بالإیمان فاض على ظاهره المراقبة لربها سبحانه، یقو 

بالطاعة والالتزام بأمر االله وشرعه، وقد تنشغل المرأة بصلاح ظاهرها عن صلاح باطنها فتكون 
عرضة للانتكاسة مع أي صدمة، ولذا حرص الإسلام بربط ظاهر المرأة بباطنها، لتحافظ على 

نساء في المتعلقة بال یاتالآالأحكام بالتقوى، وذكَّر بها في كثیر من  طَ بَ إیمانها من النقص؛ فرَ 
حقیق التقوى في القرآن الكریم لتوقن المرأة أن التزامها بحكم االله على الوجه الأكمل یحتاج إلى ت

َ  ُ  َ ﴿: القلب، قال تعالى وْ إِْ َ اً    َ
َ
ْ  َ ْ  َِ    ُُ  زًا أ ِ   ْ ةٌ َ   َ

َ
نْ  نِ اْ َ أ

َ
َ   أ حَ َ  َ ْ ِ

 َ  ُْ ُ  ا       نْ ُ ِْ  ُ ا وََ   ُ  ا  َ نِ  ا  
َ
تِ اْ  َ ِ ْ

ُ
  ُْ  َِ    َ َْ ُ َ   ُ  ًْ   وَا    ُْ  َ ْ ٌ وَأ

  )2(.")128(النساء:  ﴾َ نَ  َِ   َ ْ َ  ُ نَ َ  ًِ ا

  تحریم اختلاط الرجال بالنساء: - 2

نین ولا قدحاً في تقواهم، لكن الإسلام دائماً وأبداً یقدم درء المفاسد وهذا لیس اتهاماً للمؤم
على جلب المصالح، وخصوصاً إذا كانت المصلحة المرجوة متحققة بامرأة مثلهن كما في التطبیب 
والتعلیم والبیع والشراء، فمنع أن یخلو رجل بامرأة ولو كان یحفظها القرآن الكریم الذي یصدح 

ي إل ةتحریم جمیع الوسائل المؤدی، وتقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، وكذلك بالحلال والحرام

                                                           
 .56) المرأة بین نهجین: الإسلام أو العلمانیة، ص: 1(
 .21ص:  هـ،1436 - بدون طبعة  –البحرین  -بدون ناشر  –) دور المرأة العقدي في زمن النبوة: عادل الحمد 2(
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على فیهما من النصوص ما لا یدع حجة لمتأولٍ، أو شبهة لمتقولٍ، والكتاب والسنة  الاختلاط.
  .تحریم الاختلاط وتحریم جمیع الوسائل المؤدیة إلیه

 ِْ َ  وَ َْ نَ ِ  ُ  ُ  ُِ    وََ   قال االله جل وعلا: ﴿
َ
وَ  وَأ

ُ
جَ اْ َ  ِ ِ   ِ اْ    َ َ  َ ْ  َ َ 

ْ َ  اْ َ 
َ
ُ ِ ُْ  َِ  َ  ُْ ُ  ا  ِّْ َ  أ َ وَرَُ  َ ُ إِ  َ    ُ ِ ُ  ا   ِ ْ َ  ا  

َ
َ ةَ وَأ َ ةَ وآ َِ  ا     ِْ  ا   

ً ا ِ  ْ َ  ْ ُ َ   ).33الأحزاب: (﴾  وَُ َ ّ ِ

بالقرار في  - ذلك ب مخاطباتوجمیع المسلمات والمؤمنات  - لمؤمنین فأمر االله أمهات ا
الفساد لأن الخروج لغیر حاجة قد یفضي  مواطنذلك من صیانتهن وإبعادهن عن ي ف البیوت لما

  . إلى التبرج كما یفضي إلى شرور أخرى

ي على من یستدل على جواز الاختلاط بأن النساء كن یصلین ف - رحمه االله –یرد النحوي 
وعلى مرأى ومسمع منه وهذا لا یقوله إلا جاهل متقوِّل  rمسجد واحد مع الرجال أیام حیاة النبي 

، فالحقیقة الشرعیة هي عدم وجود الاختلاط أبداً؛ فقد كانت النساء یصلین في rعلى االله ورسوله 
ل الرجال آخر المسجد ملتزمات بكامل لباسهن الشرعي، والرجال في أوله، وإذا انتهت الصلاة ظ

جلوساً في مكانهم حتى تخرج النساء من المسجد ولا یبقى مجال للاختلاط، وما كان من اختلاط 
  )1( في حوادث أخرى كان بكامل الضوابط الشرعیة.

ویرى الباحث رداً على من یلوي أعناق نصوص الكتاب والسنة إرضاء للعلمانیة أو ترویجاً 
ح فهمهم للآیات والأحادیث التي یتكئون علیها، فإن لمشاركة المرأة السیاسیة أنه حتى لو ص

حملة مشاعل الهدى، الذین  rالمخاطب بها هم الجیل الأول، والقرن الأفضل، أصحاب رسول االله 
ملأ االله قلوبهم إیماناً وتقى، الذین علموا النصوص فلم یخروا علیها صماً وعمیاناً، علموا مراد االله 

 ْ   ﴿في: 
َ
   ْ ْ  وَرَاءِ  ﴿) فامتثلوا، وقوله:30الأحزاب: (﴾  رِ ِ ْ َ ُ    ا  ِ ِ     ُ ُ 

َ
  ْ َ 

  ا. ) فلبوْ 53الأحزاب: (﴾ ِ َ  بٍ 

ا وقد رقَّ الدین، وكثر المدَّعون، وتجرأ كثیر من الناس على حرمات المسلمین، وسیق مَ أَ 
لف عن الذي الكثیر وراء شهوة عجز عن ضبطها، أو شبهة أخطأ في فهمها، فإن الأمر هنا یخت

كان علیه الرعیل الأول، فالأحوط أن یُشدد على أمر الاختلاط بین الرجال والنساء بضوابط 
كان الاختلاط في المساجد أو المدارس أو الجامعات أو أوشروط تضمن حفظ الأعراض، سواء 

  غیرها.

                                                           
 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –انظر: مع مصطلح الاختلاط: عدنان النحوي ) 1(

 .100 – 98ص:  م، 2010 -هـ  1431
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  :)الاختلاط محرَّمٌ شرعًا(تحت عنوان  - رحمه االله  - قال الشیخ بكر أبو زید 

العِفَّة حجاب یُمَزِّقه الاختلاط، ولهذا صار طریق الإسلام التفریق والمباعدة بین المرأة  إن"
والرجل الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم، وللنساء 

  ة.مجتمعاتهن، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعی

یب والرذائل، وعدم كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب، وحراسة الفضائل، والبعد عن الرَّ 
العمل،  و فيم الاختلاط، سواء في التعلیم، أإشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بیتها، ولذا حُرِّ 

لأعراض والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة والخاصة، وغیرها؛ لما یترتب علیه من هتك ا
ومرض القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحیاء، وتقلص العفة 

  )1(".والحشمة، وانعدام الغیرة

وإذا كان الاختلاط بین الطرفین محرماً تحریماً بنصوص الكتاب والسنة، فمن باب أولى 
الخلوة أدعى للوقوع في المحذور، فهو  فإن خلوة الرجل بالمرأة أشد تحریماً من مجرد الاختلاط، لأن

مزلة القدم منذ القدم، وهو تحذیر من هو بالنفوس أعلم، ومَنْ منَ الناس الآن  بیوسف الصدیق 
u  یأتم، فكم انتهكت أعراض بسبب الخلوة والدخول على النساء في بیوتهن، وكم صال الشیطان

  ا الأشقیاء.وجال في بیوت فتحت أبوابها للغرباء، وأدخلت في حصونه

فَقَالَ رَجُلٌ  "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء" قَالَ:  r: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ t عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
  )2(".الحَمْوُ المَوْتُ "مِنَ الأنَْصَارِ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَیْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: 

وة أن ینفرد الرجل بامرأة أجنبیة عنه، وذلك محرم تحریماً رحمه االله :" والخل –قال النحوي  
مما یقطع صفة الخلوة ومعناها  لأ من الناس وأعینهم لضرورة شرعیةقاطعاً، إلا إذا كان على م

  )3(."وفتنتها

  السؤال من وراء حجاب: -3
 من الأحكام التي خص الإسلام بها المرأة لیحفظها من خائنة الأعین التي تجوس الدیار
فتتبر ما علت العفة والأدب تتبیراً السؤال من وراء حجاب؛ ذلك لأن الصورة تساوي الكثیر، بل قیل 

  عنها أنها تساوي ألف كلمة، ووصف الشيء فرع عن تصوره، وكل الحوادث مبدؤها من النظر.
                                                           

 ةالطبعة الحادیة عشر  –السعودیة  –دار العاصمة للنشر والتوزیع  -) حِرَاسَةُ الْفَضِیلَةِ: بكر بن عبد االله أبو زید 1(
 .65، ص: م2005 - هـ 1426 -

 - 7/37 - باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغیبة -كتاب النكاح  –) صحیح البخاري 2(
 .5232رقم/ 

 .84) المرأة بین نهجین: الإسلام أو العلمانیة، ص: 3(
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ْ ُُ  ُ    َ    ً  َْ  َ ُ ُ    ِ ْ  وَراءِ ِ   بٍ ذ ِ ُ  ﴿قال تعالى: 
َ
ْ َ ُ   ذا َ  

َ
ْ  أ

  ).33الأحزاب: (﴾  ُِ  ُ  ُِ ْ  وَ ُ ُ  ِ ِ   

أي: وكما نهیتكم عن الدخول علیهن، كذلك لا تنظروا إلیهن قال ابن كثیر في تفسیره:" 
بالكلیة، ولو كان لأحدكم  حاجة یرید تناولها منهن فلا ینظر إلیهن، ولا یسألهن حاجة إلا من وراء 

  )1(".رعته لكم من الحجاب أطهر وأطیبالذي أمرتكم به وش ، وهذاحجاب

في كتاب الداء والدواء:" والنظر أصل عامة الحوادث التي  –رحمه االله  –قال ابن القیم 
تصیب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة 

ولا بد، ما لم یمنع منه مانع، فالصبر على غض إرادة، ثم تقوى فتصیر عزیمة جازمة، فیقع الفعل 
  )2(."البصر أیسر من الصبر على ألم ما بعده

وما جعل السؤال من وراء حجاب إلا حمایة للمرأة من النظرة المحرمة، والعین الخائنة، 
لتحفظ قلبها ودینها، ولیحفظ على الرجل دینه وقلبه، ذلك أزكى للقلوب وأمنع من الوقوع في الذنوب 

  اقتراف ما یغضب علام الغیوم.و 

زَْ   َُ ْ  إنِ   ﴿قال تعالى:
َ
ْ َ ُ  ا  ُُ وَ ُ ْ  ذَ َِ  أ  َْ  رِ ِْ  وَ َ

َ
   ْ  ُْ   ِ ُْ ْ  ِ َِ  َ ُ    ا  ِ

َ َ  ٌِ   َِ    َْ َ ُ  نَ    ).30: نورال( ﴾ ا  

  عزیزة: تأدیب وتنبیه وتهدید. فیها مع قصرها ثلاثة معانٍ  ةهذه الآی"

 َْ  رِ ِ ْ ﴿فأما التأدیب: فقوله تعالى: :
َ
   ْ ، ولا بد للعبد من امتثال ﴾ ُْ   ِ ُْ ْ  ِ َِ  َ ُ    ا  ِ

أمر السید والتأدب بآدابه، وإلا كان سیئ الأدب فیحجب فلا یؤذن له في حضور المجلس والمثول 
  بالحضرة، فافهم هذه النكتة، وتأمل ما تحتها فإن فیها ما فیها.

زَْ   َُ  ْ ﴿التنبیه: فقوله تعالى: وأما 
َ
، وینطبق على معنیین واالله أعلم، الأول: ذلك ﴾ذَ َِ  أ

أطهر لقلوبهم، والزكاة: الطهارة، والتزكیة: التطهیر، والثاني: ذلك أغنى لخیرهم وأكثر، والزكاة في 
  الأصل: النمو، فنبه على أن في غض البصر تطهیراً للقلب وتكثیراً للطاعة.

                                                           
 .6/455ص:  ) تفسیر القرآن العظیم،1(
دار المعرفة  -دواء): محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء وال2(

 .195م، ص، 1997 - هـ 1418 - الطبعة الأولى  -المغرب  –
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َ َ  ٌِ   َِ    َْ َ ُ  نَ ﴿التهدید: فقوله تعالى: وأما    )1(."﴾إنِ  ا  

وإن كان الخطاب في الآیة موجهاً لأمهات المؤمنین رضي  –والسؤال من وراء الحجاب 
إلا أن المقصود من الآیة جمیع نساء المؤمنین بلا استثناء، بل إن عوام نساء المؤمنین  -االله عنهن

  لما عرفن بتقواهن وعبادتهن وورعهن. - رضي االله عنهن  –أمهاتنا  أولى بهذا الخطاب من

بقوله تعالى:  rرحمه االله تعالى:" ولقد جاء الأمر خاصاً بنساء النبي  -یقول النحوي 
ْ َ ُ   ُِ  ُ  ُِ ْ  وَ ُ ُ  ِ ِ   ﴿

َ
ْ  وَراءِ ِ   بٍ ذ ُِ ْ  أ ِ     ُ ُ َ  َْ  ً    َ    ُ  ُُ ْ

َ
 ﴾ ذا َ  

وبصحابة رسول االله رضي االله عنهم،  r)، وإذا كان هذا أمراً خاصاً بنساء النبي 53الأحزاب: (
وهم حیث نعلم من درجة تقواهم، فنحن أولى الیوم بأن نأخذ بهذا التوجیه الرباني من حیث المبدأ، 

علم أو  إلا في حدود ما تفرضه علینا الضرورة الشرعیة التي یبیحها الإسلام، كما یحدث في مجلس
  )2(."ساحة قتال أو غیر ذلك

  أعظم مسؤولیة: تقلید المرأة -4
لم یعتبر الإسلام المرأة كمَّاً مهملاً لا فائدة منه، ولا یمكن الانتفاع به، بل استغل قدراتها 

أن یباریها أو  - مهما بلغ من قوة بدن أو عقل –التي حباها االله بها، فقلدها مسؤولیات یعجز الرجل 
وأعظم مسؤولیات المرأة المسلمة أن تُخرِّج الأبطال والعباد والزهاد، وتربي النشء على دین یجاریها. 

االله وطاعته، إنها مسؤولیة التربیة وإحاطة البیت المسلم بسیاج من الهدى والتقى والالتزام، وهذه هي 
، فهي راعیة في بیت وظیفتها الأولى والسامیة التي تعبدها االله بها والتي ستحاسب علیها یوم القیامة

  زوجها وستسأل یوم القیامة عن الأمانة التي وُكلت بها.

أَلاَ كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلأَْمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ، : "قال النبي
هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ ب ـَ يْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنـْ

هُمْ، وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَ  لاَ بَـيْتِ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنـْ
  )3(."فَكُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

  

                                                           
 –مصر  –الأندلس الجدیدة للنشر والتوزیع  –) صفقات رابحة(كیف تحجز لك مقعداً في الجنة): خالد أبو شادي 1(

 .19ص:  م،2009 - ه1430 –الطبعة الأولى 
 .118مین، أمراض وعلاج، ص: ) واقع المسل2(
، وصحیح مسلم 5200رقم/  –باب المرأة راعیة في بیت زوجها  –كتاب النكاح  – 7/31) صحیح البخاري، 3(

 .1829رقم/  –باب فضیلة الإمام العادل  –كتاب الإمارة  – 3/1459واللفظ له، 
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جعل االله للمرأة المسلمة مسؤولیة ثابتة في رعایة أولادهما رحمه االله:"  –یقول النحوي 
ورعایة زوجها، ورعایة بیت زوجها. هي مسؤولیتها الأولى التي ستحاسَب علیها بین یدي االله، 

 ؟ایةألیست الأم أولى بهذه الرع ؟البیت یحتاج إلى رعایة، فهل یُتْرك أمره إلى الخدم والمربیاتف
هنا المرأة مكلفة شرعاً لأن تكون أمّاً وأن توفي بواجبات الأمومة وفاءً  ؟ألیست الزوجة أولى بذلك

إنه عید  ،أمیناً، لیس كما هو الحال في الغرب الذي جعل الأمومة شعاراً یتغنّون به في عید الأم
  )1(".مزّقالأم الذي ابتدعه الغرب بعد أن قتل الأمومة والأبوة ومزّق الأسرة شرّ م

ومسؤولیة المرأة هي على صورة تكاملیة مع مسؤولیة الرجل، فالكل على ثغر في هذا الدین 
اضطربت  ،والكل مسؤول عن ثغره، فإذا اختلت هذه المسؤولیات واختلطت على حاملیها حدودها

  النتیجة على الأجیال وخیمة. توضاعت ولم تؤت أكلها، فكان

وَا  َ  رِ إذِاَ  *وَا    ِْ  إذِاَ َ ْ َ  ﴿، قال االله تعالى: لنهارالرجل والمرأة مثل اللیل وا" ف
بل الاثنان في تعاون  ،فلا تداخل ولا هضم حقوق، ولا تعالي نوع علي نوع )،2- 1(اللیل: ﴾َ َ   

والمرأة لها دور في الحیاة تقوم به، والرجل له دور یقوم به ولا یستطیع كل منهما  وتناسق وتكامل.
 ،وعندما تم التساوي بینهما في أمور معروفة انهارت أخلاق الرجل والمرأة، یقوم بدور الآخرأن 

لأنه عندما تم  ،وكان نتاج ذلك خروج أجیال من الطرفین في غایة الانحلال والانحطاط البشري
  )2(."التساوي في أمور التخصص، ضاعت حقوق الأسرة الرجل والمرأة والأولاد

تدخل هذا الدین العظیم، كفاها  - rبعد النبي  –أنها كانت أول إنسان  وكفى بالمرأة فخراً 
، یكفیها rأنها جعلت أنساً للرجل الأول ومنذ بدایة خلقه لیسكن إلیها، وأنها كانت سكناً للمصطفى 

أنها مهوى أفئدة الرجال من العلماء والمجاهدین والدعاة، ألا یكفیها أن تكون لها آخر وصایا النبي 
r رًا" وله:بق ؟ هي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي البنت، ولا )3("اسْتـَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيـْ

تصلح الحیاة إلا إذا صلحت، ولا تطیب إلا إذا طابت، وخیر الرجال خیرهم لأهله، یؤجر باللقمة 
فمن مثل المرأة  التي یرفعها إلى فیها، وإن أحسن تربیتها كانت له حجاباً من نار جهنم یوم القیامة.

المسلمة؟ ومن في مكانتها؟ وأي دین محرف ضال حافظ علیها وأعطاها حقوقها كما أعطاها 
  الإسلام؟ فهنیئاً للمرأة بالإسلام العظیم!

  

                                                           
 .39) المرأة ومساواتها بالرجل ونزولها إلى العمل السیاسي، ص: 1(
 - الطبعة الأولى  –مصر  - مطبعة السلام  -: محمد علي محمد إمام rصلاح البیوت في جهد الرسول  )2(

 .14ص:  م،2009
 .1468رقم/  –باب الوصیة بالنساء  –كتاب الرضاع  – 3/1459) صحیح مسلم، 3(
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  المطلب الثاني
  د على المخالفين في قضايا المرأةجهود النحوي في الر

صلاح أمر العباد في  اا فیهجاءت شریعة الإسلام خاتمة الشرائع المنزلة من عند االله بم
المعاش والمعاد ومن ذلك: الدعوة إلى كل فضیلة والنهي عن كل رذیلة، وصیانة المرأة وحفظ 
حقوقها خلافاً لأهل الجاهلیة قدیماً وحدیثاً الذین یظلمون المرأة ویسلبون حقوقها جهاراً أو بطرق 

تحریرها من الحدود الشرعیة لتلحق بالمرأة  ماكرة، كالذین یدّعون الاهتمام بشؤون المرأة ویدْعون إلى
الغربیة الكافرة، ویسندهم في ذلك أعداء الإسلام سیّما في هذه الأیام التي تتعرض فیها الأمة 

ة لصدها عن دینها من خلال ما یدّعونه من حقوق المرأ أعدائهاالإسلامیة إلى حملة شرسة من 
المتشابه من الكتاب والسنة لما في قلوبهم من زیغ مستدلین بوإثارة الشبهات بین الفینة والأخرى 
  وابتغاء فتنة وتشكیك للمسلمة بدینها.

والمرأة في الإسلام لیست كأي امرأة في القوانین الوضعیة أو المجتمعات الجاهلیة القدیمة 
خللاً في لیعالج  ب فیها مصالحها ولا حقوقها، بل جاء الإسلاموالحدیثة، إنها في مكانة لا تضطر 

  لیرفع عنها ظلماً كانت ترزح تحته منذ القدم.و  المعاملة مع المرأة

یقول عدنان النحوي رحمه االله:" كان للمرأة قضیة تثار في كل مجتمع مضطرب الموازین 
منحرف القیم أو جاهلي أو ملحد، كان للمرأة قضیة في العصر الجاهلي في الجزیرة العربیة وفي 

نحلال والتفلت، ولها قضیة كبرى في الحضارة الغربیة التي الیونان وفي روما، في عصور الا
شرفها وحطمت كرامتها ورمتها في فتنة الدنیا. ولكن لم یكن للمرأة مشكلة في  تسحقت المرأة وسرق

عصر النبوة الخاتمة، ولا في عصر الخلفاء الراشدین ولا في أي عصر ساد فیه حكم الكتاب والسنة 
  )1(."علیاوكانت كلمة االله فیه هي ال

ویرى النحوي أن القضایا التي تثار الیوم حول المرأة ومكانتها في دین االله، اعتماداً على 
بعض النصوص أمر یراد به باطل، وعسل دس فیه سم زعاف، یشبه الحیة في ملمسها الناعم وفي 

ي غرقت فیه جوفها الموت الزؤام، فهذه المحاولات هدفها جر المرأة المسلمة إلى مستنقع الوحل الذ
  المرأة الغربیة في عصر التقدم والحضارة.

رحمه االله:" مساواة المرأة بالرجل شعار یعلن هكذا على عمومیته، عمل  –یقول النحوي 
القضایا لم تكن لتثار لولا أن المفسدین  یة المرأة، وكثیر غیر ذلك، كل هذهالمرأة، حجاب المرأة، حر 

في میادین العمل متعة رخیصة، وهذا الواقع أمامنا الیوم في ن یریدون المرأة والمجرمی في الأرض

                                                           
 .44) الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والاتفاقات الدولیة، ص: 1(
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العالم الغربي حیث تعلن كل یوم فضائح رجال الدولة في مختلف المستویات، وحیث تعلن جرائم 
  )1(."الفاحشة والفجور ممتدة في المجتمع

یِّ ـــزه    هاتِ لنا الفتنة في     "   قِ ــــو الشباب الرَّ
  ي ــقــــلـــتها وانطـــفـــع        رأة من    ـــوجردي الم
  رقــــــــــــــا والخِ ــــثوبه     ن بقایا       ـــوجردیها م
  رقــــــى ثنایا الطــلــع     ة       ـــــاریــــوارم بها ع

  قـــــــــوكل وحش مطب         ع   ــــــــــلكل ذئب جائ
  يــقــواسح اـنسان فیه         ة الإ   ــــثم اقتلي بقی

  قــلــــــوب خَ ـــــكبرى بث            وغلفي الجریمة ال  
  )2(" قــــیـار شـــــعــــــأو بش  ة          ــــــــة كاذبــــــــــرایــــب

 بین المساواة إلى الدعوة من الأعداء هدف(مسفر تحت عنوان  بن سعید یقول الشیخ
 وعلیائها، وعزتها عرشها في المسلمة المرأة تبقى أن لامالإس أعداء على :" صعُب)والمرأة الرجل
 بها یتلهون ولعبة بها، یتمسحون منشفةً  لتكون إنزالها سبیل في فعملوا التكریم هذا علیهم صعُب

 نادوا حین الكاذبة والهتافات الخادعة بالشعارات متسترین بمآربهم الاستمتاع طریقها عن ویحققون
 ولكنهم علیها، بالعطف وهتفوا! والحیاء والفضیلة، الشرف، من رونها؟یحر  مم ولكن تحریرها، إلى
 الذل موارد فأوردوها إكرامها ادَّعوا تطیق، لا ما كلفوها الأولى، الجاهلیة قسوة من أشد علیها قسوا

 وكلاب مفترسة، وحوش حولها وهم فأهلكوها، علیها عطفوا فاستعبدوها، تحریرها أرادوا والحقارة،
 ومقصودهم الشهوات، إرواء وغایتهم النزوات، إشباع الحیاة في همهم مختلسة، وصولص شرسة،
 إلى وساقوها المسلمین، بلاد معظم في حبالهم في المسكینة ووقعت والعادات، الأخلاق على التمرد
  )3(والاختلاط؟" التبرج ما أدراك وما والاختلاط، التبرج أسواق الأبیض، الرقیق أسواق

هذا الشعار المغلف بأبهى الأشكال والألوان أثار دعاة "تحریر المرأة ومن ومن أجل تحقیق 
یحملون همها" في بلاد الغرب وتلامیذهم من بني الجلدة مجموعة من الشبه، لووا أعناق النصوص 
المحكمات واندسوا وسط المتشابه كعادة أهل البدع والجهلة والمفترین، لكن ما موقع الذباب من ذي 

ر السماء ید شلاء، ومن یصد سنا شمس إذا طلعت، وماذا عسى یكون عض نملة، وهل یض، ناب
                                                           

 24ص:  لإسلام أو العلمانیة،) المرأة بین نهجین: ا1(
 .112دیوان مهرجان القصید، ص:  )2(
دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة  - ) دروس للشیخ سعید بن مسفر: سعید بن مسفر القحطاني 3(

-http://www.islamweb.net :15، ص: 35، الدرس. 

http://www.islamweb.net
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وما یكون قرص قملة، وابن بقة بأعلى نخلة، أین النباح وإن تكاثر أهله من نیل بدر قد سما فوق 
ُ  َ ُ َّ ِ ُ   ﴿السما، شُبَهٌ فسادها یغنى عن إفسادها وبطلانها یغنى عن إبطالها. فامتثالاً لقوله تعالى : 

فقد انبرى حصن الأمة المتین من العلماء العاملین  )،187(آل عمران :  ﴾ ِ    سِ وَ   َْ ُ ُ   َ ُ 
 - الذین یكشفون عن الأمة كل مَلمَّة، وینیرون لها طریقها في كل مدلهمة  - الربانیین الراسخین 

  الفاسدة: لهذه الشبه توجیهاً وتفنیداً. ومن هذه الشبه البائسة الیائسة الكاسدة 

  شبهة المساواة بین الرجل والمرأة في كل شيء:  -1
المساواة بین الرجال والنساء شعار رفعه "الحریصون على مصلحة المرأة" بقصد أن تتساوى 

والتمثیل  ،والعمل السیاسي ،في كل شيء مع الرجل: في الحقوق والواجبات، في فرص العمل
والخروج من البیت، والفن  ،یر المنضبط بضوابط الشرعوالاختلاط غ ،ومخاطبة الجماهیر ،النیابي

، فادعوا أن الإسلام قد ساوى (إنما النساء شقائق الرجال)والتمثیل. وكان متكأ القوم على حدیث 
بین الجنسین، والتفرقة بینهما یعتبر إجحافاً في حقها وانتقاصاً من مكانتها وهدراً لإبداعها وقدراتها، 

  ومخالفة لنص واضح.

بیل أهل العلم في فهم الأحادیث المشتبهة هي ألا تبتر النصوص وتقطع عن سیاقها، وس
عن الرجل یجد البلل ولا یذكر  rقالت: سئل رسول االله  حین رضي االله عنها عائشةفالحدیث روته 

" فقالت أم "لا غسل عليه، قال: أنه قد احتلم، ولا یرى بللاً  "، وعن الرجل یرىيغتسلقال: " احتلاماً 
  )1(."نعم، إنما النساء شقائق الرجال سلیم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: "

نعم في هذا تتساوى المرأة مع الرجل، بل إن هناك مسؤولیات مشتركة كثیرة بین الطرفین 
تزید معنى التساوي وضوحاً فیقول:" لقد أراد االله أن تكون النساء  –رحمه االله  –یوضحها النحوي 

ل حتى یكون الوفاء بالأمانة التي حملها الإنسان مسؤولیة الرجل والمرأة معاً. لقد خلق شقائق الرجا
االله الإنسان وأنزله على الأرض حتى یحقق مهمة كبیرة أرادها االله سبحانه وتعالى، وبینها لنا في 

لا یستطیع كتابه من خلال أربعة تعبیرات: العبادة والأمانة والخلافة والعمارة، وهذه المهام عظیمة 
الرجل الوفاء بها وحده ولا المرأة وحدها وإنما هي مسؤولیة مشتركة بینهما. فمیدان الدعوة إلى االله 
ومیدان التمحیص والابتلاء، والمضي على الصراط المستقیم بنیة صادقة وعزیمة وعلم وبذل في 

                                                           
/ 1، والترمذي، 236رقم/  –باب في الرجل یجد البلة في منامه  –كتاب الطهارة  – 1/61داود، ) رواه أبو 1(

. وصححه الألباني في 113رقم/  - باب فیمن یستیقظ فیرى بللاً ولا یذكر احتلاماً  –أبواب الطهارة  – 173
 صحیح أبي داود.
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الثبات على الدین كلها والتعلق بما عند االله من رضوان ونعیم، والوفاء بعهد االله، و ، سبیل االله
  )1(."مجالات مشتركة للرجل والمرأة على حد سواء، وهذا الذي یعنیه النساء شقائق الرجال

:" مساواة المرأة والرجل في أن كلاً منهما ویوضح النحوي معنى المساواة ومجالها بقوله
والعلم والمعرفة، یجب أن یخضع لأمر االله، ودین االله، یتساویان في مسئولیة الإیمان والتوحید 

 –بیت الزوجیة  –وممارسة منهاج االله في الواقع لا في الأماني والشعارات فحسب. ویظل البیت 
میدانها الأول فإذا أوفت فیه فإن االله فتح لها میادین أخرى تدخلها داعیة إلى االله ورسوله حاملة 

  )2( ."رسالة االله، مطبقة منهاج االله عن إیمان ویقین، وعمل صادق مبین

ویرى النحوي أن المسؤولیات تتكامل بین المرأة والرجل، فكل له وظائفه التي لا یستطیع 
  وهذا محال. ،الآخر أن یقوم بها، وإلا لاستغنى الرجل عن المرأة والعكس

المرأة لها وظائف خاصة بها لا یستطیع الرجل أن یقوم بها، والرجل له وظائف خاصة به ف
م بها، وهناك أعمال مشتركة بین الرجال والنساء. ولا یمكن للحیاة أن لا تستطیع المرأة أن تقو 

تمضي إلا أن تكون المرأة امرأة وأن یكون الرجل رجلاً، وأن یقوم كلّ منهما بما كلّفه به ربّه، 
إن هذا هو معنى حدیث رسول  .لیتكامل العمل في الحیاة الدنیا حتى یؤدّي كلٌّ دوره الذي خُلقَ له

، أيّ أنّ كلاً منهما یكمل الآخر. ولو كان المعنى أن المرأة مناظرة "نساء شقائق الرجالال"r االله 
للرجل مساویة له، لاستغنى كلّ منهما عن الآخر. ولو كان الأمر كذلك لخلق االله الحیاة تقوم بها 

  )3(.المرأة دون وجود رجال، أو یقوم بها الرجل دون وجود نساء

ومن  في آیات متعددة، الرجل والمرأةر ادو أجمل تعبیر عن تكامل ولقد عبّر القرآن الكریم أ
ْ  ِ  سٌ  َُ    ﴿قوله تعالى :  ذلك: ُ ْ 

َ
وَِ ْ  آ   ِ ِ ﴿وقوله : )، 187 :(البقرة  ﴾ُ    ِ  سٌ  َُ ْ  وَ 

 َ   ْ ُ زْوا  ً  ِ َْ ُ  ُ ا إَِ ْ   وََ َ َ   َ ْ َ
َ
 ُْ ِ ُ ْ  أ

َ
   ْ نْ َ  ََ   َُ ْ   ِ

َ
ً  إنِ  ِ  ذ َِ  أ ةً وَرَْ َ َ د 

ُ ونَ    ).21 :(الروم  ﴾َ   تٍ  َِ ْ ٍ  َ َ َ   

هناك اشتراك وتكامل بین دوري الرجل والمرأة ولكن لیس المقصود التساوي المطلق،  ،إذاً 
  فهذا تأباه الفطرة السلیمة والواقع فضلاً عن نصوص الشرع المعصوم.

                                                           
 28 -27ص:  ) المرأة بین نهجین: الإسلام أو العلمانیة،1(
 .73ص:  مصدر السابق،) ال2(
 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –المرأة ومساواتها بالرجل ونزولها إلى العمل السیاسي: عدنان النحوي  انظر:) 3(

  .38م، ص:  2008 - هـ  1429 - الطبعة الأولى –السعودیة 
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یخ:" إننا بجانب رفضنا لمبدأ المساواة المطلق، نعتقد أن یقول الدكتور عبد االله وكیل الش
هناك قدراً من المساواة بین الرجل والمرأة، والذي ینبغي أن یطلق علیه بأنه عَدْلٌ ولیس بمساواة؛ 
فالمرأة تساوي الرجل في أصل التكلیف بالأحكام الشرعیة مع بعض الاختلاف في بعض الأحكام 

الرجل في الثواب والعقاب الدنیوي والأخروي في الجملة، والمرأة تساوي التفصیلیة، والمرأةُ تساوي 
فِها فیه، وهي  الرجل في الأخذ بحقها، وسماع القاضي لها، والمرأة كالرجل في تملكها لمالها، وتصرُّ

  )1(."كالرجل في حریة اختیار الزوج، فلا تُكره على ما لا ترید
ل فهذه الدعوة لا تسلم من غباء أو تغابي، فقد لكن أن تتساوى المرأة في كل شيء مع الرج

قدر االله وقضى أن الذكر لیس كالأثنى في صفة الخلقة والهیئة والتكوین، ففي الذكورة كمال خَلقي 
وقوّة طبیعیة، والأنثى أنقص منه خلقة وجبلّة وطبیعةً لما یعتریها من الحیض والحمل والمخاض 

، فهي uمة المقبل، ولهذا خلقت الأنثى من ضلع آدم والإرضاع وشؤون الرضیع وتربیة جیل الأ
جزء منه، تابع له ومتاع له، والرجل مؤتمن على القیام بشؤونها وحفظها والإنفاق علیها وعلى 

لقة الاختلاف بینهما في القوى كان من آثار هذا الاختلاف في الخِ  . ولقدنتاجهما من الذریة
لعاطفیة والإرادیة، وفي العمل والأداء والكفایة في ذلك، إضافة والقدرات الجسدیة والعقلیة والفكریة وا

  .تفاوت الخلق بین الجنسین فيإلى ما توصّل إلیه علماء الطبّ الحدیث من عجائب الآثار 

ُ ﴿ خلق : قال تعالى الذي یعلم منْ  َ  وَا   ْ 
ُ
ْ  رَبِّ إِّ ِ وََ ْ ُ َ      َ َ    وََ َ  َْ    َ  َ

 َ ِ   َُ  ْ
َ
َ  أ ْ 

ُ
 ْ َ  ُ َ   ).36 :( آل عمران ﴾  وََ َ ْ  وَ َ َْ  ا  

شعار مضلل خاطئ علمیّاً،  بالرجل مساواة المرأة شعاررحمة االله علیه:"  –یقول النحوي 
لا مفهوم له، وخاطئ دیناً لأنه مخالف للنصوص  لا یمكن أن یتساویا، وخاطئ عقلاً لأنه لأنهما

  )2(."وللتطبیق الواضح أیام النبوة الخاتمة والخلفاء الراشدینالحاسمة في الكتاب والسنة، 

  ).33 الأحزاب:( ﴾وَ َْ نَ ِ  ُ  ُ  ُِ    ﴿ تعالى: هشبهة أن الإسلام حبس المرأة بقول-2

عون أن الإسلام بهذا الأمر حبس المرأة بین جدران منزلها ومنعها من الخروج دَّ قال المُ 
  لأخذ دورها الذي تستحقه.

 ما نصه " هنا عند الحدیث عن آیة (وقرن في بیوتكن) موقع الحوار المتمدن جاء في
واجب التنفیذ  إلهي أمروهذا  المنازل وعدم الخروج من البیت. فين النساء بالمكوث آمر القر أی

من الخروج  المرأةن یحرم آوالقر  ومن تخرج من البیت تكون عاصیة تتعرض لعذاب االله وغضبه.

                                                           
 .10بدون بیانات، ص:  - ) المرأة وكید الأعداء: عبد االله وكیل الشیخ1(
 .38واتها بالرجل ونزولها إلى العمل السیاسي، ص: ) المرأة ومسا2(
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مهارات  أوعاطلة لیست لها خبرة  جاهلة المرأةن یرید آوالقر  قضاء مصالحها.للتعلیم و العمل و 
یمارس التمییز ضدها  ووه، كرس دونیتها و یجعلها مهملةیو  المرأةهمش یوهو بذلك  الحیاة. في

 )1(".بسبب جنسها

" اختلط على  -في تأویلها أو خبث القصد ،رداً على سوء الفهم للآیة –یقول النحوي 
حتى حسب البعض أن البیت سجن للمرأة لا یحل لها  ﴾وَ َْ نَ ِ  ُ  ُ  ُِ    هوم قوله ﴿البعض مف

الخروج منه أبداً. إن الإسلام جعل من بیت المرأة مودة وسكناً، جعله روضة وسعادة ودنیا ممتدة 
بناء ... والإسلام الذي كرم المرأة كل التكریم، وحافظ عل شرفها وسائر طاقاتها لتكون عاملة في 

ن یحجز المرأة ویحبسها، فالأمر من عند االله لم یكن فقط القرار أالأمة المسلمة الواحدة لا یمكن 
د المرأة المسلمة أن یبل تبعه التحذیر من التبرج تبرج الجاهلیة الأولى، فالإسلام لا یر  .في البیت

  )2(.إثارة"و تكون مصدر فتنة وشهوة، ومصدر فساد 

في مكان  نُ صَّ حَ خیف علیها أن تمتد إلیها ید سارق أو عابث فإنها تُ إن الجوهرة الثمینة إن 
أمین لا یدخله إلا صاحبه، وبالمقابل إن الخزف والزجاج تراه على قارعة الطریق تدوسه أقدام 

ولم  ،المارة، وتسترخصه الطبائع السلیمة، وهكذا فإن المرأة إذا قرت في بیتها ولم ترها عین خائنة
من قدرها والحفاظ علیها، فإنها تبقى عزیزة مصونة لا یراها أو یمسها إلا  تختلط بما ینقص

  صاحبها.

والبیوت  ،القرار هو الراحة والطمأنینة ولیس هو السجن كما یزعم أعداء الإسلام ،اً إذ" 
لا ، و لرجالكم أولي بها من الرجال وإن كانت ملكاً  نها النساء (في بیوتكن) فأنتتمضافة لكم أی

 يوتحم ،یوت إلا بهذه القیم العظیمة التي تحمي المرأة من التبذل والامتهان أمام الرجالتنهض الب
  الرجال من الإثارة.

المرأة بهذه  - عز وجل  - وأمر االله  والقرار في البیت أمر محبوب عند كثیر من العقلاء،
ادة والراحة والعفة القیم لتظل المرأة كالجوهرة (مثل اللؤلؤ المكنون) في واحة البیت لتنعم بالسع

  )3(."حتى تربي الأبطالو الدین  ىوالكرامة والهدوء لتربي أولادها عل

ولیس معنى القرار في البیوت حبس المرأة بالكلیة من الخروج منه، فهذا فهم خاطئ للآیة 
 الكریمة، فالمقصود ألا تخرج المرأة لأتفه الأسباب فتكون مثار فتنة للرجال، فالإسلام أباح للمرأة

                                                           
  ، 20/9/2015إهانة الإسلام للمرأة والرد على المدافعین، نورا محمد،  )1(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164571 
  .147ص:  أمراض وعلاج،، ) واقع المسلمین2(
 .255ص:  ،r) صلاح البیوت في جهد الرسول 3(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164571
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الخروج من بیتها لكن بالضوابط الشرعیة من الاحتشام ولبس اللباس الشرعي الساتر الذي لا یصف 
  ولا یشف، والبعد عن العطور التي تجذب الأنظار.

ویدل على هذا المفهوم أن الإسلام سمح للمرأة أن تخرج من بیتها لأداة الصلاة، ونهى أن  
بْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ ، قَالَ t عَنِ ابْنِ عُمَرَ منعن منها. فیُ  : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّ

نَعُهُ أَنْ فِي المَسْجِدِ، فَقِیلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِینَ وَقَدْ تَعْلَمِینَ أَنَّ عُمَرَ یَكْرَهُ ذَلِكَ وَیَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا یَمْ 
  .)1("لاَ تَمْنـَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ": rلُ رَسُولِ اللَّهِ یَنْهَانِي؟ قَالَ: یَمْنَعُهُ قَوْ 

أيَُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا " : rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ و 
  )2(."الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ 

أة في بیتها كما زلت أفهام القوم، لكن الإسلام فدلك هذا على أن الإسلام لم یحبس المر 
معالمه  التزمت اللباس المحتشم الذي حدد دائماً لا یرید للمرأة أن تكون باب شر وفتنة، فإذا خرجت

  الكتاب والسنة، وألا تخرج إلا لحاجة.

  ". نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ شبهة أن الإسلام انتقص من قدر المرأة بحدیث "  -3
فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ  rخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  قال: tسَعِیدٍ الخُدْرِيِّ بتمامه رواه أبو  والحدیث

دَقَةِ، فَقَالَ:  قُوا"إِلَى المُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّ ، فَمَرَّ عَلَى "أيَُّـهَا النَّاسُ، تَصَدَّ
فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ یَا  )3("ا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فإَِنِّي رأَيَْـتُكُنَّ أَكْثَـرَ أَهْلِ النَّارِ يَ "النِّسَاءِ، فَقَالَ: 

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رأَيَْتُ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ " رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: 
  .)4("لِ الحَازِمِ، مِنْ إِحْدَاكُنَّ لِلُبِّ الرَّجُ 

فقد قال المشككون أن الإسلام اعتبر المرأة ناقصة عقل ودین، فاحتقرها بهذا القول، في 
وقت نرى المرأة أبدعت في كثیر من المجالات، وأثبتت على أرض الواقع أنها كاملة العقل، بل 

  ربما تفوق كثیراً من الرجال في مجال عملها.
                                                           

 –باب هل على من لم یشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان وغیرهم  –كتبا الجمعة  – 2/6ه البخاري، ) روا1(
 .900رقم/ 

باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم یترتب علیها فتنة، وأنها لا تخرج  –كتاب الصلاة  – 1/228) رواه مسلم، 2(
 .444رقم/  - مطیبة

 تفنیدها قریباً. رى أثارها المخالفون سیأتيأخ ) كثرة عدد النساء في النار شبهة3(
، واللفظ للبخاري، ورواه كذلك 1462رقم/  –باب الزكاة على الأقارب  –كتاب الزكاة  – 2/120رواه البخاري،  )4(

یمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَیَانِ إِطْلاَ  باب –كتاب الإیمان  – 1/86ه، مسلم في صحیح قِ لَفْظِ بَیَانِ نُقْصَانِ الإِْ
 .34الْكُفْرِ عَلَى غَیْرِ الْكُفْرِ بِااللهِ، كَكُفْرِ النِّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ، رقم/ 
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    ،ثم یعود فیعایرها بنقصان دینها ،الحیض أثناءالعبادات  إقامةمن  المرأة لامالإسیحرم "
   ثم یعایرها بنقصان عقلها ،المحكمة فينصف شهادة الرجل  المرأةشهادة  أن ویقرر

لیس لها ذنب فیها لیقلل  التيلوجیة و البی المرأةطبیعة  الإسلامیستغل  أنولیس من العدل والرحمة 
 )1(."و یحقرها ویصفها بالنقصان نها ویهینهاأمن ش

رحمه االله:" وهنا یثیر المنحرفون الفتنة والشبهات ویدورون بالجدل حول  –یقول النحوي 
نقص العقل والدین، فالحدیث لم ینقص من قدر المرأة ومنزلتها وكرامتها، ودورها المهم في الحیاة، 

كمال العقل أو الدین، فمن ذا الذي ما وإنما أشار إلى طبیعة عامة في الرجال والنساء، وهي عدم 
ساء قط؟ وأشار من خلال ذلك إلى ناحیة من هذا النقص خاصة النساء لا یترتب علیها مسؤولیة 
ولا حساب، وربما كان لبعض ذلك أجر من عند االله وثواب، ثم إن الذي خلق المرأة أعلم بحالها 

  )2(."وما یناسبها
الحانیة الرحیمة مع النساء  rبأخلاق النبي  وبنظرة منصفة للحدیث ومقارنة صادقة

وغیرهن، یفهم من هذا الحدیث المدح للنساء لا الذم! وأنها كانت مداعبة من صاحب الرسالة 
المعصومة، فهن یغلبن الرجل الحكیم الحازم ذا العقل الراجح بذكائهن وعاطفتهن ومشاعرهن 

، أو تجد الجندي المقدام والشجاع الذي لا الجیاشة، فإنك لترى الرجل العظیم المهاب بین الرجال
یهاب الموت، والقائد الذي ترتعد فرائس جنوده فرقاً منه، إنك لترى هؤلاء بمجرد الدخول في البیوت 
ورؤیة الزوجة یخضع ویسلم نفسه لها، بل ربما تأمره وتنهاه وتزجره وهو صامت لا یرد جواباً، فیا 

  العجیب، ویا لخسارة رجل لا یخضع لها. لخسارة المرأة التي حرمت هذا السلاح
الشریف هو وصف لواقع تتزین به  النبويأشارت إلیه كلمات الحدیث  يفنقص العقل الذ" 

ولذلك، كانت " مداعبة "  ،غلبة عاطفتها على عقلانیتها المجردة يالمرأة السویة وتفخر به، لأنه یعن
نهن بأیوم الفرحة والزینة، عندما قال  فيساء، آتاه ربه جوامع الكلم للن الذيصاحب الخُلق العظیم 

یغلبن بسلاح العاطفة وسلطان الاستضعاف أهل الحزم والألباب من عقلاء الرجال، ویخترقن 
تذهب بحزم ذوى العقول والألباب.  التيفهو مدح للعاطفة الرقیقة  بالعواطف الرقیقة أمنع الحصون!

فطر االله النساء على تقلده  الذيلاك هذا السلاح حرمت من شرف امت التيویا بؤس وشقاء المرأة 
هذه  فيهذه الحیاة! بل وأیضاً یا بؤس أهل الحزم والعقلانیة من الرجال الذین حرموا  فيوالتزین به 

  )3(."سلاح العاطفة والاستضعاف، الحیاة من الهزیمة أمام هذا السلاح
                                                           

  ، 20/9/2015إهانة الإسلام للمرأة والرد على المدافعین، نورا محمد،   )1(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164571 

 .157ص: ، مانیة) المرأة بین نهجین الإسلام أو العل2(
 –موقع وزارة الأوقاف المصریة  -تقدیم: محمود حمدى زقزوق  –) شبهات المشككین: مجموعة من المؤلفین 3(

 .1/128بدون بیانات، 
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  ".فَإِنِّي رَأَیْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، شبهة حدیث "  -4
أثار أعداء الإسلام ومن یدعون الرأفة على المرأة أن الإسلام وجه هذا الخطاب القاسي 
والمخیف لذلك المخلوق الرقیق في یوم العید! فأي رفق یتحدث عنه المسلمون، وهل هذا القول 

  ون كلمات التهنئة والفرحة هي السائدة في ذلك الیوم!یتلاءم وأجواء العید، الذي من المفترض أن تك
بدایة، من قال أن النساء اللاتي سمعن هذا الحدیث هن المقصودات به، فالنساء منهن 
المؤمنة والكافرة، والمخاطبات بهذا الحدیث صحابیات جلیلات رضي االله عنهن وأعد االله لهن مغفرة 

  أجراً عظیماً.

 ِِ َ  وَا ُْ ْ  ِ  تِ وَا ُْ ْ ِ  َِ  وَا ُْ ْ ِ   تِ وَا ْ   ِ َِ  وَا ْ   ِ  تِ إنِ  ا ُْ  ْ ﴿قال تعالى: 
  َِ ِ ّ َ وَا    دِ َِ  وَا    دِ  تِ وَا     ِ ِ َ  وَا     ِ اتِ وَاْ  ِ  َِ  وَاْ  ِ   تِ وَا ُْ  َ

َ ّ ِ  تِ وَا     ِِ َ  وَا     ِ  تِ وَاْ   ِ  َ َ  ِ اً وَا ُْ  َ ا ِ ِ َ  ا   ِ َ   ُُ وَ ُ ْ  وَاْ   ِ  تِ وَا  
ْ  اً َ ِ    ً 

َ
ُ  َُ ْ  َ ْ  َِ ةً وَأ َ    ا  

َ
ا ِ اتِ أ أوتي جوامع الكلم  rوالنبي  ).35( الأحزاب:  ﴾وَا  

  یخاطب جموع الأمة سواء من كان في عصره أو ممن جاءوا بعده، وهذا معلوم بداهة.
فهم الحدیث بأنه وإن كان ینص على أن النساء أكثر أهل  -  رحمه االله –لنحوي یوجه ا

النار یوم القیامة،  فهذا حق لا مجال للشك فیه، ولكنه في الوقت نفسه لا ینقص من قدر المرأة 
؟  rأي نساء یقصد النبي  ،المؤمنة التقیة، وأهل النار یوم القیامة فئتان: فئة كافرة وفئة مسلمة. إذاً 
ْ  اً ﴿فلا یعقل أن یكن المسلمات المؤمنات، فهذا یناقض قوله تعالى : 

َ
ُ  َُ ْ  َ ْ  َِ ةً وَأ َ    ا  

َ
أ

وبالرغم أن الخطاب جاء للنساء، فإن االله خص الرجال بأنواع أخرى من الخطاب مثل ، ﴾َ ِ    ً 
بي بالتوجیه، فالنصیحة لا للمرأة بأن یخصها الن الأمر بالصدقة والاستغفار والتوبة، ثم إنه شرفٌ 

تكون تحقیراً أبداً، بل إن النصیحة الخاصة تعد من فضائل الصحابة فبعد أن عرفنا التكریم الكبیر 
   )1(للمرأة في الإسلام والاهتمام الواضح، فأین التحقیر لها؟

ن كذلك في اثم إن جنس النساء وعددهن كثیر، وربما یكن أكثر من الرجال في الدنیا، فك
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  خرة من أنهن أكثر من الرجال في النار بحكم العدد، وخصوصاً إذا تأملنا حدیثالآ
t ِقَالَ: لأَُحَدِّثنََّكُمْ حَدِیثاً لاَ یُحَدِّثكُُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ،r  " :ُمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: یَقُول

ظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّناَ، وَتَكْثُـرَ النِّسَاءُ، وَيقَِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ أَنْ يقَِلَّ العِلْمُ، وَيَ 
  )2(."امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ 

                                                           
 .145 – 143ص: ، المرأة بین نهجین الإسلام أو العلمانیة انظر: )1(
 – 4/2056. ورواه مسلم، 81رقم/  –ل باب رفع العلم وظهور الجه –كتاب العلم  – 1/27) رواه البخاري، 2(

 .2671رقم/  -باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان –كتاب العلم 
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  أن یكون عدد النساء الداخلات النار أكثر من عدد الرجال. –بلغة الحساب  –فما یمنع 

من آداب النَّصیحة جواز الإغلاظ فیها بما  تح:" "في الف - رحمه االله –قال ابن حجر  
یكون سببًا لإزالة الصفة المعَابة، مع العتاب بأسلوب التعمیم الذي یَسْهُل به الوصول إلى حسِّ 

مواجهةً  - وتحاشي الإنكار علیه ، السَّامع والتَّأثیر فیه، وإشعاره بقیمته وأهمیَّته والعنایة به وتسلیته
 rوفیه شفقة النبي . بالنصیحة المباشرة والشدَّة لأنه لا یكاد یثمر - مجموعة بعینه دون سائر ال

بهذه الأمة رجالاً ونساءً ومحضهم النصح والتعلیم، وهدایتهم لما ینفعهم وتحذیرهم مما یضرهم، 
بالرفق والصبر على جاهلهم واللین لهم حتى یأنس السامع بمراجعته فیما لا یظهر له معناه ولا 

  )1(."ه ویطیب نفسًا بسؤاله، كما استفهمت تلك المرأة عن علَّة الحكمیدرك فهم

 شبهة أن الإسلام سمح للمرأة بممارسة النشاط السیاسي: -5
كل شبهة تلوكها ألسنة المخالفین تعتمد على دلیل من القرآن أو السنة، لكن المشكلة 

 بعض عباده لیجلوا هذه الشبه في الفهم، والفهم رزق من االله یتمایز الناس به، ونور یؤتیه االله
  من عقول العامة.

ياَ : " یوم صلح الحدیبیة قال rرسول االله  ودلیل القوم على عمل المرأة السیاسي أن
ثم عاد بمثلها، فما قام رجل، حتى عاد بمثلها،  فما قام أحد، ،"أيَُّـهَا النَّاسُ، انْحَرُوا وَاحْلِقُوا

" ؟ياَ أُمَّ سَلَمَةَ، مَا شَأْنُ النَّاسِ خل على أم سلمة، فقال: فد rفما قام رجل، فرجع رسول االله 
، واعمد إلى هدیك حیث قالت: یا رسول االله، قد دخلهم ما قد رأیت، فلا تكلمن منهم إنساناً 

لا یكلم أحدا حتى  rفعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول االله حلق، فلو كان فانحره وا
  )2(، فقام الناس ینحرون ویحلقون.أتى هدیه فنحره، ثم جلس، فحلق

شكا إلى زوجه أم سلمة ما حدث  rوإذا كان رسول االله یقول النحوي مفنداً هذه الشبهة : "
استحسنه وأخذ به، فهذه حالة طبیعیة في جوّ الأسرة  من أصحابه في الحدیبیة، فأشارت علیه برأي

ها في ذلك، وأن یستمع إلى رأیها، المسلمة أن یُفرغ الرجل إلى زوجته بعض همومه، وأن یستشیر 
فإن وجد فیه خیراً أخذ به، وإن لم یجدْ تركه. هذه حادثة نتعلم منها أدب الحیاة الزوجیّة في 

ونسائه في ذلك، دون أن نعتبر ذلك نشاطاً سیاسیاً لنخرج منها  rالإسلام، ونتأسَّى برسول االله 
وأم  صور والأماكن في النشاط السیاسي.بحكم عام مطلق ینطبق على جمیع النساء في جمیع الع

                                                           
دار  -تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي  –) فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 1(

 .536/ 1ه، 1379 –لبنان  –المعرفة 
 – بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ  -  كِتَابُ الشُّرُوطِ  - اري صحیح البخ )2(

  .2731رقم/  – 3/193
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سلمة بعد ذلك لم یُعرَف عنها أنها شاركت في النشاط السیاسيّ مساویة للرجال على قدم سواء، 
وكذلك سائر النساء لم یعرف عنهن هذه المشاركة المساویة للرجـال في المجتمع المسلم. فهذه 

  )1(."حادثة تكاد تكون فریدة لا تصلح لإطلاق حكم عام

 ببعض میاه بني عامر عائشة مرت لمابل جاء التحذیر من عمل المرأة السیاسي صریحاً 
نباح الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب قالت: ما أظنني إلا فسمعت  طرقتهم لیلاً  وقد

 یرحمك االله! تقدمین فیراك المسلمون فیصلح االله بك! قالت: ما أظنني إلا راجعة! قالوا: مهلاً 
هَا كِلابُ الحَوْأَب" یقول: rإني سمعت رسول االله  ،راجعة   )2(."كَيْفَ بإِحْدَاكُنَّ تَـنْبَحُ عَلَيـْ

لقد زخرت الأمة الإسلامیة بنساء عالمات عابدات عاقلات في القرون المفضلة وفي و 
على  –غیرها ولم ینقل أن إحداهن شاركت الرجال في خضم السیاسة، ولم ینقل عن إحداهن 

أنها طالبت الرجال بمشاركتها السیاسیة، ولا اعترضت على تفرد الرجال  –ن على الدین حرصه
ها، فسیاسة الدول تحتاج لقدرات خارقة تقدر م ن الذي خلق المرأة هو أعلم بما یلائبهذا المجال. ثم إ

بة بإدارة الأمور وحذق المناورة والتفاوض، والتنقل والسفر، وإقامة الحجة على المخالف، وكتا
الرسائل للقادة، والدعوة وإعلان الحرب والجهاد، وإمامة الناس في الصلاة، واستقبال الوفود وغیرها 

  مما تعجز المرأة عن حمله.

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .45 – 44) المرأة ومساواتها بالرجل ونزولها إلى العمل السیاسي، ص: 1(
دِّیقَةِ عَ  - رواه أحمد في مسنده  )2( دِّیقِ رَضِيَ االلهُ عَنْهَامُسْنَدُ الصِّ . 24254رقم/  -  40/298 – ائِشَةَ بِنْتِ الصِّ

 .6697والحدیث صححه الألباني في التعلیقات الحسان على صحیح بن حبان، رقم/ 
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  التوصیات - ثانیاً      
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ةـــمـــاتــــالخ  

  النتائج: -أولاً 
 ابات ذاتمن كت - رحمه االله  –ما جادت به قریحة الشیخ الدكتور عدنان النحوي  بعد قراءة -1

بعقیدة سلفیة صافیة متبعاً في ذلك  - سبحانه – اللهدكتور قد دان ، یتبین أن الالصلة بالدراسة
اب في استخدام بعض الألفاظ منهج السلف الصالح في الاعتقاد، إلا ما كان من اضطر 

  . العقدیة

طلقاتها تبین من كتابات النحوي أن له نظریته الدعویة الخاصة التي لها نماذجها وخطواتها ومن -2
ى هذه النظریة " النظریة العامة في الدعوة الإسلامیة ". والنظریة جدیرة وعناصرها، وقد سمَّ 

لتعم فوائدها. كما أن له العدید من المصطلحات الدعویة و  ،ل لمعرفة فرائدهابالدراسة والتحلی
  الخاصة به. 

یدلك هذا على لیعها، مواض وین كتب الشیخ عدنان النحوي تعدد وتنوعیتبین من خلال عنا -3
برع في الكتابات الدعویة  فقدوغزاره فكره، وثقافته الواضحة،  –رحمه االله  –سعة اطلاع الشیخ 

  والشعریة والأدبیة بشكل كبیر، وأثرى المكتبة العربیة والإسلامیة بإضافات نوعیة ومتنوعة.

لإسلامیة على اختلاف یتبین اهتمامه الواضح بقضایا الأمة ا ،ومن خلال كتاباته أیضاً   -4
قضیة تعیشها الأمة إلا وأدلى دلوه بها، مشخصاً  –رحمه االله  –أماكنها وأزمنتها، فلم یدع 

  .ینأصیل ینللداء ومقدماً للدواء بنظرة وفكر إسلامی

عن غیرها من كتب الفكر والدعوة بسهولة أسلوبها، والقرب في  كما أن كتبات النحوي تمیزت -5 
ألفاظها، فناسبت بذلك كل ، والبعد عن الغریب والمهجور في في فهمهامعانیها، والیسر 

  المستویات، ولاءمت كل الخلفیات، وحوت كل الثقافات والمجالات.

التكرار في المواضیع؛ سواء وقع التكرار في الكتاب  –رحمه االله  –ؤخذ على كتابات النحوي ی -6
أن یكرر الشیخ نفس الألفاظ  إلى ىالواحد، أو كان واقعاً في أكثر من كتاب، وهذا أد

  والعبارات، مما أثَّر على بعض ثراء وقوة كتاباته.

یتضح من مؤلفات الشیخ عدنان النحوي اهتمامه الشدید بالعقیدة الإسلامیة؛ مبیناً لمعانیها،  -7
 ل إصلاحها، جاعلاً إیاها الأساس المتین الذي تبنىلى الخلل الواقع فیها، راسماً سبومنبهاً ع

  علیه باقي القضایا.
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نحوي، ثم نعیهم كما تبین من خلال ثناء العلماء والمؤسسات والهیئات على الدكتور عدنان ال -8
بین مكانة الشیخ المرموقة في الأمة، والاحترام الكبیر الذي یحظى به في إیاه عند وفاته، ت
  العالم الإسلامي.

لكل الأفكار الهدامة الوافدة على الأمة  لدودٌ دوٌ لقد أثبتت كتابات النحوي أنه مناوئٌ شرسٌ، وع – 9
قوانین حقوق و  ،وحوار الأدیان ،والحداثة ،والعلمانیة ،من الغرب والشرق؛ كالدیمقراطیة

  الإنسان، وغیرها.

 –واعتبر أن منهاج االله سبحانه  –لغة الوحي  –كان الشیخ مدافعاً قویاً عن اللغة العربیة  - 10
كن أن تفهم أو تدرك إلا بمعرفة تامة باللغة العربیة. كما حذر من لا یم –القرآن والسنة 

ما وحذر من انتشار اللهجات العامیة في كالهجمة الغربیة علیها، وبین أهداف هذه الهجمة، 
  الأجیال، والألفاظ غیر الأصیلة في اللغة.

من  - رأسه مسقط  –ن بقضیة فلسطین كتب النحوي اهتمامه وشوقه الواضحالقد تبین مما  - 11
خلال متابعة أحداثها، ومواكبة تطوراتها؛ فقد كتب عنها العدید من الكتب، ناصحاً ومقوماً 

  وناقداً.

 ؛ فبالرغم من أنهوالاطلاع مثالاً للمثابرة والاجتهاد –رحمه االله رحمة واسعة  –لقد كان الشیخ  - 12
الأمة ولا شك أن الأدبیة، في الهندسة، لكنه برع في مجال الكتابات الشرعیة و  اً متخصص كان

  بحاجة إلى المهندس المثقف، والطبیب الواعي، والمعلم الملم بواقع الأمة. 
  

  التوصیات: -ثانیاً 
له جهود  ،الـأمة العاملین من مفكري ودعاة واحد تعریف الأجیال بالشیخ عدنان النحوي بصفته -1

  طینیة.لفلسطیبة في معالجة مختلف قضایا الأمة، وخصوصاً القضیة ا

، لتكون بین یدي المكتبة المركزیة في الجامعة الإسلامیةالعمل على جمع كتب الشیخ في  -2
  كل العاملین للإسلام.طلبة العلم، و 

 الأصیل  الشیخ الدكتور عدنان النحوي لاستفادة من فكربا جمیعاً  یوصي الباحث الدعاة -3
  .الدعویة الطویلة تهوتجرب

 كتابة رسالةلمن كلیة أصول الدین، قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة  یدعو الباحث طلبة العلم -4
في نظریة النحوي الدعویة والتي أسماها " النظریة العامة في الدعوة  ماجستیر مستقلة

  والله الحمد. ،متوفرة هذه الدراسةل اللازمة الإسلامیة "، وخصوصاً أن جمیع المراجع
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    بكتابة رسالة مسماها في كافة الجامعات یة التربیةیوصي الباحث طلاب الماجستیر في كل -5
  " منهج الشیخ عدنان النحوي في التربیة ".

بدراسة الملاحم والدواوین الشعریة  –قسم اللغة العربیة  –یوصي الباحث طلاب كلیة الآداب  -6
  ، فقد كتب الشیخ عشرة دواوین وخمس عشرة ملحمة شعریة.للدكتور عدنان النحوي

على الأقل  – تنظیم مؤتمر علمي أو –كلیة أصول الدین  –كلیته المیمونة  من الباحث سلتمی -7
فكره كیفیة الاستفادة من و  ،الشیخ الدكتور عدنان النحويب خصص للتعریفیوم دراسي ی - 

 ودعوته.
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  الفهارس العامة  

  
  وتشتمل على: 

  فهرس الآیات القرآنیة. -أولاً 

  فهرس الأحادیث النبویة. - ثانیاً 

  فهرس الأعلام المترجم لهم. -ثالثاً 

  فهرس المصادر والمراجع - رابعاً 

  فهرس المحتویات - خامساً 
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  فهرس الآیات القرآنیة -أولاً 

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

   الفاتحة

  79 5   ﴾ َ عْبدُُ وَ يِ اكَ  سَْتعَِ ُ  إيِ اكَ  ﴿

  البقرة

رضِْ َ  ِ َ ً     ُ ا  ﴿
َ
  232  30   ﴾ ... ذْ   لَ رَ  َ   ِ َْ   َِ  ِ إِّ ِ   ِ ٌ  ِ  اْ 

ْ   ءَ ُ     ُ    َ  َ َ  ﴿
َ
  234  31   ﴾ ...ُ ْ  َ َ ا َْ   َِ  ِ  َ  لَ وََ   َ  آدَمَ اْ 

ْ  َ ْ  َُ  نَ ﴿ ُ ْ 
َ
ُ  ا اْ َ   وَ    253  42   ﴾وَ   َ ْ ُِ  ا اْ َ    ِ ْ  ِ ِ  وَ َْ  ُ

﴿  ِ   ِْ 
َ
ِ َ   َْ  ُ ُ نَ ا ِْ   بَ  ِ   68 79  ﴾ ...ْ  ُ    َ ُ   ُ نَ َ َ ا  ِْ   ََ  ٌْ   ِ  

عَ ِ ل تهَُمْ ﴿  صَارىَ حَ   تَ  بِ  215 120  ﴾ ...وَلنَ ترََْ  عَنكَ اْ هَُودُ وَلاَ ا  

مَا فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتْمُْ بهِِ َ قَدِ اهْ  ﴿    281  137  ﴾ ... تدََوْا وَ نِْ توََل وْا فإَِ  

 ْ اداً ُ ِ   َ ُ ْ  َ ُ ّ ِ  ﴿
َ
  ِ َ  ا   سِ َ ْ  َ   ِ ُ   ِْ  دُونِ ا    97 165   ﴾ ...وَ ِ

نْ  َُ    ا وُُ   َ  ﴿
َ
 65 177   ﴾ ...  ُ ْ   ِ ََ  ا َْ ْ قِِ وَا َْ ْ  بِِ  َ َْ  ا ِْ   أ

 90 185   ﴾  ُ ِ ُ  اَ    ُِ ُ  ا ْ ُْ َ وَ   ُ ِ ُ   ُِ ُ  ا ُْ ْ َ  ﴿

ْ  ِ  سٌ  َُ    ﴿ ُ ْ 
َ
  307  187   ﴾ُ    ِ  سٌ  َُ ْ  وَ 

َ ا ر شْدُ مِنَ الَْ   َ مَنْ يَْ فُرْ  ﴿ ينِ قدَْ تَ َ     290  256   ﴾...لا إكِْراهَ ِ  ا  

َ  ا    َُ  تِ إَِ  ا  ُ رِ  ﴿ ِ َ  آَ  ُ اْ ُ ْ ُِ ُ   ّ ِ   192، 131  275  . ﴾ ...ا   وَِ   ا  

  آل عمران 

 َْ لَ َ  َ َْ  ا ِْ  َ بَ  ِ ُْ  آ َ تٌ ُ َْ َ  تٌ  ﴿
َ
ِي     289، 81  7  ﴾ ...ُ َ  ا  

﴿  ِ و ُ ا  إنِ  اّ ِ َ  ِ  َْ  ا  
ُ
ِ َ  أ ْ  مُ وََ   اْ  َ ََ  ا     287  19   ﴾ ....اْ ِ
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﴿   َِ   َُ  ْ
َ
ُ أ  َْ  وَا  

ُ
  308  36   ﴾... َ َ    وََ َ  َْ    َ  َْ  ربَِّ إِّ ِ وََ ْ  َُ    

هْلَ الكِْتاَبِ  ﴿
َ
، 281، 280  64  ﴾ ...َ عَا وَْا إَِ  َ مَِةٍ سَوَاءٍ بَ نْنَاَ وَ َ نَُْ مْ قلُْ ياَ أ

286 ،291  

ْ  مِ دِ  ﴿ ِ  َ ْ َ اْ ِ   288  85   ﴾ ....  ً  َ َْ  ُ ْ  ََ   ِ ُْ  وَُ َ  ِ  وََ ْ   َ ْ َ

َ َ     ُ   ِ ِ وَ  َ ُ  ُ    إِ    ﴿ ِ َ  آَ  ُ ا ا  ُ  ا ا   َ   ا     
َ
   َ ... ﴾  102  1  

ِ ُ  اْ ِ َ ِْ  اّ ِ َ ِ ﴿    88  103   ﴾ ...  ً وََ  َ َ    ُ اْ وَاذُْ ُ واْ  ِْ َ َ  وَاْ  َ

﴿ ُ َ   ُ   306  187   ﴾َ ُ َّ ِ ُ  ُ   ِ    سِ وَ   َْ  ُ

رضِْ وَاخْتلاِفِ ا ل يلِْ وَا    ﴿
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   151  190  ﴾ ......هَارِ إنِ  ِ  خَلقِْ ا س 

  النساء

يِ َ  ََ ُ ْ   ِْ  َ ْ ٍ   ﴿ َ   ا   سُ ا  ُ  ا رَ  ُ ُ  ا     
َ
    ... ﴾   1  1  

طِيعُوا ا ر سُولَ  ﴿
َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا     
َ
، 172، 171  59   ﴾... يا  

199 ،256  

مُ خَاِ اً ِ يهَا وغََضِبَ ﴿ داً فجََزَآؤهُُ جَهَن  تعََم    273  93   ﴾...وَمَن َ قْتلُْ ُ ؤْمِناً م 

وْ إِْ َ اً    ََ  ُ  َ حَ ﴿
َ
ْ  َ ْ  َِ    ُُ  زًا أ ةٌ َ   َْ   ِ

َ
  298  128   ﴾ ... نِ اْ َ أ

ِ وََ   َِ  ِ ِ وَُ  ُ ِ ِ وَرُُ  ِ ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ َ َ ْ   ﴿  66 136  ﴾ ...وََ ْ   َْ ُ ْ   ِ   

﴿  ً   67  163  ﴾ وَآ َ ْ   داوُدَ زَ ُ را

ٌ  َ ْ َ  ا   ُ ِ   ﴿    ُ ِ ِ َ  وَُ  ِْ رِ َ  ِ َ    َُ  نَ  ِ    سِ َ َ ا     70  165   ﴾رُُ ً  ُ  َّ ِ

  المائدة

و ُ ا ا ِْ   بَ ِ     ﴿
ُ
ِ َ  أ ّ ِ  تُ وََ   مُ ا   ِ     َُ ُ  ا   

ُ
  135  5   ﴾ ...اْ َ مَْ أ

وا ﴿  َ َ  ا  ِ  َ  ََ  ا    َُ ْ  وََ   َْ  َ   رضَْ ا ُ َ   
َ
ُ  ُ ا ا    202  21   ﴾ ... َ   َ مِْ ادْ

ن هُ مَن َ تلََ َ فْساً ﴿
َ
اِ يلَ   جْلِ ذَ كَِ كَتَ نْاَ َ َ بَِ  إِْ َ

َ
  274  32  ﴾ ...مِنْ أ
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 َْ ْ َ  ا  ْ راةَ  ِ    ُ  ىً وَ ُ رٌ  ﴿
َ
  67  44   ﴾ إِ     

 َْ ْ َ  إَِ َْ   ﴿
َ
ِ ّ ُ َ ِ ّ ً   ـَِّ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ  َِ   وَ    282  48   ﴾ ...ا ِْ  َ بَ  ِ ْ َ

ْ َ آءَُ ْ  وَاْ َ رُْ ْ   ﴿
َ
 َْ لَ اُ  وَ   َ   ِْ  أ

َ
نِ اْ ُ ْ   َ ْ َُ ْ   َِ    

َ
  282  49   ﴾ ...وَأ

َ َ  َ ْ ِ ي ا َْ  مَْ ا     ِِ  َ  وََ  ْ  ﴿  133 51   ﴾ َ  ََ   ُ ْ   ِ ُْ ْ   َ ِ  ُ   ِ ُْ ْ  إنِ  ا  

﴿   ْ َ ِ َ  َ َ ُ واْ َ ِ َْ  َ    َ     133  83   ﴾ ... ََ ى َ  ًِ ا ّ ِ ُْ ْ  َ  ََ   ْ نَ ا  

  الأنعام

 ْ  ءَُ  ْ  ﴿
َ
ِ َ  آ َ ْ  ُ ُ  ا ِْ   بَ َ ْ  ِ ُ  َُ  َ    َ ْ  ِ ُ نَ     103  20   ﴾ ا  

ُ  اْ   تِ وَ ِ َْ  َ َِ  َ  ِ ُ  ا ُْ ْ  ِ ِ َ  ﴿  159 55  ﴾ وََ َ  َِ  ُ َ ّ ِ

  118  59   ﴾ ... َْ هُ َ َ   ُِ  ا َْ  ِْ  َ  َ ْ  َُ َ   إِ   ُ َ  وَ َْ  َُ  َ   ِ  وَ ِ  ﴿

ْ  ضِْ َ  ُْ ْ  َ    ﴿
َ
ِ َ  َ ُ ُ  نَ ِ  آ   ِ    َ   َْ  ا  

َ
  20  68  ﴾.... ذا رَ 

ينَ آمَنُ ﴿ ِ
مْنُ ا  

َ
وْلـَئكَِ  هَُمُ الأ

ُ
  273  82  ﴾...واْ وَ مَْ يلَِْ سُواْ إيِمَاَ هُم بظُِلمٍْ أ

  68  83   ﴾...وَ ِ َْ  ُ    ُ   آ َ ْ     إِ ْ ا ِ َ  َ   َ ْ ِ ِ  َ َْ ُ  دَرَ  تٍ َ  ْ  ﴿

﴿  َ ْ 
َ
يِ   ءَ  ِ ِ ُ     ُ راً  ُْ  َ ْ      68  91   ﴾ ...لَ ا ِْ   بَ ا  

ثلَهُُ ﴿ حْيَ نْاَهُ وجََعَلنْاَ َ ُ نوُراً َ مِْ  بهِِ ِ  ا  اسِ كَمَن م 
َ
وَ مَن َ نَ مَيتْاً فأَ

َ
 272 122  ﴾ ...أ

ُ  لُ ا ﴿ ْ    وَ  آ  ؤُ   وَ  َ  َ َ ْ
َ
ُ َ   أ ُ  ا  َْ    ءَ ا   َ ْ

َ
ِ َ  أ   ... ﴾   148  125  

بلَُ ﴿  اِ  ُ سْتقَِيماً فاَت بعُِوهُ وَلاَ تَ  بعُِواْ ا س  ن  هَـذَا ِ َ
َ
  195  153  ﴾ ...وَأ

  الأعراف

ُ ربَ  ا َْ   َِ  َ  ﴿ ْ ُ  َ  َ رَكَ ا  
َ
  َ ُ اْ َ ُْ  وَاْ 

َ
 122 54  ﴾ أ

َ مَا لَُ مْ مِنْ إٍِ  َ ْ هُُ  ﴿  279، 164 59   ﴾ياَ قوَْمِ اْ بدُُوا ا  

ِ مَا لاَ َ عْلمَُونَ  ﴿ عْلمَُ مِنَ ا  
َ
نصَْحُ لَُ مْ وَأ

َ
بلَ غُُ مْ رسِالاتِ رَ   وَأ

ُ
 176 62   ﴾ أ

ْ  إِ ـٍَ  َ ْ ُهُ  ﴿ ُ واْ ا   َ    َُ   ّ ِ   86  65   ﴾  َ   َ مِْ اْ  ُ
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بلَ غُُ مْ  ﴿
ُ
مِ ٌ أ

َ
ناَ لَُ مْ ناصِحٌ أ

َ
  176  68   ﴾ رسِالاتِ رَ   وَأ

ْ  ُ ُ  رِ ِْ  ذرُِّ   َُ ْ   ﴿ ْ   َِ  آدَمَ  ِ َ َ  رَ  َ   ِ
َ
  147، 123  172   ﴾... ذْ أ

وْ  َ   ﴿
َ
ْ  أ ْ  َ  ُْ  وَُ     ذرُِّ  ً   ِ كَ آ  ؤُ    ِ َ ْ

َ
   147، 123  173   ﴾ ...ُ   ُ ا إِ     أ

﴿   َ رضِْ وَا   َ
َ
ْ َ َ إَِ  اْ 

َ
  96  176   ﴾ ...وَ َْ  ِ  ْ    ََ َ ْ   هُ  ِ   وَ ِ   ُ  أ

  الأنفال

﴿   ْ َ  
َ
رضِْ َ ِ   ً      

َ
 َ ْ َ  َ   ِ  ا 

َ
ْ   َْ  أ ِ ِ  ُ ُ  َ ْ َ  َ  

َ
  205، 88  63   ﴾ ...وَ 

  التوبة

 132 1   ﴾ ََ اءةٌ ّ َِ  اّ ِ وَرَُ  ِ   ﴿

زْواجُُ مْ  ﴿
َ
بنْاؤُُ مْ وَ خِْوانُُ مْ وأَ

َ
  140  24   ﴾ ...قلُْ إنِْ  نَ آباؤُُ مْ وَأ

﴿  ِ ْ  دُونِ ا   رْ    ً  ِ
َ
ْ   رَُ ْ  وَرُْ   َ ُ ْ  أ

َ
َُ وا أ  97 31   ﴾ ا  

  هود

ِ رتَْ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلاَ َ طْغَوْا إنِ هُ بمَِا َ عْمَلوُنَ بصٌَِ   ﴿
ُ
  293  112   ﴾فاَسْتقَِمْ كَمَا أ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََا وُنَ ُ تْلَِفِ َ ﴿  م 
ُ
كَ َ عََلَ ا  اسَ أ   278  118  ﴾ وَ وَْ شَاءَ رَ  

  یوسف

 َْ ْ َ هُ  ُْ آ ً  َ َ  ِ     ََ   ُ ْ  َ ْ  ِ ُ نَ  ﴿
َ
  236  13   ﴾إِ     

﴿  َ ِ ّ  ٍ ِ  ْ ُِ   َ 
َ
 64 17   ﴾ وََ   أ

ِ َ َ بصَِ  ﴿ دْعُو إَِ  ا  
َ
بعََِ  وسَُبحَْانَ قلُْ هَذِهِ سَِ يِ  أ ناَ وَمَنِ ا  

َ
  279  18  ﴾  ...َ ةٍ أ

ُ  نَ  ﴿ ِ إِ   وَُ ْ  ُ ْ ِ    ِ   ْ ُُ َ ْ
َ
ُ  أ   256  59  ﴾  وَ    ُْ  ِ

  الرعد

ءٍ  ﴿ ْ َ ِ
ّ ُ  ُِ    ُ   120  16  ﴾   ُِ  ا  
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  براهیمإ

زِ َ   ُ  ْ   ﴿
َ
نَ رَ  ُ ْ   َ ِْ  َ َ ْ ُ ْ  َ  ذ 

َ
  ث 7   ﴾  ذْ  َ 

  الحجر

ْ َ  اّ ِْ َ       َ ُ َ   ُِ  نَ  ﴿  67 9   ﴾ إِ    َ ُْ   َ  

  النحل

﴿  َ ُ وا ا   نِ اْ  ُ
َ
ٍ  رَُ  ً  أ   

ُ
ِ أ

ّ ُ  ِ   َ   279، 105  36   ﴾ ...وَ ََ ْ  َ َ  َ

ا وَُ َ  َ ِ  ٌ   ﴿  َْ  َ    وَْ ُ ُ  ُ ْ َ د 
ُ
 ْ ِ   ْ ُ ُ َ

َ
َ أ   295  58   ﴾ ... * ذَا  ُّ ِ

ْ َ  وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ فلَنَحُْيِ نَ هُ  ﴿
ُ
وْ أ

َ
  148  97   ﴾ ...مَنْ عَمِلَ صَاِ اً مِنْ ذَكَرٍ أ

ِي ﴿ ُِ ُ   ََ ٌ   َِ  نُ ا     ُ ْ  َ ُ   ُ نَ إِ  َ   ُ َ  ّ
َ
  236  103   ﴾ ...وَ ََ ْ  َ ْ  َُ   

كَ باِْ كِْمَةِ وَا مَْوعِْظَةِ اْ سََنةَِ وجََادِ هُْمْ  ﴿   292، 280، 134 125  ﴾  ...ادْعُ إَِ  سَِ يلِ رَ  

  الإسراء

 192 32  ﴾ وََ  َ ْ َ  ُ اْ ا ّ َِ  إِ  ُ  َ نَ  َ ِ َ ً  وََ  ء َ  ِ  ً ﴿ 

مْناَ بَِ  آدَمَ ﴿ حْرِ وَرَزَْ ناَهُم وَلقََدْ كَر    269  70  ﴾  وََ لَنْاَهُمْ ِ  الَْ   وَاْ َ

  الكهف

  140  6   ﴾ ...فلَعََل كَ باخِعٌ َ فْسَكَ َ  آثارهِِمْ إنِْ  مَْ يؤُْمِنوُا بهِذَا  ﴿

  طه

وْ َ ْ  َ ُ    َ ُ  َْ ً  َ ِّ  ً  ﴿
َ
ُ  أ    َ َ  َ  ُ   ََ  ﴾   44 134 

َ ُ َ  ا َْ ِ  ُ  ا ُْ  َ ْ  ََ  وَ  لَ  ﴿ ِ َ     ُ ا إنِ  ا     134  72   ﴾ ... ََ ْ  َ َ َ  ا  

 134 74   ﴾ َ  َ ُ  تُ  ِ    وَ  َ ْ  ﴿

 99 84  ﴾  وََ ِ  ُْ  إَِ َْ  ربَِّ  َِ ْ  ﴿
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  126  121  ﴾ وََ   آدَمُ رَ  ُ  َ َ  ى ﴿

  الأنبیاء

 ُ نَ  ﴿
َ
لُ َ     َ ْ َ ُ  وَُ ْ   ُْ  

َ
  ُْ   َ﴾   23 128 

  ُ  َ  إَِ َ إِ    ﴿
َ
رَْ  َْ    ِ  َ  ْ َِ   ِ  ر ُ  لٍ إِ    ُ ِ  إَِ ْ ِ  

َ
 86 25  ﴾...وََ   أ

ناَ رَ  ُ مْ فاَْ بدُُونِ ﴿ 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م 

ُ
تُُ مْ أ م 

ُ
 179 92  ﴾  إنِ  هَذِهِ أ

  الحج

ْ  َ َ جٍ ﴿  90 78   ﴾ وََ   َ َ َ  َ  َ ُْ ْ  ِ  ا ِّ ِ   ِ

  المؤمنون

 َ  َ   ُ  نَ  ﴿
َ
َ َ    َُ ْ   ِْ  إٍِ  َ ْ ُهُ أ ُ وا ا   نِ اْ  ُ

َ
 69 32   ﴾ أ

 77 86   ﴾   ِْ  وَربَ  ا َْ  شِْ ا َْ ِ  ِ   ُْ  َ ْ  ربَ  ا     واتِ ا     ﴿

  نورال

زَْ   َُ ْ   ﴿
َ
 َْ  رِ ِْ  وَ َْ َ ُ  ا  ُُ وَ ُ ْ  ذَ َِ  أ

َ
   ْ   301  30   ﴾ ... ُْ   ِ ُْ ْ  ِ َِ  َ ُ    ا  ِ

﴿ ُ ْ   ُ رٍ  وََ ْ   َْ  َ َْ ِ  ا    239 40   ﴾َ ُ  ُ راً  َ   َ ُ  ِ

  الفرقان

 َْ   َُ  نُ َ  َ ْ ِ وَ ِ  ً  ﴿
َ
 َ 

َ
ََ  إِ َ ُ  َ  اهُ أ  َْ  َ ِ  ا  

َ
رَ 

َ
  96  43   ﴾ أ

يِ َ َ َ  ِ  ا     ءِ  ُُ و  ً وَ َ  ﴿  76 61   ﴾ ...َ َ   ِ    ِ ا  ً  َ  رَكَ ا  

  الشعراء

﴿   َِ ْ َ  َ َ ، ُ ِ 
َ
وحُ اْ    234  194 - 192   ﴾ ...   ُ  َ َْ ِ ُ  ربَِّ ا َْ   َِ َ ،   ََ لَ  ِ ِ ا   

  النمل

اوََ َ ُ وا  ِ   وَاْ  َ َْ  َ ﴿  ُْ ُ ُ ْ  ُ  ْ  ً وَُ  ُ  
َ
    ْ ﴾  14  103  
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﴿   َ َ  َ ْ َْ 
َ
َ  ا  ِ    َ  َ ِْ   َ ُ ْ

َ
نْ أ

َ
وْزِْ ِ  أ

َ
   ث  19  ﴾ ربَِّ أ

رضِْ  ﴿
َ
ِي ُ ْ جُِ اْ َْ ءَ ِ  ا     واتِ وَاْ  ِ ا       َْ ُ ُ وا ِ  

َ
 79 25   ﴾ ...أ

  القصص

ْ  إٍِ  َ ْ يِ ﴿ ِ   ْ َُ   ُ ِْ  َ   َ  ﴾  38 98 

﴿  َ ِْ   ُْ  ُ  ِ  َْ َ 
َ
 99 51  ﴾  ...وَ  دى  ِ َْ ْ نُ ِ   َ ْ ِ ِ   لَ  َ   َ مِْ  

  العنكبوت

َ ُ ْ ِِ َ  َ ُ اّ ِ َ   َ َ    َ   ُ ْ   ﴿ ِ  َ ذَِا رَ ِ ُ ا ِ  ا ُْ  ِْ  دََ ُ ا ا    87 29   ﴾ ...إَِ  ا َْ ّ

وِْ اءَ كَمَثلَِ العَْنكَْبوُتِ  ﴿
َ
ِ أ َذُوا مِنْ دُونِ ا   ينَ ا   ِ

 139 41   ﴾ ...مَثلَُ ا  

حْسَ  ﴿
َ
هْلَ الكِْتاَبِ إلاِ  باِل ِ  ِ َ أ

َ
ينَ وَلا ُ اَدِ وُا أ ِ

  281  46  ﴾  ...نُ إلاِ  ا  

  الروم

رضِْ وهَُمْ مِنْ َ عْدِ غَلبَهِِمْ  ﴿
َ
دَْ  الأْ

َ
ومُ * ِ  أ   156  6- 1   ﴾ ....ا م * غُلِبتَِ ا ر 

 ﴿ 
َ
 ُْ ِ ُ ْ  أ

َ
   ْ نْ َ  ََ   َُ ْ   ِ

َ
ْ  آ   ِ ِ أ   307  21   ﴾...زْوا  ً  ِ َْ ُ  ُ ا وَ ِ

 ِْ  وَْ َ َ   ِّ ِ ِ  َ  ِ ً   ﴿
َ
ِ ا  ِ  َ َ َ  ا   سُ َ  َ َْ     َ    265، 234  30   ﴾  ِْ َ ةَ ا  

  لقمان

  95  21   ﴾   وََ ْ    َ  َ ْ ِ آ  ءَ   َْ   َ   ُِ   َ  ﴿

﴿  ُ رضَْ َ َُ   ُ   ا  
َ
ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا     واتِ وَاْ 

َ
 78 25   ﴾ وَ َ ِْ  َ  

  الأحزاب

 ْ  رِ ِ ْ  ﴿
َ
   ْ   299  30  ﴾  َ ُ    ا  ِ

ْ  وَراءِ ِ   بٍ ذ ُِ ْ   ﴿ ِ     ُ ُ َ  َْ  ً    َ    ُ  ُُ ْ
َ
  308، 301، 299  33  ﴾ ... ذا َ  

  312  35   ﴾... ِ َِ  وَا ُْ ْ  ِ  تِ إنِ  ا ُْ ْ  ِِ َ  وَا ُْ ْ  ِ  تِ وَا ُْ  ْ ﴿

﴿ ُ  َ ْ
َ
ْ  وَراءِ ِ   بٍ ذ ُِ ْ  أ ِ     ُ ُ َ  َْ  ً    َ    ُ  ُُ ْ

َ
  302، 299  53   ﴾... ذا َ  
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َ   ا  ِ    ﴿   
َ
زْوَاِ َ  وَ َ َ  َِ  وَ َِ  ء ا ُْ ْ  ِ َِ   ُْ  َِ   َ   

َ
ِ ّ  ُ  ... ﴾   59 191 

َ وَ ُ  ُ ا  َْ ً  َ ِ   اً  ﴿ ِ َ  آَ  ُ ا ا  ُ  ا ا   َ   ا     
َ
   َ ﴾  70  1  

﴿  َ    ْ
َ
  1  71  ﴾ ..ُ ْ  وَ َْ  ِْ   َُ ْ  ذُ ُ  َُ ْ  وََ ْ   ُْ  ِْ   َُ ْ  أ

  سبأ

ُ  رُ  ﴿ ْ  ِ   ديَِ ا       ث  13  ﴾ وَ َ ِ ٌ   ِ

  205  33   ﴾وَا    رِ   َْ  َ ْ ُ  ا    ْ ِ ﴿

ِ مَثَْ  وَفُرَادَى ُ م  ﴿  ن َ قُوُ وا ِ  
َ
عِظُُ م بوَِاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ  193 46  ﴾  ...قلُْ إِ  

  فاطر
رضِْ َ  ِ ِ  ا َْ َ  َِ  ِ رُُ ً   ﴿

َ
َ َ اتِ وَاْ  ِ  َ ِ  ِ ا      ِ  ُ ْ  81 1   ﴾ ...اْ َ

  الصافات

ُ َ  ََ ُ ْ  وََ   َ ْ َ  ُ نَ  ﴿  120 96  ﴾  وَا  

  ص

ِ َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا    ِ  تِ وَ َ ِ ٌ  َ   ُ  ْ  ﴿   256  24  ﴾  إِ   ا  

  الزمر
ْ  ُ َ     ٌِ  آ  ءَ ا    ِْ    ِ  اً وَ   ِ  ً َ َْ رُ اْ ِ َ ةَ وَ َ ُْ  ا رَْ َ َ  ﴿   

َ
  أ  9  ﴾  ...أ

﴿ ُ ءٍ وَ ِ ٌ  ا   ْ َ ِ
ءٍ وَُ َ  َ َ ُ ّ ْ َ ِ

ّ ُ  ُِ   َ  ﴾  62 119 

  غافر

  280  5  ﴾  وجََادَ وُا باِْ اَطِلِ ِ دُْحِضُوا بهِِ اْ قَ   ﴿

  فصلت

ِ وَ  ﴿ نْ دََ  إَِ  ا   حْسَنُ قوَْلاً ِ م 
َ
  279  33  ﴾  ...عَمِلَ صَاِ اً وَقاَلَ إنِ ِ  وَمَنْ أ

َ  هَُمْ  ﴿ ْ فُسِهِمْ حَ   يَ بََ  
َ
  151  53   ﴾ ...سَُ ِ هِمْ آياَتنِاَ ِ  الآْفاَقِ وَِ  أ
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  الشورى  

ءٍ فحَُ  ﴿ ِ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ ِ يهِ مِنْ َ ْ  171 10   ﴾ كْمُهُ إَِ  ا  

ِ  ُ  اْ َِ  ُ   ﴿ ءٌ وَُ َ  ا    ْ َ ِ ِ ْ  ِ َ  َْ َ  ﴾   11 75  ،80 

  الزخرف  

ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا     واتِ وَ  ﴿
َ
رضَْ َ َُ   ُ   َ  ََ ُ    وَ َ ِْ  َ  

َ
 82 9   ﴾ ...اْ 

ُ ونَ  ﴿ ٍ       َ  آ  رِ ِْ  ُ ْ  َ   
ُ
 95 23   ﴾ إِ    وََ ْ    آ  ءَ   َ  أ

  الجاثیة

ََ  إِ َ ُ  َ  اهُ  ﴿  َْ  َ ِ  ا  
َ
  ََ 

َ
  96  23   ﴾ أ

  الحجرات
 ﴿ َ ِ وَرَُ  ِ ِ وَا  ُ  ا ا   ُ  ا َ ْ َ  ََ يِ ا   ِ َ  آَ  ُ ا َ  ُ َ ّ ِ َ   ا     

َ
   َ ...﴾   1 89 

نَ  وجََعَلنَْ ﴿ 
ُ
ن ذَكَرٍ وَأ هَا ا  اسُ إنِ ا خَلقَْناَُ م م    

َ
 234، 198 13  ﴾....اُ مْ ياَ  

  الذاریات
ُ ونِ  ﴿  164، 77 56   ﴾ وَ   َ  َْ ُ  اْ ِ   وَاْ ِ َْ  إِ   ِ َْ  ُ

  القمر
﴿  َ ْ  ُ    ِ ٍ وَ ََ ْ    ِ   ْ َ َ ِ  ْ ْ َ  ا ُْ ْ آنَ  ِّ ِ   ﴾   17 90 

ءٍ َ  َْ   هُ  َِ َ رٍ  ﴿  120، 65 49  ﴾  إِ    ُ   َ ْ

ِ وََ َ  َِ  ِ ِ وَ  ﴿ ا ِ    66 98   ﴾ ...رُُ  ِ ِ وَِ ْ ِ َ  وَ ِ َ لَ  َ نِ  َ ْ  َ نَ َ ُ و 

  المجادلة

و ُ ا ا ْ ِ َْ  دَرََ  تٍ  ﴿
ُ
ِ َ  أ ِ َ  آَ  ُ ا  ِ ُ ْ  وَا   ُ ا    1 11  ﴾  َْ  َِ  ا  

  الحشر

ينَ آمَنوُا ﴿ ِ
هَا ا     

َ
قُوا ياَ   مَتْ لغَِدٍ وَا   ا قدَ  َ وَْ نَظُرْ َ فْسٌ م  قُوا ا     201  18  ﴾ ...ا  
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  الممتحنة

وِْ َ ءَ ﴿
َ
ِ ُ وا َ ُ وِّي وََ ُ وَُّ ْ  أ ِ َ  آَ  ُ ا   َ  َّ َ   اَ ّ ّ ُ

َ
   ٰ ... ﴾   1 282 

ِ َ   َْ   ُ   ِ ُ ُ ْ  ِ  اّ ِ ِ  وَ َْ  َ   َ  ﴿ ُ َ ِ  ا     138، 137، 135  8   ﴾ ... ْ  ُ ُ  ا  

  الْمُلْكِ 

 268، 261 14   ﴾ َ عْلمَُ مَنْ خَلقََ وهَُوَ ا ل طِيفُ اْ بَِ ُ  ﴿

  نوح

ا وَ  ُ َ اً  وَ  َ ُ  ثَ  ﴿ ُ ْ  وَ   ََ رُن  وَد    98  23   ﴾ ...وَ َ  ُ ا    ََ رُن  آ َِ  َ

  الجن

َ ً ا َ  ُِ  ا َْ  ِْ   ََ  ُ ْ  ُِ  َ َ َ  ْ  ﴿
َ
 71 27-26   ﴾ إَِ ّ َ ِ  ارْ ََ   ِ  رَُّ  لٍ  * ِ ِ أ

  النازعات

﴿   ْ
َ
 َ  رَ  ُ ُ  اْ 

َ
  ﴾   24 134 

  الغاشیة

بلِِ كَيفَْ خُلِقَتْ ﴿ فلاََ ينَظُرُونَ إَِ  الإِْ
َ
 193 17  ﴾ أ

  اللیل

  303  2- 1   ﴾وَا  َ  رِ إذَِا َ َ    *وَا    ِْ  إذَِا َ ْ َ  ﴿

  التین

﴿   َ مِِ ، لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ سْانَ ،وَا  ِ  وَا ز  تْوُنِ، وَطُورِ سِ نِ
َ
َ ِ الأْ وهَذَا اْ َ

حْسَنِ َ قْوِ مٍ 
َ
    ﴾ ِ  أ

1 -4  232  
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كَاةَ، وَتنَُاصِحَ    .1 لاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّ   133 ...أُبَایِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَتقُِیمَ الصَّ

  151  هَذَا " قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: " مَنَادِیلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  أَتَعْجَبُونَ مِنْ    .2

  203 فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ  - عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ  - أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى    .3

  303  وا بِالنِّسَاءِ خَیْرًااسْتَوْصُ    .4

  141 أَسْلِمْ "، فَنَظَرَ إِلَى أَبِیهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ    .5

  302، 152 لنَّاسِ رَاعٍ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، فَالأَْمِیرُ الَّذِي عَلَى ا   .6

كُون فِیهَا یَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ    .7   20  أَمُتَهَوِّ

  199 بَ عَنْكُمْ عُبِّیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالآْبَاءِ إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَ    .8

یمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَتبُْغِضَ فِي اللَّهِ    .9   133 إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِْ

  275 للَّهِ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ تقَُاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ انْطَلِقُوا بِسْمِ ا .10

لَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ عِبَادَةُ اللَّه .11   185  إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتاَبٍ، فَلْیَكُنْ أَوَّ

  300 إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ: یَا رَسُولَ اللَّهِ  .12

  310 أَیُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ  .13

  310 أَیُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا"، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ  .14

سْلاَمُ غَرِیبًا، وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِیبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَ  .15   167  بَاءِ بَدَأَ الإِْ

  97  بلى إنهم حرموا علیهم الحلال، وحللوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك .16

  203 بَیْنَا أَنَا فِى مَنْامِى أَتتَْنِى الْمَلاَئِكَةُ فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ  .17
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  14  تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِیكُمْ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ یَرْفَعُهَا .18

  25  حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ  .19

  175  قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأََِئِمَّةِ الدِّینُ النَّصِیحَةُ "  .20

  189  عَلَیْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِی ا، وَسَتَرَوْنَ  .21

سَانِه  .22 رَانِهِ أَوْ یُمَجِّ دَانِهِ أَوْ یُنَصِّ   124، 124  كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ

  188  ...مْنَا الإِیمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَتَعَلَّ  وَنَحْنُ فِتْیَانٌ حَزَاوِرَةٌ  rكُنَّا مَعَ النَّبِىِّ  .23

  213، 201 ...مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ الكَیِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالعَاجِزُ  .24

  314  كَیْفَ بإِحْدَاكُنَّ تنَْبَحُ عَلَیْهَا كِلابُ الحَوْأَب .25

  202 ...لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى  .26

  216  ...لاَ تقَُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْیَهُودَ فَیَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى  .27

  310 لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ  .28

  288 لاَ یَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ وَلاَ یَهُودِيٌّ ولاََ نَصْرَانِيٌّ ولاََ یُؤْمِنُ  .29

  143 لاَ، إِنَّهُ لَمْ یَقُلْ یَوْمًا قَطُّ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي یَوْمَ الدِّینِ  .30

  273 لَزَوَالُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَیْرِ حَقٍّ  .31

  135 اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَیْرَةَ  .32

  69  ي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِیُّونَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ االلهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِ  .33

  268 مَثَلِي وَمَثَلُ الأْنَْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْیَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ  .34

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَیُجِیرُ عَلَیْهِمْ أَقْصَاهُمْ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَ  .35   136 افَأُ دِمَاؤُهُمْ، یَسْعَى بِذِمَّ
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نَا .36   312 مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ یَقِلَّ العِلْمُ، وَیَظْهَرَ الجَهْلُ، وَیَظْهَرَ الزِّ

ومِ، سَلامٌ  .37   280 مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّ

   ث  مَنْ لَمْ یَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْكُرِ االلهَ  .38

  306  نعم، إنما النساء شقائق الرجال .39

  171  اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتاَبَ االلهِ وَسُنَّةَ نَبِیِّهِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِیكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ  .40

  313 یَا أَیُّهَا النَّاسُ، انْحَرُوا وَاحْلِقُوا .41

  270 یَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟، قَالَ:  .42

  84  یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِى قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِیرَةٍ  .43
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  فهرس الأعلام المترجم لهم -ثالثاً 

  الصفحة  اسم العلم  م

  56  أكرم زعیتر   .1

  35  أمین الحسیني   .2

  226  تشارلز روبرت داروین   .3

  230  جمیلة الشوا   .4

  181  حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا   .5

  161  سلیم الهلالي   .6

  30  شهاب الدین الخفاجي المصري   .7

  26  صالح حسین الرقب   .8

  56  عبد السلام اللوح   .9

  181  عبد القادر بن موسى كاظم الحُسَیْني   .10

  32  علي رضا النحوي   .11

  137   محمد إسماعیل المقدم   .12

  181  محمد إلیاس الكاندهلوي   .13

  180  محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي   .14

  180  محمد بن عثمان بن محمد بن أحمد السنوسي   .15

  181  محمد عز الدین بن عبد القادر القسام   .16

  14  مصطفى كمال أتاتورك   .17

  198  یحیى الدجني   .18
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  المصادر والمراجعفهرس  –رابعاً 
  القرآن الكریم. •

 أولاً: كتب الشیخ الدكتور عدنان النحوي

 –السعودیة  –للنشر والتوزیع دار النحوي  –عدنان النحوي  :الاختلاف بین الوفاق والشقاق .1
  .م 2004 - هـ  1425 -  الأولىالطبعة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :إسلام رباني لا إسلام دیمقراطي .2
  .م 2010 - هـ  1431 -  الأولىالطبعة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الإسلام والحریة، وحریة المعتقد .3
  .م 2008 - هـ  1429 -  الأولىالطبعة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :أضواء على طریق النجاة .4
  .م 1994 - هـ  1414 -  الأولىالطبعة 

دار النحوي  –عدنان النحوي : واحدة والنظریة العامة للدعوة الإسلامیةبناء الأمة المسلمة ال .5
  .م 1997 - هـ  1417 -  الرابعةالطبعة  –السعودیة  –للنشر والتوزیع 

دار النحوي للنشر  –: عدنان النحوي بین الارتجال وبین النهج والتخطیط والإعداد والبناء .6
  م.2012 –ه 1433 –الطبعة الثانیة  –السعودیة  –والتوزیع 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :تجربتي الشعریة وامتدادها .7
  .م 2006 - هـ  1427 -  الأولىالطبعة 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :التربیة في الإسلام(النظریة والنهج) .8
  .م 2000 - هـ  1420 -  الأولىالطبعة  –السعودیة 

دار  –عدنان النحوي  :مع مجتمع غیر مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام التعامل .9
  .م 1997 - هـ  1417 - الأولىالطبعة  –السعودیة  –النحوي للنشر والتوزیع 

دار  –عدنان النحوي  :تمزق العمل الإسلامي بین ضجیج الشعارات واضطراب الخطوات .10
  .م 2004 - هـ  2516 - الأولىبعة الط –السعودیة  –النحوي للنشر والتوزیع 
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الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :التوحید وواقعنا المعاصر .11
  .م 1993 - هـ  1413 - الثانیة

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الثبات على الحق بین الابتلاء والصبر .12
  .م 2012 - هـ  1433 -  الأولىالطبعة  –السعودیة 

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :حتى نغیر ما بأنفسنا .13
  .م 2002 -هـ  1423 -  الأولى

السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الحقیقة الكبرى في الكون والحیاة .14
  .م 1996 - هـ  1416 - الأولىالطبعة  –

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :، دعوة تقارب أم تنازلحوار الأدیان .15
  .م 2001 - هـ  1421 -  الأولىالطبعة  –السعودیة 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الحوافز الإیمانیة بین المبادرة والالتزام .16
  .م 1997 - هـ  1417 -  الرابعةالطبعة  –السعودیة 

هـ  1415 -الأولىالطبعة  –السعودیة –لنحوي للنشر والتوزیعدار ا –النحوي عدنان  :الخشوع .17
  .م 1995 - 

 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار النحوي للطباعة والنشر  –: عدنان النحوي درة الأقصى .18
  م.2001 –ه 1422

 – دار النحوي للنشر والتوزیع –عدنان النحوي  :الدعوة الإسلامیة بین الأحزاب والجماعات .19
  .م 2004 -هـ  1425 - الثانیةالطبعة  –السعودیة 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامیة .20
  .م 1993 - هـ  1414 -  السادسةالطبعة  –السعودیة 

لطبعة ا –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :دیوان الأرض المباركة .21
  .م 1998 -هـ  1418 -  الأولى

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :دیوان مهرجان القصید .22
  .م 1993 -هـ  1414 -  الأولى
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 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الشریعة والحیاة المعاصرة .23
  .م 2007 - هـ  1428 -  الأولىالطبعة 

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الشورى لا الدیمقراطیة .24
  .م 2001 -هـ  1421 -  الخامسة

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الشورى وممارستها الإیمانیة .25
  .م 2004 - هـ  1425 -  الرابعةالطبعة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :ن؟الصحوة الإسلامیة ... إلى أی .26
  .م 1993 - هـ  1414 - الثالثةالطبعة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :عبد االله عزام، أحداث ومواقف .27
  .م 1994 - هـ  1414 -  الأولىالطبعة 

 الثالثةالطبعة  –السعودیة  –شر والتوزیع دار النحوي للن –عدنان النحوي  :على أبواب القدس .28
  .م 2001 - هـ  1422 - 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :العهد والبیعة وواقعنا المعاصر .29
  .م 1990 - هـ  1411 -  الأولىالطبعة 

 الأولىة الطبع –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :العولمة والإسلام .30
  .م 2007 - هـ  1428 - 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –: عدنان النحوي فقه الإدارة الإیمانیة في الدعوة الإسلامیة .31
  .م 1999 - هـ  1419 - الطبعة الأولى  –السعودیة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :سبیل االله فقه الاستشهاد في .32
  .م 2008 - هـ  1429 -  الأولىالطبعة 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :فلسطین بین المنهاج الرباني والواقع .33
  .م 1993 - هـ  1414 -  الرابعةالطبعة  –السعودیة 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :ل) قبسات من الكتاب والسنة(تدبر وظلا  .34
  .م 1997 -هـ  1418 - الثانیةالطبعة  –السعودیة 
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دار النحوي للنشر  –عدنان النحوي  :قبسات من الكتاب والسنة، الجزء الثاني(تدبر وظلال) .35
  .م 2002 - هـ  1423 - الأولىالطبعة  –السعودیة  –والتوزیع 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :لامیةكیف تلتقي الجماعات الإس .36
  .م 1992 - هـ  1413 -  الرابعةالطبعة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :لتكون كلمة االله هي العلیا .37
  .م 2009 - هـ  1430 -  الأولىالطبعة 

دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :اللغة العربیة بین مكر الأعداء وجفاء الأبناء! .38
  .م 2008 -هـ  1429 -  الأولىالطبعة  –السعودیة  –

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :لقاء المؤمنین (أسسه وقواعده) .39
  .م 2007 - هـ  1428 -  الخامسةالطبعة 

الطبعة  –السعودیة  –وي للنشر والتوزیع دار النح –عدنان النحوي  :لقاء المؤمنین (الأهداف) .40
  .م 1996 - هـ  1416 - الرابعة

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :لماذا اللغة العربیة؟ .41
  .م 2013 - هـ  1434 - الثانیة

دار النحوي  –عدنان النحوي  :لؤلؤة الإیمان فریضة طلب العلم ومسؤولیة المسلم الذاتیة .42
  .م 2010 - هـ  1431 - الثانیةالطبعة  –السعودیة  –للنشر والتوزیع 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :المرأة بین نهجین، الإسلام أو العلمانیة  .43
  .م 1999 - هـ  1420 -  الأولىالطبعة  –السعودیة 

دار النحوي للنشر  –عدنان النحوي  :المرأة ومساواتها بالرجل ونزولها إلى العمل السیاسي .44
  .م 2008 - هـ  1429 -الأولىالطبعة  –السعودیة  –والتوزیع 

دار النحوي للنشر  –عدنان النحوي  :المسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة .45
  .م 1997 - هـ  1418 - الأولىالطبعة  –السعودیة  –والتوزیع 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :المسلمون بین الواقع والأمل .46
  .م 2003 - هـ  1424 -  الثانیةالطبعة 
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دار النحوي  –عدنان النحوي  :المسؤولیة الفردیة في الإسلام(أسسها، تكالیفها، تمیزها) .47
  .م 1999 - هـ  1419 - الثانیةالطبعة  –ة السعودی –للنشر والتوزیع 

دار النحوي للنشر  –عدنان النحوي : مصارحة ونصیحة : مراجعات دعویة ووقفات إیمانیة .48
  .م 2008 - هـ  1429 - الأولىالطبعة  –السعودیة  –والتوزیع 

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :مصطلح الاختلاطمع  .49
  .م 2010 -هـ  1431 -  الأولى

الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :ملحمة أرض الرسالات .50
  .م 2000 -هـ  1421 -  الأولى

دار النحوي للنشر والتوزیع  –دنان النحوي ع :ملحمة الإسلام من فلسطین إلى لقاء المؤمنین .51
  .م 2003 -هـ  1423 -  الأولىالطبعة  –السعودیة  –

دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :ملحمة التاریخ! قیام الدول الإسلامیة وسقوطها .52
  .م 2006 -هـ  1427 -  الأولىالطبعة  –السعودیة  –

 السادسةالطبعة  –السعودیة  –حوي للنشر والتوزیع دار الن –عدنان النحوي  :ملحمة فلسطین .53
  .م 1998 - هـ  1419 - 

السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :منهج المؤمن بین العلم والتطبیق .54
  .م 1995 -هـ  1415 - الخامسةالطبعة  –

 –ر والتوزیع دار النحوي للنش –: عدنان النحوي الموجز المیسر عن مدرسة لقاء المؤمنین .55
  م.2005 - هـ 1426 –الطبعة الأولى  –السعودیة 

: عدنان النحوي موجز النظریة العامة للدعوة الإسلامیة والنهج العام وأساس لقاء المؤمنین .56
  .م 1999 -هـ  1419 - الثالثةالطبعة  –ة السعودی –دار النحوي للنشر والتوزیع  –

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :rالنبي العظیم والرحمة المهداة محمد  .57
  .م 2006 - هـ  1427 -  الأولىالطبعة  –السعودیة 

دار  –عدنان النحوي  :النظریة العامة للدعوة الإسلامیة، نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء .58
  .م 1997 - هـ  1417 -  الثالثةالطبعة  –السعودیة  –للنشر والتوزیع النحوي 
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الطبعة  –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :النهج الإیماني للتفكیر .59
  .م 2000 -هـ  1421 -  الأولى

 –دیة السعو  –للنشر والتوزیع  السلامدار  –عدنان النحوي  :نهج الدعوة وخطة التربیة والبناء .60
  .م 1993 - هـ  1414 -  الثانیةالطبعة 

السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :النهج في موضوعاته ومصطلحاته .61
  .م 2004 - هـ  1425 -  الرابعةالطبعة  –

السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :النیة في الإسلام وبعدها الإنساني .62
  .م 1992 - هـ  1412 - ولىالأالطبعة  –

دار  –عدنان النحوي  :هوان المسلمین أمام الواقع وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات .63
  .م 2006 - هـ  1427 - الأولىالطبعة  –السعودیة  –النحوي للنشر والتوزیع 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :واقع المسلمین أمراض وعلاج .64
  .م 2010 - هـ  1431 -  الثانیةالطبعة 

 –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الوجیز في دراسة الأسلوب والأسلوبیة .65
  .م 2003 - هـ  1424 -  الأولىالطبعة  –السعودیة 

 –السعودیة  –دار النحوي للنشر والتوزیع  –عدنان النحوي  :الولاء بین منهاج االله والواقع .66
  .م 2000 - هـ  1420 -  ابعةالر الطبعة 

  

  ثانیاً: المصادر والمراجع الأخرى

الاتجاه الإسلامي في شعر عدنان علي النحوي(رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في  .67
 –كلیة التربیة للبنات بجازان  –إشراف صلاح المیه  –لیلى الشبیلي  :الدراسات الأدبیة) 

 .م 2003 - هـ  1424 - السعودیة 

 مصر – دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع – علي جریشة :الفكریة المعاصرةالاتجاهات  .68
  .م 1988 - هـ  1409 - الثانیةالطبعة  –

دار  - : محمد صادق القمحاوي تحقیق -أحمد بن علي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن .69
  .هـ1405 - لبنان  –إحیاء التراث العربي 
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(رسالة  كریة وأثره على الأمة الإسلامیةالاختلاف في المصطلحات العقائدیة والف .70
ه 1428 –فلسطین  –الجامعة الإسلامیة  –حسن حلس، إشراف/ سعد عاشور  ماجستیر):

  م. 2007 –

الریاض  - دار العاصمة -  عبد الرحمن بن حماد آل عمرد. :الإرشاد إلى توحید رب العباد .71
  .هـ 1412 – الطبعة الثانیة - 

  .http://tafsir.netبط الموقع:  را: أرشیف ملتقى أهل التفسیر .72

  .م 2010 - هـ 1431 -الطبعة الرابعة - السعودیة  –علي بن نایف الشحود: أَركانُ الإیمانِ  .73

الطبعة الأولى  –لبنان  – دار العلم للملایین -  صبحي محمصاني: أركان حقوق الإنسان .74
  م.1979 –

المكتب  -  محمد ناصر الدین الألباني :إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل .75
  م.1985 - هـ  1405 - الطبعة الثانیة  -بیروت  –الإسلامي 

الطبعة  –مصر  –مكتبة وهبة  –یوسف القرضاوي د. : ة وجهاً لوجهالإسلام والعلمانی .76
  م.1997 –الأولى 

 -  الطبعة الأولى -  الریاض – دار الوطن - صالح الأطرم  د.:الأسئلة والأجوبة في العقیدة .77
  .هـ 1413

 أحمد بن الحسین: الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث .78
 – الطبعة الأولى - لبنان  –دار الآفاق الجدیدة  -  : أحمد عصام الكاتبحقیقت - البیهقي 
  ه.1401

 عةالطب –مصر  – دار العلم للملایین -  خیر الدین بن محمود الزركلي الدمشقي :الأعلام .79
  .م2002 - ةلخامسة عشر ا

: محمد تحقیق - محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان .80
  .السعودیة –ف مكتبة المعار  - حامد الفقي

الجامعة الإسلامیة  –سعد عاشور  د. ( بحث مقدم من): أفعال العباد عند الفرق الإسلامیة .81
  بدون بیانات. –غزة  –

http://tafsir.net
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مركز  –: یزن ساجد وفایز محمود الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والاتفاقات الدولیة .82
  بدون سنة تألیف.  –ون طبعة بد - بدون بد نشر –الدراسات الإقلیمیة 

 1427 -  الثانیةالطبعة  – مصر – مكتبة فیاض – محمد حسان :الإیمان بالقضاء والقدر .83
  .م 2006 - هـ 

 –المكتبة العصریة  -  عمر فروخو  مصطفى خالدي: التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة .84
  م.1973 – الطبعة الخامسة - بنان 

 –مكتبة الطالب الجامعي بالجامعة الإسلامیة  –عد عاشور س :التبیان شرح أركان الإیمان .85
  م.2009 –ه 1430 –الطبعة الرابعة  –فلسطین 

دار  -  : سید عاصم عليتحقیق -  الشوكاني محمد بن علي :التحف فِي مَذَاهِب السّلف .86
 - هـ  1409 -  الطبعة الأولى -  مصر – الصحابة للتراث للنشر والتحقیق والتوزیع

  .م1989

رح وتعلیق: ش -المعروف بالطحاوي  أحمد بن محمد بن سلامة :العقیدة الطحاویةتخریج  .87
  .ه1414 - لطبعة: الثانیةا - لبنان  –المكتب الإسلامي  -  محمد ناصر الدین الألباني

باقي بیانات الكتاب غیر  -عاطف السید :التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها .88
  موجودة.

لدین محمد بن أحمد المحلي وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر جلال ا: تفسیر الجلالین .89
  بدون سنة تألیف.  - الطبعة الأولى - مصر  –دار الحدیث  -السیوطي 

ق: محمد تحقی - إسماعیل بن عمر بن كثیر  (تفسیر ابن كثیر):تفسیر القرآن العظیم  .90
  . هـ1419 -الطبعة الأولى  - لبنان  – دار الكتب العلمیة -  حسین شمس الدین

عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین  :تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) .91
 - الطبعة الأولى - بیروت – دار الكلم الطیب -  : یوسف علي بدیويتحقیق -  النسفي
  .م1998 -هـ  1419

 وزارة الشئون -  صالح بن فوزان بن الفوزان: تنبیهات على أحكام تختص بالمؤمنات .92
  .هـ1423 -الطبعة الأولى  – السعودیة –الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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موقع وزارة الأوقاف السعودیة  - لألبانيا محمد ناصر الدین :التوحید أولا یا دعاة الإسلام .93
  .بدون بیانات

 : أشرف بن عبد المقصودتحقیق -بن حمید  عبد االله :التوحید وبیان العقیدة السلفیة النقیة .94
  .م1992 - هـ  1412 -لطبعة الأولى ا - السعودیة  – مكتبة طبریة - 

: تحقیق - عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .95
  .م2000- هـ 1420 - الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة -  عبد الرحمن بن معلا اللویحق

: أحمد تحقیق - الطبري  حمد بن جریرم (تفسیر الطبري): جامع البیان في تأویل القرآن .96
  .م2000 - هـ  1420 -  الطبعة الأولى -  مؤسسة الرسالة -  محمد شاكر

أحمد البردوني  تحقیق: –محمد بن أحمد القرطبي  ):تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن  .97
  .م1964 -هـ 1384 -  لطبعة الثانیةا - مصر  –دار الكتب المصریة  -  وإبراهیم أطفیش

شعیب  تحقیق: – بن قیم الجوزیة :لاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خیر الأنامج .98
  .م1987 - ه 1407 –بعة الثانیة طال – الكویت – دار العروبة -  الأرناؤوط

 –الأردن  - دار الفكر  -: سلیم الهلالي الجماعات الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة .99
  م.1997 - هـ 1417 -الطبعة الثالثة 

لیة الفن عند الدكتور عدنان علي رضا النحوي، قراءة في الدلالات والمقومات جما .100
 –الطبعة الأولى  –السعودیة  –دار أطلس الخضراء  -عبد الجبار البودالي  والسمات:

  م.2008 –ه 1429

محمد بن أبي بكر بن قیم  ):الداء والدواء( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي .101
  .م1997 -هـ 1418 -  الطبعة الأولى -  المغرب –المعرفة دار  - الجوزیة

 كلیة الدعوة وأصول الدین – جمیل المصري :حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة .102
  بدون سنة التألیف. –السعودیة  –

 –السعودیة  –إشبیلیا للنشر والتوزیع  –تاج السر أحمد حران  حاضر العالم الإسلامي: .103
  م.2001 –ه 1422 –الطبعة الأولى 

الطبعة  – السعودیة – دار المجتمع للنشر والتوزیع – علي جریشة :حاضر العالم الإسلامي .104
  .م 1989 - هـ  1410 - الرابعة
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 –مصر  –العلم والإیمان للنشر والتوزیع  -فرغلي علي الهریدي  حاضر العالم الإسلامي: .105
  م.2010 –الطبعة الأولى 

 –السعودیة  – دار العاصمة للنشر والتوزیع -عبد االله أبو زید بكر بن : حِراَسَةُ الْفَضِیلَةِ  .106
  .م2005 - هـ 1426 -  ةالحادیة عشر  الطبعة

دار  –محمد فتحي عثمان  :الغربي انونوالق الإسلامیة حقوق الإنسان بین الشریعة .107
  م.1982 –ه 1402 –الطبعة الأولى  –الشروق 

مكتبة الملك  -  سلیمان الحقیل :ثارةحقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات الم .108
  هـ. 1424 - بعة الرابعة طال –سعودیة ال – فهد الوطنیة

وزارة الشئون الإسلامیة  -  عبد االله بن عبد المحسن التركي :حقوق الإنسان في الإسلام .109
  ه.1419 – الطبعة الأولى -  السعودیة –والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  . بدون سنة.الطبعة الأولي -  مصر -  دار نهضة -  محمد الغزالي: حقوق الإنسان .110

 - هـ  1427 - الأولىالطبعة  –مصر – مكتبة فیاض –محمد حسان :حقیقة التوحید .111
  .م 2006

سوریا  –بدون ناشر  -عبد المنعم حلیمة :حكم الإسلام في الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة .112
  بدون سنة تألیف. –الطبعة الأولى  –

 –السعادة دار  – أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني :الأصفیاءحلیة الأولیاء وطبقات  .113
  .م1974 -هـ 1394 -  مصر

  . بدون بیانات.بن صمایل السلمي معبد الرحی الحوار بین الأدیان (حقیقته وأنواعه ): .114

رابطة العالم  - منقذ بن محمود السقار: مشروعیته وآدابه -ع الأدیان الحوار مع أتبا .115
  بدون بیانات. – الإسلامي

 -  أحمد بن سیف الدین تركستاني: الحوار مع أصحاب الأدیان مشروعیته وشروطه وآدابه .116
  .بدون بیانات -الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة 

 –ه 1427 –الطبعة الأولى  –مصر  –تبة فیاض مك – محمد حسان: الخطب المنبریة .117
  م2006
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دار  -  عبد الرحمن عمیرة تحقیق: – البخاري حمد بن إسماعیلم :خلق أفعال العباد .118
  بدون سنة نشر. – السعودیة – المعارف

: عبد الرحمن بن محمد تحقیق - علماء نجد الأعلام :الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة .119
  .م1996 -  هـ1417 -  دسةالطبعة السا - بن قاسم

لطبعة ا -السعودیة  -مكتبة الرشد  –: صالح الفوزان دروس في شرح نواقض الإسلام .120
  .هـ 1425 - الثالثة 

دروس صوتیة قام بتفریغها  -  سعید بن مسفر القحطاني: دروس للشیخ سعید بن مسفر .121
  .:www.islamweb.nethttp// - موقع الشبكة الإسلامیة

دروس صوتیة قام بتفریغها موقع  -  محمد صالح المنجد :دروس للشیخ محمد المنجد .122
  .http://www.islamweb.net - الشبكة الإسلامیة

دروس صوتیة قام بتفریغها  - حسان بن محمد بن إبراهیم :دروس للشیخ محمد حسان .123
  .http://www.islamweb.net - شبكة الإسلامیةموقع ال

السعودیة  –دار ابن الجوزي  –: أحمد بن عبد الرحمن القاضي دعوة التقریب بین الأدیان .124
  ه.1421 –الطبعة الأولى   - 

 –فلسطین  –ق مكتبة آفا –یحیى الدجني  :الدعوة إلى االله (أصولها ووسائلها وأسالیبها) .125
  م.2007 –ه 1428 –الطبعة الثانیة 

 – فلسطین – مكتبة آفاق – یحیى الدجني :الدعوة إلى االله، أصولها ووسائلها وأسالیبها .126
  .م 2007 - هـ  1428 -  الثانیةالطبعة 

 –مصر  –دَارُ الفُرْقَان للتُرَاث  -  شحاتة محمد صقر: دلیل الواعظ إلى أدلة المواعظ .127
  بدون سنة تألیف.الطبعة الأولى. 

بدون طبعة  –البحرین   -بدون ناشر  –عادل الحمد  دور المرأة العقدي في زمن النبوة: .128
  ه.1436 - 

الطبعة الأولى  –مصر  –مكتبة الإسكندریة  –: سعید عبد العظیم الدیمقراطیة في المیزان .129
  م. 1990 –ه 1410 –

http://www.islamweb.net
http://www.islamweb.net
http://www.islamweb.net
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 - عي بن یوسف المقدسي مر : رفع الشبهة والغرر عمن یحتج على فعل المعاصي بالقدر .130
  .ه1410 -  الطبعة الأولى -  السعودیة –دار حراء  -  : أسعد محمد المغربيتحقیق

 دار الكتب العلمیة - محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة : روضة المحبین ونزهة المشتاقین .131
  .م1983-هـ1403 -  لبنان –

 -  حسین الصمداني الشریف محمد بن: رؤیة شرعیة في الجدال والحوار مع أهل الكتاب .132
  .بدون بیانات - الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة

 – مؤسسة الرسالة -  بن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر :زاد المعاد في هدي خیر العباد .133
  .م1994 -هـ 1415 -  الطبعة السابعة والعشرون -لبنان 

 محمد ناصر الدین: لأمةسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في ا .134
  .م1992 -هـ 1412 -  لطبعة الأولىا -  السعودیة - دار المعارف - الألباني

شعیب  ق:یتحق ( المشهور ابن ماجة):محمد بن یزید القزویني: سنن ابن ماجه .135
دار الرسالة  -  عَبد اللّطیف حرز االله -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -ؤوط االأرن

  .م2009 -هـ 1430 -  ة الأولىالطبع - العالمیة

 ق: محمد محیي الدین عبد الحمیدیقتح -  سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني: سنن أبي داود .136
  لبنان. –المكتبة العصریة  - 

ومحمد فؤاد  أحمد محمد شاكر تحقیق وتعلیق: -  محمد بن عیسى الترمذي :سنن الترمذي .137
 -  مصر –مصطفى البابي الحلبي شركة مكتبة ومطبعة  -  وإبراهیم عطوة عبد الباقي

  .م1975 - هـ  1395 -  الطبعة الثانیة

 -  : محمد عبد القادر عطاتحقیق - البیهقي أحمد بن الحسین الخراساني :السنن الكبرى .138
  .م2003 - هـ 1424 -  الطبعة الثالثة - ن لبنا – دار الكتب العلمیة

موقع وزارة  -  زقزوقمحمود حمدى تقدیم:  – مجموعة من المؤلفین: شبهات المشككین .139
  بدون بیانات. – الأوقاف المصریة

 – مطبعة التقوى للطباعة والنشر والتوزیع – نسیم یاسین :شرح أصول العقیدة الإسلامیة .140
  .م 1999 -هـ  1420 - الثانیةالطبعة  – فلسطین
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محمد زهیر و  ؤوطاتحقیق: شعیب الأرن -البغوي  الحسین بن مسعود  :شرح السنة .141
  .م1983 - هـ 1403 -  طبعة الثانیةال -سوریا  –مكتب الإسلامي ال -  الشاویش

 طبعة الثانیةال - السعودیة  – دار التدمریة -  عبد الرحمن البراك: شرح العقیدة الطحاویة .142
  .م2008 - هـ  1429  - 

 سعید بن علي: شرح العقیدة الواسطیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة في ضوء الكتاب والسُّنَّة .143
  السعودیة. –سة الجریسي للتوزیع والإعلان مؤس -  القحطاني

: دروس  -  محمد حسن عبد الغفار: شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد .144
  .http://www.islamweb.netالموقع:  – صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة

بكر بن قیم  محمد بن أبي: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل .145
  .م1978- ه1398 -الأولى  الطبعة – لبنان – دار المعرفة - بدون : تحقیق - الجوزیة

 –عبد الحمید إسماعیل الأنصاري  الشورى وأثرها في الدیمقراطیة (دراسة مقارنة): .146
  بدون سنة تألیف. –الطبعة الثالثة  –لبنان  –منشورات المكتبة العربیة 

 دار طوق النجاة -  الناصر : محمدتحقیق - یل البخاري محمد بن إسماع: صحیح البخاري .147
  .هـ1422 - الطبعة الأولى - 

لبنان  – المكتب الإسلامي - الألباني  محمد ناصر الدین: صحیح الجامع الصغیر وزیادته .148
  م.200 –ه 1421 –الطبعة الثالثة  –

س دار أطل –: نعیم شبیر صفحات مشرقة من حیاة الدكتور عدنان علي رضا النحوي .149
  م.2008 –ه 1429 - الطبعة الأولى  –السعودیة  –الخضراء 

الأندلس الجدیدة للنشر  –خالد أبو شادي  صفقات رابحة(كیف تحجز لك مقعداً في الجنة): .150
  م.2009 - ه1430 –الطبعة الأولى  –مصر  –والتوزیع 

 – مصر - مطبعة السلام  -  محمد علي محمد إمام :rصلاح البیوت في جهد الرسول  .151
  .م2009 -  الأولى عةالطب

بدون  – الطبعة الثانیة -  بن خزیمةادار  - محمد بن إبراهیم الحمد :الطریق إلى الإسلام .152
  سنة تألیف.

http://www.islamweb.net
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الطبعة  –لبنان  –دار الكتاب  - أنور الجندي العالم الإسلامي والاستعمار السیاسي: .153
  م.1983 ––الثانیة 

دمة لنیل درجة الماجستیر عدنان النحوي ومنهجه في تحقیق قضایا عصره (رسالة مق .154
 –جامعة الحسن الثاني  –إشراف سلمى تلیلاني  –مریم موافي  :في الدراسات الإنسانیة) 

  .م 2002 - هـ  1424 - المغرب 

: عقیدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك .155
  دون سنة تألیف.، بدون ناشر، السعودیة، بصالح بن فوزان الفوزان

دروس صوتیة قام بتفریغها موقع  - محمد أحمد إسماعیل المقدم :عقیدة الولاء والبراء .156
  .http://www.islamweb.net - الشبكة الإسلامیة

 – الأردن – دار النفائس للنشر والتوزیع -  الأشقر عمر بن سلیمان :العقیدة في االله .157
  .م1999 -هـ  1419 -  ةالثانیة عشر  لطبعةا

 –ه 1415 –مصر  –دار الفكر العربي  –محمد أبو زهرة  العلاقات الدولیة في الإسلام: .158
  م.1995

و السلاوي المغربي :المفهوم والمظاهر والأسباب -العلمانیة  .159 جریدة  -  مصطفى باحُّ
  .م2011 -هـ 1432 -  الطبعة الأولى -  المغرب – السبیل

سفر بن عبد الرحمن : نشأتهَا وتطوّرهَا وآثارُهَا في الحیَاة الإسلامیَّة المُعَاصِرَة -نیَّة العِلما .160
  ه.1422 –الطبعة الأولى  –السعودیة  – دار الهجرة - الحوالي

بدون سنة  –السعودیة  –بدون دار نشر  -: محمد شاكر الشریفالعلمانیة وثمارها الخبیثة .161
  تألیف.

السعودیة  – الجامعة الاسلامیة -  حمود بن أحمد الرحیلي :م منهاالعلمانیة وموقف الإسلا .162
  ـ ه1422 -الأولى  لطبعةا - 

مجمع  -  أحمد بن محمد الخراط: عنایة المسلمین باللغة العربیة خدمة للقرآن الكریم .163
  ه.1418 –الطبعة الأولى  –السعودیة  – الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

http://www.islamweb.net
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 – دار الكتب العلمیة -  أحمد صقر تحقیق: – مسلم بن قتیبةعبد االله بن  :غریب القرآن .164
  .م1978 - هـ  1398 - الطبعة الأولى –لبنان 

  بدون سنة تألیف. - ىلطبعة الأولا -  مصر – دار نهضة -  محمد الغزالي :الغزو الثقافي .165

محمد تحقیق:  – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :فتح الباري شرح صحیح البخاري .166
  ه.1379 –لبنان  –دار المعرفة  -  اقيفؤاد عبد الب

 –سوریا  –دار الكلم الطیب و  دار ابن كثیر -  الشوكاني محمد بن علي :فتح القدیر .167
  .ه 1414 - الأولى   الطبعة

  بدون بیانات. –الألباني  فقه الواقع: .168

  بدون بیانات. –: ناصر العمر فقه الواقع .169

 -  ةالطبعة السابعة عشر  -  القاهرة –دار الشروق  -  سید قطب :في ظلال القرآن .170
  .هـ1412

: محمد بدر عالم تحقیق - محمد أنور شاه الدیوبندي : فیض الباري على صحیح البخاري .171
  .م 2005 - هـ  1426 -  الطبعة الأولى -  لبنان – دار الكتب العلمیة - المیرتهي

رُوا الإِسْلاَمَ أَبِیدُوا أَهْلَهُ: .172 بد الودود یوسف الدمشقي، جلال العالم، ع قادة الغرب یقولون دَمِّ
  م.1974 -هـ 1395

تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة  -مجد الدین الفیروزآبادى : القاموس المحیط .173
هـ  1426 -  الطبعة الثامنة - لبنان -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - الرسالة

  .م2005 - 

  م.1970- الطبعة الأولى  -بیروت  –دار الكتاب  - : منیر البعلبكيقاموس المورد .174

لبنان  –مؤسسة الرسالة  - : أنور الجنديقضایا العصر ومشكلات الفكر في ضوء الإسلام .175
  م.1981 –ه 1401 –الطبعة الأولى  –

 –دار عمر بن الخطاب  –محمد نعیم یاسین  :كتاب الإیمان، أركانه، حقیقته، نواقضه .176
  بدون بیانات. –مصر 
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دار  - تحقیق: عبد االله بن عمر الدمیجي  -الآجُرِّيُّ : محمد بن الحسین كتاب الشریعة .177
  .م1999 - هـ 1420 - الطبعة الثانیة  -السعودیة  –الوطن 

الثالثة  الطبعة –لبنان  –دار صادر  - محمد بن مكرم بن على ابن منظور  :لسان العرب .178
  .هـ 1414 - 

عقد الفرقة  لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في .179
 - سوریا  –مؤسسة الخافقین  - محمد بن أحمد السفاریني الحنبلي  شمس الدین: المرضیة

  .م1982 - هـ  1402 - الطبعة الثانیة 

قیق: عبد تح -  أحمد بن شعیب النسائي ):السنن الصغرى للنسائي(المجتبى من السنن  .180
 - ه1406 – الثانیة الطبعة - سوریا  –مكتب المطبوعات الإسلامیة  -  الفتاح أبو غدة

  م.1986

مجمع  -  عبد الرحمن قاسم تحقیق: – أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة :مجموع الفتاوى .181
  .م1995- هـ1416 -  السعودیة – الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

 –دار الطباعة والنشر الإسلامیة  –: حسن البنا مجموع رسائل الإمام الشهید حسن البنا .182
  م.1992 –ه 1412 –ى الطبعة الأول –مصر 

  بدون بیانات. – عبد العزیز بن عبد االله بن باز: مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز .183

: الكتاب لابن قیم الجوزیة، واختصره: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة .184
 -  مصر – دار الحدیث - : سید إبراهیمتحقیق -  محمد بن محمد البعلي ابن الموصلي

  .م2001 - هـ 1422 -  لطبعة الأولىا

 - محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة  :مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین .185
 -  الطبعة الثالثة -لبنان  –دار الكتاب العربي  -  : محمد المعتصم باالله البغداديتحقیق
  .م1996 -هـ  1416

غالب بن علي : وموقف المسلم منها المذاهب الفكریة المعاصرة ودورها في المجتمعات .186
  .م2006 -  هـ1427 - الطبعة الأولى -السعودیة  – المكتبة العصریة الذهبیة - عواجي

بعة الط -مصر  – دار الشروق - محمد بن قطب بن إبراهیم :مذاهب فكریة معاصرة .187
  .م1983-هـ1403 -  الأولى
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  عبد االله وكیل الشیخ. المرأة وكید الأعداء: .188

دار الحدیث   -  أحمد محمد شاكر تحقیق  - أحمد بن حنبل  :أحمد بن حنبل مسند الإمام .189
  .م 1995 - هـ  1416 -  الطبعة الأولى - القاهرة –

مسلم  :(صحیح مسلم)rالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  .190
دار إحیاء  - : محمد فؤاد عبد الباقيتحقیق -  بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري

  لبنان. –التراث العربي 

 -  : محمد ناصر الدین الألبانيتحقیق -التبریزي  محمد بن عبد االله :مشكاة المصابیح .191
  م.1985 – الطبعة الثالثة - لبنان  –المكتب الإسلامي 

 -  أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد العبسي :المصنف في الأحادیث والآثار .192
  ه.1409 – الطبعة الأولى - السعودیة  –مكتبة الرشد  -  لحوت: كمال یوسف اتحقیق

ق: تحقی - الحسین بن مسعود البغوي  ):تفسیر البغوي(معالم التنزیل في تفسیر القرآن  .193
  .هـ1420 -الطبعة الأولى  - لبنان  –دار إحیاء التراث العربي  - عبد الرزاق المهدي

 -  دار الفكر - السلام محمد هارونعبد  تحقیق: –أحمد بن فارس  :معجم مقاییس اللغة .194
  م.1979 -هـ 1399

دار إحیاء  - محمد بن عمر بن الحسن الرازي للرازي): التفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب .195
  .هـ1420 - لطبعة الثالثة ا -لبنان  –التراث العربي 

 -  لىالطبعة الأو  - السعودیة  – علي بن نایف الشحود :مِفْرَقُ الطَّریقِ في القُرآن الكَریم .196
  .م2010 -هـ 1431

 -  الطبعة الأولى - الإعلام دار  -  عبد القادر صوفي :المفید في مهمات التوحید .197
  .هـ1423 -هـ1422

 لطبعةا – دار الفكر العربي - على أحمد مدكور: مناهج التربیة أسسها وتطبیقاتها .198
  .م2001 -هـ 1421 - الأولى 

لطالب الجامعي الجامعة الإسلامیة مكتبة ا – محمد بخیت ویحیى الدجني :مناهج الدعاة .199
  .م 2012 - هـ  1433 -  الرابعةالطبعة  – فلسطین – بغزة
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 - أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة : منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة .200
 -  الطبعة الأولى -  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة -  محمد رشاد سالم :تحقیق
  .م1986 -هـ 1406

محیي الدین یحیى بن شرف  (شرح النووي): المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .201
  ه.1392 – الطبعة الثانیة -لبنان  –دار إحیاء التراث العربي  - النووي

 –عثمان بن علي حسن  :منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة .202
  م.2008 –ه 1429 –الطبعة السادسة  –السعودیة  –مكتبة الرشد 

 -  مجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر السقاف: الموسوعة التاریخیة .203
  .هـ dorar.net - 1433موقع الدرر السنیة على الإنترنت  

 – مصر – المؤسسة العربیة للدراسات والنشر – عبد الوهاب الكیالي :موسوعة السیاسة .204
  .م 1989 - هـ  1410 -  الأولىالطبعة 

 :الموسوعة المفصلة في الفرق والأدیان والملل والمذاهب والحركات القدیمة والمعاصرة .205
 -  الأولىالطبعة  – مصر – دار ابن الجوزي – إشراف حسن أبو الخیر –مكتب التبیان 

  .م 2001 -هـ  1432

الموقف السیاسي في شعر عدنان النحوي، دراسة مقدمة لمؤتمر قضایا الأدب والتحدیات  .206
 –غزة  –كلیة التربیة  –: موسى أبو دقة اصرة المنعقد في الجامعة الإسلامیةالمع

  م.2007

نظریة دراسة القرآن الكریم في مدرسة الإمام العلامة الدكتور عدنان النحوي المعاصرة  .207
دار أطلس الخضراء  –، عبد السلام اللوحودورها المنشود في بناء الجیل المؤمن وتنمیته

  م.2011 –ه 1432ة الطبع –السعودیة  –

 سعید بن علي بن وهف القحطاني: نور الإِیمان وظلمات النِّفَاق في ضوء الكتاب والسنة .208
  بدون سنة تألیف. –الطبعة الأولى  – الریاض –مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان  - 

 –فلسطین  - مكتبة الطالب الجامعي  –صالح الرقب  واقعنا المعاصر والغزو الفكري: .209
  .م2010 - هـ1431 - لجدیدة الطبعة ا
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 - ه1418 –الطبعة الأولى  –مصر  –دار الشروق  -محمد قطب واقعنا المعاصر: .210
  م.1997

شر ندار قباء للطباعة وال  -  محمد السید الجلیند: قراءة معرفیة -الوحي والإنسان  .211
  ه. 1421 –الطبعة الأولى  –مصر  – والتوزیع

دار  -  محمد بن سعید القحطاني: دة السلفالولاء والبراء في الإسلام من مفاهیم عقی .212
  . بدون سنة.الطبعة الأولى -  السعودیة – طیبة

  

  ثالثاً: مواقع الشبكة العنكبوتیة:
213. www.al-forqan.net 

214. www.drsregeb.com 

215. www.youtube.com 

216. www.saaid.net 

217. www.ar.wikipedia.org 

218. www.qaradawi.net 

219. www.adabislami.org 

220. www.alnahwi.com 

221. www.iugaza.edu.ps 

222. www.binbaz.org 

223. www.islamweb.net 

224. www.dialogueonline.org 

225. www.safsaf.org 

226. www.alukah.net 

227. www.ikhwanwiki.com 

228. www.islamtoday.net 

http://www.al-forqan.net
http://www.drsregeb.com
http://www.youtube.com
http://www.saaid.net
http://www.ar.wikipedia.org
http://www.qaradawi.net
http://www.adabislami.org
http://www.alnahwi.com
http://www.iugaza.edu.ps
http://www.binbaz.org
http://www.islamweb.net
http://www.dialogueonline.org
http://www.safsaf.org
http://www.alukah.net
http://www.ikhwanwiki.com
http://www.islamtoday.net


www.manaraa.com

 

353 

 الفھارس العامة

229. www.adab.com 

230. www.alwatanvoice.com 

231. www.ahewar.org 

232. www.madacenter.org 

233. www.al-oglaa.com 

234. www.islaamlight.com 

235. www.uobabylon.edu.iq 

236. www.un.org 

237. www.darululoom.com 

238. www.startimes.com 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.adab.com
http://www.alwatanvoice.com
http://www.ahewar.org
http://www.madacenter.org
http://www.al-oglaa.com
http://www.islaamlight.com
http://www.uobabylon.edu.iq
http://www.un.org
http://www.darululoom.com
http://www.startimes.com
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  فهرس المحتویات -خامساً 

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  كلمة مضیئة

   ت  إهداء

  1  المقـــدمـــة

  2  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

  3  أهداف البحث

  3 الدراسات السابقة

  5  منهج البحث

  5  طریقتي في البحث

  6  خطة البحث

  الفصل الأول
  10  عصر عدنان النحوي وحیاته

  11  يالمبحث الأول: عصر عدنان النحو 

  12  الأول: الحیاة السیاسیةالمطلب 

  20  المطلب الثاني: الحیاة العلمیة والثقافیة

  25  المطلب الثالث: الحیاة الاجتماعیة

  29  المبحث الثاني: حیاة عدنان النحوي

  30  المطلب الأول: سیرة عدنان النحوي الشخصیة

  35  المطلب الثاني: حیاة عدنان النحوي العلمیة

  41  المطلب الثالث: مؤلفات عدنان النحوي

  58  تناولت كتابات عدنان النحوي المطلب الرابع: الدراسات التي
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  62  موقف عدنان النحوي من قضایا العقیدة 

  63  المبحث الأول: قضیة الإیمان والتوحید عند عدنان النحوي

  64  المطلب الأول: أركان الإیمان عند عدنان النحوي.

  74  المطلب الثاني: عقیدة عدنان النحوي في أقسام التوحید.

  84  المطلب الثالث: أهمیة قضیة الإیمان والتوحید عند عدنان النحوي.

  92  دنان النحويالمبحث الثاني: مظاهر وأسباب الانحراف عن التوحید عند ع

  93  المطلب الأول:  مظاهر الانحراف عن التوحید عند النحوي.

  100  المطلب الثاني: أسباب الانحراف عن التوحید عند النحوي.

  108  لانحراف عن التوحید.المطلب الثالث: جهود النحوي في محاربة ا

  116  المبحث الثالث: موقف عدنان النحوي من قضیة خلق أفعال العباد

  117  المطلب الأول: عقیدة السلف في قضیة أفعال العباد.

  122  ان مع قضاء االله وقدره عند النحوي.المطلب الثاني: مسئولیة الإنس

  130  المبحث الرابع: عقیدة النحوي في الولاء والبراء

  131  المطلب الأول: مفهوم الولاء والبراء في الإسلام.

  136  في الولاء والبراء. المطلب الثاني: عقیدة النحوي

  الفصل الثالث
  144  منهج عدنان النحوي في إصلاح الفرد والجماعة والأمة

  145  المبحث الأول: منهج النحوي في إصلاح الأفراد

  146  المطلب الأول: بناء الفرد فكریاً.

  154  المطلب الثاني: فهم الفرد للواقع.
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  الصفحة  الموضوع

  160  المبحث الثاني: منهج النحوي في إصلاح عمل الحركات الإسلامیة

  161  المطلب الأول: أسباب الخلل في عمل الجماعات الإسلامیة عند النحوي.

  170  المطلب الثاني: سبل إصلاح واقع الحركات الإسلامیة كما یراها النحوي.

  178  المبحث الثالث: منهج النحوي في إصلاح الأمة الإسلامیة

المطلب الأول: سبیل إصلاح الأمة من خلال (النظریة العامة في الدعوة 
  لإسلامیة).ا

179  

المطلب الثاني: رأي عدنان النحوي في قضیة فلسطین خاصة وسبیل 
  علاجها.

202  

  الفصل الرابع
  221  جهود عدنان النحوي في الرد على المخالفین 

  222  المبحث الأول: جهوده في الرد على العلمانیة

  223  المطلب الأول: تعریف بالعلمانیة.

  230  المطلب الثاني: جهود النحوي في الرد على العلمانیة.

  243  المبحث الثاني: جهود النحوي في الرد على الدیمقراطیة

  244  لمطلب الأول: تعریف بالدیمقراطیة.ا

  249  المطلب الثاني: جهود النحوي في الرد على الدیمقراطیة.

  258  المبحث الثالث: جهوده في الرد على حقوق الإنسان في القوانین الوضعیة

  259  طلب الأول: حقوق الإنسان في القوانین الوضعیة ونقدها. الم

  267  المطلب الثاني: حقوق الإنسان كما یراها النحوي.

  276  المبحث الرابع: نظرة النحوي إلى حوار الأدیان

  277  ل: مفهوم حوار الأدیان.المطلب الأو 

  284  المطلب الثاني: نظرة النحوي إلى حوار الأدیان.
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  الصفحة  الموضوع

  294  المبحث الخامس: جهود عدنان النحوي في قضایا المرأة

  295  ایا المرأة.المطلب الأول: موقف عدنان النحوي من قض

المطلب الثاني: جهود عدنان النحوي في الرد على المخالفین في قضایا 
  304  المرأة.

  315  الخاتمة

  316  النتائج. - أولاً 

  317  التوصیات. - ثانیاً 

  319  الفهارس العامة

  320  فهرس الآیات القرآنیة. - أولاً 

  330  فهرس أطراف الأحادیث النبویة.  - ثانیاً 

  332  فهرس الأعلام المترجم لهم. - ثالثاً 

  334  صادر والمراجع.فهرس الم - رابعاً 

  354  ثم فهرس الموضوعات. -خامساً 

  358  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  360  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
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  ملخص الرسالة
 –في رسالته دراسة عقیدةَ ودعوةَ الشیخ الدكتور عدنان بن علي النحوي  باحثُ تناول ال

كعالم جلیل من علماء الأمة الإسلامیة المعاصرین، تطلَّع الباحثُ من وراء ذلك إلى  –رحمه االله 
بتجربته الطویلة في  ریره لقضایا العقیدة، ثم الإحاطةوكیفیة تق –رحمه االله  –معرفة عقیدة الدكتور 

بل العالمُ بأَسْرِه  – الیوم الدعوة إلى الإیمان والتوحید؛ فالشیخ لم یدعْ قضیةً یعیشها العالمُ الإسلامي
إلا طرحَ رؤیتَه الإسلامیةَ الأصیلةَ، مبیناً سبلَ تقویمها والاستفادة منها. لذا فإن الدراسة لها من  –

  لقرب وفاة الشیخ رحمه االله.الجِدَّةِ والمُعَاصَرة 

جل هذه الغایة، قسَّم الباحثُ دراستَه إلى أربعةِ أبوابٍ، ثم قسَّم البابَ إلى مباحثَ ثم ومن أ
مطالب. ففي الباب الأول تناول الباحثُ التعریفَ بعصر الدكتور عدنان النحوي من حیث الحیاة 

ي تُشَكِّلُ الاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة والثقافیة التي تحیاها الأمةُ باعتبارها أهم العوامل الت
شخصیةَ الفرد عامة، واكتشاف كیف أثَّرت هذه الأوضاع على شخصیة النحوي خاصة، ومدى 
حضورها في كتاباته الكثیرة. ثم جاء المبحثُ الثاني لیلقي الضوء على حیاة النحوي نفسه؛ مولده 

عن أدبه  تدثونشأته، هجرته من فلسطین، وفاته، وحیاته العلمیة، ومؤلفاته، ثم الدراسات التي تح
  وشعره.

أما البابُ الثاني تناول موقفَ النحوي من قضایا العقیدة؛ فالمبحث الأول جاء مركزاً على 
معرفة عقیدة الشیخ في أركان الإیمان الستة وأقسامه الثلاثة المقررة عند سلف الأمة، ثم عرج 

لنحوي، وأسباب هذه الباحثُ بعد ذلك على أهمیة ومكانة قضیة الإیمان والتوحید كما یراها ا
اً بذكر مظاهرِ انحراف الناس الیوم عن التوحید الخالص  الأهمیة. ثم كان المبحث الثاني خاصَّ

، والأسبابِ التي كانت وراءَ هذا الانحراف الكبیر، ثم كان yوأصحابه  rالذي كان علیه محمد 
وْء على جهود الشیخ الكثیر  ة والمتنوعة لمحاربة هذا المطلب الثالث من هذا المبحث لإلقاء الضَّ

لنحوي في أخطر قضیة عقدِّیةٍ الانحراف الحادث. ثم رصد الباحثُ في المبحث الثالث عقیدةَ ا
میَّزت أهلَ السنة والجماعة عن غیرهم من أهل البدع والأهواء، ألا وهي قضیةُ خلقِ أفعالِ العبادِ، 

 –وخُتم البابُ الأولُ بذكر موقف النحوي  فوضحت عقیدةَ الشیخ بجلاءٍ في هذه العقیدةِ الحسَّاسةِ.
  في عقیدة الولاء للمؤمنین والبراء من الكافرین والمنافقین. –رحمه االله تعالى 

تناول البابُ الثالثُ منهجَ النحوي في إصلاح الفرد والجماعة المسلمة ثم الأمة الإسلامیة 
الفرد، وتناول إصلاح عقیدة وفكر  بأسرها. جاء المبحثُ الأولُ موسوماً بمنهج النحوي في إصلاح

الفرد لیكونَ في مأمنٍ من الشُّبهاتِ والأهواءِ، ثم العمل على أن یكون الفردُ المسلمُ واعیاً مدركاً 
فاهماً للواقع المجتمعي الدولي القائم حوله لیكون أقدرَ على مجابهةِ تحدیاتِه. أما المبحثُ الثاني فقد 
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لجماعة الإسلامیة؛ جمع الباحثُ في المطلب الأول منه الأسبابَ تناول منهجَ الشیخ في إصلاح ا
الیوم، ثم بین المطلبُ الثاني التي یرى النحويُّ أنها سببُ الخللِ في العمل على الساحة الإسلامیة 

لَ إصلاح هذا الخلل الواقع. ثم كان المبحثُ الثالثُ لیرصدَ رؤیةَ النحوي لإصلاح الأمة كلها من سب
ه الخاصة " النظریةُ العامةُ في الدعوةِ الإسلامیةِ "، بین الباحثُ فیه معنى النظریةِ، خلال نظریت

وأصالتَها، وطریقةَ تطبیقِها، ثم كان ختامُ المبحث في رؤیةِ النحوي لقضیةِ فلسطین خاصة وسبیلِ 
  حلِّها.

في الرد على  –رحمة االله علیه  –أمَّا الفصلُ الرابعُ فقد جمعَ جهودَ الشیخ عدنان النحوي 
الخصوم والمخالفین والمناوئین للإسلام العظیم. كان المبحثُ الأولُ مخصصاً لمعرفة ردود الشیخ 
على الفكر العلماني الوافد من الغرب. والمبحثُ الثاني تناولَ ردَّهُ على الدیمقراطیةِ وفسادِها، وردَّه 

جاء لمعرفةِ رأي فقد لثالثُ من هذا الباب المفحمَ على من ساوى الشورى بالدیمقراطیة. أما المبحثُ ا
الشیخ في قوانین واتفاقیات حقوق الإنسان الوضعیة، وكیفیةِ تقییمِه لها. أما رأيُ النحوي في 
مصطلح حوار الأدیان ومعناه ومدى مشروعیته فقد جاء في المبحثِ الرابعِ. وجاء المبحثُ الخامسُ 

المثارةِ حولَ المرأةَ وحقوقِها، فبیَّن المطلبُ الأولُ مكانةَ  لیختمَ جهودَ الشیخ بذكر رأیه في القضایا
المرأة كما یراها الشیخُ عدنانُ النحوي، ثم شَهَرَ قلمَه البتَّارَ على من أراد بالمرأةِ المسلمةِ العفیفةِ 

  سوءاً.

 تِ الملحةِ. وبعدَ هذا كلِه، ذُیِّلتْ دراسةُ الباحثِ بخاتمةٍ اشتملتْ على أهمِّ النتائجِ والتوصیا
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Abstract 
This study examines the doctrine studies and the Islamic preaching 

method of Dr. Adnan bin Ali Al-Nahwi, as an eminent contemporary Muslim 
scholar. The researcher investigates the studies of Dr. Al-Nahwi in Islamic 
Doctrine and his method of presenting doctrine issues. This includes exploring 
his long experience in preaching for Islam and monotheism. Dr. Al-Nahwi 
expressed his Islamic view on issues experienced in the Muslim world in 
particular and the world in general, providing ways of evaluating such issues and 
benefiting from them. The essence of this study lies in its novelty and 
contemporariness whose benefits can be utilized in the Muslim world today.    

To this end, this study is divided into four chapters. Each is subdivided 
into sections and parts. Chapter one explores the era of Dr. Adnan Al-Nahwi in 
terms of social, political, educational and cultural aspects as key factors to 
formulating the individual’s personality in general, and how such aspects 
affected Al-Nahwi’s personality in specific and to what extent such factors 
affected his writing. Section two of chapter one highlights the biography of Dr. 
Al-Nahwi including his birth, upbringing, immigration from Palestine, death, 
career, publication and studies on his literature and poetry.    

Chapter two discusses Al-Nahwi’s view on faith issues. Section one 
focuses on his doctrine studies relating to the six pillars of faith and its three 
established divisions. The researcher then discusses the importance of faith and 
monotheism as seen by Al-Nahwi and reasons for such importance. Section two 
explores the aspects of deviation from absolute monotheism which was followed 
by the Prophet Muhammad (peace be upon him) and his companions (may Allah 
be pleased with them), and the factors which led to such significant deviation. 
Section three sheds light on Al-Nahwi’s efforts to defy such deviation. In this 
section, the researcher highlights Al-Nahwi’s doctrine studies on a critical faith 
issue which distinguishe ahl as-sunnah wa l-jamāʻah (people Sunnah and the 
consensus of the Ummah) from the followers of bida’ ( innovations in religious 
matters), which is the issue of the creation of people’s acts. The section clearly 
explains Al-Nahwi’s doctrine studies on this critical faith issue.  Chapter two 
concludes with Al-Nahwi’s view on al-wala’ (loyalty) to fellow Muslims and al-
bara’ (disavowal) from disbelievers and hypocrites.  

Chapter three discusses Al-Nahwi’s method in reforming Muslim 
individuals, community and nation. Section one explores Al-Nahwi’s method in 
reforming the individuals. This section discusses reforming the individual’s creed 
and thoughts to protect individuals from suspicions and promoting the awareness 
of the Muslim individual to better understand the international social reality to be 
more capable of meeting its challenges. Section two discusses Al-Nahwi’s 
method in reforming the Muslim community. In part one of this section, the 
researcher mentions the factors which Al-Nahwi believes to be causing the 
shortcomings of work in the Islamic arena today. Part two discusses the 
mechanism of action to overcome such shortcomings. Part three explores Al-
Nahwi’s view on reforming the nation as a whole by his theory entitled “General 
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Theory of Islamic Preaching”. In this part, the researcher defines the theory and 
explains its authenticity and application. The part concludes with Al-Nahwi’s 
view on the Palestinian question and the suggested method to resolve it.   

Chapter four explores Al-Nahwi’s efforts to respond to the opponents of 
Islam. Section one highlights Al-Nahwi’s responses to the western secular 
thought. Section two discusses the responses to democracy and its shortcomings 
as well as his decisive response to those considering Shura (consultation) equal 
to democracy. Section three explores Al-Nahwi’s opinion on the positive human 
rights laws and agreements and his evaluation of the same. Al-Nahwi’s opinion 
on interfaith dialogue and its legitimacy is highlighted in section four. Section 
five concludes with Al-Nahwi’s opinion on women rights issues. Part one of this 
section explores Al-Nahwi’s view on women status. Part two discusses his 
responses to the critics of Muslim women’s rights.  

The thesis concludes with key findings and recommendations.  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 




